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(سورة سبأ وسورة غاطر) 


ه > 


إعمداد 
3 عه د الى 1[ 
القِسَُم ايض مويّسَة الدَررالسَنِيَةٍ 
مراجعة وتدقيق 
الشيخ الدكتور خالد بن عثمان السَّبت الشيخ الدكتور أحمد سعد الخطيب 
أستاذ التفسير بجامعة عبد الرحمن بن فيصل أستاذ التفسير وعلوم القرآن في جامعة الأزهر - قنا 


لافتواث الصا 
(يّئ علوي تلو لضَئنَّةنت 


المجلد السادس والعشرون 


نينا 
أع القع 0 ل . /لا ابا 


نسخت إلكترونية حقوقها للناشر لا يسمح باقتنائها إلا بقيمتها 
ولا نُجيز نشرها ولا تداولها 


للحصول على نسخت إلكترونية شرعيت بمبلغ زهيد جدا (اضغط هنا) 


أسماء الشورة: 


طِ ١‏ م0 سك 
سمّيت هذه السورة سور سب 


بيان المكي والمدك: 
سا 
سورة سَبَا مَكَيّهة". وححكِيّ الإجماعٌ على ذلك©. 


مَقاصدُ الشورة: 


واد ابره 

1 إيطال تراعف لخر لظيو !اذ على تعد المع 11 

- بان اليج على التُوحيده وصدق التي صلّى الله عليه وسلّم©. 
موضوعات الشورة: 

من أهمّ الموضوعات التي تناولتها سُورة سَبَا: 


-١‏ الاستفتاح بالحمد لله سبحائّه المالك لما في السَّمّوات والأرض» 


)١(‏ سُمّيَت سورةٌ (سَبَْ) بهذا الاسم؛ لاشتمالها على قصّة سَبأ. يُنظر: ((بصائر ذوي التمييز)) 
للفروزاباني 093/13 (اتتسير ابح عاشور) 4900 40180 وقن .وتوت عض الآثار في 
فسعها ,ةنك اسهانسا اخري ايخ الشون سف (اتضافل القراة)) 410 عن ابن عتاس ردني 
اللهاعنهها. و نكل + ((الدر المنثور)) للسيوطي (5/ 5177). 2 اه 

(؟) وقيل: السورةٌ مكية إلا آية واحدةً» وهي قَوله تعالى: «( ويرك لوث ولاس ابا 
قوذي تنظ ((تفسير ابن خرير)) (71//54) (لاتفسير الماوردق)) 8901/5 

(7) ممّن نقل الإجماعَ على ذلك: ابنُ الجوزيء والفيروزابادي» والبقاعي. يُنظر: ((تفسير ابن 
الجوزي)) (”/ 589): ((بصائر ذوي التمييز)) للفيروزابادي كع ((مصاعد النظر)) 
للبقاعي (7177/5). 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (77/ 174)» ((التفسير الوسيط)) لطنطاوي (571/11). 

(5) يُنظر: ((بصائر ذوي التمييز)) للفيروزابادي /١(‏ 75). 


305 

المحمود في الآخرة؛ ويا سّعة علمه. 
'- بيانٌ تكذيب المُشركينٌ بالقيامة والبَعث» وحكاية جانب من أقوالهم 

الباطلة مع الكدٌ عليها. ْ ْ 


'- ذكرٌ طرّف من قصّة نبيٌ الله داود عليه السَّلام وابنه سلِيمانَ عليه السّلام. 


5 - ذكرٌ قصّة قبيلة سَبَأَء وما آل إليه أمرّهم. 
00 5 5 2 
4- إقامة الادلة على وحدانيّة الله تعالى وقدرته» ووجوب إخلاص العبادة له. 


5- ذكربَعض مشاهد يوم القيامة» والحوار الذي يدور بيْنَ التَابعينَ والمتبوعينٌ. 


82 1١ 


ا- ال على المُترّفِينَ الّذِين رحَموا أن أموالّهم وأولادهم ستفّحُهم يوم القيامة. 
4- دعوة الكافرينَ إلى التفكير والتَّدبُر في شأن دّعوة الرّسول صلى الله عليه 


57 


5 و 9 م عو م 2 م2 5 1 
4- تهديد الكافرينَ بسوء العاقبة إذا ما استمّرًوا في كفرهم وعنادهم. 


ِبر 0 يَعَلَم مَا يلج فى الارض وَمَا يحرج ينها وما يَعِلُ مرب الْسَمَاءِ وما يحرج ف 


3 عر سه سس مويو تامور 
ب وهو 
ته صرح داع 
ليَحِيم العفور 20 
0 


ويلح 44: ي: يدل وأصل (ولج) ابعل افخول تيال 


مدعو ع 5 ع و 
يعر 44 أي: ب عد ور وَأصلٌ (قرج) !يذل على اربهارة# 


نقول اللاتعالن متخير ان نيه الكريمة؛ العمد ب الذي لدمافي التكرات وما 
في الأرض» وله الحم في الآخرة؛ فهو المحموة أبداء وهو الحكيمٌ الخبير لذي لا 
تخفى عليه خافية ومن ذلك هلم ما يدل في الأرض ويَخيبٌ فيهاء وماء بَخْرج 
منهاء وما يل من الشسماء وما يَصعَدٌ فيهاء وهو الرّحيمُ بعباده» الغفورٌ لذنوبهم. 


ِ«اْحَمَدُ لَه الى لَه ماف لسوت وَمَاف الْاَرَضٍ وَلَهُ أْخْمَدُ فى الأيخرة وَهُوٌ لْشَكِيمٌ 


كير (4)8. 


))57١ يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 177)» ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص:‎ )١ 
((التبيان») لابن‎ »23559 /١5( ((تفسير القرطبي))‎ »)١57 /5( ((مقايبس اللغة)) لابن فارس‎ 
.)757 الهائم (ص:‎ 

(0) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 55 27): ((تفسير ابن جرير)) /١5(‏ 70): ((غريب 
القرآن)) للسجستاني (ص: ١5‏ 0)) ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (4/ 237307)» ((التبيان») لابن 
الهائم (ص: 7728). 
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1 الحم" ال كلّهله ردم الي يَملكجميعَ ما في السّموات وجمية 
ما في الأرض» وهو خالقّهما ومُدَبرُهما والمتصَرّفٌ فيهما”". 

و لَه مد ف الأنخرة 4 

ع : ولله وَحَده الحَمدٌ في الآ خرة» نبو اللتحوود أ 

ا 2020 ا هو لَه ألْحَمد في الأول والْأتفرة وله لْحَكمْ 

ون * [القصص: ع ]. 

وقال سّبحائه عن أهل الجنّة: وار مَعْوَشهُْمَ أق لنة يورت الكليرت 7 
[يونس: 0 .]١‏ 


)١(‏ الحمدٌ هو وصفٌ المحمود بالكمال؛ واللهُ سبحانه وتعالى يُحمَدُ على ما له من الكمال الذَّاتيٌ؛ 
يما له من صفات الكمال؛ كالسّمع والبصر والعلم والقدرة والعَظّمة وما أشبَههاء وهذا لا يكونٌ 
إلَا ل ويّحمَدُ على الكمالٍ المتعدّي للغير بإحسانه وإنعامه. واللامٌ هنا في قوله: رس ك5 
للاستحقاق -فلا أحدَ يُستحِقٌ أن يُحمَدَ لِذَاته إلا لله- والاختصاص. فالحمدٌ المستغرِقٌ لكل 
المحامد لا يكونٌ إلّالله عنَّ وجل . يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة سبأ)) (ص: 217 .)١5‏ 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (3701//19)» ((تفسير القرطبي)) )7١59 /١5(‏ ((مجموع الفتاوى)) 
لابق قبمية:(1١/‏ 1#) ((تقسير ابن قفير)) (55:4/1) ((لفسير الستعدي)) لاضن ؟ /31)ه 
((تفسير ابن عاشور)) (717/ »)١125‏ ((تفسير ابن عثيمين- «سورفهيا) ا امق 011418 
قال ابن عثيمين: («( لقو اكترى بوذا عالتطيل للعييا لان ذا الصف يذل على 
العليّقء أي: يَحمَدُ اله تعالى نفْسَه؛ لأنّه مالك لما في السّموات وما في الأرض) . ((تفسير ابن 
عثيمين - سورة سبأ)) (ص: .)١5‏ 

(9) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)701/١9(‏ ((تفسير ابن كثير)) (5/ 5945)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: 575). 
قال ابن جزي: (الحمد في الآخرة يحتمل أن يريد به الجنسّء أو يريد به قو الأدد رو 
أن كََمْدُ نرت التتكميت > [يونس: 1٠١‏ أو بألْكمَدُ ره الى صَدَقَنَا وعَدَهُ 4 [الزمر: 
5/]). ((تفسير ابن جزي)) (151/1). 
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نا 


أن 


و 


وقال تبارك وتعالى عنهم أيضًا: «( وَعَالُوا ألَحَمَدُ نه الى صَدَقَنَا وَعَدَهْ وويبَنَا 
لْديْضَ تَتَبجَ مد 0 [الزمر: 4 /3]. 
وي تر 4 
اكايط كماو الذنا والآخرة بما اقتضّى مَرجِعَ التَصَدّفات إليه في 
الذَارَينَ أعقّبّ ذلك بصفتي الححيم الخبير؛ لذن لني وعد الخوال النشَأتَين 
ترات ؛ الخبيرٌ بدقائق ق الأشياء وأسرارها؛ فالحكمة: إثقاث النَصَرّف 


بالإيجاد وضدّه والخبرة تة تقنضي العلمَ بأوائل الأمورٍ وعواقيها"". 
0 كيم امير 4. 
ياوس لحك في ثولم واف ندر وعدي تر وني الكوتديير خلي: 
وه ل 


فيِضَعُ كل شَيء في موضعه اللّاِتٍ به؛ وهو الخبيرٌ الذي لا تخقى عليه خافية, 
دامر سه 


-ه 


١‏ يماي لض وما ب منهاومَايؤِلُ وس العا وا َع ذو 
اي 
١‏ 


0 21 8 1 
أن الله سبحانه أَنَبَعَ ما تقدمّ من حمده على ما هو أهله. ببسط شواهد حكمته 
اقرف 
سا 


.)175/1717( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(1) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) /١14(‏ 701)» ((تفسير القرطبي)) /١5(‏ 759)) ((تفسير ابن كثير)) 
(/ 545). ((تفسير السعدي)) (ص: 575). 

(") ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي .)45١/١15(‏ 
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١‏ لماع الي وما نا4. 
5 م ١‏ كت و 5 ع 
أي: يَعلَمُ الله كل ما يَدحْل في الأرض ويّغيبٌ فيها؛ كالمطرء والبُذور, 
34 9 7" 32 5 57 جه 1 5 
والحيوانات» واللأموات» والكنوز» وغير ذلك؛ ويَعلمم كل ما يَخرّحَ من الأرض؛ 
كأنواع التّباتات» والمعادن» والكنوزء» وغير ذلك يَعَلْمُ عَدَدٌه وكيفيتّه وصفاته”". 
وما يز مس السَمَاء وما يعر فا #. 
5 ركو بوقه ‏ ريم 7 5 7 8 
أي: ويَعلم الله كل ما ينزل من السّماء؛ كالأمطاره والبرّد والثلوج» والصّواعق» 
5 آم عه لوو 5 
والأرزاق» والملائكة؛ ويَعلمُ كل ما يَصِعَدٌ ويّدخل في السَّماء؛ كالملائكة, 
والأرواح» وأعمال العباد7 . 
اليد الول 4. 
مُناسَبتُها لما قَبلها: 
2 ع ع ع و 3 ع 2 - 
لما كان من جملة أحوال ما في الأرض أعمال النّاس وأحوالهم من عقائد 
6 1 7 1 3 3 7 _ّ _ 0 
وسيّر» وممًا يَعرّجٌ في السّماء العمل الصَّالحٌ والكلم الطيّبٌ؛ أَنْبَعَ ذلك بقوله””: 
عليه الول 4. 


ع و 
أي: واللهُ هو الرّحيمٌ بعباده» الغفورٌ لذنوبهم؛ فيَستُرُها عليهم؛ ويتَجاوَرُ عن 


(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (370/8/19)) ((تفسير القرطبي)) /١5(‏ 75959)) ((تفسير ابن كثير») 
(5/ 545).: ((تفسير السعدي)) (ص: 5175)» ((تفسير ابن عاشور)) (577/ 42١71‏ ((أضواء 
البيان)) للشنقيطي :2751١/7(‏ ((تفسير ابن عثيمين- سورة سبأ)) (ص: .)1١‏ 

() يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (15/ 8؟)» ((تفسير القرطبي)) /١5(‏ 7854): ((تفسير ابن كثير)) 
(5/ 545). ((تفسير السعدي)) (ص: 2507/4). ((أضواء البيان)) للشنقيطي (5/ 20751١‏ 7577)) 
((تفسير ابن عثيمين- سورة سبأ)) (ص: .)737-17١‏ 

(") يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (77/ 0171 17/8). 
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مُؤاخذتهم بها20. 
الفوائةٌ التربويّة: 


-١‏ في قوله تعالى: «وف ل ذكيز » إثبات كم الله -سُبحاته وتعالى- 
الكَوْنيٌ والشّعيٌ» وإثبات حكمته المتعلقة بالكون» والمتعلقة بالشّرع» ويتفيّع 
على هذه القاعدة وجوت التَسليم لقضائه الكرنيٌ والشّرعيٌ؛ بحيثُ لا ثورةُ 
أي اعتراض حَّى وإن جاء على ما ظاهرّه خلافٌ الحكمة؛ فإنه يَجِبُ أن مهم 
عُقَولنا؛ المزذا يق اله وبر حك ف الشكتين الكؤتي والشرعة» ارم 
من ذلك التسلِيمٌ للقضاء الكونيٌ والشَرعيٌ؛ لأنّه صادرٌ عن حكمة لكنَّ هذه 
الحكمةٌ قد تخقّى علينا”"» فينبغي للمؤمن أن يَعَم أن له سبحانه مالك حكيم 
لايتلء نوها العام بوجت بلي الاعتران علي التثرء واتسلم مو تكليت 
العقل ليّذعنَ وهذا أصل إذا فهم حضّل مه القللامة والتبيي©. 

ول الله تعالى: #إوَهْوََليَحِيم الْمَفُورِ هذا إجمال قصدّ منه حت الئاس 
على طَلَبٍ أسباب الرّحمة والمَغفرة المرغوب فيهما؛ فإنَ من رَعْبَ في تحصيل 
شيء بِحَتٌ عن وسائل تحصيله؛ وسعى إليها". 

الفوائدُ العلميّة واللطائف: 

-١‏ سورةٌ (سبا) إحدى سُوَر تحمس مُفتقحة ب ادي 4 وهي كُلّها مكب 
وقد وُضعت في ترتيب القرآن: في أوّله ووَسّطهء والرّبْع الأخير؛ فكانت أرباعَ 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)7١/2/١9(‏ ((تفسير ابن كثير)) (5/ 595)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: 575). 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة سبأ)) (ص: .)٠١‏ 

(©) يُنظر: ((صيد الخاطر)) لابن الجوزي (ص: ”ا 25١‏ 595). 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (17/8/71). 


الجزء 7١‏ - الحزب 49 


6 ص ] - ِ ص 
4200/4 . التفسير المحرر للقرآن العرييي) 8 


القرآن مُفتتّحة بالحمد لله كان ذلك 3 بتوفيق من الله أو توقيف"". 


7” 


قال تعالى: «آلَمَدُ يل ألِى لَه ما ماق التموات ونا فى الأيض وله اليد فى 
اي ا 
نفْسَه عرَّ وجل ويدْنيَ عليهاء وهو في عَنَى عن كونه يُظهرُ لنا من صفات الكمال 
ما يَظهرٌء ولكنْ هذا من أجل مصلحتنا". 

8- قال تعالى: ِآْمَدُ يِه الى لَه مَاف السَمْوتِ وَمَافِ الْدَرَضٍ 6 ففَرن بيْنَ 
المُلْك والحمد على عاداته تعالى في كلامه؛ فإنَ اقترانَ أحدهما بالأخر له كمال 
زائدٌ على الما كل واحدٍ منهماء فله كمال من مُلكه: وكمال من حمده. 
05 من اقتران أحدهما بِالآحَرِ؛ فإنّ المُلكَ بلا حمد يُستلزمُ تقضّاء والحَمدَ 
بلامُلك يُستلزمٌ عَجِرّاء والحمدَ مع المُلك غاية الكمال". 

4 - قَولَ الله تعالى: وله ْخَمَدُ ف الْآرَةَ # فَضْرٌ الحمد على تفسه تعالى في 
الآخرة أَحَقٌ؛ لأنَّ النَصَّفات يومّئذ مَقصورةٌ عليه» لا يلتبِسٌ فيها تصَدّفٌ غيره 


: - في قوله تعالى وو كيم اجا حك رج حوالدف: 
دائما يها ال عر وجل باهر وبالعلم- ا لد 
اشير نّمايَْرنُها لله عر وجل بذلك؛ ليتبّنَ أنَّ حكمتّه سبحانّه وتعالى مَبيه 
على علمه. وانه اق ان لأحد أنَّ هذا الي يس بحكمة؛ فذلك لقصان 


.)170 يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (7؟/‎ )١( 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة سبأ)) (ص: .)١9‏ 
() يُنظر: ((بدائع الفوائد)) لابن القيم .)79//١(‏ 

(؟) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (717/ 175). 
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0 


عليه ولا لكان عنت علخ وقهة لعزيق أن العكمة فيمااشرعه اللاعر وجل 
وفيعا كدق 60 

5 قال تعالئ : لوَفْوٌ اكيم اخْييرُ #» فعقّب الحَمدَ والمّلكَ باسم الحكيم 
الخبيرالذَالَينِ على كمال الإرادة وآنّها لا تتعلّقٌ بمُراد إلا لحكمة بالغة؛ وعلى 
كمال + العليه وأنَّه كما يتعلّقُ بظواهر المعلومات» فهو متعلق ببواطنها لي لا 
تنوك إلا سفتره» في النحكمة إلى الإزاة كسية الشيرة : إلى العلم؛ فالمرادٌ 
ظاهرٌ والحكمة باطنةٌ والعلمُ ظاهرٌ والخبرة باطنة؛ قكبال الإرادة أن تكونّ 
وائة على تعد الحكمه و كمال لخنم اق يكرك عاقلا عو لخر ها بالخير: 
باطنٌ العلم 5 والحكمة باطنُ الإرادة وكمالها". 


بلاغة الآيتين: 


0 
ع 


0 


غير 


-١‏ قَولّه تعالى: مِإلَفمَدُ ِل الى لَه مَافى الست واف لْدرْضٍ وَلهُ أخَدْدُ فى 
للد وَهْوَ لفكي ءْ لير * 

- افشبحت السُورةٌ ب ««آخَنْدُ به 4 وفي هذا التّحميد بّراعة استهلالء 
ا مَنُ من دلائل تَفرّده بالإلهيّة وانّصافه بصفات 
الععظمة ما يه سي رد ست 
لي ااا مُستحق لله تعالى؛ فتكونَ 
اللّامُ في قوله: ويه * لام الملك. بيعو أن تكونّ إنشاءً ثناء على الله 
على وج كعليم الثاني أن يَخْضُوهبالتحثد» فتكوة اللامٌ للتببين؛ أن معن 
الكلام: اكد م 


.)18 ينظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة سبأ)) (ص:‎ )١( 
.079 /١( ينظر: ((بدائع الفوائد)) لابن القيم‎ )١( 
.)175 1178 ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (17؟/‎ )"( 
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يت ص ] - 5 ص 
3-8 48 خلا التفسير المحرّر للقرآن الكريع)) 49 


ل و 


- والتّعبِيرٌ بالجملة الاسميّة «9الحَمَدُ ِل © يُقيدٌ الاستمرار والدِوتَ0©. 


- قوله: إلى لما لسوت وما لْرّضٍ 4 اقتضاءٌ صلة المّوصول أنَّما 
في السّموات والأرض ملك لله تعالى يَجِعَلُ هذه الصّلةَ صالحة لتكونّ عل 
لإنشاء الا عليه؛ أن ملْكه لما في السّموات وما في الأرض ملك حَقيقيٌ؛ 
لأنَّسَببَهِ إيجادٌ تلك المَمُلوكات» وذلك الإيجادٌ عمَلُ جَمِيلٌ يَستحق صاطة 
الحمّدَء وأيضًا هو يَتضمَّنٌُ نعَمًا جمّة جمة» وهي أيضا عضي حفد الميهم. . وفي 
هاه الظلة تعريد وكتزاة المشركية الدررن تمدو أشياة لبس الاش هده 
العوالم أذنى تَأثيرء ولا لها بما تَحتوي عليه أذنى شّعورِء ونَسُوا حمْدٌ مالكها 
ومالك سائر ما في السّموات والأرض”" 

15 واه أل الي لَمّا كانث نعمة الآخرة مُحبرابهاء غير مره 
لنا في الدنيا؛ ذكرها لبقا نعَمّها بنعّم الدّنيا قباس الغائب على الشَّاهَدء 
وإن اخملفا في المضيلة والدّيمومة”" ١‏ 

- ومجملة وو الح الآئرة # عَطف على الصّل. 1 زالفى له اليد 
في الآخرة» وهذا إنباءٌ أنه مالكُ الأ كلّه في الآخرة. وتقديمٌ الممجرور؛ 
لإفادة الصر والاختصاصء أي: لا حمْدٌَ في الآخرة إِلّا له؛ فلا توج 
اوس إلى حمْد غيره؛ لأنَّالنََّمَ يومَئذ في عالّم الحقٌ» فلا تَلتبسٌ عليهم 
ال 30 


.)55/48( يُنظر: ((إعراب القرآن وبيانه)) لدرويش‎ )١( 

(؟) ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (/1/ »)١17١‏ ((تفسير ابن عاشور)) (71/ 118 175). 

(") يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (8/ 018). 

(5) يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (5/ 4١‏ ؟)» ((تفسير أبي السعود)) (9/ :)١7١‏ ((تفسير ابن عاشور)) 
)2 
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ص<دة4 دس 


- قوله: ةلحن الآينزة فيه إطلاقٌ الحمّد عن ذكر ما يُشعرُ بالمّحمود 
عليه ليقع اللعع الأعروكة كنااق قله جعالى: ودر الصير لَرِى 


ل الي ل ين ألْجَنَّةِ #[الزمر: #لااءوما يكون ذريعة 
إلى ثيلها من العم الدُنبوية: كما في قوله تعالى: مِوأَلَْمَد أل هَدَسنا لِهددَا 200 
[الأعراف: 537 ]. 


وحص الحمد ف اللعرة دم ال«مسحهوة في الذنيا والكغره كما قال 
لله سبحانّه وتعالى في آية ثانية: يله لْحَمَدُ في الأول والأيخرو وله كم *: 
[القصص: -]7١‏ لأنَّ ظهورٌ حمْده في الآخرة أَبيَنُ وأوضَّحٌ؛ فإنَّ في الدّنيا 
مَن يُنكرٌ حمْدَ الله سُبحانّه وتعالى ويكفْرٌ به. لكنْ في الآخرة لا يمكنٌ لأحد 
إلا أيحقة اشع رب 
- قول: فكي لْيُ 4 الزن الصّفتِنٍهنا؛ انكل واحدة َل على 
0 ومح لروميةة وعم مختلفان فالمعشن الأصليٌ للكير: أنه 
مُتقنٌ لنَصرُْفٍ والصّنّع؛ لأنَّ الحكيمٌ مُشْتقٌ من الإحكام؛ وهو الإتقانُ؛ وهو 
يستلزم العم بتقائق الأشياء على ما هي عليه والخبيدٌ: هو العليمٌ ببواطن 
الأشياء وظواهرها بالأولى بحيث لا يَفونه شي منهاء وهو يُستلزم لمكن 
من تصريفها؛ ففي التّتميم'” بهذن الوصفين إيماءٌ إلى أنَّ المقصوة من المجملة 


.)١1١ //( ينظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )١( 

.)١15 يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة سبأ)) (ص:‎ )١( 
قال ابن جَرّي :لدف لير 4 يحتمل أن يكونَ الحمد الأرّل في ادناه والتّني في الآخرة.‎ 
وعلى هذا حمَلهارمَشَري؛ ويحتول عندي أن يكونَالحمدٌ الأول للعموم والاستغراق فبُبيع‎ 
.)151/9( الحمثافي اليا والكحرف فم زد مه الحمد ف الآحرة): ((تفسير اين جزي))‎ 
ويُنظر: ((تفسير الز(مخشري)) (/ د ة).‎ 

(") التَتَمِيمٌ: من أنواع إطناب الزٌيادق وهو الإتيانٌ بكلمة أو كلام متمّم للمقصود. أو لزيادة - 


الجزء 7١‏ - الحزب *: 


8 
ِ اك امه 5 
جه اعسات انيع اراراني وريه على لوز باللا 
#د در افال .+ يَعَلَمُمَايَليجُ فى الْأرْضٍ وَمَا يكرح نه وَمَايَفِلُ م ألسَمَآء وَمَا 
نار ايب الك 4 
2 5 00 جر ع و 2 و 1" 
- قوله: دو بعلم ما بيج فى الاْض وما يح خرج منها . تفصيل ع ما يُحيط به 
عله تعالى من الأمور الي نيت بها مَصالشهم الأُنير َه والدُينية"©» ومن 
الأساليب البلاغيّة الإجمال ثم التُصيلٌ» وفائدةٌ هذه الطريقة البلاغيّة هي: 
ال الل ازناجان ا 11 مح تقر أل اسان قباد اللي اا 
على نفوس تتطلّعٌ إليهء فإذا ورد التُصيل إلى نفوس تتطلّعٌ إليه كان أُوقَعَ في 
الشين: وأرسَحَ في القلب"". 
- وحص بالذّكرٍ في مُتَعلَقٍ الهلم ما يَلجُ وما يَخْرُ عي الحييه 
ما يدب على سَطحهاء وما يَنَزِلُ وما يَعرْحُ إلى السَّماءِ دونَ ما يبول في 
أرنجانهاة لأنها يت لا تخل و عن أن بكرن دالا وسادلا تيهماء والذي يمل 


حسنة» بحيثٌ إذا طرحَ من الكلام نقّصٌ معناه في ذاته؛ أدفي مغانه ايعو الاين في كلام 

لا يُوهمٌ غيرٌ المراد بمضلة تُفيدٌ نكتة. أو هو إردافٌ الكلام , يكلب ترق هن اللبين: د 
للقهمء ومن أمثلة التََمِيم قوله تعالى: « وَمَس يعمل بن للحت ين كر أو أنق وف 
00 توك يدلو لبه 4 [النساء: 6 ]4 فقوله: لوعو مُؤٌ# تتميمٌ في غاية الححسن. 
وح قر لداسالن: ل لهِرَّهُ يَالِنْوِ * [البقرة: * ٠]؛‏ وذلك أنَّ العَّة 
يود ومافودة: فلقا فاك :لإيالإشي # انح المعنى وتم وتييّن أنه عر المدمومة الثم 
صاحبها. ينظر: ((التبيان في البيان)) للطيبي (ص: 27 ((تفسير أبي حيان)) )١17١ /١(‏ 
و(1/ 77). ((إعراب القرآن وبيانه)) لمحيي الدين درويش /١(‏ 5 5)» ((مفاتيح التفسير)) 
للخطيب (594/1 )20١-‏ و(١551:750/1).‏ 

.)171/ 01175 /5757( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(0) يُنظر: ((تفسير أبي السعوه)) 1171/50): 

("') يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة سبأ)) (ص: 5 .)١‏ 
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مايَلجُ في الأرض وما يَحْرُحٌ منهاء يَعلّمُ ما يَدبٌ عليها وما يَرحَفٌ فوقهاء 
3 ضِ و م 

ا 0 والفضاء 


(ويخوع) أوضخ ماء ا ال د ضيّة بالنُسبة 


إلى اتصالها بالأرض» وكلمّتا (يَنزلُ) 5-7 أوضح ما يعبرٌ باع جراد 
المَوجودات السّماويّة بالنُسبة إلى اتصالها بالسّماءه من كلمات الّغة التي 
كل على المعائق الترضروعة [1 لله هليي11905 الطرةا على عفاور 
الكناية؛ ولذلك لم يَعطف السَّماءَ على الأرض في الآية» فلم يَقلَ: يَعلْمُ ما 
يَلْجّ في الأرض والسّماءء وما يَخْرّحٌ منهماء ولم كتف بإخدى الجملتين 
عن الأعرىةة 
- وقال: يوم يمو فيا #6 ولم يقَل: (يَعرْ رج إليها)؛ إشارة إلى قبول الأعمال 
الصّالحة» ومّرتبة افوس الرَّكيّة؛ِ وهذا لأنَّكَلمةَ (إلى) للغاية» فلو قال: (وما 
0 يَعرُجّ إليها» لفْهمَ الوقوفٌ عند السّموات. فقال: وما يعَرج فيها #6 لِيْفَهَمَ 
وها فيهاء وصعوةها منها؛ ولهذا قال في الكَلِم لعب : له بْهِ يصعد الم 
ليب #6 [فاطر: ٠‏ لأنَّ الله هو المنتهّى. ولا مرتبةً فوقّ الوصول إليه» 
وأمّا السَّماءٌ فهي دنياء وفوقها المنتهّى”"» فقال: (فيها)» ولم يقل: (إليها)؛ 
لنستفيدٌ فائدتين: الفائدةٌ الأولّى: العروجٌ» أي: الصّعودٌ. الفائدةٌ الثانية: 
الخو له أن 1 يُناسبُها من الأفعال الدّخولٌ» أمّا (عَرَج) و(يَعرجُ) 
فانّذي عاسئيا دإلى): لكن العزٌ وجل عَدَّلَ عن قوله: (يَعرّحٌ إليها) إلى 
قوله: ل يعَرح فنا 26؟ كن السعرة ولعيو أي: الأشياء لاتصل إلى 


.)178 11 يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (7؟1//7‎ )١( 
.)١91١ /70( ينظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 
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© 


السّماء انا وتقفف؛ بل تَعرْجُ في السّماء الذنا حت تَصلَّ إلى اللوعرٌ وجل 


فصق يدخ ا معن اليد ل )01 

ام 2 00 ِ 
5 قوله: وهو الحم الْحَفُورِ فيه تعريض بالمشركين أن يتوبوا عن الشركء 
فيُغْفر لهم ما قدّموة". 


صمو و 


رار اليحِيمالعفور * ف مقاكا ا فالأكثرٌ في القرآن تقديم 
اسمه «الغفور» على اسمه «الرّحيم»» أمّا هنا فقدّم الرّحيمَ على الغفور في هذا 
لا ا ل وسو وسور لمصالح 
والمداقق ين الاي الرحمة ودفعٌ م المصائب من آثار المغفرة؛ لآن المعترة: 


مَسْوُ لنب الذي تَرولَ فيه المكروهاثُ؛ والرّحمةُ: حصول اليرا. 


وأيضًا فالرّحمةٌ هنا مُتقدّمةٌ على المغفرة؛ ما بالفَضلٍ والكمال» وإمًا بالطبع؛ 
ااحد ا رعاو ري ا مي سورد 
2 و 
اليو و لسار لخدي «والعموة بالط قثل صوص 8 

وأيضًا قدَّم #آَليَحِيِمُ # في هذا الموضع؛ لتقدم صفة العلم؛ فحَسُنَ ذكرٌ 
الرّحيم بعده؛ ليُقترنَ به فيطابقٌ قوله: يِلرَيَنَاوَسِعَتَ كل تَىَءِ يَحَمَدٌ وَعِلَمَا : 
[غافر: 010 ثم حَتَم الآية بذكر صفة | لمغفرة؛ لتضمنها دَفْعَ الشرٌّء» وتض تَضمن 7 
قبْلّها جَلْبَ الكَيرء ولَمّا كان دقْعٌ الشّرّ مُقدّمَا على جَلب الخير قُدّم | سم الغفور 
على الرَّحيم حيث وقَعَّ» ولَمًّا كان في هذا الموضع تعارُض يقتضي تقديمَ اسمه 


.)7١9 يُنظر: ((لقاء الباب المفتوح)) لابن عثيمين (اللقاء رقم:‎ )١( 
.)178/57( (؟) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ 

() يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة سبأ)) (ص: .)١5‏ 

(5) يُنظر: ((نتائج الفكر في النحو)) للسهيلي (ص: 177 ؟). 
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الرّحيم؛ لأجُل ما قبْلهه قدِّم على العَفور". 
وقيل: قدَّم صفة الرّحمة؛ ليُعلَمَ أنَّ رحمتّه سِبَقَّتْ غضّبه ولأنَّهِ في سياق 


الححَمدء فناسّبٌ تقديمٌ الوَصف لنَاظر إلى التَكميل على الوّصف النَّافي للنّقص”". 


3 - 
82 سورة سَبَأْ - الآيتان (١-؟)‏ 
لك 


.)80 /١( يُنظر: ((بدائع الفوائد)) لابن القيم‎ )١( 
.)7078 /7( يُنظر: ((تفسير الشربيني))‎ )1( 
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38 05 


الآيات (ط-د) 


8ل التفسير المحرّر للقرآن الكريى) 2 


ا ل 00 رك وعدت عي عب ديد 
2 َالَ الدب كَفْروأ لا تأ يسَا السَاعَةُ هل بل ور لَأْيدَكُمْ عل اليب لا يحَرْبُ 
سو نم جر صدرد دس هه 


عنه مثقال ذرق في الشاك ون ال 0 امت بي ا كر ِلَا فى 


١ 00‏ أنكن عأمك 1 2 كو 22 سخ 
حكتب شين 3 تزف ليبن »امثوا ويا ١‏ التبيكن ارك بلك كر تي 


وَرِرفُ كَرِيمٌ ( كلوز عقا يرن اليك كم عَدَابُ من يَجْ رْأَليمٌ 


وم مضكا سان اسه 


4 ويرى الذي ويه جوأ للم الع أْرلَ َك من ريك هْرٌ لْحنَّ وَيهَدِىَ إل صر 


_- 


لعري زٍألمِيدٍ 42 
غريبٌ الكلمات: 


َعَرْبٌ 46: أي شيل واف اغوي بلعل قياقد وتََخ7". 

ِإِتْقَالُ در 4 أي: زنةٌ دملة صغيرةيُقَال: هذا على منقال هذاء أي: على 
وزن هذاء وأصل (ثقل): ضدٌّ الخمّة, وال هي أصغْرٌ التّملِء وقيل: حي م 
يَرفعُه الرّيحُ من الثّراب وأجزاء الهواء : في الع5هة© وأصل (ذون: يذل عق 


لطافة وانتشار'". 


س2 


سَعو 46: السّعيٌ: الملى الشديك وهو دونٌ العَذ ويُستعمّل للجدّ في 


()شظر الأطرييةالقرآن)) لذبو قوةاز(س »امير ارخ عجري )1 (9/ :91) قايس 
اللغة)) لابن فارس (5/ »)37٠١‏ ((تفسير القرطبي)) »)757٠0 /١5(‏ ((التبيان)) لابن الهائم 
(ص: 57 0. 

(1) الكوةٌ- فح الحاك وضمّها- : الحَْق في الحائط ونحوه. . يُنظر: ((تاج العروس)) للرّبيدي 
(وعءم 36ع). 

(9) ينظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 2١717‏ ((غريب القرآن)) للسجستاني /١(‏ 550)» 
((مقاييس اللغة)) لابن فارس /١(‏ 787)» ((التبيان)) لابن الهائم (ص: )١717‏ ((تاج العروس)) 
للزبيدي (758/ .)١51/‏ 
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و6 


5 1 7 ع 7 4 عضي ع 200 
الأأمرة وشدة الخرضن قى العمل خخيرًا كان أو شراء يقال: سعى فى الأمر: ذا جد 
فيه لقَصد إصلاحه أو إفساده0". 

و( مطجرين #: أي مُشاقينَ معاندينَ مُخالبينَه والمُعاجَة مُحاوَلة عَجْر المغالّب؛ 
يُريدُ كل واحد أن يُظهرٌ عجر صاحبه؛ وأصلٌ (عجز) بالط ف 

يَجْرِ #: الرّجِر: مو العذاب والبوراضل (رجو يطل الافبطراب 
المعنى الإجمالي: 

صر ١‏ أ 5 و وي 

يَذَكرُ الله تعالى ما قاله الكافرونَ في شأن القيامة» فيقول: وقال الكمَارٌ 
مُتكرينَ البعث بعد الموت: لافنا القيامة! وياقة ال#تعالى رسو له صل اله 

عليه وسلم أن يد عليهم؛ قر قل لهم عا اعد بلى ورَبي عالم الغيب 
لتأتيّكم القيامة» لايَِيبٌ عنه تعالى ون در في السّمَواتِ ولا في الأرضء ولا 

أصكَرُ من ذلك ولا أكيرٌ منه؛ فك شيءِ مكتوبٌ في اللّوح المحفوظ. 

مَبيُتعالى جكمته في البعث وقيام لاع فيقول لتيجزي الله الذِين آمَنوا 
وعَملوا الأعمال الصَّالِحة أولئك لهم مَغفرةٌ ورزق حَسَنٌ. 

والذين سّعٌوا في إبطال آيات الله تعالى ظَانِينَ أن الله تعالى لا يَقدرٌ على بَعثهم 
ومُعاقبتهم: أولئك لهم عَذَابٌ شديدٌ مُوجعٌ. 

»)57” ((تفسير ابن جزي)) (؟/‎ ))5١١ يُنظر: ((المفردات في غريب القرآن)) للراغب (ص:‎ )١( 

((تفسير ابن عاشور)) (117/ 2745)) ((أضواء البيان)) للشنقيطي (5/ 787). 


(0) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 7207)» ((تفسير ابن جرير)) »)501١/١57(‏ ((غريب 
القرآن)) للسجستاني (ص: 5 5)» ((مقايبس اللغة)) لابن فارس (54/ 717)» ((تذكرة الأريب)) 
لابن الجوزي (ص: 27537 ((تفسير القرطبي)) .0701/١5(‏ 

(") يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)7١17 /١9(‏ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (7/ 5/89). ((المفردات)) 
للراغب (ص: 5١‏ 7)» ((تفسير القرطبي)) :)551١ /١5(‏ ((التبيان)) لابن الهائم (ص: .)1١6‏ 
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25 
م يينُ سبحاته موقفٌ أهل العلم لاف مما جاء بهالرّسولٌ صلى الله عليه 

فصلم فقول :ويرى الّذين أوتوا للم ما له ل إليك حاييةة د من القرآنَ 
عو الو » وأنَّهِيهدي إلى طريق الله الشاهر لكل شىءه التحامد لعباقهة والمحمود 


عر سر عدص عر سات عر عر اتير رعذ وه ل 0 يه د 

وَقَالَ الزين روأ لا تأَيسَا السَاعَةُ فل بل وَرَنَ سكم علو عار الي 1ه 
عنه مِتْقَالُ ذرَّ في أَلسَّمُوتِ ولاق الا و اكه بين لك "كير إلانى 
كتب مُبِينٍ ((4603. 

و ا 3-0 16 

مُناسَبة الآية لما قَبلّها: 

لما بن الله تعالى عَظمتَهه بما وَصَف به نفسّهء وكان هذا مُوجبًا لتعظيمه 
3-55 5 3-7 ع 5 2 7 35و ره # 6ه 
وتقديسه. والإيمان به؛ ذكرّ أن من أصناف الناس طائفة لم تقدر رَبها حق قدره. 

2 5 مه ِ 7 ع 7 ع 3 1 
ولم تعظمه حَق عظمته. بل كفروا به» وأنكروا قدرته على إعادة الآأموات. وقيام 
الشَّاعَةَء وعارضوا بذلك رسلهة©. 


م . 5 عم 5 ع2 
أى ةوقال الكناز تكذيا وإتكارًا التعث بعد المومه: لاتأنينا القيامة ابرق 
ظٍِ َل وَرَقَ سكم 4. 
أي قل لهم حيا اي بلح ستا يكم سانا رقي ول تارك 0 


.)51/5 ينظر: ((تفسير السعدي)) (ص:‎ )١( 

(1) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) »)7١9/١4(‏ ((تفسير الشوكاني)) (5/ 0/8 37)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: 2775)» ((أضواء البيان)) للشنقيطي (5/ 577). 

("3) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) »)7١9 /١4(‏ ((تفسير الشوكاني)) (5/ /370)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: 5175). - 
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وعراحي» 
القراءاتثٌ ذاتُ الأثر في التّفسير شْ 
رموس الحيهيه بِضَمٌ الميم على أن«( عالم 6 حبر بر لمبتدأمّحذوف» 


أوهيهدا أ وخبزه م9 لا يَْزْبُ 4 والحيذة نا استعنافيّة, وإكاساكة 0 


5 > اوسى 2 7 و - 
-١‏ قراء علا ليبح بتشديد للم وكسرٍ ميمه صيغا ةين صفة 
العلم'"". 1 1 1 
؟- قراءةٌ ملعيل مي بكسر الميم؛ » على أنَّ معيو # وضف ل (رَبّي)) أو 


5 


2 


لم0 


دذاك الشككي: (لفظة: «بلى» لا تأني في اللغة العربية إلا لأحد معتيين» لا ثالتٌ لهما: 
الأوّلُ : أن تأنيّ لإبطال تفي ساب في الكلام. فهي نقيضة الا0؛ لذن الا لنفي الإثبات» و ابَلَى) 
َي الى . بكقولة : :3 مَل أل كمُوأ لامي لكام فل بك وق يتح 4... 

الثّاني: أنْ تكونَ جوابًا لاستفهام مُمَرنِ بنفُي خاصَّة؛ كقوله : ملست يريم قثوأ بك 4 [الأعراف: 
]). ((أضواء النياة)) 09 

.)7 59 /7( قرأ بها نافع» وأبو جعفر وابن عامر» ورٌوّيس. ينظر: ((النشر)) لابن الجزري‎ )١( 
((معاني‎ .)7597 2794١ وينظر لمعنى هذه القراءة: ((الحجة في القراءات السبع)) لابن خالويه (ص:‎ 
((تفسير ابن‎ »)08١ القراءات)) للأزهري (7/ 7817)» ((حجة القراءات)) لابن زنجلة (ص:‎ 
.)"١ عثيمين - سورة سبأ)) (ص:‎ 

() قرأ بها حمزةٌ والكسائيٌ. يُنظر: ((النشر)) لابن الجزري (7/ 59 9). 
وينظر لمعنى هذه القراءة: ((الحجة في القراءات السبع)) لابن خالويه (ص: 259١‏ 597): 
((معاني القراءات)) للأزهري (7/ 717): ((حجة القراءات)) لابن زنجلة (ص: .)0١‏ 

(") قرأ بها الباقون. يُنظر: ((النشر)) لابن الجزري (759/7). 
وينظر لمعنى هذه القراءة: ((الحجة في القراءات السبع)) لابن خالويه (ص: .274١‏ ((معاني 
القراءات)) للأزهري (7177/7)» ((حجة القراءات)) لابن زنجلة (ص: .)081١‏ 
قال ابن جرير: (الصَّوابُ من القّول في ذلك عندنا أنَّ كُلّ هذه القراءات التَّلاثْ قراءاتٌ مشهورةٌ 
في قََأةٍ الأمصارء مُتقارباتٌ المعاني). ((تفسير ابن جرير)) (14/ .)51١‏ 
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9 
التفسير المحرٌو للقران العرييي) 


و 


5 وهم 5 م 5 ذه بر 5 57 5 

أي: العالم بكل مايَغيبٌ عن خلقه. فلا يَعلمُ وَقتَ مَجيء القيامة أحد سواه0"©. 
ص م يو مدو <- عر مه 000 صو اع 

:[ لايعزب عنه يسْقَالَ رق في أَلسَّمواتِ ولافى الأرضٍ 44. 


1 عر 57 - ره 5 ع ع 
أي: لا يَغِيبٌ عن الله تعالى وَرْنْ ذرَّة سواءً كانت في السّموات أو في الأرض؛ 


: 07 2 507 ا م 00 7 7 
فلا يخفى عليه شيء من خلقه. وإن تفرّقت أجزاؤهم وتمزقت وتلاشت بعد 


01 


0 
7” 


الى ولا كني عن لاقتعال صق من ذلك بو لا تنه مقد فك كوت 22 


في لّوح محفوظ في غاية الإانة والوُضوح”. 


(17) يُنظر: ((تفسير ابن جنرير)) (18/ )4 ((تفسير ابن عطبة)) (48/6)) ((تفسير السعدي)) 
(ص: 575). 

(1) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (11171/18):((تفسير القرطبي))(5١/‏ *15):((تفسيرابن 
كثير)) (5/ 540). 
والذرّة: أصغرٌ النّملء وهو المعروف» ويُطلقٌ على الهباءة التي ترَى في ضوء امس كغبار 
اق جد دوه غير كذاة وض :في التملتسيارة خن اذل الأقياء واميدرها. انر (الفسير 
السمعاني)) (؟/ 0 ((تفسير القرطبي)) (0/ »)١40‏ ((تفسير ابن عاشور)) (114/11). 

(؟) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)75١١/١9(‏ ((تفسير القرطبي)) :.)75١/١5(‏ ((نظم الدرر)») 
للبقاعي /١0(‏ 517 4)» ((تفسير السعدي)) (ص: 2574» ((تفسير ابن عثيمين- سورة سبأ)) 
(ص:35). 
ممّن اختار أن مَومُيِينٍ # أي: بين : مقائل يان والسمعانيٌ» وجلال الدّين يداد 
يُنظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (7/ 077)» ((تفسير السمعاني)) ))7١77/54(‏ ((تفسير 
الجلالين)) (ص: 077). 
قال ابن جرير في قوله تعالى: ِإثُيِِنٍ 4: (أي: يَبِينُ للنَاظر فيه أن الله تعالى ذكُرُه قد أبن وأحصاه 
وعَلمهء فلم يَعْرْبْ عنه علمّه). ((تفسير ابن جرير)) .)35١١/19(‏ 3 
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و0 


01 


تمان ال سا جو[ فدي تتا القي البنلقها 21 ويا الى 1ك 
7 م عرو 00 ا ١‏ 1 ق لاة» ا رلب ولا ياس إل ف 
كنب من #6 [الأنعام: 04]. 


قال سيتحالة وما يحَرُبُ عن ريك من مَنْقَالِ دَرّوَ في الْأَرضٍ ولافي السَّمَآِ ولا 
أَضَعَرَ من دَلِكَ ولا كر إِلّا في كتب مين # [يونس: ]51١‏ 


وقال عر وجل: 38 وَمَامِنَ ةذ فَالتماء يويد ه/]. 

« لجر ى الَدبنَءَامَمأوَعيِلُوا ألصَدِِحَتٍ لهك لم نَمْفِرَ ةوق كَرِيءٌ (4)8. 

مُنَاسَبة الآية لما َبْلها: 

أنه لَمّا بين الله تعالى علمّه بالصّغائر والكبائر؛ ذكَرَ أن جَمْعَ ذلك وإثباته 
للجزاءء» فقال'"©: 

يج نين #أمنوا وعيوا التكيطت 4 

أي لتديت؟" الذين اشوا بما وجب عليهم الإيمانٌ بده وَعْمَلوًا الأعمال 


- وقال ابن عثيمين: (لإثْييتِ 4 أي: مُفَضّلٍ لكلّ شَيء). ((تفسير ابن عثيمين- سورة سبأ)) 
(ص:7"5). 

.)١97 /70( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 

(1) قال ابن عطية: (واللأمٌ من قوله تعالى: ٠«‏ لَيَجْزِى 4 يصحٌ أن تكونٌ متعلّقة بقوله تعالى: 
«الَليِيَكُمْ 4 ويصحٌ أن تكونّ متعلقة بقوله: ابعر 4» ويصحٌ أن تكونٌ متعلقةً بما في 
قوله إلا ححب مين # من معنى الفعل؛ أن المعتى : إلا أيه في كتاب مبين) . ((تفسير 
ابن عطية)) (5/ 05 5). 
وممّن اختار القول الأوّلَ: الزجّاجء والزمخشريء والرسعنيء والقرطبيء والشوكانيء والقاسمي» 
وا غاارن وابن ليبين: يظر ( اباي الثران رإغرا) للرجاع (قار»: 0ه بير 
الزمخشري)) (7/ 078)» ((تفسير الرسعني)) »)71١/5(‏ ((تفسير القرطبي)) ))511/١5(‏ 
((تفسير الشوكائي)) (88/8): ((تفسير القاسمي)) (8/ ١74‏ ((تفسير ابن عاشور)) - 
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١‏ 7 و ا 2 ص 
205 لاز التفسير المحرّر للقرآن العرييي) 
الخالصة لله تعالى» الموافقة لشّرعه”© 


«أولهك م تَعْفِروَرَِقكَرِيدٌ 4. 


عااع 5 5 ل 3 6 ا ّ 00 
اي: أولئغك لهم من الله معهرة لذنوبهم. فيسترّها عليهم؛ ويتجاوز عن 


م 
ىس 


مُاحَذتهم بهاء ولهم رزقٌ حَسَنٌ في كميته وكيفيّته'". 
«( وَالْدبنَ سَعَوْ ب نيمرن وليك م عَدَابُ مَن رج جْ رليم (46)2. 
20 تر “تر 
مناسبة الآية لما قبْلها: 
أله تكاكق اللأععالى سنال المومد .يوه القيافةة كو سنال الكافري 5 


عاك له 8 كر لم 2 32 كدض 32 
ولعاتططلت الاك ب اصح كي لي وماك و اللصدرويه 


3 و 
إلا العناف وكان السّياق لتهديد مَن جَحَدها؛ قال الله تعالى: 38 و وَلدَينَ سَعَوَ ف 
لا هون أنقيك هم عَدَابُ من دج جرِاَيمٌ 0# 


00 ل‎ )1١17/570(- 

وممّن اختار القول الثَانيَ: العُلَيِمِي» فقال : (اللّامُ في 3١‏ لَبجَره زِى 46 متعلقةٌ بقوله: إلا يعَربُ 44 
أي: لا يغيبٌ عنه شَيّمٌ؛ ليزي المحسنّ والمسية). (اتفسير العليمي)) (401/6). 

وممَّن اختار القول الثالتٌ: ابن جرير» ومكٌّي. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (19/ 717): ((الهداية 
إلى بلوغ النهاية)) لمكي (9/ 208/5). 

)١(‏ يُنظر: ((الوسيط)) للواحدي (/ 5417)» ((تفسير القرطبي)) »)57١/١5(‏ ((تفسير ابن 
كثير)) (7/ 545)» ((تفسير السعدي)) (ص: 575)» ((تفسير ابن عاشور)) (57/ 57١)؛‏ 
((تفسير ابن عثيمين - سورة سبأ)) (ص: 57-879). 

(؟) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (19/ »)75١7‏ ((تفسير القرطبي)) :)7571/١15(‏ ((نظم الدرر)) 
للبقاعي /١6(‏ 58 5)» ((تفسير السعدي)) (ص: 75178)» ((تفسير ابن عثيمين- سورة سبأ)) 
(ص: 55-57 57). 

(") يُنظر: ((تفسير الرازي)) (75/ .)١97‏ 

(4) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي /١15(‏ 5/8 4). 
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القراءاتثٌ ذاث الأثر فى التّفسير: 
أ- في قوله تعالى: 1 مَعلجرينَ /# قراءتان: 


0 قراءة ل مَعَجَزِينَ # قيل : على معنى: مشبطي”ء راكاتة‎ -١ 


؟- - قراءة 3 مجن جِرنَ # قبل : على معنى: معاندين. وقيل: على معنى: ا 
نهم يُعجِزِونَناء أي: يُفوقوتناة لألهم ظَنُوا آنهم لامعفون!؟ 
ب- في قوله تعالى: يأَليمٌ 6 قراءتان: 
اعاقراءة واالية كويالكقع وديا للعذابه أ عدا اليم وت 0 
قراءة يليم * بالرّفع و بء أي: عذابٌ أليمٌ من رجز 
- 9 8 0 م 0 ع ...قد ع 
-١‏ قراءة ول أليم © بالتجرٌ وضفا للرّجْزء أي: عذابٌ من رجز أليم). 


2 وان سَعرٌ وعيا يون أزفيك ْم عَدَابُ مّن رجر ا )4 


- 
و 


أي: وتنب اجتّهّدوا في إبطال آيات الله تعالى» ا وظنُوا أنّهم 


.)7171/7( قرأ بها ابن كثير» وأبو عَمرو. يُنظر: ((النشر)) لابن الجزري‎ )١( 
ويُنظر لمعنى هذه القراءة: ((معاني القراءات)) للأزهري (7/ 1/65)» ((حجة القراءات)) لابن‎ 
.)05 5" زنجلة (ص: 087)» ((تفسير ابن عثيمين - سورة سبأ)) (ص:‎ 

(؟) قرأ بها الباقون. يُنظر: ((النشر)) لابن الجزري (7/ 717 7). 
ويَنظر لمعنى هذه القراءة: ((معاني القراءات)) للأزهري (؟/ 214 ((حجة القراءات)) لابن 
زنجلة (ص: 087))» ((تفسير ابن عثيمين- سورة سبأ)) (ص: اه 5 0). 

(") قرأ بها ابن كثير» ويعقوبٌء وحفصٌ. يُنظر: ((النشر)) لابن الجزري (759/7). 
ور لتحت عله القراءة» ((الحجة)) لابن خالويه (ص: 23547))» (معاني القراءات)) للأزهري 
(388/5). 

(5) قرأ بها الباقون. يُنظر: ((النشر)) لابن الجزري (759/7). 
وينظر لمعنى هذه القراءة: ((الحجة)) لابن خالويه (ص: 35947)» (معاني القراءات)) للأزهري 
(؟/88؟). 
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© 


اك 


يَقوتونَ الله فلا يَقدرٌ على بَعثهم ومعاقبتهم: أولئك لهم عذابٌ شديد مُو موجع 


ع و سي 1 
+ ممح + 


نر 3 عم ع م فعاض جه ص ضر 04 
بن أونوأ ألْعِلَمَ الى أَنزِلَ لتك من ريك هو الْحَقَّ وَيهَدِىَ إل صر 


6 


لَمَا ذكَرَ الله تعالى إنكارٌ مَن أنكرٌ البَعتٌء وأنّهم يَرَونَ ما أنرّل على رَسوله 
لسن يك تكو سال العو قار من الضاد -وهم أهل العلم- وأنّهم يرون ما أنزل 
اله على رسوله من الكتاب. وما اشْكَمَل عليه من الأخبار: هو الححقَّ"؛ فكرٌ 
ذلك إعلامًا بأنَّ الذي وت الكَمَرةَ التُكذيب: الجهل©. 


)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) »)7١7 /١4(‏ ((تفسير القرطبي)) ))731١ /١5(‏ ((تفسير ابن كثير)) 
(5/ 546)» ((تفسير السعدي)) (ص: 5175)» ((تفسير ابن عاشور)) (717/ 2157 »)١55‏ 
((أضواء البيان)) للشنقيطي (5/ 7574)» ((تفسير ابن عثيمين- سورة سبأ)) (ص: 57, ؛ 0). 
ممن اختار أنَّ المراد بقوله: مأ َإييَا#: القرآنٌ: مقاتل بن سليمان» والسمرقندي» والنسفي» 
وجلال الدين المحلي. يُنظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (7/ 5 01)» ((تفسير السمرقندي)) 
(/0794)» ((تفسير النسفي)) (7/ ”07)» ((تفسير الجلالين)) (ص: 057). 
وممن اخختار في الجملة أنَّ المرادٌ: أدلتّنا وحجيجنا: ابن جرير» ومكّي» والبغوي» والخازن» 
والعليمي. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١9(‏ 5 ((الهداية إلى بلوغ النهاية)) لمكي (5/ 5216)» 
((تفسير البغوي)) (7/ :)1/١‏ ((تفسير الخازن)) (/ 57 5)» ((تفسير العليمي)) (0/ 01 5). 
قال ابن عثيمين: (والصوابٌ: أن دابيا هنا عَم من القرآن؛ لأنّ الساعينَ في آيات الله تعالى 
ليسوا هم من هذه الم قط حتى في الم السايقة فإ فبهم من يَسعَى في آيات الله تعالى... 
في إبطالها وصدً الناس عنهاء وعلى هذا فتقول: إن المُرادَ بآيات الله تعالى هنا أعم من القرآن» 
يَسْمَلٌ السّعيَ في أي آية من آيات الله تعالى). ((تفسير ابن عثيمين- سورة سبأ)) (ص: 07). 

(؟) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: 5/ا5). 

(9) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي .)459.245/8//١15(‏ 
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2-6 سورة سَبَأ -الآيات (#و) 


3 


قال تعالى: 38 أَمَمَيْرَ أل يتن حَكمَا وَهوَ الى أَرَلَ 
عسو كه ل 


َألَدَنَ عَاتبْكَود الْكنب 5 نهه منزل من َي يلق 


ده هه < 


وَكَصَّتَ كل ل يا 

وَيهَدِى إِلّ د صرْط الْعزوز ا ميد الحميد 46. 

أي وراد اعرذ نيدي كن الحبرلي ترون رضي التتاري لسر ب 
أعدائه» والقاهر كشي قلا 4281 العام العباوه:والمحمره بم كاي" 


والح لسر ١‏ العراكه بولر ار لْعِلم #: مؤمنو أهل الكتاب؛ كعبد الله بن سَلَامِ وأصحابه: 
مقاتل بن سُلَيمانَ وابنُ رين يُنظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (/ 015)» ((تفسير ابن 
جرير)) .)5١7/١9(‏ 
وممَّن قال بهذا القول من السّلف: ابن عبّاس» والعكاك يُنظر: ((تفسير ابن الجوزي)) 
.)45١ /6‏ ((الدر المشور)) للسيوطي (5/ 57/4). 
وممّن اختار أنّهِمِ أصحابٌ محمّد صلَّى الله عليه وسلّم : الشوكانيٌ وابنُ عاشور . يُنظر: ((تفسير 
الشوكاني)) (4/ 0768: ((تفسير ابن عاشور)) .)١51/17(‏ 
قال ابن عاشور: (والأظهرٌ أن المراة من الّينَ أوتو العلم: 7 من آمنوا الي صِلَّى الله عليه وسلّم 
من أهل مَك لأنّهم أوتوا القرآتّ) . ((تفسير ابن عاشور)) .)١557/75(‏ 
وقيل: المراد: - جميعٌ المسلمينَ. وممّن رجح ذلك: القرطبئٌ» واختاره ابن عثيمين. ينظر: ((تفسير 
القرطبي)) (5١/١1؟7))‏ ((تفسير ابن عثيمين- سورة سبأ)) (ص: /81: 08). 
(0) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)7١7/١19(‏ ((تفسير القرطبي)) :.)3571/١5(‏ ((نظم الدرر)) 
للبقاعي (15/ 54 5)» ((تفسير السعدي)) (ص: 77/0 )2 ((تفسير ابن عاشور)) (71/ 40 .)١5741‏ 
() يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١4(‏ 715)» ((تفسير القرطبي)) /١5(‏ 7367)» ((تفسير ابن كثير)) 
50 ((تفسير السعدي)) (صن: 13/8) ((تفسير ازن غاشور)) (117/99): ((تفسي رابخ 


عثيمين - سورة سبأ)) (ص: 51١‏ 07). 
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ل 0 4 يَهَدِى 

به أله مَرن أتبع رِضّوائة: سبل أل سل وَيُخَرِجَهُم يِنَ الظتمكت ات 
التوو بإائف توويية إل عد ره 6" .]١‏ 

الفوائدٌ التربوية: 

-١‏ في قوله تعالى: 38 لَسَجْرِص ألَذِين ن اموا هلوا ألصََّدِله: #4 إن قوله 
سُبحاتّه في حقّ الكفار: اوليك لم عَدَا بين رَجِ رِأَلِيمٌ # أنَّهِيتبغي في الخطاب 
5 #7 2 اع - ع 5 1 ع ص 
أن كيذ جايكا ذه نات الكريوانيات السام الآ إذا ذ كد الخو فقطا 

ضِ 7 و 1 1 و 
فقد يهو على القلل القعوط من ردي الله وإذا ذكة الكجاء فقط فقل يسقولى 
لا 0 وكا ار 

0 لتحي من سّعى الإنسان فى إبطال 7 الله 006 م 7 
ا م اد فى قايس ل مف فر 0 
التفسير: أنه إذا نهيَ عن شيء فهو أمرٌ بضده؛ فتكون هذه الآية مُتضَمّنة للحث 
على السَعي في آيات اللّه؟ لتقريرها وتثبيتها؛ فَإننا مامويون أن نسعى 20 

استطاعتنا في تثبيت آيات الله» ونَشرها , واي نع با 
7 5 ررد 0 لاع يه مح حرصم عر د ل فخ سا 
- قَول الله تعالى: :9 ريرج نين أوثوأ لْعِلْمَارِى كآأرلَ للك من ريلك هو الْحَقَّ 
قوع إل صنل العريز اليد 6 فيه َب لأهل العلمه وقضيلةٌ وعَلامةٌ لهم؛ 


م 


وأنّهِ كُلّما كان العبدٌ سوسم ار 


-_ 


مَعرفةٌ بحُكم أوامره ونواهيه؛ كان من أهل العلم الّذِين لهم الله ححة 


.)00 يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة سبأ)) (ص:‎ )١١( 
.)53 يُنظر: ((المصدر السابق)) (ص:‎ )5( 
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و 


ماعنا يه التو احنّحّ اله بهم على المَكَذَّبِينَ المعاندينَ كما في هذه الآية 
وغيرها”". 

4- قوله تعالى: «9أُوبُوأ للم فيه إشارةٌ إلى أَنَّه لا ينبغي للإنسان أن يُسجَبَ 

بعلمه؛ فبناء الفعل للمفعول ب يُشيرٌ إلى أنّهم ما أدركوه بأنفيهمء ولكنّ الله تعالى 
َنّ عليهم به فلا يبغي للإنسان أذ يقول مسي بنفسه: الع حصا آنا متهي 
وحرْصي ومثابرتي! وقد أخبّر الله تعالى بما صنّع بالّذي قال عن ماله: مِإإنَمَآ 
وينهعَلَ عونق 44 [القصص : وان حَسّف به الأرض. فإنها على الإنسان 
أنكلجا لين الله تعالى في تحصيل العلمء وأنْ يسأله أنْ يُؤتيّه إيّاه”". 

الفوائدُ العلميّة ا 


وي و 


6 قال الله تعالى: 35 وَقَالَأ لد كَمرُوأ ا َلسَاعَة قل بل وَرقَ يكم‎ -١ 


_- 


له إلى الات اث ني لا ري نّم مالسو سل لاع 
وسلّم أن يُقسمَ به العظيم على وُقوع المعادء َم أنكره كن اكه ار 


سح ره هآ وعد 5 


والعناد؛ فإحداهنّ في سورة ة (يونس): : دونك أحق هو فَلَ إِى و 
لسَاعَةٌ هل بك ورَقِ كيسكم # والالقة في التَّْابْن : ج3 رَعَملين رثول 
0 يم جنوك علَ أمَهيِيدٌ 4" [التغابن: 1]. 


عدخت ون. ساح 


اع رسا الا راك سك ررد ااتقراو روس 
وف الجاع لبها ده من أمر الله تعالى نيبّه صلّى الله عليه وسلّم انيه 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: 5/ا5). 
(0) ينظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة سبأ)) (ص: 66). 
)3١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن كثير)) (5/ 5940). 
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0 
على قيام السّاعة'". 


"- في قوله تعالى فل بك ون يكم كمال رحمة اله بعباده؛ حيث 
أخبرّهم بالتعث» واكدّه بالموّكدات للّظيّة والمعتويّة والحسّيّة أيضا؛ لذن 
الإيمانَ بالبَعث هو الذي يَحملٌ الإنسانّ على القيام بطاعة الله؛ إِذْ لو لم يكن 
هناك بَعثٌ ما عَملَّ الإنسانٌ لاآخرة أبدّا"! 


ا ك5 1 


: - قوله تعالى: تقل بل وَرقٍ دَْيَنكْمْ 6 لقنا هيه صلّى الله عليه وسلّم 
الجوابَ عن قول الكافرينَ بالإبطال المُؤكّد على عادة إرشاد القرآن في انتهاز 
الفْرَص لِتَبليغْ العقائي””. ْ 

5- في قوله تعالى : «( لجر © أ 
من اللّام في قوله تعالى : 0 جر 4 لان الام للتعليلِ» وهذا بوَيُْ ذهب 
أهل اشن والجماعة الذين يقولون : إنَّ أفعالَ الله تعالى مقرونةٌ بالحكمة» ومعلومٌ 
أذ لهمي وكذلك بعضٌ الأشاعرة يُنكرودٌ أن تكونٌ أفعالٌ الله تعالى لحكمة: 
وقزارة إن أفعاله لمجرّد المشيئة! ونقول لهم: إِنّ هذا مُصِادَمةٌ للنُصوص»ء ولو 
أملَا القرآنَ لوجَدْنا فيه آلافٌ الآيات دل على إثبات الحكمة لله تعالى9». 

- في قَولِهتعالى: «ط جز ل مثا ورا لصحت 6 القرق بن 
الإيمان وَالعَمَلٍ ا ” إن إذا مع بيَتهما صار الإيمانٌ 
في القلب» والعمل الضالخ في البموار 87 


اه ع 22 د 
ن أفعال الله مَعَللةَ بمعنى : أن لها علة؛ يُؤخذ 


.)7"5 يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة سبأ)) (ص:‎ )١( 
.)07”5 (؟) يُنظر: ((المصدر السابق)) (ص:‎ 

(؟) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (77/ 179). 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة سبأ)) (ص: 15). 
(5) ينظر: ((المصدر السابق)) (ص: 55). 
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وده 

- في قوله تعالى: :3 لجر الَذَِ ءَامَنُواويِأُوأ ألصَّديِحَنتٍ 4 الإشارة إلى 
أن الإيمان الذي في القلب ققظ لذ يكقي عن العمل الصّنالم» لله وت الجراء 
على قيام الوَّصمَينٍ بالفاعلٍ, وهنا الأيمان والكك الصّالحُ". 

/- دك الله تعالى: «أوكيِك لم تَمْدِرَةٌ ورِزْقٌ كريد 4 فيه سؤال: مس 
الرّرْقَ بالوّصف بقوله: «#كَرِييمٌ *: ولم يَصف المَغفرة؟ 

التعوات لتقم رانيد عي المع والةز 3 مه قرالا رعو لتحم 
ومنه الفواكة والشَّرابُ الطَّهونٌُ فميّر الرّزقَ؛ لخصول الانقسام 5 ولم يمير 
المتتر» لعقم الاسنادضي80 ْ 

4- في قوله تعالى: ( وَيرَى لذبن وبأ لهل الع ِل َك من ريك هر لحن 4 
دليلٌ ظاهرٌ أنَّ الذي نراه معارضًا للتّقلء ويُقَدَمُ العقلّ عليه ليس من اللذين أوتوا 
العلم في شيءِء لا قليل ولا كثير! وقد شهد الله سبحانّه بالعلم لمن يرَى أنَّ ما 
جاء يهال صِلّى اللاعلية :وسلم من عبد د الله هو الحَقٌ لاآراء التّجال. 


7 5 12001 و 5 1[ 3 00 هك 5 
-٠‏ في قوله تعالى: ها وير ادن ووأ الْعِلم ا" أل َلك من رَيْلك هْرَ 


لحن 4 أنَّ العقلّ الصَّرِيحَ لا يُخَالفٌ السَّمعَ الصَّحبح» بل يُصَدٌَقَه ويُوافقه©©. 
-١‏ في قوله تعالى: 38 وَيَرَى أ ذبن أو 
لْحَنَّ ‏ أن أعلج التافى كم كأ رآله و انك اه واسسدماته وقياسه ثوافقا 


.)55 يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة سبأ)) (ص:‎ )١( 

(1) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (75/ ))١57*‏ ((تفسير الشريبني)) (؟/77/4). 
(9) يُنظر: ((الصواعق المرسلة)) لابن القيم )١58 /١(‏ و (7/ .)861١‏ 
(5) ينظر: ((شرح العقيدة الأصفهانية)) لابن تيمية (ص: .)٠١١‏ 
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للنُصوص» كما قال مجاهدٌ: (أفضل العبادة الرّأيُ الحسَنٌ» وهو اتَباعٌ السّنّة)20. 
- في قوله تعالى : بويد ِل صر الع لد #أنَّ مّن ابتعّى الهدّى 
من غير القرآن ضَلْ؛ٍ لأنّه إذا كان هو الذي يهدي إلى صراط العزيز الحميد؛ 
فإذا ابتغيتَ الهدى من غيره -المخالف له- فإِنّك لا ُهدى إلى صراط العزيز 
لي ا لاي إلى الخالق عن طريق غير القرآن 

قرا وتاهواء وبقُوا مُتحيّرينَ مُضطربينَ”" 


عرض ب رض يده 


عي بي احص كين وه م 2 رع مرا ص و 
-١‏ قوله تعالى: 38 َالَ ألَذِنَ كفروأ لا تَأَيسَا أَلسَاعَةُ فل بل ورق بسكم 
عر الي لاخر عَتد متعال <ره فى التتوق ولق الأرض ول" جين القت 


067 لك م ص 


فروأ لا تيا آلسَاعَةُ # كان ذكرٌ ما يَلِجّ في الأرض 
وما يَخْرّحٌ منها مُشعرًا بحال الموتى عند وُلوجهم القبورَ وعند بَعْنْهم 
منهاء كما قال تعالى: هأ جَمَلٍالْأرْضَ كِمَانًا * يله موا 6 [المرسلات: 
0 - 77]» وكان ذكرٌ ما يَنزلٌ من السّماء وما يعد اخ فيها مُومنًا إلى روج 
الأرواح عند مُفارّقة الأجساد. وتُول الأرواح ترد إلى الأجساد التي عاذ 
يوم م القيامة؛ ؛ فكان ذلك مع ما تدم من قوله وله اند فى الآينرة # [سبأً: ]١‏ 
ُناسبة ّلص إلى ذكر إنكار المُشركينَ الحشْرَ؛ لأنّ إبطالَ زَغمهم من 
اعم مقاصو هذه الو كان لحل بقوله فز وَقَالَ لين كفروأ لا تيا 

)١(‏ يُنظر: ((جامع الرسائل)) لابن تيمية (؟/ 5 ١‏ 7). وأثرٌ مجاهد رواه الأصبهاني في ((حلية الأولياء») 
("/ ؟؟؟). 


(1) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة سبأ)) (ص: 74 57). 
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2 


أن 


لء مراص 


روأ لا كا َلسَاعَةُ # تَعريفٌ المُسئّد إليه 


ا 


ا 1 س0 لذن هذا الموضرنل صار كالعَلّم بالعَبة على 


-ه 


المشركينَ في اصطلاح القرآنء وتعارّزف المسسلسة» والكاغة: عَلْمُ بالعَلبة 
في القرآن على يوم القيامة وساعة الحشرء عر عن انتفاء وُقوعها بانتفاء 
إتيانها على طريق الكناية؛ لأنّها لو كانت واقعةً لأنَتْ؛ِ لأنَّ وُقوعَها هو 
إتبانه' لبو نماض عه يدنك لأنّهم كانوا يُوعَدون بإتيانها ولأنَ وجو 
الأعود الزّمانيّة المُستقبّلة -لا سيّما أزاءٌ الرّمان- لا يكونٌ إل بالإتيان 
والحضور. وقيل: هو استبطاء لإتيانها الموعود بطريق الهُزء والشّخرية 
كقولهم: ممق هذا الْوعَدُ إن ؛ نممصَنَ 76" [الملك: 5 ؟7]. 
- قوله: قل لور كمع آل أكد ما اقتضاة (بللى) من إثبات 
إتيان السّاعة ة بالقَسَمِ على على ذلك»؟ للدّلالة على ثقة ثقة المُتكلّم ااا ولس 
ذلك لإقناع المخاطبينَ» يعوناب 1ن العام النكدية. وعدي إتانها 
إلى ضَميرٍ المخاطبينَ من بِيْنِ ججميع النّاس دولن: (لتَأَتينَ)» وُذون أ ده 
عن التّعدية لمُفعول؛ لذن المَرادٌ إثبان السّاعة الذي 11 عندّه عقائهمء كما 
يُقال: أتاكم العَدُرٌ وأتاكَ أتاكَ اللاحقونَ؛ فتَعلَُه بصَمير التكاطية نيه 
على أنه كناية عن إتيان مُكروه فيه عَذابٌ9) 


7 01000 معز لو ار ع عر 
- وقوله: #ورَنٍ لتَأَبسكُمْ ‏ تأكيد لرَدٌ كلامهم على أتمٌّ الؤجوه وأكمّلهاء 
)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (178/577). 
(0) يُنظر: ((المصدر السابق)) (77/ 179). 
(") يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (/1/ :)١7 ١‏ ((تفسير ابن عاشور)) (178/177). 
(؟) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (717/ 179). 
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3 ٍ 
التفسير المحرّر للقران الكر 24 


لحت 


عيب ... #6 إلخ: إمداد للتأكيد» وتَسدِيدٌ له إثْرَ تَسديد» وكسرٌ 
رن يم جين و باتو علا لسر ا 
على الإطلاق يُوذِنٌ بخامة شن المُفْسَمٍ عليه» وق تبان وصحته لما أن 
ذلك في محكم الاستشهاد على الأمرء ولا ريب في أنَّ المُستشهدَ به كلما 
كان أجل وأعَى» كانت الشَّهادةآكدَ وأفوىء والمُستشهَدُ عليه أحقّ بالبوت 
وأولى» لا سيّما إذا مص بالذكر من النُعوت ما له تع خاصٌ بِالمقسَم 
عليه كما نحن فيه؛ فإنَ وَضْفه بعلم العَيبٍ الذي أشهَرُ أفراده وأدحَلّها في 
اماد هو اقيم عليه حانيان التاماك بيه لهم على عل الشكم وكونه 
باس سس دس وفائدةٌ الأمر بهذه المَرتبة من اليمين ألا 
1 يبقَى للمُعاندِينَ عُْرٌ ما أصلا؛ فإنّهم كانوا يَُعرفون أمانتّه وتّراهتّه عن وَضْمةٍ 
الكذب فضَاًا عن اليمين الفاجرة» وإنّما لم يصدُقوه كابر" 


3-0 


- وجاء القِسَعٌ بقوله: وري #مُضاقًا إلى الرّسول؛ يدل على شِدَةٍ القَسَم؛ 
إذلم يَأتِ به في الاسم المُشتوَك ينه وبين من أنكرٌ السّاعَة وهو لَفْظٌ (الله)©. 
208 عل وِلْبَ لا يََرْبُ عَنْهُ يْقَالُ رو في السَمْواتِ لاف الْأرْضِ وآ 
كرون ذلك َلآ اكير إلّانى كب مين * أشارَ بقوله: مِيِتْقَالُ درو 16 
ال ل ان 


4 ل ل 0 0 هه و 


2038 1220007 كَبَرُ إِلَافى ككّب مين # جُملة 


)١(‏ ينظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ 2071» ((تفسير البيضاوي)) (4/ 5١‏ 7)) ((تفسير أبي حيان)) 
»)07١ :519/4(‏ ((تفسير أبي السعود)) (17/ »)17١‏ ((تفسير ابن عاشور)) (717/ .)١50‏ 

.)019/4( يُنظر: ((تفسير أبي حيان))‎ )١( 

(9) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (77/ .)١51١‏ 
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- وقد تَكرَّرَ ذ في القرآن إتباع ذكر السّاعة بذكر انفراده تعالى بعلمها؛ أن 
الكافريخ ها جكلوا ون قم الملد يها دابل لظا على البايدة 
بواقعة؛ ولذلك سمّاها القرآنٌ الواقعةً في قوله: »دا وقعَتٍ الواقعَةٌ * لي 
لوعن 6 اراق 14 

- وفيه ا ا حيث قال هنا: عل الْحَيب لايرب عنه مثْقَالُ ذرقَ في 


الفدل لوتيد تسوت اك ١‏ 
5 
ل 


اجكريتك يال دنه و ف الكمويد 97 انض 6 [سبا: وقال 


” 
هه 00 8 دج ع موص .بطو امل بصت 


في سورة (يونسّ): 0 يحَرْبٌ 0 ين مِن مَتْقَالٍ دَرَّوَ ف الارضٍ ولا السّماء 


ل وقِدَّمَ الأرض على السّماء 
في سُورة (يُونسَ)؛ ترحام أنه 0 
سُورة (سَب])؛ لأنَّ هذه الآيةَ مبيةٌ على مُفتتّح السُورة» وهو قوله: «9آخَسَدُ 
نه الى له مَاف لصوت ومَاف الْأرْضٍ 4 [سبأً: ١‏ فقدّم ذكرٌ السّموات؛ لأنَّ 
للحها امار وأكية شلطانا وكذلك الآية الى يقدها من شورتها نا 
الآيةٌ التي في سورة (يُونسّ) فإنّها جاءثٌ عَقِيبَ قوله: ١ل‏ وَمَامَكوْنُ في كَأَنٍ 
وَمَالتَوأْمنَهُِن فُرَْانِوََاتصْمَلُونَ مِنْ عَمَلٍ إللاحكن 1 َك بونذ موت ضسد © 
[يونس: لاطا اليس م 


أو شر وذلك في الأرضء فآتَمّهِ بقوله: وما يَحَرْبُ عن رَيْكَ م من لال در 


2 ا 


2-9 


.)١71١ /9( ((تفسير أبي السعود))‎ :)75١/5( يُنظر: ((تفسير البيضاوي))‎ )١( 
.))١6٠ /77( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )1( 
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9 
التفسير المحرر للقرآن اعريى )!4 


كك 
ف الْأَرْضٍ 46. تبرت حمق باتى الارقي 1 اده ا أن 
الابتداء ونينها خسان يهاة وما يَعمَل العبادٌ فيها؟ فلذلك ا الأرض 
عليق1: 
- وأيضًا فقد قَدّمَ سبِحائّه ذكْرَ السَّمَوَات على الأرض لأنَّ الساعة إِنَّما تأني 
- 2 ع 2.2 52س سا وي ع 
سي ل لي ا ا 
من في أَلسَمْوَتِ ومن في الْأَرْضٍ #6 [الزمر: 18]» وأمًا ص الأرض على 
السماء فى سورة (يونسّ): فإنه لما كان السّياق سياق تحذير وتهديد للبشر» 
وإعلامهم أنه سّبحاته عالمٌ بأعمالهم دقيقها وجليلهاء وأنّهِ لايَغيبُ عنه منها 
شَيِةٌ؛ اقتضّى ذلك ذكرٌ مَحلّهِم -وهو الأرض- قبل ذكر السّماء”". 
0 لد له-2 أ ع عبر - 
7 قوله تعالى: 3 سجر ادبن انوأ ووأ ألصَدِلِحَتْ ويلك لم تَْفِرٌ 
َكُكَرِيةٌ 4 
7 2 5 و 7 ىو اي 
1 0 ضٍُ لَجَرِى الْدِينَ اموأ ووأ أ ضيحت 4 عله لقوله تعالى: 
55 يكم 4 وبا لما يه يتعضى إنبانيا". وذلك على قول. 


1 رفو ر « فا 


رك : «(أذتهك كم تَمْددة ورد كريط # فيه الإتيانٌ باسم الإشارة 
«أوكيك »4 للتّبيه على أن المشار إلية جَدِيرٌ بما سَيردُ بعد اسم الإشارة 


من الحكم؛ لأجل ما قَبْلَ اسم الإشارة من الأوصاف» وما فيه منْ معتّى 


046 70 


)١(‏ ينظر: ((درة التنزيل وغرة التأويل)) للإسكافي (ص: »2٠١17/5-١١1/‏ ((أسرار التكرار في القرآن)) 
للكرماني (ص: »)275١820701‏ ((بصائر ذوي التمييز)) للفيروزابادي /١(‏ 787). 

.075 /١( ينظر: ((بدائع الفوائد)) لابن القيم‎ )١( 

() يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (07/./7)» ((تفسير البيضاوي)) (5/ 57 7)» ((تفسير أبي السعود)) 
.)١77-17170‏ ((تفسير ابن عاشور)) (77/ .)١57‏ 
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البُعد؛ للإيذان بعد منزلتهم في الفضل والشرف1© 
- قله تعالى: :3 وَالدنَ سَعَوْ ف نا رن أوْليِكَ طم عَدَابُ مَنيْجْزٍ 
يم 4 
- قوله: «ط وان فللا مجر جسَ م ِإمرنَ 4 مُبالَُّ في مُعجزينَ؛ 
وهو تَمثِيل: شبّهت حالهم في مكرهم بالنّيّ صلَى الل عليه وسلّم بحال مّن 
يَمْشي مَشِيًا سَرِيعًا؛ ليَسبقَ غيره ويعجزه'". 
- وقول ملأل اموا دوا لصحت 4 ب (الَذِينَ سَعَوًا في آَيَاتنَا)؛ أن 
اكع في آباث الث يساوي معين : كَمّروا بهاء وبذلك يُشمل عمل الشبعات» 
وهو سيّئة من السَّيَّات؛ فقد عبّرَ عنهم بِعْدٌ ذلك بقوله: وكَالَ أ دف دروأ 
هلتلق عل َمل ... #6 [سبأً: /1] إلخ7. 
- قو لَه ويك َمْعَدَابمنْرَجرا! ليم # فيه الإتياثٌ باسم الإشارة م وليك 4؛ 
نيدصاق أن القهان ابدعدية مام سَيَرِدُ بعدَ اسم الإشارة من الحكم؛ لأجلٍ 
ما قبْلَ اسم الإشارة من الأوصاف. وما فيه منْ معتى البُعد؛ للإيذان ببُعد 
رجهم في سُوء الحال9». 
4- قوله تعالى: 3 ويرك َس ووأ ألْهلم أله ل ِلك من ريك هْو لحي 
وَهَدى لل صرْط العزيز اميد * 
أي ووأ أنم العة أل بلك من بيلك هر لحن 4 كَلام 
)١(‏ يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي /١0(‏ 47 5)) ((تفسير أبي السعود)) (1/ ))١77‏ ((تفسير ابن 
عاشور)) (77/ .)١57‏ 
(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (77/ .)١5 52١57‏ 
(") يُنظر: ((المصدر السابق)) (77/ .)١57‏ 
(4) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (1/ ))١77‏ ((تفسير ابن عاشور)) (717/ .)١57‏ 
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0 
مُستائفٌ مُسوقٌ للاستشهاد بأولي العلم على السجَهّلة المّاعينَ في الآيات7© 
وقيل: هو عطفٌ على 2( لِسجَرِى الذِبنََاممُوا وو للحت 6[سباً: 11 
وهو مُقابل ججزاء ادن آمَنوا وتملوا الصّالحات» فالمرادٌ بالدين سَعُوا في 
الآيات الّذِين كَقرواء وعدِلَ عن جَعلٍ صلَة اسم الموصول (كَفَوُوا)؛ لمَصلحَ 
اللاك راقو يار العم فى اسرررصاى لعب 
سام مر عَلَ كا م بو حِنَةا 4 [سبأً: 4]؛ لأنَّ قَولّهم ذلك كناية عن 
كدر ماج اشر ين نورقي حوور نكاد كد باد مر ربكا 
تّهادة هل العلم بأنّ ما جاء به الرّسولٌ هو الح دون غيره من باطل أمْلٍ 
الشّركُ الجاهلينَ؛ فعطلفٌ هذه الُجملة من عطف الأغراض. سه 
في إبطال شب أَهُل الضّلالة والملاحدة؛ بأ يدم قبل ذكر الشبهة ما يُقابنُها 
من إبطالها. برا الأكرة قلاع ركان رذ يل سملي 
جُملة ول وَالَدينَ سَعَوْ ف ًا مجن جين #6 [سبأ: 15]؛ فبَعد أن دووف خيلا 
2 سر لمقايّلة جملة 3# لَسَجَرِصَ لد ءامنوأ ولوأ أ أَلصَِلِحَتٍ * 
إلخ [سبأ: 4]. عبرت مُقصودًا من جهّة أخرى» فكانت بحاجة إلى رد مَضمونها 
بجملة 2 وكرى الَنينَ ووأ للم “؛ للإشارة إلى أن اللي سَعَوا في الآيات 
هل جهالة فيكونٌ ذكدها بعْدَها تَعقيًا للشّبهة بما يُبطلها”". 
وَالوْية ء فر ل 0 : 

بمنزلة صر بِالمَرئيّات لني مها رودي" 


و 


08 : إزمن ريلك ## إضافة الرّ بوه الى اللي لي اللا عليه ونسام »رو لذ 


د ك3 
على الله 
2 


-_ 


كه 


.)177 /9( ((تفسير أبي السعود))‎ »)07١ /8( يُنظر: ((تفسير أبي حيان))‎ )١( 
.)١55 2155 /77( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )0( 
.)١54 يُنظر: ((المصدر السابق)) (؟75/‎ )"( 
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و0 


أن 


3 97 5 0 5 3 59 < 5 030 2 - و 
الربوبيّة الخاصة» وفي ذلك فضيلة للنبيٌ عليه الصلاة والسّلام'". 


2 هد رَ (هو) في قوله: وزاأزى لبك من ريك هولق 4 للفضل. 
يفي حَصْرٌ الحقٌّ في القُرآن حصرًا إضافياء أي: لا ما يقوله المشركونٌ مما 


ا 


يعار ضون به القرآنَ. ويّجورٌ أيضًا أنْ يُمِيدَ قَصْرًا حَقيقيًا ادّعاتيّا”" أي: قَضْرَ 
الحنك: ة المتحض عليه؛ لأَنَّ غيره من الكتب خلط حقها بباطل7". 


.)10 يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة سبأ)) (ص:‎ )١( 

() الححصرٌ أو القصرٌ في اصطلاح البلاغيّينَ هو: تخصِيصٌ شِيءٍ بشّيء وحضرّه فيه ويُسمّى 
الأمبُ الأوّل: مقصورًاء والعّاني: مقصورًا عليه؛ مثل: نما زيل قاكة او نما فيت 31 زيدًا. 
وينقسم م إلى قَضْر حقيقيٌ وقصر إضافيٌ» وادّعائي وار قَلْبِ؛ٍ فالحقيقيٌٌ هو: أن يختص 
المقصورٌ بالمقصور عليه بحسب الحقيقة والواقع. بألا تعد إلى غيره أصلاد مثل: لا إل إل 
الله حيتٌ قُصر وصف الإلَهيّة الحنّ على موصوف هو الله وده وهذا من قصر الصّفة على 
الأرصيرقة رعر لم حت والقصرٌ الإضافيٌ: أن يكونّ المقصورٌ عنه شينًا خاضّاء را 
بالقصر بان عدّم صصّة ما تصوّره بشأنه أو اذّعاه المقصوةٌ بالكلام؛ أو إزالةً كه وترددمة إذا 
كان الكلامٌ كله متحصرًا في دائرة خاصّة؛ فليس قصرًا حقيقً اونما هو قصرٌ بالإضافة إلى 
موضوع خاصٌ» يدور حول احتمالَيٍ أو أكثرٌ من احتمالات مخصورة بعدد خاصء ويُستدَلٌ 
عليها بالقرائن. مثل قوله تعالى: ا ومَانحمَُإَِا سول قد حت ون قَبيو الس © [آل عمران: 
5 . والقصرٌ الادّعائيٌ: ما كان القصرٌ الحقيقيٌ فيه مبنيًا على الادّعاء والمبالّغة؛ بتنزيل غير 
المذكور منزلة العدّم؛ وقضر الشّيء ء على المذكور وحْدّه. وقضرٌ القلب: أذ يلب المتكلم فيه 
لسن كقولك: ما شاعرٌ إِلّا يده لمن يَتقُ أنّ شاعرًا في قبيلة معيّة أو طرَفٍ معي 
لكنّه يقول: ما زيدٌ هناك بشاعرٍ. وللقصر طَرُقٌ كثيرةٌ؛ منها: القصرٌ بالتّمي والاستثناء» والقصرٌ 
ب (إنّما)» والقصرٌ بتقديم ما حَنّهالتأخيل وغيرٌ ذلك. 1 
يُنظر: ((مفتاح العلوم)) للسكاكي (ص: 788): ((الإيضاح في علوم البلاغة)) للقزويني 
)١8/(‏ و(0"/ 6). ((التعريفات)) للجَرْجاني (/ 1726 210725 ((الإتقان)) للسيوطي 
(/ 16377 )» ((جواهر البلاغة)) للهاشمي (ص: »2)١1/0171‏ ((البلاغة العربية)) لعبد الرحمن 
ابن حسن حبتّكة الميداني /١(‏ 078). 


(؟) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (717/ .)١50‏ 
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0 
- قوله: «إويتيع إل مر ار لد 4 من عَطْفٍ الفخلٍ على الاسم؛ 
والعُدولٌ عن الوّصف (الهادي إلى صراط العزيز» إلى صِيعَة الُضارع 
© وَصهَدى ِل عط الْعَزي ز كسيد #؛ لإشعارها يكَجِدّدِ د الهداية وتكرّرها". 
دو ]يفار وَضْفي لعزي ألحَمِيدٍ * دون بقيّة الأسماء الحسنى إيماءٌ إلى أن 
ل ا 
أنه صر اط يُبلَعُ به إلى العرَّة ة؟ قال تعالى: 7 له ألْمِرَه ولرسُولف وَلْلْمُوْمِيه منيت 7# 
[المنافقون: 8]» ويُبلغ به إلى الحمّدء 1 الخصال الموجبة للحمد» وهي 
الكمالاث من الفضائلٍ والفواضل”"» ولذا أضافٌ الصَّراطٌ إلى هذا الاسم 
العظيم لدان على العِرَّة؛ إشارةً إلى اذذكن اكقك بيذ الشراط كانه نه 
الع وإلى اسمه م« اميد # أيضًا إشارة إلى أن مَن لزمَ هذا الصٌّراطٌ كان 
في مقام محمود, وأنَّ من تمسَّكٌ بالقرآن فله العرَّةه وله الحمدٌ؛ يُحْمَدُ على 
فعله وقوله وتركه'". 
- وقدَّم عرز #على مامد #؛ لأنَّ كوئّه عزيرًا تامَ الهَيبة شَديدَ الانتقام: 
يقوّي جانبَ الرَّغْبة؛ لذن رضا الجبّار العريز عر وأكرّمُ من رضا من لا يكون 
كذلك» قالعرّة كما تخراف ترج أيضًاء وكما رغث عن التُكذيب تعب في 
التّصديق؛ ليحصّلّ القَربُ من العزيز©». 


هيه 2 


.)١557/77( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
يُنظر: ((المصدر السابق)).‎ )5( 


(0) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سوزةاسيا)) (ص: .)552051١‏ 
(5) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (5؟/ .)١195‏ 


الجزء 7١‏ الحزب "14 


الآيات (/ا-9) 


عضي د د ري 0 انر خب 52 5 0 سطء 7 24 
:« وَكَالَ أ رن كفر هل شلك عل َمل َك إدا قشل مرق 1 َنى حَلَقٍ 


© أر عَلَ أ كيبا أ بو مذ بل اين لا يمن بالأيفرة فى المَداب 
1 00 وا" كوت 5 سم ل 8 عر 2 
اصَكلٍ الْبعيد 2 أَفلريرواإِكَ مَابَينَ يرهم ار التمل والارض إن نا 

د 2 د 3 اك بعر سب سروس سا 

ف يه ليق ل مط عازه لشم إن ى ذال لذية ! عبد 


ميب (4608. 
غريبٌ الكلمات: 
ومو مَرْفَُرَ #6: أئ الي وتفرّقت أجسادكم. واصل (مزق): دل على تحَرّق 


0 


و 0١١‏ 
في سيء 0 . 


«(أفرى 6: الافتراء: الاختلاق» وهو ماعَظُم من الكذبء ومنه قيل: افترّى فلانٌ 
على فلانِ إذا قذَقَهِ بما ليس فيه ويُستَملُ في القرآنٍ في الكَذِبٍ والشرك والظّلى 
وأصلّ (فري): قَطَعٌ الشَّىءء ومن ذلك: قَرَيْتٌ الشَّيِءَ أفريه فَرْيّاه وهو قطَعْه 
لإصلاحه وَأفْرَيته: إذا أنت قطعتّه للإفساد والافتراءً فيهماء وفي الإفساد أكثد””. 
يكاج :تود وآصل لجدن):رذل على الت والتقظية ومة المحتوة؛ 


لاستتار عقله وتواريه عنه0) 


)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) »)75١5 /١9(‏ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (71//65)» ((تفسير 
القرطي)) 80/110 [(تتسير ابن كير)) 1155/50 

(0) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: »)738٠١ 2178 07١‏ ((غريب القرآن)) للسجستاني 
(ص: 0١”‏ 550))» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (597»5977/5)» ((المفردات)) للراغب 
(ص: 575. 265720. ((الكليات)) للكفوي (ص: .)١55‏ 

(") يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 17/5)» ((تفسير ابن جرير)) (/11/ 70)» ((مقاييس 
اللغة)) لابن فارس »)57١/١(‏ ((المفردات)) للراغب (ص: 5 .23١‏ ((حادي الأرواح)) لابن 
القبع (ضن: 65) ((الغيان)) لابخ البائم لض :5 دن 1؟), 
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6 ص 1 - ١‏ ص 
3-8 ©5500 ل التفسير المحرّر للقرآن الكريع)) 49 


«( خسف يهع الس 4: أي: يهم فيهاء بقال: خسّف الله به الأرض» أي 
غااه نيادر انه (حيقي) : يدل على هاب وعُؤورا 0 


كَمًا 4 أي : قطعَاء وأضر (كويك): دل يك شَيِء من شيء0". 
مُنيبٍ 46: أي: جاع تائبء وأصل (نوب) :يدل على رُجوع الشّيِء م3 يعد 


المعنى الإجمالي: 

يحكي الله تعالى ما قله الكفرٌ فيما بهم على سبيلٍ الاستهزاء بالنّيّ صلى 
الله عليه وسلّم في إخباره بالبعث؛ واستبعادةهم ذلك؛ فيقول “وال البق كترزا: 
هل ذلك على على ر جل يتبتكم بأنّكم إذا مم وبَلِيّت أجسادٌكم أنّكم بعد تلك الحال 
سَتبِعَعُونَ أحياءً؟! هل اختلّقٌ محمّدٌ ذلك وكَذَّب على الله أم به جنون؟! 


ثم يرد الله تعالى عليهم؛ لشرل: لبس الادة فيا أقدواء يل ولاه النو ا 
يوم منود بالآخرة في العَذاب والذَّهاب البعيد عن الحقٌ. 


سواه اسهد بترن 


)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) /١(‏ 75 7)» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (7/ .)١18١‏ ((البسيط)) 
للواحدي (794//117): ((تفسير السمعاني)) (5/ 23218 ((الكليات)) للكفوي (ص: .)177١‏ 

(0) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: »)357١‏ ((تفسير ابن جرير)) 2))81/١15(‏ ((غريب 
القرآن)) للسجستاني (ص: 37917)» ((مقايبس اللغة)) لابن فارس (0/ /2107)» ((التبيان)) لابن 
الهائم (صن054:1): 

[فرة ينظر: ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: )5١‏ ((المفردات)) للراغب (صص: ام 
((تفسير القرطبي)) (775/1): ((التبيان) لابن الهائم (صن: 585). 
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2 0 32 52 وه 
السّماء فنهلكهم. إِنَ في ذلك لدّلالة لكل عبد تائب إلى الله تعالى راجع إليه. 
تفسيز الآيات: 
:9 وَوَالَ الذي كرو هل ندل عل مَجلٍ يمك إِدا مرَفْش كل مُمرَّقي إكَُ لَنى حَأْقٍ 
كريد 0 4. 


و 7 50 5 


2 


لَمَاعَججَبِ سبحاّه منّ الُذين كفروا في قولهم 9لا كأ أَلسَاعَةُ # [سبأ: "1]» 


59 

8 
ا 
3 


تكذيب الكمّرة الجهلٌ: الذي سه الكد؛ عب منهم هنا 
الأوّل؛ لتصريحهم بالتّكذيب على وجه عجيب”". 

وأيضًا فإنَ الله تعالى لَمّا بين أن الكافرينَ أنكروا السّاعة» ورد عليهم بقوله: 

ل بورق لوحكم [سبأ: 1]» وبيّن ما يكونُ بعد إتيانها من جزاء المؤمن 
على عمّله الصَّالح. وجزاء السّاعي في تكذيب الآيات بالتّعذِيبٍ على السَّيّئات؛ 
ين حال المؤمن والكافر بعد قوله: #إقُل بل وَرَقٍ يكم 46؛ فقال: المؤمنٌ 
هو الذي يقول: الذي أنرل إليك السل وهو هدي وفال: الكانة هو الذي 
يقول: هو باطلٌ! ومن غاية اعتقادهم وعنادهم في إبطال ذلك» قالوا على سبيلٍ 
النَعَجَب”" ما حكاه الله تعالى عنهم: ْ 

«( ودَالَ ابن كفَروأ هل تدذك عل تَجلٍ شك إدا مزَفش ر كل ممرَّقي إدَكُ لنَى حَْقٍ 
جحديدٍ 8 4. 


(1) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي .)55٠/١8(‏ 
(0) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (75/ .)١5 1١‏ 
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ص د 
التفسير المحرّر للقرآن انكريم )انه 


أي: وقال كمَارٌ ريش هل ذلك انها ا 08 على رجُل '" يتبكم بأنكم 
ذا م وتقطقت أجسائكم وطوقت في ُوركم كل تقطي وتفريق: الكو بعد 
تلك الحال ستكتون أحياءً من جَديد”"؟! 


ع عم سه 1 


ع عَلَ لد كد ع 5 ص 
أفتريى عل أنه كَذٍ ذا أم يد يعن" بل الذيث لا مُوَمتون بالايدرة ف العداب وَالصَكل 


6 عَلَ 


فترئ 


3 


م 


0 


5 3 5 اق 2 
مُوتناء أم هو امرؤٌ مَجنون يَهُذي كلام لا معنى له(»؟! 


ف عر :قاحاحد عرض براحم لوهم 


بل لذبن لا يوون بأل خِرةَ في الْعدَابٍ وَالصَكلٍ الْبَعِيدِ 4 
أي: ليس الأمرٌ كما زْعَم أولئك المُشركونَ؛ فليس هو بمَفتّر على الله تعالى 


13) قال ايك غاشور: ليجوزٌ أن يكو وهم هذا تقولا ينهم أو يقوله يَعضْهم لبعض؛ عه 
كانت لعامّتهم ودّهْمائهم؛ ويجوزٌ أن يكونّ قَولَ كُثَارٍ مكة للواردينَ عليهم في المويدي 
وهذا الي يون به فعلّ انكر من أنه خطابٌ لِمَن لم يهم قَولُ الي صلَى الله عليه 
وسلم): (اتفسير ابن عاضون)) 1410/9079): 

(1) قال البقاعي: (ولَمًا أخرّجوا الكلام مخرج الغرائب المٌُضحكة: لم يَذكروا اسمّه مع أنه أشهرٌ 
الأسمار يل قالز): :3 عل بَجلٍ #6 أي : ل و ولا امرأةً حبّى تعذروه). ((نظم الدرر)) 
٠١ /١١0(‏ هةة). 

() يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (14/ 5١؟7)»‏ ((تفسير القرطبي)) /١5(‏ 577)) ((تفسير ابن كثير)) 
(5/ ؟ة:) ((نظم الدرر)» للبقاعي (16/ .)»501١ 6565٠‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 51/6), 
((أضواء البيان)) للشنقيطي (5/ 3576). 

(5) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) »)7١5 /١4(‏ ((تفسير القرطبي)) /١5(‏ 777)) ((تفسير ابن كثير)) 
250 ((نظم الدرر)) للبقاعي /١5(‏ 557)» ((تفسير السعدي)) (ص: 2175)» ((تفسير 


ابن عثيمين - سورة سبأ)) (ص: 'الاء 1/37). 
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: 2 سورة سب الآيات (0-و) 2 20-0 


في ذلك؛ وليس بمجنون. ولكنَّ هؤلاء الذين لا يُوْمنونَ بالآخرة في العذاب 
(الذهاب تيد عو ال 1ك 
9 أقذررا زك ابن لزيية وتاقلتق وض اقثل لاون تمأ تي بيه 


مح ع م عم جد ؟ دير ل بن ع برسي د 2-١‏ دك سطس ماح ابر 
لْأرص أو شقط عَلَْمْ كسَهًا م اسم إنَّ في ذلك> لأية لْحلٌ عبر مُنيبٍ 4 


مُناسَبةٌ الآية لما قبْلها: 

لَمّا ذكَرَ الله تعالى الدَلِيلَ بكونه عالمَ العّيب» وكونه جازيًا على السّيّات 
والتعات؛ كر ليآ ودر فيه تهدية*. 

وأيضًا لَمّا كان المُشركونَ قد أنكروا السَّاعَة؛ لقطعهم بأن قن ترق كل 
لكأل الايمكن إعادته لطعرا سيو أذ يان اله ساني للتيقول اللكه لتقيو 
الصّادقَ صلّى الله عليه وسلّم في الإخبار بذلك إلى أحد أمْرَين: تعمّد الكذب» 
أو الجنون- شرّع الله سُبحاته الى مرتد بيع ما انكر ينقد بإلنات 
قدرته على ذلك”©. 


آز مه مو رس عر 0 


<( يأل مدوم وَمَا لهمت لمك والائضٍ 4. 


ع اق عع ص راع “في 
أي: أفلمٌ يَرَ أولئك الكفار إلى ما بِينَ أيديهم وما خلفهه؛”' منّ السّماء والأرض 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)7١7/١9(‏ ((تفسير القرطبي)) /١4(‏ 7777)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: 575)» ((تفسير ابن عثيمين- سورة سبأ)) (ص: 7/4). 

(0) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (75/ .)١965‏ 

() يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي /١9(‏ 07). 

(4) ممّن اخحتار أنَّ المعنى: ألم يَنظّروا إلى السّماء والأرض كيف أحاطت بهم؟ لأنّك إن نظَرْتٌ عن 
شوك ازععالك: 111 يتيك آر علتلكد, انك التياة والأرد دارة جريره وارة جلو 
والقرطبٌ وابنٌ جَرَيء وابنْ كثير. ينظر: ((تفسير ابن جرير)) »)75١1/./١4(‏ ((تفسير ابن الجوزي)) 
»)56٠ /(‏ ((تفسير القرطبي)) /١5(‏ 5754)» ((تفسير ابن جزي)) (7/ 167): ((تفسير ابن 
كثير)) (545/57). - 
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ومن التفسير المحرَّر للقرآن اع هه 


المحيطتين بهماء وأنّهم حيثما توجّهوا فلن يَخْرّجوا من ملكوات الله 17 الله 
تعالى قادرٌ على تعذيبهم”"؟! 


إن نَمَأْ تأ غنياق نيط الأر الأشيط عب كنا زروت لقم 4 


200 


أي إرداكا حوي فى بان ارد أو سجن عليه وكا بين تناه 


76 


شهلكهم بسَبَبٍ ظلمهم؛ فليرئّدعوا عن التُكذيب بالبتعثء وليَعلَموا كمال قدرة 
لله عن وجل". 


- وممَّن قال بهذا القولٍ من السّلف: قتادة. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) .)718/1١9(‏ 
وقال الرسْعني: (قَولّه تعالى: (١‏ أمَأإَِماَهِمَومَا لهمت تمك وار 4 انها 
في معنى التّقرير لهم بإحاطة السّماء ء والأرض بهم حيث نظروا وتوجّهوا. ومقصودٌ ذلك: 
[تذكيرّهم] بقّدرة اله تعالى عليهم. وتخويفُهم من سطوته وبطشته. ألا تراه يقول: «إإن نمأ 
َيف برض ؟ وهذا المعنى قول قاد ومجمهور المفَسْرينَ) . ((تفسير الرسعني)) .)1١5/5(‏ 
وقال ابن عاشور: اوالمراة وار دأبدِيوم : ما يَستقبلّه كل أحد منهم من الكائنات السَّماوية 
والأرضيّة» وب اما حَلْمَهِم»: ما هو وراءً كُلٌ أحد منهم). ((تفسير ابن عاشور)) (77/ 157). 
وقال ابن عثيمين: (يحتمل أن يكون المرادٌ فيها المكانّ» ويحتمل أن يكونّ المرادٌ الزّمانَ... 
انظ ما بيْنَ يديك في المكان» أو ما بين يديك في الزمان» وما حَلْمّك من المكان أو الزّمان: هل 
نجا أحدٌ من عذاب الله؟). ((تفسير ابن عثيمين- سورة سبأ)) (ص: 0179. 
وقيل : معنى بمب أيهم 4 ممّن أهلكهم لل تعالى من الأَمَم الماضية في أرضه يإوَمَاحَلتَهُم 4 
من أمر الآخرة في سماته. قاله أبو صالح. ينظر: ((تفسير الماوردي)) (5/ 5 57). 

[أقظر (لشير ابو جرير) 017/33 ء(اظسير الرطب)) كور 03 
قال ابن مرَي: (والمعنى: ألم يا إلى السّماء والأرض فيعلّموا أن دي لهم قادرٌ على بعث 
النّاس بعد موتهم؟ #وتهمل أشيكرة البض جهديدًا لهيه ثم قسّره بقوله : «إإن نَأ يف بهم 
لَْرَضَ أو شط عَلتوعْكمَهَا ب مريت السماكء 4 أي: أفلم يَرَوا إلى السّماء والأرض أنّهما مُحيطتان 
بهم فيَعلَمونَ نهم لامَهِرَبَ لهم من الله؟). ((تفسير ابن جزي)) (7/ 117). 

(1) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) »)7١./١4(‏ ((تفسير القرطبي)) /١5(‏ 7574)) ((تفسير ابن كثير)) 
(47/5) ((نظم الدرر)) للبقاعي (15/ 555)» ((تفسير السعدي)) (ص: 5175)) ((أضواء 
البيان») للشنقيطي (5/ 5571755). 
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ف« 


-ه 


95 5 راع هو . م ررس © مس اس وم ع م 5002 2 
كما قال تعالى: مم مّن في السَمَ أن يحسفٌ بكم الأرص فَإِدَا هو تمور # أمّ 


" ب . رست 2 وه 1 دص ست ل 12و سس د + 
ونم ن في ألسَمَكِ أن يرسِلَ عَلَدَكُمْ حَا صب َسَتَعَمُونَكْبْنَ نَذِيرٍ # [الملك: 75 ١‏ ]. 


5 < 


ا لي لي 20 


إن فى ذلك ليه لْحل عبر مُنيبٍ 46. 
- ا - ُ 3 8 وم 5 - 
أي: إن فى ذلك لدلالة وعلامة ظاهرة”"' لكل عبد تائب إلى الله سبحانه؛ 
راجع إلى مّعرفته وتوحيده والإقبال على طاعته'". 
الفوائدُ التربويّة: 
5 في قوله تعالى: 35 لوأك مَاَينَ يديهم وَمَاحَلفَهُم رس َلمَّمَك وَالْاَرْضٍ * 


سر جرس بوريس ساح 


5 7 7 206 م 500 5 5 
إلى قوله سبحانه: مإِنَ في ذلك لأية [ عبد مَنيبِ *# أن في السّماء والأرض 
آيات عظيمة لمن نظر وتدبّر» وهذا أَنْبَته الله تعالى في القرآن في مواضم كثيرة» 
كما في قوله سُبحاته وتعالى: 35 وَفِ اَلْأرْضٍ ات لَمُوقِينَ # [الذاريات: »]٠١‏ 
1 5 0 ده مرعم. 1 كه ل و سس ساي جو اس < 62ح سا بسو وق 2 30 و داقو 
وقوله تعالى: 38 وَفِ الْأَرَضٍ فَِطمٌ مسَجورت وجنت من أغنب وزع ويل صِنوان 
ل مو عو اهن وده رسم سه ل لي ين ال الا سسا سمس لد ٠.‏ صه © رو ع ري ٠.‏ + امسر 
غير صِنْوانٍ دسقئ بماءِ واحِدلٍ ونفضل بعضبا علق بعَضٍ في الاكل إن في ذالت 

و 
بود اتيس سحل 0-5 ” 5 ا م 
َأيتٍ لْمَوْوِ يَمَقِلُورت * [الرعد: 5]» والآيات في هذا المعنى كثيرة» فكل مّن 
تذير ما فى _السّماء وما فى الأرضن وما بيتهما؛ تكن له من آيات الله ما يقوئ 


)١(‏ قيل: المشارٌ إليه إحاطةٌ السّماء والأرض بالعباد. وممِّن قال بهذا المعنى: ابن جرير» وابنٌ عطية» 
والرسكي تلظر: ((لفسير رن عخرين) 1140 90)((لفسير ابن صطية)):(0/ )اتير 
الرسعني)) .)5١177/5(‏ 
وقال ابن عاشور: (والمشارٌ إليه هو ما بِيْنَ أيديهم وما حَلَمَهِم من السّماء والأرضء أي: من 
الكائنات فيهما). ((تفسير ابن عاشور)) (71/ 195). 
وقال السعدي: («إإِنَ في دَإِلَ # أي: حَلْق السّموات والأرضء وما فيهما من المخلوقات). 
((تفسير السعدي)) (ص: 577). ويُنظر: (اشسراين 07 سورة سبأ)) (ص: 24١‏ 87). 
(1) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) »)7١./١4(‏ ((تفسير القرطبي)) /١5(‏ 75754)) ((تفسير ابن كثير)) 
(١ 70‏ (تفسير السعدي)) (ص: 57/5)) ((تفسير ابن عاشور)) (77/ 5 .)١8‏ 
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4 © التفسير المحرّر للقرآن الكريعى) | ©4) 


بجحرح 


إسهاتهة ويّزيده طمّعًا فى فَضُل الله تعالى؛ وحََوْهَا من عقابه”". 
؟- في قوله تعالى: وإخودك ال عر عَبَدِ ميب 4 أنَّ الله يَمْنُ على 


0 


العبد بظهور الآيات له : حنّى ينين له الح» وإذا من له عر وجل على العيد 
بالنّطرِ في آياته والتدبّر؛ ازداد بذلك إيمانًا بالل وإيمانًا بما تق تقتّضيه هذه الآياتث 


عق عشافوفاة كل كز نثل حلى سفة نون غات لهال 01 

دق قال إن فى ذلك لَأَيَلْكُلعَبَوميٍِ 6 فيه حَسٌ بليمٌ على التّوبة 
والإنابة"” وأنّهِ كلّما كان العبدٌ أعظمَ إنابة إلى الله كان انتفاعه بالآيات أعظم؛ 
ارقي ادر على :ام دار كوت رادا ود لزاه ووائع رلبدتي كر 
أمر من أموره فصار قريبًا من رَبّهه ليس له هم إِلّا الاشتغال بمرضاته؛ فيكونٌ 
نَظَرُه للمّخلوقات نَظرٌ فكرة وعبرة» لا نظرَ عَفْلة غير نافعة 4 

الفوائةٌ العلميّة واللطائف: 

2 4 فول ال تعالى حكايةً عن الفشركين: لك لي حقو ديد‎ -١ 
لما ديد لأنَّ الإنسانٌ إذا بعت فإنّه لا يُِعَتُ كحاله في الدّنياء بل يُبِعَتْ في‎ 

وأقوىء؛ لأنّه سيبعَتُ على أنه مُْبّدٌ لايموتٌ» وقول تعالى: دك لِنى 

حَلْقٍ بريد 0 : في أوصافه؛ 0 أن اه 


3 


0 


حال أَشَدَّ 


.)85 يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة سبأ)) (ص:‎ )١( 
.)287 (؟) ينظر: ((المصدر السابق)) (ص:‎ 

(60) يُنظر: ((تفسبر أبي السعود)) 194/90). 

() ينظر: ((تفسير السعدي)) (ص:51/5). 


(0) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة سبأ)) (ص: .0٠١‏ 
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من ديو كرزة 


*- في قوله تعالى: 35 أَفََروَاإِكَ ماين ديهم وَمَاحَلْفَهُم يرت لصم والَْرض 


تجوت اللطر والاعياز فيها مير من الآيات في السّماء والأرض؛ لأنْ هذا 
الاستفهامً للتُوبيخ» ولا يُوبخون إلا على ترك واجب”". 


١ 5 85‏ ا ا دسا سحل ص عرسم رصح 2 
4 - قول الله تعالى: 38 فل روأ إِكٌ مان أيذِحِهمْ وَمَاخَلْفَهُم م السَمَل وَالأَرَضٍ * 


يله 


فيه سؤال: هلا ذَّكّر الأيمانَ والشّمائِلَ كما ذكرّها في قوله تعالى: 9 ثم لآيتَهُر ين 


- 
- 24 


بن ِو وَمِنْ سلفم وحَنَ مم وحن شيلم 4 [الأعراف: 11 ]؟ 


عه 


الجواب: أنه وْجِدَ هنا ما يُعْنِي عن ذكرهما من لفظ العُموم والسّماء والأرض» 
بخلافه 53©. 1 


5- في قوله تعالى: إن يفخي ؛ يهم الْأَرَصَ أو شيط عَلَرِمْ كِسَهَا م 

ص سر رسيم 05 و د 5 0-9 - 42 5 5 2 

ألسَّمَآهِ # أن ما يحصل من الخَسْف والزّلازل والتُوازل فإنه بإذن الله؛ عقوبة 

7 ِِ 1 , 0 1 0 2 ش 

للعباد واعتبارًا؛ خلافا لمن قال: إِنْ هذه أمورٌ طبيعيّة لا تل على غضب الله 
ير ش 00 1 

ولا على إنذاره -كما هو رأي من لا يؤمنٌ بالله تعالى-! فالخَسْف في الأرض 


5 


غقوبة؛ ومايآتى من الصّواعق والكوارث الأفقكة فهى أيضًا عقوية 


0 


5 
ايا مح عم 


-١‏ في قوله: إإإن تَّمَأححْسف يِه عْالأَرْضَ ... # تَنبيةٌ على أنه لم يَبْقّ من أسباب 
2 3 2 3 1 5 
وُقوع العذاب إلا تَعلقٌ مَشيئة الله به©. 


.)776 يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة سبأ)) (ص:‎ )١( 
.)287 (؟) ينظر: ((المصدر السابق)) (ص:‎ 

(9) يُنظر: ((فتح الرحمن)) للأنصاري (ص: 555). 
(5) ينظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة سبأ)) (ص: 87). 
(0) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (1/ 171). 
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- قوله: :ل ولا َكَعَرُوأملْ ملل عل كل ل ا 
شّناعة أهلٍ الشرك معطوفة على 92 وَكَالَأ 2 تا ألَاعَةُ 6 [سبأً: 
*] .هذا الول قائمٌ 0 لهم الأوّل 0 
الذي هو بمنزلة دعوى» وقولّهم : هَل تَدلُك عل مَل يمك يدا مزفشر كل 
ار ةن الى وناك كي بي الأسلوب 
المت ين لذي أي تي كله إردات الاك ل الفوبالسوني 
- والمُخاطبٌُ بقولهم: «(هل نَل © غير مذكور؛ لأنَّ المقصودّ في الآية 
الاعتبارٌ بشناعة القول» ولاغرض يَتَعلُّ بالمَقول لهم”". 
سين ال 8 ب 
الموررك الجكربيناة الفبحال7؟] 
قو هل تدلَكمٌ عل يمل ... * إِنْ كان التّقاؤل بِيْنَ المشركينٌ بعضهم 
لبعض؛ فالتّبِيرٌ عن الرّسول صلَّى الله عليه وسلّم ب مإمَجُلٍ # مُتكرء مع كونه 


.)١517//77( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 


(؟) يُنظر: ((المصدر السابق)). 
(") ينظر: ((المصدر السابق)). 
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تعره ورين أفل اليس لأنّهم قصّدوا من تنكيره أن لايُعرَفَ» تَجامًُا 
وسُخريةٌ منهم, فأَخْرَجِوهٌ مُخْرَجٌ النُحلي ببُعض الأحاجن الي يُتحاجى بها 
للشحك والتَلّي؛ متجاهلينَ به وبأمْره ون كان قولٌ المشركين مُوجهًا إلى 
الواددينَمكةفي اموس كان ميرب وتم بجي على مفتضى الطاهر 
لأنّ الواردينَ لايعرفون الِيّ صلّى اله عليه وسلّم ولا ته فيكونُ كقول 
أبي ذَرَّ قبل إسلامه لأخيه”": (اذهَبْ فاستعْلمٌ لنا خبرٌ هذا لجل الذي يرم :4 
الام وقبل: نكر للتّحقير”. 

- وشبة الجملة دا مزِقشر عل مُمرَّق 6 ليس ما 5 ايه الا واجا هو 
اعتراض في كلام الحاكينٌ؛ تيا على استّحالةٍ ما ب قوله هذا الكجل عن أنه 
لازم لإثبات الخلقى الجديد لكل الأموات. . وتقديم م هذا الاعتراض؛ امام 
بهل ِيتقرّرَ في أذهان السّامعينَ؛ لأنّهمَناطً الإحالة في رّعْمهم؛ إن إعادةً الحياة 
للاموات تكوةٌ بعد انعدام أجزاء الأجسادء وتكوثٌ بد هايا من 
العدّم؛ وتكونٌ بعد ترق ماء وتكونٌ مع بقاء الأجساد على حالها بقاءً مُتفاونًا 
في الصَّلابة 5977 أنُكروا إعادة الحياة في سائر الأحوال؛ ولكنّهم 
حضوا في كَلايوم الإعادة بعد مزق كل مُمرَّق -أي: بعد اضمحلال 
الأجساد أو : تَفرّقها الشّديد -؛ لقو استحالة ايج الحياة إليها بعدكذ0». 


- وفي قوله: نكم لنى َلَقٍ بجحريدٍ 6 عل إليه عن الجملة الفعليّة الدَّالَة 


)١(‏ ينظر ما أخرجه البخاري (7077), ومسلم (751/5) من حديث ابن عبّاس رضي الله عنهما. 

(0) ينظر: ((تفسير الزمخشري)) (1/ »)01١‏ ((تفسير أبي حيان)) (// 0١‏ ((تفسير أبي السعود)) 
.)١177 /0(‏ ((تفسير ابن عاشور)) .)١5/8/757(‏ 

(") يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة سبأ)) (ص: 18). 

(5) يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (5/ 757)» ((تفسير ابن عاشور)) (75/ .)١59‏ 


١ حك‎ 
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بجحرح 


و 7 2 78 
على الحدوث مثل (تبعئون)» أو (تخلقون خلقًا جديدًا)؛ للإشباع في الاستبعاد 


والدّ 2 ب17. 
- 0 تالى: ا رقن عَلَ أل دكذْبا آم بو جيه بل ان لا مثو باب آخرة فى 


0-0-6 1-2 يوم حِنَةأ # في مُوضع صفة ثانية ل ميل 4» 
توا بها استفهاميّة؛ لتشريك المخاطبينَ معهم في تَرديدٍ الرَّجْل بيْنَ هذين 
الحالين: الكذبء والجنون”". 

دوقاكان الكلامُ في البعث قال أب لذن لاومو لخر )4؟ لت العدات 
على إنكار البَعث80. 


- قوله: بل اذب لامؤْمُون لخر ف الْعدَاب وَالصَل ل اليد 4 ومن اشفعالن 
على استدلالهم بينا. أشاز إلى أَنْهم لون أو اد وَواهمون أو 
مُوهمون؛ فأبطلٌ قولهم بحذافره بحَْفٍ الإضراب (بل)» ثم بججملة هلين 


صرح ل سر 


لا يوون بالخ في الْعَدَاِ وَاَلصَللِ اليد فال ما وَصَفواب السو صلى 
اله عليه وسلّم بوَصقَين: نهم في العذاب» وذلك مُقابل قولهم: :فر 
عل أله كذ كا لأنّ أأذي يكذبُ على الله يُسلط اله عليه عَدابَهوأنّهم في 
الصّلال البعيد» وذلك مُقابل قولهم: به َه 4. وعُدلَ عن أن يُقالَ: بل 


لدم في العذاب والصّلالء إلى : ألديَ ليون بالآشرة ف الْعَدَاٍ والصلال 
ليد 44؟ إدماجا» غ925 


.)١77 0177 /1( ينظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )١( 

.)١9١ /77( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(") ينظر: ((تفسير أبي حيان)) (0/ ؟57ه). 

(5) الإدماخ: أنَيُدمِجَ المتكلّم غرّضًا في رض أو بديعًا في بديع؛ بحيتُ لا يَظهرُ في الكلا م 


- 
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4 
7 000 2 اماي لأس 
لتهديدهم.ء وتنبيهًا على تَحقيق وقوعه"'"' 


- وأيضًا في قوله: بل اذ يوون بر في الْعَدَابٍ وَالصّكل لبعد © وَضْعٌ 
المَوصول مُوضعَ ضميرهم؛ للتّبيه بما في حير الصّلة على أنَّ عله ما ارْتَكبوه 
واجتَرؤوا عليه من الشّناعة الفظيعة: كَفْرُهم بالآخرة وما فيها من نون 
7 0 ل 
رقن العذاي علي ما زر رض للأسارهز إلى كاده سورهم 
ويَقْثُ في أعضادهم. والإشعار بخاية شرعة تنه عليه كانه يُسايِفُه فيسبقه. 
ل ا ل قر عن ضَلال 


درلا اعد الغرّضين أو أحد البَدِيعين» تنعت أن تجغل المتكلّمُ الكلام الذي سيق لمعنّى 
عبونع أو غيره- مُتضَمنًا معنّى آخَرَ كقوله تعالى وله عند الأول مالآ [القصص: 
]؛ فهذًا من إدماج عرض في ترمو إن الغرّض منها تَفرهُه تعالى بوضف البحمده وأدمج 
فيه الإشارة إلى البعث والجزاء» وقيل: أدمعف السالقة في المطابقة؛ لذن انفراده بالحمد في 
الآخرّة -وهي الوقتٌ الذي لا يُحمَدُ فيه سواه- مُبَالَةٌ في الوّصف بالانفراد بالحَمْد. يُنظر: 
((التبيان في البيان)) للطيبي (ص: 556): ((الإتقان)) للسيوطي :)7١94/5(‏ ((تفسير ابن 
عاشور)) (1/ 27129 ((علوم البلاغة البيان المعاني البديع)) للمراغي (ص: 5 5 7)» ((البلاغة 
العربية)) لعبد الرحمن حَبَنّكّة الميداني (4717/1). 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (5/ 57 7)) ((تفسير أبي السعود)) (1/ 177)» ((تفسير ابن عاشور)) 
.)١6١/50(‏ 


(1) ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (/1/ .)١77‏ 
) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (1/ 2)279» ((تفسير البيضاوي)) (5/ 757)) ((تفسير أبي ي السعود)) 


7 1). 
(5) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي /١15(‏ 507). 


الجزء 7١‏ - الحزب *: 


5 02107 و 8 َِ 
- وقوله: ف الْعَدَابٍِ *# إدماج» يَصف به حالهم في الآخرة مع وَضْف حالهم 
فى الدّنيا"". 
3 د سد 2 صحس 3 2 ن ‏ ا برهو لمي و و 

- قوله: :و وَاصَدلِالِعِيدِ # أي: الصَلالٍ الذي يَصعبٌ الرّجوع منه إلى الهدى؛ 
ابروا بيذ هو بوك" لطر د العاهاءقانا كاد ررس له الكرة 
اله 

"- 38 أَفرَروَأإكَ مَابيَْ دِيم وم حَلمَهُم قت أسّمَك لاض إن نّم يِف 


-- 


-8 


ف 26 
سم م 


مع د لم جد 1 سر لس سك ل م 7 2 ع س ررس ساح افر 
بهم الْدَرْصَ أو مقط عير كنا م اَمَك إِنَّ في َلك لَأبَدَلْحُلِ عبد مُنبٍ 4 


- 


مَسوق لِتَهويلٍ ما اجتّرؤوا عليه وقالوه من تكذيب آيات الله تعالى» واستعظام 
الوق عله عيأى لل عليه رد وو اله ين العاف شري زول 11 
العقاب» ولول أفظع العذاب من عير رَيْتْ وتأخير". 

- والفاءٌ في قوله: :3 ميرو ... #للعطف على مُقدَّريّقتضيه المَقام ولتّفريع 
ما بعْدّها على قوله: #أبلٍ لذن لَايومُونَ لخر في الْعَدَاٍ ٠‏ [سبأ: 8] إلخ؛ 
لأنَ رُويةَ مَخلوقات الله في السّماء والأرض من شّأنها أن تَهديّهم لو تَأمّلوا 
حقّ التَأمّل. والاستفهامُ للنّعَجَبِ الذي امه إنكارٌ على انتفاء تَأمّلهِم 
فيما بِيْنّ 5 وما خلقَهم من السّماء والأرض. والرّؤْية بصريّة؛ بقرينة 
تعديّتها بحرف (إلى)؛ فمعنى الاستفهام عن انتفائها منهم: انتفاء آثارها من 


- 
00 


الاستدلال بأحوال الكائنات السّماوية والأرضيّة على إمكان البَعث؛ فشْبّه 


8 


5 : :11 يا 0 2 5 ص سل سم رصح 6 و 
- قوله: 3# أفاع بروأ إن ما بين أب يهم وَمَاحَلَفَهُم مره َمل وَالْأرْضِ | 0 


.)١57 /77( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(1) المتحبجّة: جادَةٌ الطريق. يُنظر: ((الصحاح)) للجوهري (1/ 4:). 
() يُنظر: ((المفردات)) للراغب (ص: 177). 

(5) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (8/ 171). 


الجزء 7١‏ - الحزب 57 


يفت 
وَجِودَ الرّؤية بعدمهاء وعَيّرَ عنه بِحَرْف اللي والمَقصودٌ: حثهم على التَأمّل 
والتَّدبّر؛ ليتداركوا علمّهم بما أَهْمَلوه". 

-وقيل: هو استعتاف مُسوق لتذكيرهم بما يُعَاينونٌ مما يدل على كمال قدرته 
32 9 1 2 يه 0 00 2 
عز وجلء وتنبيههم على ما يحتمل أن يقع من الآمور الهائلة في ذلك؛ إزاحة 
لاستحالتهم العوافس ختليه افتراءً وهزدًاء وتهديدًا عليهاء والمعنى: 


أ عَمُوا فلم يَنظروا إلى ما أحاط بجوانبهم من السّماء والأرض» ولم يتفكروا 
أَهُمْ أشَدٌ خلمًا أمْ حي 0©؟! 


عوني تراباي انرا ريزعزت الفاعه لين الاعتبارٌ فيها بالمُشاهّدة» 
وخخصّت بالفاء؛ لشدَّة اتصالها بالأوّل؛ لأن الفسمي ير إلى لانو لتنموا 
الكلام ذ في النبيّ صلى الله عليه وسلّم وقالوا: محم ما غافل أو كاذبٌ؛ 
وإمّا مَجنونٌ هاذء وهو قولهم ِلأفترَ عَلَ أ أله كديا أم يليد * [سبأ: /]» فقال 
الله تعالى: بل تَركتم القسمة اتلد وهي: وإمًا صَحِيحٌُ العقل صادقٌ 

- وجملةً وإإد متأ نيف يهم الأ أن قط عَكم كا السَمَله © 
اعتراض بالتّهديد؛ فمُناسبةٌ التَعجّبٍ الإنكاريّ بما يُذكَرُهم بقَدْرة خالق تلك 
المخلوقات العظيمة على عِقاب الدين أشرَكوا معه غيرّه» والذين ضيّقوا 
وايسع فده وكدّبوا رسوله صلّى الله عليه وسلّمء وما يَحطرُ في ُقولهم؛ 
0 الأمم لني أصابَها عقابٌ بِشَّيء من الكائنات الأرضيّة كالحّسفء أو 


.)١197 /77( ((تفسير ابن عاشور))‎ »)١77 /1( يُنظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )١( 
ينظر: ((تفسير البيضاوي)) (5/ 47 7)) ((تفسير أبي السعود)) (1/ 177)» ((تفسير الألوسي))‎ )1( 
.) 11ت‎ 

(©) ينظر: ((أسرار التكرار في القرآن)) للكرماني (ص: 27١8‏ ((بصائر ذوي التمييز)) للفيروزابادي 
ام ). 


الجزء 7١‏ - الحزب *: 


305 
عدار كإساط هين الاجوام السّماويّة مثل ما أصاب قارون من 
الخشف.» وما أصاب أهْلَّ الأيْكة من سُقوط الكسّف"". 

- وجملة إن في د لك ليه لْحُلٌ عبر مُنيبٍ 6 تعليل للتّعجبٍ الإنكاريٌ في 
قوله: «3 أَفَريروَا إِكَ مَابيَْ أيهم 6* باعتبار ما كشك من الحث على التاق 
والتّدبُرِ؛ِ فموقعٌ حرف التّوكيد هنا لمُجرّد التعليل””". 


ديد لُكل ره مه 0ه 


عنوقية لتقام كود فيك قال هنا 7 فى لِك لأية لكل ميب 76 


كك 


بالإفراد» وقال بعْدّه: إن في دَِكَ لمت لَكُلْ صَبًا كر 6 [سبا:5١]بالجقم؛‏ 
9 0 ا 
قت ألسّمَة وَالْدرْضٍ' إن لَسَأْ سف به الْأْرْص أو شْنْقط لبح كِسَكَا م 
أَلسَّمَلهِ # [سبأ: 19]. ولم ب جما كراري! لجار بوت عدا رداك 
ذلك تحت (ما) الموصولة ولفظها مُفْرة فرُوعِيَ من حيث الف فقيل: 


إن في ذلك لك ليد #6 بالإفراد. و ما الكّانبة فَقدّمَ قبلها قوله: ل وقد اننا 


2 اسع بكذ را ارالر سس و سف ص 2 211 06 


داورد مِنَا فصلا ينبال وى معه. والطير وألمَا لَه أ لحَدِيكَ ‏ [سباً: ٠]ء‏ ثم قال: 
«( وَِسليَمنَ الربيح عَدُوهًا عَم وَرََاحهها سهد وََْلنَا لَه عن لطر ون الْجنّ من 

يَعْمَ لبن يدَيِدِيإِذِرَيو- # [سبأ: 1١١‏ إلى قوله: فإما لِِتْواْف الْعذَاب المهين * 
[سبأ: 4١]؛‏ ثم قال: مو لمَدَكان لِسَبَإ ف مَسَكدهمٌ يق دعن ين وَشْمَالٍ 4 
زشياً: 18 ]؟ 0 سبححاته بالاعتبار بما منحَ داود عليه السّلام من تسبيح 
الجبال والطير معه» وإلانة الحديد» وبما سخَّرٌ لِسُلِيمانَ عليه السَّلامُ من 
ّيح تحمل وججنوةه حيث شاء في الشّرعة الّتي أشارَثْ إليها الآيةٌ» وإسالة 


.)١017 /717( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)١85 يُنظر: ((المصدر السابق)) (؟75/‎ )0( 


الجزء 7١‏ - الحزب 57 


و ّ © 


عين القطر له وعمّل الجن بين يَديْه ثمّ ذكرٌ ما كان لسَبأ في مُساكنهم من 
له لمن سن قسن وسمانه وا للم حنها بوكعيروم إلى اذ 2 يقير 
داوق عليه كيل ارم إلى كر نتكير »تيف القسر كال وذ سد 
مَوصولء ولا اسم مُعرَد يضح جَميعَهاء بل ذُكرَت مُضَّلة فقيل إشارةً إلى 
جميعها: إن في َِكَ لبت ". وقيل غير ذلك7©. 


4 
ةَسَبَ- اللآبات (0-و) 
ىسور سيار 


.)5094:508/1( يُنظر: ((ملاك التأويل)) لأبي جعفر الغرناطي‎ )١( 
؟)»((بصاتر ذوي التمييز)) للفيروزابادي‎ ٠ يُنظر: ((أسرار التكرار في القرآن)) للكرماني (ص:8‎ )0( 
.)555 ((فتح الرحمن») للآنصاري (ص:‎ 285 /١( 


الجزء ؟7 - الحزب 49 


الآيتان )١1١-١٠١(‏ 
:9 © وَلعَد انا اود ينا مصلا يجَالُ أو م دراط والتالة لدريت 1 أ 
ْمَل سََِِت وَهَيَرَ في لَه ولعَمَنُوا ساق مَا تكَمَنُونَ بصي (4600. 
غريبٌ الكلمات: 
وق 4 أي: رَجّعي معه التَّسبِيصَ» والتَّأُويبٌ: النَّسبِيحُ والتَّرجِيةُ”". 
ا#قع الى : اورقا افيد لوي برام (فبع اورل عل عار اليه 


وكماله9) 
وَقَدْرَ في أَلسَرّدِ #: أي في التّشج؛ فلا تَجِعَلٍ المساميرَ دقاقًا فَتقْلَقَّه و 


غلاظا كَسَرَ الحلقَ» واجعله على القصدٍ وقَذْرِ الحاجةء وأصل (قدر): 00 
على مَل الشَّيءِ ونهايته» وأصل (سرد) يدل على التَّوالي والتتابُع © 


مُشكل الإعراب: 
عر كبري بج عير تح حب بو عت سر و لص يك ته 


ا تعالى: 8( وَلَقَد اين فكي تقل نينا لازن مَحَهُ وَألْطَيرَ 6 
قوله: موَالطَيرَ # في نصبه أوجةٌ؛ أحدها: أنه مطوت على د العبال)ة لِأَنّه 


)١(‏ يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 027057 ((تفسير ابن جرير)) (19/ »)75١9‏ ((غريب 
القرآن)) للسجستاني (ص: 4 7)» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس »)١57 /١(‏ ((تذكرة الأريب)) 
لابن الجوزي (ص: .02٠5‏ 

(0) يُنظر: ((مجاز القرآن)) لأبي عبيدة (؟1/ 22١47‏ ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 0707 
((مقايبس اللغة)) لابن فارس :2١379/9(‏ ((المفردات)) للراغب (ص: 0945)» ((تفسير 
القرطبي)) /١5(‏ 57137)» ((التبيان)) لابن الهائم (ص: 57 ”). 

(9) ينظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 237054): ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 751)) 
((مقاييس اللغة)) لابن فارس ("/ )١1/‏ و(0/ 17)» ((التفسير البسيط)) للواحدي /١/(‏ /77): 
(«تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: .)7١5‏ 


الجزء 7١‏ - الحزب *4 


و0 


متعيوت نقلي | كادقال ناض الجبال والطة الثاني : 52007 ب«الكالكة 
نه معطوف على إعَدًْا# على ني حَذْفٍ مُضافي» تقديره: آنَيناه فضلًا وتسبيحَ 
الطزن: الرَّابع : أنَّه منصوبٌ بإضمارٍ فعل» اذ وق لو 

المعنى الإجمالي: 

فقول اللي مامكا ألمي سان عبد ور سل دار ة علي لكلا لم1 ايها 
داود من عندنا قضلًاء فقلنا: يا جبال سبحي ي معه والطير فكان يُسَبّحْ والجبال 


طويلة وزافياء واجعّل نسْج الذروعَ على نَسَقٍ مُتناسب مُحكم؛ واقكلوا غماذ 
صالحَاء ني يَصيرٌ بما تحملون. 

تفسيز الآيتين: 

املد ويفا نك تف راذا !2 اليد 4 

مُنَاسَبةٌ الآية لما َبْلها: 

ققاما نشةواوة وشارياة -عليينا اله 9د لنا تتليابهي: أن أزلدك الكناز 
الكروا العرك الابعفالة تمي تأغيروا بؤقرع ماهر تتجيل في الخادانكا 
لا يُمكنهم إنكاره؛ إذ طفحت ببعضه أخبازهم وشعراوى؛ من تأويب الجبال 
والطير مع داودّء وإلانة الحديد -وهو الجرم املع وتسخير الرّيح 
لشليمان: وإسالة النُْحاس لدكها الأن الحديد لأية وتسغير ير الجن فيما شاء 
من الأعمال انام 


:)147/4( يُنظر: ((معاني القرآن)) للفراء (1/ 000 ((معاني القرآن وإعرابه)) للزجاج‎ )١( 
((إعراب القرآن)) للنحاس (7574/7)» ((معاني القراءات)) للأزهري (3584/1)» ((مشكل‎ 
.)١159 /9( إعراب القرآن)) لمكي (؟/ 087)» ((الدر المصون)) للسمين الحلبي‎ 

(5) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (8/ 5 07). 


الجزء 7١‏ - الحزب *5 


3-8 480 +ل التفسير المحرّر للقرآن العريى) 


وأيضا 5 0 الله تعالى مرخ شين من عباده؛ ذَكَرَ منهم من أناب وأصاب» 
ومن ججملتهم: داود» كما قال تعالى عنه: لا دَاْستَعْفرَرَيُ وَحَرٌ راكع ونب 6 [ص: 
5 وين ما آتاه الله على إنايعهة) 


وأيضًا لَمّا أشار الله سبحانّه في الآية السَّابقةٍ - التي دلت على نفوذ الأمر- إلى 


ع - و 7 
أنه تارة يَعدل» وتارة ل وكان المَضْلٌ كد استجلايًا لذوي الههم العليّة 
والأنفُس الأبيّة؛ بدأ به في عبد من رُؤوس المُنيبينَ: على وَجه دالٌ على البَعث 
كمال التَصَدّف فى الخافقين ومافيهما". 

3# ولْقَدَ ايا اود ينا َضاا 36. 

أي: ولقد آنّينا داودٌ من عندنا ما فضلناه به على غَيرهه وحخصَّصْناه به من بين 
مم 
الناس'' 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير الرازي)) (75/ .)١965‏ 
(5) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي /1١9(‏ 400). 
(6) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١9(‏ 7519)» ((تفسير القرطبي)) /١4(‏ 2514 7516): ((تفسير ابن 
1510/51( كير يعدي للص +1 0000( (لأسير ابن عاقيرر)) 019041687151 
قال بن عاشرر ني ان الفضل الذي آتاه الله داود عليه السّلام: (وهو فَضْل الوق 07 
المَلك» وتقدل العناية 4 بإصلاحع لمق فكب القَضاء بالعدل» واف الشّجاعة في الحرب» 
وفضل سعة المِ عليه؛ وفضلُ إغنائه عن اناس بما ألهه من صُنع دُروع الحديدء وفضلٌ 
إيتائه الَزّبونٌ وإيتائه حَسْنَ الصّوتء وَظول العُمْرِ في الصّلاح» وغَيرٌ ذلك). ((تفسير ابن 
عاشور)) (؟17؟/ .)١195 01١60‏ 


دس حا سه سح سا لول 2 


وقال الشنقيطي: (قوله تعالى : ولد اناا © ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة 
الاق داوة بع كفاة لفطل يد حليش ريك جنا القضل الذي تمضل به على داودً في آيات 
عر كقوله تعالى + طإوكك لمق 4 الك اكه أنه الفاك وَلْفْكسَة وَعَلَمَهُْ مك دك * 
[البقرة: +١‏ وقوله تعالى : :9 وَسَدَدْنَملْكَهوَءَيَكَهُ لْحِكنَهوَعَسَلَللْطَابِ #[ص : ٠‏ وقوله 


220 ةا أت 


تعالى: «١‏ وَوَمََْا دود شلكو يعم الْعَبذٌإنّهَ: أو #6 [ص: 01٠‏ وقوله تعالى: فغفرنا له 


الجزء 7١‏ - الحزب ”57 


5 
<2 ار سورةٌ سَبَا- الآآيتان (-1) 
3 


0 4 


١ 5‏ بع و 
يجبا ل أوبى معده. وآ 


4 
اظير #. 


عِِ و ا 2 2 ع > ا 5 
أ قلناة با جبال سبحي مع داودّ» والطيرٌ أيضًا إذا سبح داود رَبَّههِ فكان 


سو مس لكا 


يُسَبّحُْ والجبالٌ والطير تُردٌدُ تُسبيحَه 

تماغال تال 21 خ ركم 06 الوالانتيةة ور سطا كررت 4 
[الأنبياء: 9/ا]. 

وقال سمحائه: ووأ عبد داو ما الاي َه أ + إذا 3ه 
لعشي وَالإِسْرَاقٍ > والطيرٌ 42 


وأا 1 لاله ريد *. 


5 0 د - و52 برع 
اي: وألنا لداود معدن الحديد الصلب. فهو يتصرّف فيه بسهولة"". 


71 5 


ذا لجال معة ل و ع به 


ع صوراءح 2 ص رمح 00 0 1 خر غير 
3 أن بكب ار ل 21ل يتا افيا كت بصي 000 46. 
2 ا بده 
- دَلِكَ وَإنَّ له يلق وَحسيَمكَاٍ» [ص: وقوله تعالى: فل يَدَاوْد ًا جََلتَكَ َلِيقٌَ 


رصاح اث مود م خروو ا جد م عن يب مرخ خر عتن: 


ىأل َرْضٍ #6 [ص : 7 ] وقوله تعالى : «3 َقَد َوه لسن اند ملعك 
53 من باو الْمُوْنينَ : [النمل: »]1١5‏ وقوله تعالى: وَلْقَدَ فصلا بص الينَ عل بن وَابنَا داو 
رجور [الإسراء: 65 إلى غير ذلك من الآيات). ((أضواء البيان)) (7557/5). 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) ».)35١ 05719/١19(‏ ((تفسير ابن كثير)) (491//7)» ((تفسير 
السعدي)) (ص: 175)» ((تفسير ابن عاشور)) »)١57/77(‏ ((تفسير ابن عثيمين- سورة سبأ)) 
(ص: لالى 88). 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /1١9(‏ 777)» ((تفسير ابن كثير)) (7/ 477 5)) ((تفسير السعدي)) 
(ص: 577)» ((تفسير ابن عاشور)) »)١07/77(‏ ((تفسير ابن عثيمين- سورة سبأ)) (ص: 
ىل 69). 
قال ابن جرير: (ذْكرَ أنَّ الحديدٌ كان في يّده كالطين المبلول يُصَدفه في يده كيف يَشاءٌ بغير 
إدنعان نان ولا كروب خدير 01( سير ابن عطزير) 003/143 
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8 


ا 


2 


أي وك قاذارة فقلنا لد اصنّعْ من الحديد درو عَا تا 


كذ كافلة طييلة وافي11": 
وَقَدّرَ في اسرد #. 
أي: واجعّل نَسْجّ الذّروع غك مقدار كتعدوف وتلق ماين لدي الا 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) :)7١77/١159(‏ ((تفسير القرطبي)) :)771//١5(‏ ((نظم الدرر)) 
للبقاعي /١5(‏ 50/8)) ((تفسير ابن عثيمين- سورة سبأ)) (ص: 289 .)4١‏ 
قال ابن تيميّة: (السّابعْاتُ: هي الذّروعٌّ الكاملة التي تكونٌ لها أيد وأفخادٌ). ((قاعدة تتضمن ذكر 
ملابس النبي وسلاحه ودوابه)) (ص: 78). 

)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) /١9(‏ 5 77)» ((تفسير القرطبي)) »)7782771//١5(‏ ((مجموع 
الفتاوى)) لابن تيمية )5٠١ /1١1(‏ و .)١5/15(‏ ((تفسير ابن كثير)) (59//5)» ((تفسير 
السعدي)) (ص: 775)» ((تفسير ابن عاشور)) »)١61//77(‏ ((تفسير ابن عثيمين- سورة 
سبأ)) (ص: .)4١‏ 
قال ابن عاشور: (والسَّردُ: ص صَنعٌ درع الحديده أي: تركيبُ حلّقها ومساميرها التي تسد شْقَقَ 
الدع بَعضَها ببعض» فهي للحديد كالخياطة للتّوبٍ) + [للقسير ابن هاشوي)) (4181/,705. 
قبل :معنن الآيه: عدّل المسمارٌ في الحَلْقةء ولا تُصَعُرْه قلق ولا تُعَظمه فتَفْصَ الصَلّقةٌ قا قاله 
مجاهد. 
وقيل: المعنى: لا تجعلٌ حلّقَه واسعة» فلا تّقي صاحبّهاء قاله قتادة. يُنظر: ((تفسير الماوردي)) 
(/7 ((تفسير ابن الجوزي)) (7/ .)59١‏ 
قال الشنقيطي: (اجَعَلٍ المساميرٌ والحلقَ في سج ادوع بأقدار متناسبة متلائمة؛ لذن المسمارٌ 
إن كان أكر من الحلقة جدًاتسَرَهاء وإذا كان أصغرَ منها جدًا لم يَشُذّها كما ينبغي» فإذا كانت 
المساميرٌ والحلّقُ بأقدار مُتناسبة كانت الدّروعٌ مَشدودةٌ كما ينبغي» ترد وقعَ السّلاح من الشّيوف 
والسّهام). ((العذب التمير)) (419/6). 
وقال الرسعني: (والمعنى: اجعله على القصد وقَدْرٍ الحاجة) . ((تفسير الرسعني)) (718/5). 
وقال الرقاعي: (والظاهه له لم يكن في حلقها مساميرٌ؛ لعدم الحاجة بإلانة الحديد القاءررك 
لم يكن بين وبينَ غيره قرف ولا كان للإلانة فائدةٌ) (انظم الدرر)) (498//15). 
وقيل: المعنى: لا تص رف جميمٌ أوقاتِك إليه بل مقدارٌ ما يحصل به القوثٌء وأمًا الباقي فاصرقه 
إلى العبادة. ذكر هذا المخنى: الرازيٌ» وآبو السعود. يُنظرة ((تفسير الراذي)) (ه9/كة 1 
((تفسير أبي السعود)) (ا/ .)١75‏ - 
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كما قال تعالى : ِوَعكَئهُ صَنْصَةَ لبوْسٍ لَصكُمْ لنْحْصِنَكُم يَنْبأسَِكم #[الأنبياء: 


سه 


.)6٠ 


9# واعمَلوا محا 6. 

مُناسَبئها لما قَبلّها: 

8 سر اللهُّله ما استضْعَبَ على غيره؛ أنْبَعَه بأمْره بالشكر بن يَعمَلَ صالححا("©. 
وعدا سحا 6. 

01000 


- قال أبو السعود: (وهو الأنسَبٌ بقوله تعالى: #إواعْمَنُوا ًا #). ((تفسير أبي السعود)) 
١١6/0‏ ). 

وقال الرازي: (وقوله: ود في لس رَدِ # أي: الرّرد؛ إشارة إلى أن غيرٌ مأمور به أمرَ إبجاتب؟ 
إِنَّما هو اكتساتٌ» والكستُ 08 بقدر الحاجة» وباقي الأيام والّيالي للعبادة» دز في ذلك 
العمل ولا تَشغَل - جميعٌ أوقاتك بالكسبء بل حصّل به القوت فحشبٌء ويل عليه قو 
تعالى : مو واعْمَلُوا أعيمًاي: أيئ: لسثّم مخلوقينَ إلا للعملٍ الصّالح؛ » فاعمّلوا ذلك وأكثروا منه» 
والكستٌ قذروا فية): ((تفسبر الرازئ)) (1945/95), 


.)١01//77( يَنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 


(1) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) »)777/١4(‏ ((تفسير القرطبي)) /١5(‏ /757)) ((تفسير ابن كثير)) 
(548/3): ((نظم الدرر)) للبقاعي :)51١/15(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 51/57). 

مكو اسان أن ةا عطا لواو زامهة ارك حير رمك والقرف:والرمغكري: ينعطي 
وابن الجوزيء والقرطبيء وابن جَرَيِء والشوكاني» والقاسمي. ينظر: ((تفسير ابن جرير)) 
(5757/19»» ((الهداية إلى بلوغ النهاية)) لمكي (4/ 2897)» ((تفسير البغوي)) (7/ 517/7)) 
((تفسير الزمخشري)) (7/ »)01/١‏ ((تفسير ابن عطية)) (5/ 0 5)) ((تفسير ابن الجوزي)) 
)31١/(‏ ((تفسير القرطبي)) .)518/١5(‏ ((تفسير ابن جزي)) (75/ 2١77‏ ((تفسير 
الشوكاني)) (5/ “37771)) ((تفسير القاسمي)) (175/4). 

وقيل: هو خطابٌ لداود ولمّن أطاعه. وممّن قال به: البقاعي. يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي 
(6١1/١5ة).‏ - 
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3 ٍِ 
التفسير المحور للقران الحرييي) و 


إِفيِمَا رار 2 00 
أي: ني بصيرٌ بما تَعمَلونّه من أعمالء ليحن عات فى 1 منها", 
الفوائدُ التربويّة: 


َعْمَلٌ سس .لغب م ساس جو دو 


حت سورك سين ونير العرم في هذه الآية 


ليل على تعلّم أهل الفَضلٍ الصّنائِع و أن التَحَرْفَ بها لايَنقْضٌ من مناصيهم؛ 
بل ذلك زيادة في فضلهم وقضائلهم؛ إذ يَحصّل لهم التُواضعٌ في أنفسهم 
والاستغناء م عن غيرهم؛ وكَسْبٌ الحلال الخَليٍّ عن الامتنان» وفي والصه ” 

عن النَييّ صلّى الله عليه وسلّم قال: ورم أكل ا لاطعانة قد حر اهن باكر 
من عمّل يده. و إنَّ نبي الله داودَ كان يكل من عَمَل يده))”". فالآية فيها دَلِيلٌ على 
الاكنساب بَِمَل اليزة». ْ 


م ساس و 


7- في قوله تعالى: 9#وَقَدَرَ في شر دليل على ليت في العمل وتقديره 
إحكامه”” 


د - في قوله تعالى : 9# وأَعمَلُوا عمَنُوَا صلا # أنه يجبُ على مَن أ: عَم الله تعالى عليه 
نعمة أن يَقومَ بشكرها بِالعَمّل الصَّالم". 


- وقيل: خاطبه بلفظ الجماعة. وقيل: إِنَّه أراد به داود وقومّه. يُنظر: ((تفسير السمرقندي)) 
/ 087). 

)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) »)35717/١9(‏ ((تفسير ابن كثير)) (7/ /54)) ((تفسير الشوكاني)) 
(3757/5)» ((تفسير ابن عثيمين - سورة سبأ)) (ص: 47). 

(1) أخرجه البُخاري (7077) من حديث المقدام بن معد يُكربَ رضي الله عنه. 

(7) ينظر: ((تفسير القرطبي)) (05519/14. 0000707 

(5) يُنظر: ((النكت الدالة على البيان)) للقَصَّاب (/5/17). 

(6) يُنظر : ((المصدر السابق)). 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة سبأ)) (ص: 40). 
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© -. 
- في قوله تعالى: مق يما تَعَمَدُونَ بيت 6* التّحذِيرٌ من المُخالّفة"©. 


الفوائدٌ العلميّة واللطائف: 

١‏ - قال الله تعالى: 3# وَلَْدَ اليا دَاوود ينا َضَاًا ... 6 ذكرَ اللّهُ تعالى نعممّه على 
داودَ وسَّلِيمانَ عليهما السَّلامُ؛ احتجابجًا على ما مَتح محمَّدًا صلَى الله عليه 
وسلمء أي: لا تَستّبعدوا هذا؛ فقد تفضلنا على عَبيدنا قديمًا بكذا وكذا". 


ا 0 


؟- قال الله تعالى: مإ وَلَْد يداد نامصلا يبال أو مَعَهُ #6 في قوله عر 
وجَل: يبال أو مَمَدُ 4 أنَّ الجماد يُدرِكُ خطاب الله سبحاته وتعالى؛ ووجه 
ذلك: لولا أنّهِ يُدرِكُ لكان توجية الخطاب إليه عَبَنَاه والله سبحاته وتعالى مدر 
غن اليك في آقوالة وافعالهة.ويذل على أله يدرك ذلك أنّها آوَيت مم داو؟ 
0 


ورجعف 


8 


كدح سد سح سا و ل سم رط لس ل اصن ب حل 


1 18 الله تعالى: ل ولَمَدَ ايا اود ينا مضلا يبال ود مَعَهه وَألطَيرَ # جَعَل 
الجبال بمنزلة العقلاء الذي إذا أمَرَهم أطاعوا وأذعَنواء وإذا دعاهم سَمِعوا 
وأجابوا؛ إشعارً أنه مامن حيوان وجماد وناطق وصامت إل وهو مُنقاذ لمشيئته 
تعالى» غيرٌ ممتنع على إرادته؛ لال على عرة الأبوية وكبرياة الألوهية؛ بحي 
نادى الجبالٌ و مها 9. 


٠‏ 7 صولءد لا اس عل حت ووه ص ما ع و 
4- في قوله تعالى: 3 أَنِأعملَ سَنِعَاتٍ ورف لسَرَوِ # دليل على إباحة لبْسِ 
الدروع؛ وأنها لا تكون موّثرَة في التوكل» والفرار من الأجَل! وتكون حرزا بينَ 
لابسها وبينَ ما يتّقيه من الطعن والْمجَرْح؛ وجُنّةَ من وصول المكاره إلى المكان؛ 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة سبأ)) (ص: 45). 
(1) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (8/ 5 017). 


(") يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة سبأ)) (ص: 45). 
(5) ينظر: ((تفسير أبي حيان)) (8/ 5 07). 
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والتّوكُلُ قائمٌ على حاله". 

- لا بد في السَلق والأمر من العدل؛ فلا بد من التّسوية بِينَ المتماثلين» 
فإذا فُضّل أحدّهما فسَدَ المصنوعٌ» كما في مصنوعات العباد؛ إذا ينوا بنيانا 
فلا بدّ من النّسوية بِينَ الحيطان؛ إذ لو رُفعَ حائطً على حائط رَفعًا كثيراء قَسَد 
وكذلك إذا صنعَت ملابسٌُ للآدميينَ فلا بذّ من أن تكونّ مُقدَّرةَ على أبدانهم 
لاترية رولا تتم مو للقمها لفك بون العام 3 إل أن نكر اأعاوطه على 
وجه الاعتدال» والثَارُ التي تلت ةلله وعد لف لقا المسفوعا بوليذا 
قال الله تعالى لداود: وَقَدَّرَ في أَلسَرَدِ 44 أي لا دق المسمارٌ 0 
تُغلظه ففصم واجعَله بِقَدَره فإذا كان هذا في مصنوعات العباد وهي جزةٌ من 
مصنوعات الرّبٌ فكيف بمخلوقاته العظيمة التي لا صُنْع فيها للعباد؛ كلق 
الإنسان وسائر البهائم» وتلق النّبات» وَلقٍ السَّمّوات والأرض والملائكة؟! 
ادل الذي خلقه وجئله معنيو عالةامن كرو كماقال تفال :و(الذف عق 
سيم سمو يلاما ترك ف خَلقٍ اليل ين تَعَوْي تأي أنِصَرَ هلْ ر ون ضور * مم 
أتجع ابص ريملب إِليَِكَ الْبِصَرٌ حَايِئًا وَهْوَ حَسِيِرُ # [الملك: "ا 5 ]» وقال تعالى: 
ووس دَاتِ كَلَبْكِ # [الذاريات: /9]» وقال: ه39 كام يظررا إل السم متي كن 
بها وَرَيهَا وَمَاطَ] من مج [ق: 7]؟ فهو سُبِحائه سَوَّاها كما سوَّى الشَّمِسَ 
والقاة وشت ذللف عن المعلرقامم فكذل يدن اجزاقياء: #القدل واللموا 
لازم لبجميع المخلوقات والمصنوعات» فمتى لم تُصنَعْ بالعَدل والنّسوية بين 


- 
ع 


المتمائلين» وقع فيها القَسادُ"". 


.)581/ /( يُنظر: ((التكت الدالة على البيان)) للقَصَّاب‎ )١( 
.)1777 /١15( ينظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية‎ )0( 
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وه 


أن 


بلاغة الآيتين: 


بدح سه سح سا وه ل 


-١‏ قَولّه تعالى: مِإوَلقَد اين داو ينا ملا يبال أو ممه وَالَكيْرَ ونا له 
ادرو اي رك سيور الاب ركفن ناو الو بالكيي : تعريضًا بضدٌ 
ذلك للدي لم يعتبروا بآيات الله» وفي هذا إيماءٌ إلى بشارة الي صلى الله عليه 
وسلم أنه بعد تكذيبٍ قَومه وضيق حالِه منهم؛ سَيَؤولٌ شَأنّه إلى عرّة عَظيمة 
وتأسيس مُلك أمّة عظيمة كما لكان ذاوكاة: 

- وتكيرٌ وإمَضْكا؟ للتّهخيم؛ وقوله ينا ؛ / لتأكيد قخامته الذَائيّة بقَخا مَخامة 

الإضافيّة. وتقديمُه على المَفعولٍ الصَّريح؛ للاهتمام بالمُقدّم» والتّشُويقٍ إلى 

المُوْخَر؛ نما حفه لديم إذ جر قَى لنت قر د فون ناورفها د 

غندها فضل تمكو 

مويل دبال أ وف مَعَهُوَألطَيرَ # مَقولُ قَولٍ مَحذوفء أي: وقَلُنا: يا 

جبالُ. وفِعلٌ القول المّحذوف جُملةٌ مُستأتفة استثناقًا بَيائيا لجملة مانا 

َأوْدَيِنَامَْلًا #؛ وفي هذا الأأسلوب الذي نُظمَت عليه الآيةٌ من القخامة وجلالة 
الخالق» وعِظَّم أن داودّ» مع وَفرة المعاني» وإيجاز الألفاظ» وإفادة معتى 

المعيّة بالواو دون ما لو كانث حَرْفَ عطف- ما لا يخمّى”" 

قبل: عش الجبال واي بكر أن لشو للجموهه وال قور 

وكلاهما تُستبعَدُ منها الموافقةٌ» فإذا واققه هذه الأشياء» فغيدُها أولى©. 

.)١55 /77( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)١50 /717( ((تفسير ابن عاشور))‎ »)١7 5 /1/( (؟) يُنظر: ((تفسير أبى السعود))‎ 
.)157/97( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )0( 


(8) ينظر: ((تفسير الرازي)) »)١95/55(‏ ((تفسير ابن عادل)) /١7(‏ 77), ((تفسير الشربيني)) 
(6/ 87 3). 


الجزء 7١‏ - الحزب *: 


- ص / ع ِ ص 
3-8 4200 ل التفسير المحرّر للقرآن الكريع)) 49 


ا - قُوله تعالى: (٠‏ أَنِ ْمَل سيعت لل ا ل يه 
افو 
ص4 
- قوله: ا سمت 6 صف لمموصوف مُحذوف؛ لظهوره من المُقام؛ إذشاع 
وَضْف الذروع بالسّابغات والسّوابع حتّى سوا عند ذكر هذا الوَصفٍ عن 
ذكر المموصوف" '. وأيضًا من أجل العناية بفائدة هذه الذرُوع؛ وهي أن 
تكرة سارف 0101 
م 5 9 سم ع 000 0 
- وضميرٌ (اعمّلوا) لداود واله. أو له وحده على وجه التعظيو”". 


1 34 ع ذه 2 5 
- وقوله: مق يما تعَمَلُونَ بَصبٌ # تعليل للأمْر» أو لؤجوب الامتثال به» 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (20171/7» ((تفسير البيضاوي)) (5/ 547 7)) ((تفسير أبي حيان)) 
(/ 075)» ((تفسير أبي السعود)) (/ 5 »)١7‏ ((تفسير ابن عاشور)) (57/ 0107 .)١61/‏ 

.)714/١( ينظر: ((شرح العقيدة الواسطية)) لابن عثيمين‎ )١( 

() ينظر: ((تفسير أبي حيان)) (8/ 077)» ((تفسير ابن عاشور)) .)١91//17(‏ 

(4) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (/1/ »)١75‏ ((تفسير ابن عاشور)) (77/ .)١891/‏ 


الجزء 7١‏ - الحزب ”57 


و 


أن 


)1-١2( الآيات‎ 


عن اي وو عويد ورتير وو وس ا 2 01 
وسيم الرييح غدوها شبر ورواحها شر وأسلنا له عين لطر ومن الجن من 


سح سر وو سح سه سد سه عه 


و بن اتا اضر ضر ا ٠‏ مداق رو عن ع فى 2 عي احج ده 2 2ه كراد 
يعمل بين يديه بإذنٍ َي وَمَنيَرعٌ نهم عَنَ نا نذِفَهمِنَ عَدَابٍ السّعيرٍ 007 يعملون 


2 7 6 
دخ عل عرسسم وام ٠‏ بت سإخوص .امم جو اج عق ا عرو سل 2خ صحس رالسيه سام سوم وس بر 
لدها نشاء شن محلريب ود تملثيل ويحفان كواب وقدور راسيلت اعبملوا عل رك 


ده فى 12 رصا مدا سطادو 2 ست يو اس انواس فرح نابت صن د 22305 ا ره د مج 5 
وقليل من عبادى ال 02 فلما قضينا عليه المور” مادهم عل موي دابَّهَ الاض 


2 سمه 5 -ه 0-0 


م سرض الا و صا سو 05 90 
غريبٌ الكلمات: 
عُدوهَا شر 46: أي: تسيرٌ بالعّداة مُسيرة شهر: والعّداةٌ: وَل التّهار, وتشكرل 
العْدُوٌّ في المسير أيّ وقت كان من ليل أو نهار, وأصلّ (غدو): يدل على زمان7©. 
##ورواحها سَبَرٌ #6: أي: تسيرٌ بالعشيّ مُسيرة شير والرّواح: العَسْيُّ» وهو من 
الروال إلى اللبل» تسل الرّواحُ في المسير أيٍّ وقت كان من ليل أو نهار 
ل «(روح): بك على سّعة وفسحة واطراد وسَمّي العَسْيٌ بذلك لرَوح 
اليح؛ فإنها في الأغلب تَهْبُ بعة از ل9. ْ 
مل الْقِطْرٍ 46: أي: النُحاس”". 


)١(‏ يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (5/ ١5‏ 5)» ((المفردات)) للراغب (ص: 25077» ((المصباح 
المنير)) للفيومي /١(‏ 577 7), ((تفسير الشوكاني)) (5/ 7577). 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)7117/1١9(‏ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (”/ 15 ((المصباح 
المنير)) للفيومي /١(‏ 577 7)» ((تفسير الشوكاني)) (7577/5). 

(") يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (757/8/15).: ((تفسير االقرطبي)) 2737١ /١5(‏ ((التبيان») لابن 
الهائم (ص: 2757). ((الكليات)) للكفوي (ص: 778). 


الجزء 7١‏ - الحزب 49 


8 
التفسير المحور للقران الكرييي) و 


ميرغ #: أي ي مزل وتفرع وأصل (زذية) الى كل الت 

تحب #: جمعٌ محراب؛ والمحرابٌ: الغرفةٌ؛ و: المسجدُء و: كُلّ موضع 
ترتفي والبعحرات أيضًاة قم ملسن وأشرفية 

7 آم 3 1 ه : 2 ا 0 
ويّحويه” 

ل كللْوَاٍ #6: الجوابي جمعٌ جابية؛ والجابية: الحوض الضَّحْمٌ اذى تجن 
فيه الماءء أي: : يُجمَّع) انواس (عبي) يدل على بجمع الشّيء 9 


وَقَدُورٍ #6: : جمع قذر: يفي ان النالش تي للحن 
نا 0 :نَوَابتَ في أماكنهاء 5 لوك لعظمها ولا شل واصل (رسو): 
يدن على ثبا تا" 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)7579/1١9(‏ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس ("/ ٠‏ 5).: ((تذكرة 
الأريب)) لابن الجوزي (ص: 232١5‏ ((تفسير ابن كثير)) (519/5). 

(؟) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص:5 2.٠١‏ 705)» ((تفسير ابن جرير)) ,)770/1١9(‏ 
((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 2)5500» ((مقايبس اللغة)) لابن فارس (58/5)» 
((المفردات)) للراغب (ص: 576): ((تفسير القرطبي)) .)7171١ /١5(‏ 

(") ينظر: ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: »)١187‏ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس /١(‏ 550)» 
((المفردات)) للراغب (ص: »)١917‏ ((التبيان)) لابن الهائم (ص: 57 7). 

() يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 4 70). ((تفسير ابن جرير)) /١9(‏ 777)» ((مقاييس 
اللغة)) لابن فارس /١(‏ 2007» ((تفسير ابن كثير)) (7/ 20٠٠‏ ((التبيان)) لابن الهائم (ص: 
7" ((الكليات)) للكفوي (ص: 54). 

(0) يُنظر: ((المفردات)) للراغب (ص: 2550» ((تفسير القرطبي)) ))71/57/١5(‏ ((تفسير ابن 
عاشور)) (177/57). 

(1) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 5 75)» ((تفسير ابن جرير)) /١19(‏ 5 77)) ((مقاييس - 


الجزء 7١‏ - الحزب 57 


عم ِِ ب ع ىو 8 2 5 3 ع 
#[منسأته #6: أي: عصاهء وأصل (نسأ): يدل على تأخير الشىء؛ لأن العصا 
تيكذبها الشية ويُدقَة7. 

ا مه ِ ع ا 1 5 
وخر #: أي: سقط على وَجهه. وأصل (خر): يدل على اضطراب وسُّقوط”". 
المعنى الإجمالكي: 

0 ل عر 8 8 - ماع 2 ع 
يَذكرٌ الله تعالى ما أنعم به على سَليمانَ عليه السّلام بعد أن ذكر ما أَنعم به 

على أبيه» فيقول: وسخزنا لسَليمان الريح تجري من أول النهار إلى الزوال 

مان تعد تصيرة شه وجري من لوال إلى ليل تسافةتَعدلُ صيرة طهر 

وأجرّينا له عينَ النُحاسء وسَّخَرْنا له من الجن مَن يَعَمَلُ بينَ يديه فيما يأمُرُه 

بهه ومن يَخْرُحْ من الجنَّ عن أمرنا لهم بطاعة سُلَيمانَ نُذقَه من عذاب النَّار؛ 
1 _ 7 7 فين م ََ 2 8 58 

يعمّل هؤلاء الجن لسَليمانَ ما يشاء من محاريبّ» وتماثيل» وصحاف عظيمة 
4 َ 7 

كالأحواض الكبيرة التي يُجِمّع فيها الماء» وقدور ثابتة في مواضعها. 
5 ني ب و 
وقلنا لداوة وآهلةة اعملوايا آل:داوة يظاعة الله4 شكةا له على 'نكمه؛ وقليل 
- اللغة)) لابن فارس (7/ 37454)» ((المفردات)) للراغب (ص: 4 375)» ((التبيان)) لابن الهائم 
(ص: 57 07. 

)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) »)7717/1١9(‏ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (7777/7)» ((تذكرة 
الآريب)) لابن الجوزي (ص: 707)» ((تفسير ابن عاشور)) (77/ .)١75‏ 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (78/19)» ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 4017)» 
((مقاييس اللغة)) لابن فارس (5/ 577)» ((المفردات)) للراغب (ص: 5 80)» ((التبيان)) 
لابن الهائم (ص: 57 ”7). 


(") ينظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 2705 ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: »)75١١‏ 
((مقاييس اللغة)) لابن فارس .)١59/7(‏ ((التبيان)) لابن الهائم (ص: 57 7). 


الجزء 7١‏ - الحزب ”57 


و 
من العباد مَنخ يشكة الله على تكسف 
ا ١‏ باس - - 9 و 5 - - 
ثمَّ يذكرٌ الله تعالى كيفيّة موت سَليمانَ عليه السَّلام فيقول: فلمًا جاء سَليمان 
27 7 د 5 َ 0 م 2 
الموتٌ ما عرف الجن مون إلاحينَ أكَلَت الأرَضة عَصاه التى كان مُتوكنًا عليهاء 
01 51 3 ف عي 2 2 يقد 31 له 5 م 
فلمّا سَقط سَلِيمانَ على الأرض ظهّر أمرٌ الجنْ وانكشف للناس أنهم لا يَعلمون 
الغيبَ# فلو كانوا يَعَلْمِوَنَ العْيتَ لعلموا موت سُليمان» ولم يليكوا في عَمَلهمَ 
الشّاق المُهين! 
تفسير الآيات: 
ع يه اص صل علد قا يني عبت ووم 224 وم و 2 4-<م جو رو وح .+ ع عن ابن اعوغها لبى ا#تني 
ولسَليّمان الريح غدوها شبر ورواحها شهر وأسلنا له, عين لطر ومن الجن من 


ذآ حت سه و لح هه سس عه 


خا جني ةا لتووكي ع د ب وات اعرع ع ا الوخد الف :جد ع 2ه _ م _-ه 

يعمل بين يديه يِيِذْنِ رَيْهء ومن برع مِنْهمٌ عن أمرنا نفه مِنَ عذاب | مع 4 

و 07 201 2 

مناسّبة الآية لما قبْلها: 

لما أنَمّ الله سُبحاته ما أراد من آيات داودٌ عليه السَّلام؛ أَنبَعَه ابن سلِيمانَ عليه 
السّلام؛ لمُشاركته له في الإنابة0". 

ل ات لان 00 2 5 اا ا 0 

وأيضا لما ذكر الله تعالى فضله على داودّ عليه السَّلامِ؛ ذكرٌ فضله على ابنه 
سَلَيمانَ عليه السّلاة2©. 


د وعم ع من ال ه228 20011 2 
لامع و اللي 


0 0 م 4 َه 3 ضر 2خ 
أي: وسّخرنا لسَليمان الرّيحَ تجري من أول النهار إلى الزوال مّسافة تعدل 


في مو 


0 من 5 2 31 2 ع 
مُسيرة شهرء وتجري منّ الزوال إلى الليل مُسافة تعدل مُسيرة شهر'". 


.)517 /١5( ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )١( 
.)51/5 (؟) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص:‎ 
- ((تفسير ابن كثير))‎ »)737/ /١5( ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (19/ 731717)) ((تفسير القرطبي))‎ )"( 


الجزء 7١‏ - الحزب "4 


ولا عقر » 


أي واجرينا لشليمان عق لتحا 6 


عن" ايز خر>ة ين هجوخ يل خرصو صر خرص عه 
8 ومن الْجِنّ من يَعَمَلُ بن يديه يِذ ري #4. 


أ ومن الجن من يََمَل بِيْنَ يَدَيْ سُلَيمِانَ فيما يأمُرُه به وذلك بآمر الله 


ااه 0220 
وتسخيرهم له". 


.4 95 عور ود 60 - 24 - تمي .كب عير 

كباقال 0 قَالَ رب أغْمْرَ لي وهب لي ملكا لا ينبت لاحل ين بعْرى لَك نت 
01 ِ- ع ا 7 5 ه#< 5 عباحاد ' عه هك س0 و 2 

يداك # نكا أذ اليم عي وات فذاة خق سات :* وَالصَِطِينَ كل بََلهِ وعَوَاصٍ + 


لس سا ع وي مه 00 


وءَاحَرِينَ مفَرنين فى الأصّعَادٍ #6 [ص: رك ا" 
فق اد اعا لويد مزح عو ل ف قر بحرت 2 
لوْم نيرع مهم عن أَمرنا نذِفَه مِنْ عاب الْسَّعير #. 


- 519/50)» ((نظم الدرر)) للبقاعي /١5(‏ 5 (تفسير السعدي)) (ص: 171 )» ((تفسير 
ابن عاشور)) (757/ .)١9/‏ 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) ))73١1//١4(‏ ((تفسير الزمخشري)) (؟/ 017)» ((تفسير ابن عطية)) 
(5/ 04 4)) ((تفسير القرطبي)) 0717١ /١4(‏ ((تفسير ابن كثير)) (5/ 599). 

(1) ينظر: ((تفسيرابن جرير)) (19/ ))73١9‏ ((تفسير ابن كثير)) (7/ 549 )) ((تفسير ابن عاشور)) 
(؟5؟/ 9ه .)١‏ 
قال ابن عثيمين: (قولّه تعالى: :أبن يديه 4 يعني: يدي سُلَيمانَ عليه السَّلامٌ» يعني: أمامه). 
((تفسير ابن عثيمين - سورة سبأ)) (ص: 5 .)٠١‏ 
وقال ابن عاشور: (ومعتى #إيَعَمَلَ بن يديد 46: بمخدمة ويه تقال أنا بِينَ يديك» أي: مطيع). 
((تفسير ابن عاشور)) (77/ .)١159‏ 
وقال ابن عثيمين: (مإ يلد رَيّ 46. .. والإذْن هنا وني يعني: أن الله تعالى سَخر الجنٌ؛ليَعمَلوا 
بين يدي سّليمانَ عليه السَّلامُ بإذنه: بأمْره الكونيٌ» [و] قد يقال: نه دن شد عيّ؛ بدليل قوله 
تعالى: ومن يرع ينهم عَنَ ْنَا َه ين عَدَابٍ الْسّعِيرِ #6). ((تفسير ابن عثيمين- سورة سبأ)) 
(ص: : .)٠١‏ 


الجزء 7١‏ - الحزب "17 


ا لي سر ما ماق م 2 6 . د لل و 0ك 
أي: ومّن يَخْرْجٌ من الجن عن أمْرنا لهم بطاعة سليمان» نَعَذَبْه بالثار'"". 


لد يسو لود , ع عدخ تح عت عند و2 0 


يعملون له. ماسشاء من لريب وتملثيل و- اكوا وَقُدُورٍ دَاسِيتٍ اعملوا 


10 َيل من عِبَاوىَ الكو ب 40 


ما أخبر الله تعالى أَنَّه سر لسَلَيمانَ الجنَّ؛ ذكَرَ حالّهم في أعمالهم؛ دَلالة 
على أن سبحائّه يتصرّفٌ في السّماء والأرض وما فيهما بما يشاء”". 
1 ا هه مَايمَسَآهُ من ريب 4 


أي : يَعمَلُ الجن لسُلَيماَ ما يشاءٌ أن يَعمَلوه له من محاري بت 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (/0717)» ((تفسير ابن جرير)) ))7579/1١9(‏ ((تفسير 
القرطبي)) »)717171١ /١5(‏ ((تفسير ابن كثير)) (7/ 44 5)» ((تفسير ابن عاشور)) (117/ :)١110‏ 
((تفسير ابن عثيمين - سورة سبأ)) (ص: 5 .)٠١‏ 
قبل + المراة أنه يعنيوة قن الثار تي الأكدرة. وطق فال بو المع : ار جريرهوالترطية ونيد 
إك قفر المشرين النطرة (اتفسير ان جرير) 64/150 ((تفسير القرطبي)) (4 /0). 
وقزة المراة سه بوي الأجانومان #اليد لك تقادل ب خيماة عراز اكور ا/ظره( افير 
مقاتل بن سليمان)) (7/ 0717)» ((تفسير ابن عاشور)) (717/ .)١50‏ 

(0) ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي .)551//1١5(‏ 

() يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (19/ »)77١‏ ((البسيط)) للواحدي (/1/ 37777)» ((تفسير ابن عطية)) 
(509/5) ((تفسير ابن كثير)) (57/ 514 )» ((تفسير السعدي)) (ص: 517/5). 
قاازى عظيةة [الميغارية: الأبنية الغالة الشريفة): ((تتسير ابن ضظبة)) 4:54 
وقال ابن الجوزي: («إتحَرِيب #6 وفيها ثلاثةٌ أقوال؛ أحدّها: أنّها المساجدٌ قاله مجاهدٌ وابنُ 
ُتَيبةً. والنّاني: القصورٌ قاله عطيةٌ. والثَاتُ: المساجدٌ والقصورُ قاله قتادة». ((تفسير ابن الجوزي)) 
(/497) ويُنظر أيضًا: ((تفسير ابن عاشور)) (9/ 77010). 
تنبيه: قال ابن عاشور: (أنا إطلاق المحراب على الموضع من المسجد الذي يقفُ فيه الإمام 
الي يوم النَّْسَء يُحِعَلٌ مثلّ كوّة غير نافذة» واصلة إلى أرض المسجد في حائط القبلةه - 


الجزء 7١‏ - الحزب *4 


أي: وصحاف عَظيمة كالأحواض الكبيرة والبرّك الواسعة التي يجمّع فيها 


الماء7 , 


عرو | 

وقدورٍ راسيلتٍ سيلتٍ 4. 
ع ان اله 22 1 0 02 
أي: وقدور ثوابتَ في مواضعها . 


- يَقفُ الإمامُ تحتّه: فتّسميةٌ ذلك محرابًا تَسميةٌ حديئةٌ» ولم أقفْ على تعبين الزَّمّن الذي ابتّدىَ 
فيه إطلاقٌ اسم المحراب على هذا الموقف). ((تفسير ابن عاشور)) (57/ .)١76‏ ويُنظر: 
((الظرنات)) للراقي زع 619 ((التسير أن عليمين د بو سا 11 

)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) »)77١/١9(‏ ((تفسير القرطبي)) /١5(‏ 2517 0717 ((تفسير 
ابن كثير)) (5/ »)6٠٠‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 57/5)» ((تفسير ابن عاشور)) (7؟/ .)١57‏ 
قال القرطبي في معنى التٌمثال أنّه: (كلّ ما صُوّر على مثل صورة من حيوان أو غير حيوان). 
(اتشيبير القرطي)) 004/143 ملظل (لانشييرالسعدي)ا(ص +1405 

قال ابن جُرّي : («إوَيََدِيلَ # قيل: إنَّها كانت على غير صُوَرِ الحيوان. وقيل: على صور الحيوان» 
وكان ذلك جائرًا عندهم). ((تفسير ابن جزي)) .)١77/7(‏ وينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي 
(577/15). ((تفسير ابن عاشور)) (757/ .)١57‏ 

وقال ابنُ عثيمين: (لا يَلرْمُ أن يكونّ المرادٌ بالتّمائيل هي صُوّرَ الحيوان» فمن الجائز أَنْ 
يفحتوا:.. له أقراة مال صر سد ويقانة إن هذا )4 سير ابن سقس سور 
سبأ)) (ص: .)١١‏ 0 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (19/ 071737 ((تفسير القرطبي)) /١5(‏ 710)) ((تفسير ابن كثير)) 
220١ /5(‏ ((نظم الدرر)) للبقاعي /١5(‏ 7/8 5)» ((تفسير السعدي)) (ص: 515)» ((تفسير 
ابن عاشور)) (77/ »)١77‏ ((تفسير ابن عثيمين - سورة سبأ)) (ص: .)١١5‏ 

)'٠(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (19/ 7175)» ((تفسير القرطبي)) »)70777/١5(‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص: 51756).» ((تفسير ابن عاشور)) (77/ .)١537‏ - 
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َعَمَلُوا ال داويد شُكر 46. 
أي: وقَلّنا لداود ووّلّده وأهله: اعمّلوا -يا آل داوة- بطاعة الله شكرًا له على 
نمه عليكو'". 


كما حكن اللاتعالن ثول سليماة: ري وَرْعَوَ أن أَفْكر نشمتلفت اليه شت 


4 200046 ع 2< دسا 01 مع جح سا عي .دق 
عل وَل ودف ون عمل يلحا رَصَله وى برَحْمَيَلَكَ فى عِبَّاوِكٌ الصيلحيت *# 


[النعل 1 15]. 


ا 00000 1 000 
أي: والمكثرون من شكر الله على نمه قليل'". 


- وفي علّة ثبوتها في مكانها قولان؛ أحدّهما: أنَّ أثافيّها [أي: الأحجار التي تُوضعٌ عليها 
القدور] منهاء قاله ابن عباس. والثّاني: أنها لا تُرَلُ لعظّمهاء قاله ابن قتيبة» وابنُ جرير» وابن 
الجوزيء والسعدي. يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 2705)» ((تفسير ابن جرير)) 
(1/ 233725 ((تفسير ابن الجوزي)) (7/ “97 5)) ((تفسير السعدي)) (ص: 5175). 
قال ابن عثيمين: (قال العلماكٌ: الرّاسي الثَابتٌ» وإِنّما كانت راسية في الأرض لكبّرهاء فهي 
لكبرها لا يَستَطيعٌ أَحَدٌ أن يُتَناوَلها ويقلبهاء والعادة أنَّ 5 
رتوارلا لاقي لاك لبر اشير بنو لاس مي 11 
وقال ابن عاشور: (الءاسيات؛ الثابغات في الأرض التي لاثيرَلٌ من فوق أثافيّها؛ لتداؤل الطبخ 
فيها صباح مَساءً). ((تفسير ابن عاشور)) (177/77). 1 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١9(‏ 770)» ((تفسير ابن كثير)) (5/ »20٠٠‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص: 575)» ((تفسير ابن عاشور)) »)١77/77(‏ ((تفسير ابن عثيمين- سورة سبأ)) (ص: 
١16‏ ). 
(؟) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)77777/١9(‏ ((تفسير ابن كثير)) (5/ ١‏ 200» ((تفسير السعدي)) 
(ص:576)» ((تفسير ابن عاشور)) (557/ .)١517‏ 
قال ابن عثيمينَ: (المرادٌ بالعبوديّة هنا: العامة الشَّاملةٌ للكافرينَ والمؤمنينٌ). ((تفسير ابن 


عثيمين - سورة سبأ)) (ص:5١١).‏ 
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2-2 


كما قال تعالى: #إإرت أنه دو مَضْلٍ عَلَ ألنّاسن وَلكنَ كر لاسن لا 
لكوت [البقرة: 57 ؟]. 

:3 لما َصيسَاعَِي موت مَادَطَم َل موتو إلا دآيّدُ لاض تَأْصَكُلُ ونسأتة هلما 
حَرَبييَتِ لذن أن انوأ يَملمُوتَ ليب مَا توفي الْعَدَاب المُوين (80) 4. 

مُناسَبةٌ الآية لما قَبلّها: 

لَمَابيّن الله تعالى عَظمةً سُلَيِمانَه وتّسخيرَ الرّيح والجنٌ له؛ بين أنه لم ينج من 
المونع» وال قف عليه الموزكة نميا الكلق على أن المرك لأئة مله ولوفيجا 
منه أحدٌ لكان سُلَيِمانُ أولى بالنّجاة 00 

.4 نمأت نامكم إلا كه الا تأسكل ملة‎ (١ 

أي: فلمًّا جاء سُلَيمانَ أجَله الذي قضاه اللهُ عليه» ما دَلَّ الجن على موته إَّا 
الأَرَضْةٌ حينَ أكلث عّصاه التي كان مُتوكنًا عليها وقْتّ مَوته". 

كلما د ل انرا يَعَلَموْنَ الْعَيْب ما إلثوا ف العذاب المهين 4 

أي: فلمًا سَقَط سُلَيمانُ مَيْنَا حِينَ ضَعْفَت عصاه فسَقَطت بفعل الأرّضةء 
ظهّر أمرُ الجن وانكسّف للنّاس أنّهم واتادوة انيت كما كانوا كر كموة آز 
يُوهمونَ النّاسَ بذلك؛ فلو كانوا يَعلّمونَ العَيبَ لعَلموا مَوتَ سُلَيِمانَ ولم 
يوا في حَمَلِهم الشَّاقَ اميم القذل الذي كافوا #تخريق هه لشلبمانا وه 


لير نه حيًّ0! 


.)١99/575( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (7137/19)» ((تفسير ابن كثير)) (7/ »)00١‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص: 577)» ((تفسير ابن عثيمين - سورة سبأ)) (ص:48١921١١1).‏ 

(9) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /1١9(‏ 07729 515 7).» ((الوسيط)) للواحدي (7/ 25/9 ))55٠‏ - 
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الفوائدُ التربويّة: 
١‏ - قال تعالى -عَقبَ 9 أَن عمل سخ سَبِبِعَاتٍ #-: مإ وأَعْمَلُوأصَِحًا #» وقال -عقبَ 


- ((تفسير ابن كثير)) »200١7/5(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 576)» ((تفسير ابن عاشور)) 
(؟؟/ ١60‏ 1). 
من اخهان في الجملة أن المعتى: تَييّنت ليحن للنّاس واتكشف لهم آمهم وظهَرّة وغلموا 
نهم لا يعلمونٌ الغيب: يحيى بن سلامء والنَّكَاسٌء والسمرقندي, والسمعاني» وابن الجوزي» 
والقرطبيء والرَّسَْنِيٌ -ونسَبه لأكثر المفسّرينَ-» وابن جَرَّيء وابن عاشور. يُنظر: ((تفسير 
يحبى بن سلام)) (7/ 20757 ((معاني القرآن)) للنحاس (0/ 0 4)» ((تفسير السمرقئدي)) 
(5/ 85): ((تفسير السمعاني)) (4/ 0877 ((تفسير ابن الجوزي)) (/ 497)) ((تفسير 
القرطبي)) ))758١/١5(‏ ((تفسير الرسعني)) (7/ 7510)» ((تفسير ابن جزي)) (1717/9), 
((تفسير ابن عاشور)) (7؟7/ .)١50‏ 
وممّن اختار في الجملة أنَّ المعنى: علمّت الجن وأيقتّتْ, وتَبيّن لهم الأمرُ بأنّهم لا يعلمونٌ 
القييكة الكرى» والرائي» بوالسفى »والعازة» والأارمي» والشوكاتي واب عتيميق: تنظره 
((تفسير البغوي)) (/ 775)» ((تفسير الرازي)) (0؟/ »)7٠٠‏ ((تفسير النسفي)) (6/ 01), 
((تفسير الخازن)) (7/ 555). ((تفسير العليمي)) .)5١5/5(‏ ((تفسير الشوكاني)) 
(5/ 2776 ((تفسير ابن عثيمين - سورة سبأ)) (ص: .)١7١‏ 
وقال ابن كثير: (تبيّدت الجن والإنسٌ أيضًا أنَّ الجنَّ لا يتعلمون العَيبَ كما كانوا يَتومّمون 
ويُوهدون الثامن ذلك). ((تفسير ابن كفير)) (81/5), 
وقال البقاعي: (طا بت كن 4 أي: عَلمَتْ علمًا بِينا اكنروة سمه على تتبيع وثدليس: 
تفلم اانه وهو طهرة 00101 . ((نظم الدرر)) (51/1/15). 
وقال ابن عطية تين بإسناد الفعل إليهاء أي: بان أمْرُهاء كأنّه قال: اتتضيحت الجن 
أي : للإنس ذا ناويل وحمل اذيكرة قرا ليت ل بمعنى :عَلمّت الجن وتحقَّقَتْ 
وريد بالجنٌ: جمهورهم والفعَلة منهم والحَدَمة ويريدٌ بالضمير في كانوأ #6: رؤساءهم 
وكبارهم؛ لأنّهم هم لين يَدّعون علمَ العَيب لأثباعهم من الجن والإنسء ويُوهمونهم ذلك» 
قاله قتادة» فيتِيفّنُ الأتّباعٌ أنَّ الرُؤْساءً لو كانوا عالفية الفيك ما بقرا: وآ »على التأويل الأوّل 
بدَلٌ من مالأ 4 وعلى الأول الثاني مفعولةٌتخضةٌ). ((تفسير ابن عطية)) (5/ 411). 
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و 


ا 2 وى سا رةه د سوه ل قد عه - 
ما يَعمَله الجن : مِأعْمَلْوَا َالَ اود شكرا #6 إشارةً إلى أنَّ الإنسانَ لا يَستغرق 
فى اللاتبا دولا تلفق إلى ها زتاموا اميدية أن يدك عاك 
2 ب 2س سالسرة د د ساو ما ل 2 
7- قول الله تعالى: ##أعمَلُوا ال داورد شكرا 6 فيه وجوب الشكر”"» والأمرٌ في 
الأصل للوجوب"”. 
ري 5 ص سر لؤسرة اس سه سو مه -آ-29 عير #8 0 2 
- قول الله تعالى: :ِأَعْمَلُوَاالَ داو شّكر 46 فيه دلالة على أن الشكرٌ يكونٌ 
بالفغل» كما يكو بالقو ريال كما قي 
أقاكاكب] اللفماء مني الاقف ينو ولساني» والضية لق 
ولا يختّصٌ الشكرٌ باللسان”» ولمّا قام الي صلى الله عليه وسلم حتَّى تورّمَتُ 
قدّماهء قيل له: (أَتَكَلَتُ هذاء وقد عَمَّر الله لك ما تقدَّم من ذَنِْك وما تأخَّر؟ 
فقال: أفلا أكون عبدًا شّكورًا؟!))”»» فجعَلَ الاجتهادٌ والنّصّبَ في قيام اللّيل 
من لة الث كر". 
0 دي طرء لس 
5 - قوله تعالى: 8 وليل من عباد 
الش> 00 


لشََكُوْرٌ 4 المرادٌ بهذه الجملة الحثّ على 


.)١119/70( يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (8/ 2074). ويُنظر أيضًا: ((تفسير الرازي))‎ )١( 

(0) يُنظر: ((الإكليل)) للسيوطي (ص: .)35١5‏ 

(9) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة سباأً)) (ص: .)١١17/‏ 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن كثير)) (5/ .)06١‏ 

(0) ينظر: ((الإكليل)) للسيوطي (ص: .)35١6‏ 

(5) أخرجه البخاري ))١١770(‏ ومسلم (5814) واللفظ له. من حديث المغيرة بن شعبة رضي 
الله عنه. 

(0) يُنظر: ((شجرة المعارف والأحوال)) للعز بن عبد السلام (ص: 777). 


(8) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة سبأ)) (ص: .)١١17‏ 
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5 ©5000 ل التفسير المحرّر للقرآن العريى) 


الفوائدُ العلميّة واللطائف: 

-١‏ في قوله تعالى: 8[ وَمِنَ الْجِنَ 6 إثباث وجود الجن وهذا ثابتّ بالكتاب 
والسُنّة وإجماع المُسلمين؛ ولهذا مَن أنكرَ وجودً الجن فقد كدت القُرآنَه 
ويُحكمٌ بكُفرِه"". 

-١‏ في قوله تعالى: آ وََِلِنَمَيعمَلُ بَنَيْدَيِهِ # أن الجن قد يُشاهَدوَ: 
فإنّ الطاهر نهم يُشَاهَدَونَ وهم يَعملوةٌ بين يدَيْ سُلَيِمَانَ عليه السلا 80, 


دم م < ووم 20008 


“- في قوله تعالى: َي نهم عن أن َاثِْفَهُمِنَ عَذَاٍِ أَلسعِيرٍ أن الجن 


2 


سو 


مُكلفونَ بمعنى أَنّهم اذالم لت ا 

4 - قولٌ الله تعالى :ا يموي مقن ترب وَيَثِيلَ #فيه سؤال: كيف 
استجارٌ سُلَيِمِانُ عليه السَّلامُ عمل التّصاوير؟ 

الجوات: أنه يجوز أن تكون غير صُوّر الحيوان» كصّوّر الأشجار وتّحوها؛ 
لأنَّ الشّمثئالَ: كُلّ ما صُورئُه على مثل صُورة غيره من حيوان وغير حَيوان» أو 


0 
بصوّر محذوفة الرُّؤوس©. 


َ 9 0 2 ٠ ا‎ 3 ٠ 
وعلى فرض كؤن ذلك كان جائزا في شريعتهم فإنه نسخ في شرعناء فليس‎ 
في الآية حيَّةَ في جواز المُصوير.‎ 


رس 2 


5 - في قوله تعالى : اويح نكَأَجُوَانٍ وَهُدُورٍرَاسِيَتٍ نت بيانٌ كرم سُلَيمالَ؛ لأ 


.)1٠١ 7 يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة سبأ)) (ص:‎ )١( 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة سبأ)) (ص: .)٠١9‏ ويُنظر أيضًا: ((مجموع الفتاوى)) لابن 
تيمية /١5(‏ 1)) ((فتح الباري)) لابن حجر (509/57). 

() يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة سبأ)) (ص: .)٠١9‏ 

(5) يُنظر: ((تفسير الشربيني)) (7/ 7585). 

(0) ينظر: ((الإكليل)) للسيوطي (ص: .)35١65‏ 
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« 


الجمّانَ -الّتي يُوضّع فيها الطعام- كاليجوابي: كالأحواض الكبيرة» والقدورَ التي 
يُطبّخ فيه الطعامُ راسياتٌ لكبرها(". 


ص سج سالإسرة سس له مه 


- في قوله تعالى: مِلأَعْمَلْوَا َال داو # أن داود عليه الصَّلاةٌ والسّلامُ أب 
لمَخَذ كامل من بني إسرائيل» كما يُقال: بنو تميمء بنو زهرة» وما أشبّه ذلك"©. 

1- قَولٌ الله تعالى : «( يلين باق الشّكُور إِنّما قال تعالى : 9# التَّكُورٌ 46 
بصيغة المبالّغة (فَعُول)؛ دونَ «شاكر»؛ لأنَّ الشّاكرينَ غيرٌ قليلينَ» ففيها إشارةٌ 
إلى أنَّ من يقَعُمنه مُطلَقُ الشّكر كير وأقل ذلك حالٌ الاضطرار» وأمًا المبالغونَ 
في الشكر فقليلوتَ”". وقيل: الآيةٌ فيها إشارةٌ إلى أنَّ لله حَقّف الأمرَ على عباده؛ 
ذلك لل ا قال: سوال داه شك 4 فم منه أن الشّكر واجبٌء لكنْ 
كد يه كما بغي لاجمكُ؛ لان لكر لفق وهر نعمةٌ تحاج إلى شك 
ره وهو بتوفيق كر فدائقا تكونُ نممةٌ لوبعد الشكر خالية عن الشكرء فقال 
تخالى؛ إن كش لاالندووة على الشكر الا فليس عليكم فى ذلك حرّحٌ؛ فإنَّ 
عبادي قليل منهم الشّكورُ"©. 


.)١١1/01١5 يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة سبأ)) (ص:‎ )١( 

(0) يُنظر: ((المصدر السابق)) (ص: .)١١7‏ 

(؟) ينظر: ((عمدة الحفاظ)) للسمين الحلبي (؟/ 7585)» ((نظم الدرر)) للبقاعي .)559/١15(‏ 

(5) يُنظر: ((تفسير الرازي)) .)١99/575(‏ 
وقال أيضًاة (ويتوى قولنا له تعالى أدغل الكل في قوله: عِبادِفَ # مع الإضافة إلى نفسه 
واعبادي» بلفظ الإضافة إلى نفس المتكَلّم لم تَِدُ في القرآن إِلّا في حَقَّ النَّجينَ؛ كمّوله تعالى: 
قل يتمتَادع ال أتريرا مك انيع لا مُقتظوأ ون تتم أله 4 [الزمر: “0]» وقوله تعالى: 38 إِنَّ 
عبجادى لس لَكَ كم سُلْطَدنٌ # [الحجر: 47]. فإِنْ قيلَ: على ما ذكرتّم: شُكرٌ الله بتمامه لا 
يُمكنٌ» وقوله: َيِل 4 يدل على أنَّ في عباده من هو شاكرٌ لأنُمه! نقول: الشَّكرُ بقّدر الطاقة 


وسدك و 


م 3 و عي 20 م ١‏ سٍِ 
البشَّريّة هو الواقعٌ وقليلٌ فاعله» وأمّا الشكرٌ الذي يناسبٌ نعَمَ الله فلا قدرة عليه ولا يُكَلّفُ الله - 


الجزء 7١‏ - الحزب *: 


2 د 
التفسير المحرّر للقرآن انكريم )اه 


0-0 
8- في قوله تعالى: بَإِمَا َم عَلَ موي إلا َه الأضٍ 6 جرت نه ال أن 
0 ا 0 
أ اي ل" 507 


للإنسان ائد؟ عظيمة وكرت عادها أبن عطي ار 


َل عن مو حر كراعم <- 


- في قوله تعالى: يلما دَطَمعَلَ موي إلا داه الْدرضِ 4 أنَّ إضافة الشَّيء إلى 
يه المعلوم شَرعَا أو حسّا جائر فلله تعالى أضاف الدَّلالة إلى دابّة الأرض 
مع أن ادم كلت العصا لأ ند الجن على موت سيان عليه السلا 
كيتكت نا لسعو قير عاد اشر إلى تجيدي الإتعالى ترون بالوار, 
أو إضافة الشَّيء اس رات طبري لذن 
هذا يكونُ من باب الأوهام والنخيّوات”" 


001 آ كر 210101 


-٠‏ في قوله تعالى: لم ريت ان إضافة الشّيء ء إلى من لم يَقم 
به باختياره؛ فالخرورٌ قد يُضافٌ إلى الفاعل بالاختيار» وقد يُضافٌ إلى الفاعل 
بغير الاختيار؛ فتقول : حر الماء)» وتقول : حر مينًا»» وقال الله: 4 


و هود 


[مريم: 15؛ و 3 وَحخِرُوبَ لِلَأذْقَانٍ ن بكو 6 [الإسراء: هذ بالخعدار 7 


-١‏ في قوله تعالى: تيت أن 4 أنَّ الجنَّ ذوو عقول؛ فقد أعطاهم الله 


- نا إلا وُسهاء أو نقول: الشَّاكرُ اَم ليس إلا من رَضِيَ الله عنهء وقال له: يا عبديء ما نيت 
به من الشّكر القَليلٍ قله منلك» وكتبثُ لك أنّك شاكرٌ لأنمي بأشرهاء وهذا الول نعمةٌ عظيمة 
لا أكلفك شكرّها) . «تفسير الرازي)) (70/ .)١199‏ 

.)١177 يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة سبأ)) (ص:‎ )١( 

(؟) ينظر: ((المصدر السابق)). 

(") يُنظر: ((المصدر السابق)) (ص: 75؟7١).‏ 


الجزء 7١‏ - الحزب ”5 


© 


أن 


تعالى عقولا يهتدون بها إلى مصالح دينهم ودنياهم'". وذلك على قول في 


التفسير: 


-ه 


7 قال الله تعالى: مِإعَلمَ حَرَيَيَتٍِ لذن أن لوَكاثوأيعَلَمُوْنَ ليب ما موأ فى 


5 
2000 د اعاس 
5 5 


0200 77 ار 
لعدَابِ آلْمُهِينِ #6 هذا إبطال لاعتقاد العامّة يومّئذ وما يَعتّقدُه المشركونَ أن 
إل عي . 0 . 1 15 1 م 
الجن يَعلمون الغيبَ؛ فلذلك كان المشركون يستعلمون المَغيّبات من الكهان» 


5 
و ع5 


وتقيرة ذلك ملعن جنا رانه اهار التببيه واشتره 7ه إن و كانوا 
يَعلّمونَ العّببَ لكان أن يَعلّموا وفاة سٌلَيِمانَ أَهْوَنَ عليهم”". 

١١‏ - في قوله تعالى: :ا لَوْكَانََلمُوَْالْمَيْبَمَالمُوا في الَْدَاِ الْمُهينِ * أنَّ 
الأمورٌ الحسّيّة الواقعة أدلَة ترهاكت وهله القافذة حعناها الاستدلال بالأهؤر 
التحتكنه زان اللااتعائى ابنعةن على كوي لالطلنوة لقي الهم بز لقي 
بما يَعمَلونّه من الأعمال الشّاقّةِ فلك أن تستّدلٌ على الأمور المعقولة بالأمور 
المحسوسة'". 


صرح ل مره 


5 في قوله تعالى: بِإما مني آلْعَدَابِ مهن 4 أنَّ العذابٌ قد يُطلَقُ على 
دالبب تيه وان شليماة عليد لقلا واكاك لم يكيم كلوه لمماكماة 
ُقوبة لهم؛ ولكنّه تكليفٌ؛ كما في قَولِه صلّى الله عليه وسلّم: ((إنَّ اسَفَرَ قطعة 
من العَذاب))7). 


.)١7 5 يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة سبأ)) (ص:‎ )١( 
.)١59 /717( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )5( 

(") يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة سبأ)) (ص: 5 .)١7‏ 
(5) يُنظر: ((المصدر السابق)). 


والحديث أخرجه البخاري (18:5): ومسلم (19117) مطولا من حديث أبي هريرة رضي الله غنه. 


الجزء 7١‏ - الحزب *: 


3 ٍ 
التفسير المحرٌو للقران العرييي) : 


بلاغ الآيات: 
4 1 5 8 كت عه صب قري “عر عو بح وق دس لور هه ُُ سس ليو سوم 
-١‏ قوله تعالى: 35 وَلِسْلَيْمنَ أرب غدوها شبر ورواحها شبر وأسلنا له, عين 


رصح سس سح سر وو سح سم سس و دل م اح جوج ع فو جع بو د سام 


مح ج حاار 7 3 رعذ مله عم 2 
القطر ومن الجن من يعمل بين يدَسِهِ بِإِذنٍ رَيْوْء ومن يزع مهم عن أمرنا نزفه مِنْ عذاب 


- قوله: :9 وَلِسْلَيمَنَ ليح # عَطفٌ فضيلة سُليمانَ على قضيلة داو؛ 
للاعتبار بها أونية سَلِيمانٌ من فضل كرامة لأبيه على إنابته» وَلسُلَيمانَ على 
تشأته الصّالحة عند أبيه؛ فالطفٌ على مول هداملا 4 اسباً: 
]٠‏ وَالمُناسبة مثل مُناسبة ذكر داوة؛ فإنَّ سُلِيمانَ كان مُوصوفًا بالإنابة: 
قال تعالى: م9 نم أَنَآبَ 04" [ص: 5 '7]. 

عاطق اعدو على الانصراف والانطلاق من المكان؛ تَشبِيهًا بخْروج 
الماشية للرّعي في الصّباح» وهو وّقتّ خروجهاء أو تشيبهًا عدو الثامن في 
الصّباح. وأَطلقٌ الرَّواحَ 9 الرّجوع من النَّهْمة (الحاجة) التي يخرح لها؛ 
لأنَّ 5 أن رَواحَ الماشية يكون في العا 

- قوله: م« وَمنَآلْنَ يعمل يديه يَجورُ أن يكونَ عَطما على جملة 
وأا هع لطر 6؟ فقوله: يتيده مبتدأء وقوله: يدن 
َي #6 حبر و(من) في قوله: (منَ الجنّ) بان لإبهام (مَن). قَدّمَ على المُريّن؛ 
للاهتمام به؛ لغرابته". 


2 


5 31 - 1-0 4 - 5 ا 110 5 
- قوله: يدن َي 6 بلفظ الربٌّء وقال بعد ذلك: مِوَمََيرْع ينم عَنَ نا 6ه 


.)١5/21651/ /77( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)١1087/75؟( يُنظر: ((المصدر السابق))‎ )0( 
.)١109/75( يُنظر: ((المصدر السابق))‎ )"( 


الجزء 7١‏ - الحزب 57 


واسيلك 


له 
وميك لفن أفورق): لأن (الكت) لقط يد عن الكحمة خكنما مان 
الإشارةٌ إلى حفظ سُّلَيمانَ عليه الصّلامُ قال: جريوء 4 عنتما كانت الإشار 
إلى تعذيبهم قال #ة 7 بلفظ التَعظيم الموجب لزيادة الحَوفٍ”". 

- قوله: م«إتدِفَهُيِنَ ذا أ سير #6 عذابٌ السّعير: عذابٌ النار» وهو تَسْبية 
أي: عذابًا كعذاب السّعيرء أي: كعذاب جهنم وأمّا عذابٌ جهنم فإنّما يكونٌ 
حقيقة يومَ الحساب". وذلك على ل ل في التّفسير. 

حرف اناك كيين عي نال هنا: م يْجبَالٌ أو معَهء * [سبأ: .]٠١‏ 
وقال في (الأنبياء): مِ9وسَحَّريَاممَ اود آلْحبَالَ 6 [الأنبياء: 1/4]» وقال هناك 
وهاهنا في الرّيح: 9 وَِسَلَيَمنَ ليح #6 [الأنبياء: 0 
أنَّ الجبال لَمّا سبحت شَرْقَتْ بذكر الله؛ فلم يُضِفْها إلى داوة بلام الملك 

بل جِعَلّها معه كالمُصاحبء والريج لم يَذْكَرْ فيها أنّها 0 
كالمّملوكة له. وفيه وَجْدٌ آحَرُ -على القول بأنّ مأوت مَحَهُه # معناه: يري -: 
لوزي اشر لي أماتاي هر يبز به روزت لالصرزد 
795 ش11 
سُليمانٌ كان مع الرّيح”" 


-ه 


عر امراصرضي 0000 رعرو 


4 4 ع ا ل و 2ه 1 
ا قوله تعالى: 38 يَعَمَلُونَ له مَايمَمَهُ من تحاريب وَيَمدِيلٌ ويحفانكَالوَانٍ وَقَدُورٍ 
1 بنك أقملرا 1601 513 رودل تن عاد ىآ دو ر * 


.)١98 ينظر: ((تفسير الرازي)) (0؟5/‎ )١( 
.)1١5٠ /77( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )1( 
.)١1982.21 917 /75( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )"( 


الجزء 7١‏ - الحزب *: 


3 ٍ 
التفسير المحور للقران الحرييي) و 


ريب ... 6 إلخء بَيان ل هق ما ]2 204. 

- وُدّمَت الممحاريبٌ على القٌمائيل؛ لأنَ اقوش تكون في الأبنية»وكدّمَت 
الجفانٌ على القدو ر؛ لأنّ قدو رَ آل الطبخ» والجفان آله الأكل, والطبخ قبل 
الأكل. لاك الأبنية الملككة ا 
الور وأشار إلى الجفان؛ لأنّها تكونٌ فيهاء وأنا النفوة فلاهكرن قرياء ول 
حلت تشالت وليةا قال رسيت دت 46. ولما ين حالٌ الجفان» سَرى الذَّهنُ 
إلى عظمة ما يُطبَحْ فيه؛ فدَكَرَ القدورَ للمُناسَبة. تتح دار العاك 
بآلة الحزب؛ لاحتياجه إلى قتال الأعداء» وفي حن ثلينان التحاريت 
والتّماثيل؛ لله كان مَك ابنَ ملك» قد ود له أبوة القلات كات عا : 


حالنا ينون ذالم كن اغا يَقدرٌ على محاربته". 
- وجملة «(آضملوأ ءا اود شك # مقول قول ممحذوف. أي: فلن اممّلوايا 
العاة ومُفعول ِآعَمَنُوَا # مَحذوفٌ دل عليه قوله : ##شكرا 046 وتقديره: 


لذ هذ 


0 


اعمّلوا صالحًا”". 

- قولّه: ال ماود 4 دل على مزيد قربهم بحذف أداة النّداءه وعلى شرّفهم 
عير 00 

- قوله: 96 ووَلِيلٌ من عبَادِىَ 0 “ تدييل. وفيه حت على الاهتمام بالعملٍ 
الصّالم©. 


-ه 


.)11١ يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (1/ 178)» ((تفسير ابن عاشور)) (7؟/‎ )١( 
.)019/:018/8( يُنظر: ((تفسير الرازي)) (75/ /19)» (تفسير أأبي حيان))‎ )1( 
.)1717 /17( ينظر: ((تفسير أبي حيان)) (8/ 2519) ((تفسير ابن عاشور))‎ )( 
.)518/1١5( ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )5( 

(0) يُنظر ((شسير ابن غاشور)) (99/ 1 ). 


الجزء 7١‏ - الحزب ”57 


2 د سد سس حت سر ١‏ سرس رح سس 00-07 03 م 
؟- قوله تعالى: 9 لم يا يلوت ماهم َك مويه إِلّا دامّة الأَرم 


ا ل ل وه لج دو ع مح شح لا 20 


0 ينات انك بشن ْلْنُ 016 يتنر التق را بترا فى الذذانب 
نتن » 
- قوله: :3 كلما قصينا علد الموت : تفريعٌ على قوله #إ وسَالِْن م يل مه 
بيَنَيْدَيَهِ #6 إلى قوله: #وَقُدُورٍ رَاسِيتٍ 4: أي : دام عملّهم له حنّى مات؛ 
فلمًا قَضَينا عليه الموت... إلى آخره. ولا شك أنَّ ذلك لم يَطْلْ وَقنّهِ لأنَّ 
مثلّه في عَظّمة مُلكه لا بد أنْ ب ا 
خرات لما قفي عَلَي الْمَوْتَ)؛ وضميرٌ 3# َم 6 يَعودٌ إلى مّعلوم من 
المَقام» أي: أهلّ بلاطه. وجملة مِإهْلمًا حر * مُفرّعةٌ على جملة ما 9 
مو يا 
- قوله تعالى: مِأدَآجَةُ الْأَرْضِ 6 فسَّمّها بهذه الإضافة التي من معناها أنه 
لادابّة للأرض غَيرُهاه لما أفاده من العلم؛ ولأنّها -لكونها تأكل من كل 
شيء من أجزاء الأرض؛ من الخْشّبء والحبجرء والثّرابِ» والَيابِء وغير 
ذلك- أسق الدواتٌ بهذا الاسم ويريدٌ للف شيا أن اعد لها (أرض) 
بالفتح والإسكان؛ فيصيرٌ من قبيل التّورية يقد شرت إلى تفسيرها""". 
- قوله: مأ لوَكايحلمُوتَالْمَيْبَما توف الْعدَ مين # أي : عَلِمَ المُدّعون 
علمَ الغيبٍ منهم عَجرّهم؛ وأنهم لا يَعلّمون الغيبٌ ون كانوا عالمينَ قبل 
ذلك بحالهم؛ ونا أي اَم به ما كم بدي الباطل إذ بطلّت 
بت وظهَرٌ إبطاله بقولك: هل تَبَِنْتَ أنّك مُبطل9؟ 


.)١515 /757( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 


(0) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي .)87١ 2479 /١16(‏ 
(") يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (1/ 5 01)» ((تفسير أبي حيان)) (8/ 017). 


الجزء 7١‏ - الحزب *: 


<م9 ل التفسير المحرّد للقرآن العريى) 


)19-1١6( الآيات‎ 


7 


قد كان لِسَبَاٍ في م 0 سيم 
رص جو و و2 2 عر كلد مير 5 5 
فكوا لد باد لطي ويك فت 0 فاعد عَرْصُوأ َاَرسَلنَا عَم سَيْلَ اَم ود 
َنِم جين ذواق أك ل وَأَثلٍ وَسَْء م 7 من سِدَرٍ قَليِلٍ (5) ذَلِكَ جريسهُم 
ا هَلْ جر إلا الْكتُور 80 وَحَعَلنا ينم وبين الى أل برَصكنًا فها فرك 
ع عدن انين و اه توصة ع د عرس 
ظَهِرَة 0 ءَامنِينَ لسار ريا بعد بين 
أسَقَارِنًا وَظَلَموأ أنْضَهُم مَجَمَلنهُمْ اديت وَمَرَقسَهمْ هل ممَرَّقيإِنَّ في دَلِكَ أبنت لكل 
صَبَارٍ شور ” 
غريبٌ الكلمات: 
لس علا ع 1 - 0 31 و 2 
ءايه 4 أ :غللامة وحمة وؤلالك 7 يُقال: آية كذا؛ أي #غلامته: وتطلك أيضنا 
على العجيبة”". 


معو 


وسيل العرم 46: العَرم : من العرامة ١‏ وهي الشَدُّ والكثرة يعني :الشبل الغالت 

الشديد) أو يكون القرة افا الكل الذي كانةوضت في القن وكيز : العرم: 
- 1 5 و 2 0 0 ع 1 

هو ما بُنيّ ليُمسك الماء””"» وأصل (عرم): يدل على شدّة وحدّة؛ لأن الماءً إذا 


)0947 037١ 5 /١1( ((تفسير ابن جرير))‎ »)75١7 يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص:‎ )١( 
))٠١ 7 ((المفردات)) للراغب (ص:‎ »)57//١( و(577/19). ((غريب القرآن)) للسجستاني‎ 
.)7١ ((التبيان)) لابن الهائم (ص:‎ 
قال الشنقيطيٌ: (والآيةٌ في القرآن تُطلّق إطلاقين: تُطلَقُ الآيةُ على الآية الكونيّة القدَريّة» وهي‎ 
من الآية بمعنى: العلامة» وعي مانضبة اللااجل وعلا م آبافهء جاعلا لها علامات على أكبال‎ 
قُدرته والذالة ب وكته الع 3 وكتديى الاطلان الثّاني: تُطلّق الآية في القرآن على الآية‎ 
.)075057 /5( الشَّرعيّة عيّة الدَّييّة كآيات هذا القرال العظيم). ((العذب النمير))‎ 

(6)والمعنى على ذلك: اقلم الكيل الذي كان موك في الهدء 
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جر "الال ليه 4 5 الصرقاة وأصل 37 يدل على أصل 
السّىء©) ْ 

وسِدَر 4 الْسَدرٌ: 0 البق وعو قلي العغناء عند الأكل'”. 

لأَحادِيتَ : أي: أخبا عبرال بهم في الشّرٌ أو تحدّتُ بهلاكهم؛ ولا 


بدي بم وأضل احدث): كز الذي ءلم يكن والتعديك 
بن هذ لآنه كلام يشر بنه الشي # بعد الشي يك 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١9(‏ 59 7)»: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (5/ 797).» ((تفسير 
القرطبي)) /١5(‏ 3585)» ((نظم الدرر») للبقاعي /١5(‏ /51)» ((تفسير ابن عاشور)) .)١119/757(‏ 

(0) ينظر: ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: »)7١١‏ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس »)١77 /١(‏ 
((المفردات)) للراغب (ص: »)86١‏ ((التبيان») لابن الهائم (ص: 57 ”7). 

(6) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١4(‏ 700)» ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: ))5١١‏ ((مقاييس 
اللغة)) لابن فارس (7/ .2757١‏ ((التبيان») لابن الهائم (ص: 57 7)» ((تفسير ابن عاشور)) 
.)١7217/5(‏ 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) :)7017/١94(‏ ((مقايبس اللغة)) لابن فارس »)2/8/١(‏ ((المفردات)) 
للراغب (ص: "57)» ((تفسير القرطبي)) /١5(‏ 781)» ((التبيان)) لابن الهائم (ص: 5 *)» 
((تفسير ابن عاشور)) (5757/ .)١77١‏ 

(0) يُنظر: ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 287). ((المفردات)) للراغب (ص: »)5٠7”‏ 
((التبيان)) لابن الهائم (ص: ٠5‏ 5). 

() ينظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 2791 ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 07١‏ 
((الغريبين في القرآن والحديث)) للهروي (؟7/ ؟١5).:‏ ((المفردات)) للراغب (ص: 777), 
((التبيان)) لابن الهائم (ص: 57 7). 
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© 
(ومرقسهم 46: أي فرفناهم في البلاد كل تفريقء أي: غاية ما يكونٌ من 
التّفريق» وتبديد الشَّملِ وقطعْناهم في البلاد كلّ مُقَطّع؛ وأصل (فوق): 00 


6 


9 
التفسير المحرر للقرآن اريك )!هه 


على تَخْرّقٍ في شيء' 

المعنى الإجمالكي: 

9 ع 3 ِّ 0 8 
احا ا ا سي سر يد رس ار 
5 5 وه 2 و 

عن أيمانهم وشّمائلهم؛ وفنا لهم: كُلوا من رذق وبكم؛ واشكروا له على نيه 

سن ا الو وشكره وتوحيده 

َمل وأئ وضَيء قلي من الشدر! لس بم 

0 

الشباركة وى معصلة متقاربة ظاهرة لاتخفى» وجلنا لير في تلك القرى سير 

كيرا تدراو دلها لهم سيروا في هذه الُرى التي بتكم وبين الّامٍ لاي وأياًا 

آمنينَ» فقالوا: وتنا اجعل أمفاتنا تعيد» وظلهرا أنفْسَهم بكفرهم نعم رَبّهما 

فجعلناهم أحافية وقد اناس بأخبارهم وما عاقبناهم به ومقيريا للمثل 

في التشنيك والتفرّقء وتفرّقوا في نواحي الأرض بعد جَدَب أرضهم! إن في 
م ور 7 ك2 3 

)١(‏ يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 07 7)» ((تفسير ابن جرير)) »)7577/١4(‏ ((مقاييس 
اللغة)) لابن فارس (7314/5)» ((الغريبين في القرآن والحديث)) للهروي (7/ ))١175/‏ ((تفسير 
البغوي)) (7/ 251. ((التبيان)) لابن الهائم (ص: 518). 
قال ابن فتيْبة: (ولذلك قالت العربٌ للقوم إذا أحَذوا في وجوه مختلفة: تفرّقوا أَيُديَ سَبَاء 
(وأيدي) بمعنى: مذاهبٌ وطرق): ((غريب القرآن)) (ص: 03), 
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9 00 وج 0 د ور 
وا وأله. بد طيبة ورنٌ فور 56 


ا 


لما بين الله تعالى حال الشّاكرينَ لنعمه» بذكر داودَ وسّلَيمانَ؛ بيّنَ حال الكافرينَ 
سرمي الرماه 

وأيضًا جَرّ خبَرُ سُلَيِمانَ عليه السّلامُ إلى ذكر سَبأً؛ لما بيْنَ ملك سُلِيمانَ وبين 
مَملكة سّبأ من الانّصال؛ بسَبب قصّة «بلّقيسّ»» ولأنَّ في حال أهل سَبأْ مُضَادَة 
لأحوال از لمان 4 إذعان هذان مَثْلّا في إسباغ النّعمة على الشّاكرين 
وكان أولئك مَكََّا سلب التّعمة عن الكافرين؟. 7 


وأيضالَعا قوع التَمعل لمحمّد صلى الل#عليه وسلّمةرجع الكٌمقْلٌ للمُشركينَ 
-أي: لحالهم- بسبأ وما كان من هلاكهم بالكفر والعُْ5. ْ 

لقَدَكانَ لِسَبَا في م نهم َايَةٌ 44. 

أي: لقد كان لأهل سَبَا في مَسكنهم علا علامة بَعنة9. 


.)3٠١ يُنظر: ((تفسير الرازي)) (5؟7/‎ )١( 

.)١50 /717( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(*) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (77/ .)١10‏ ويُنظر أيضًا: ((تفسير ابن عطية)) (5/ 51). 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١9(‏ 5 5 7)» ((تفسير الزمخشري)) (1/ 01)» ((تفسير القرطبي)) 
»)787/١15(‏ ((تفسير ابن كثير)) (5/ 5 ٠ 5 ,5 ٠‏ 26 ((تفسير الشوكاني)) (5/ /7717)) ((تفسير 
السعدي)) (ص /ا6). 
وسباً قبيلةٌ معروفةٌ في المَنِء سمّيت باسم جد لهم من العربه ومسكثهم بلدةٌ يقال لها: 
«مَأْربَ) وكانت بِلقِيسٌ منهم. يُنظر: ((تفسير ابن كثير)) (5/ 5 2050» ((تفسير السعدي)) - 
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اه التفسير المحرّر للقرآن العريى) 


ف د 


ِل جَنََانِ عن يمن وَشْمَالِ #6. 
5 2 32 ضٍ ع 
أي: تلك الاية هي جنتان عظيمتان"" عن ايمانهم وشمائلههم'". 


شغرو ىد له دده مغر 9 و 
أعن رَرْقِ ريُكم وأشكروأ له. 44. 


- (ص: /71717)) ((تفسير ابن عثيمين - سورة سبأ)) (ص: .)1١77‏ 

وذكر السَمْعانِيُ أن أكثرّ أهل التّفُسير على أنَّ (نها) ام وخل نوست القبيلة إليه. يُنظر: 
(اتفسير السمعاني») (5/ 074 . ّ 

قال الماوّزدي: (وفي الآية التي لمبا قن يدارم قولان؛ أحدّهما: أَنَّه لم يكن في قريتهم 
بَعوضةٌ َه ولا بابق ولا يرْعُوثٌ ولا حي ولا عقربٌ وإنَّ الَكْبَ لَيَأتون في ثيابهم القّمَلُ 
والدّوابُ فتموثٌ تلك الدَّوابٌّ. قاله عبدٌ الرّحمن بنُ زّيد. 

الثاني : أنّ الآية هي الجّنان كانت المرآةٌ تمشي فيهما وعلى رأسها مككلٌ فيمتليٌ؛ وما مشنئه 
بيّدها. قاله قتادة». ((تفسير الماوردي)) (5/ 57 5). 

وقيل: لم يجعلٍ الله تعالى الجنَّّين في أنفُسهما آبةه وإنّما جَعَل قِصّتَهما وتخريبهما وإبدالّهم 
عنهما بحَمْط وأثل؛ بسب إعراضهم عن شكر الله- - آية وعبرة لهم ؛ ليَعتبروا ويتّعظوا فلا يُعودوا 
الا كانيا عليه ين الختر يكد لقي وبجر د أن تجكليا آرذه ان عاوية واله خلن الل 
وعلى قدرته» وإحسانه ووُجوب شُكره . يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (”/ 1/0ه). 

)١(‏ قيل: المرادٌ هما بُستانان كان بين جبلَينِ عن يمين من أتاهما وشماله. وممّن قال بذلك في 
الجملة: ابِنُ جرير» وابن كثير» والسعدي. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (19/ 57 7)» ((تفسير 
ابن كثير)) (57/ 017 0)» ((تفسير السعدي)) (ص: /737/1). 
وممّن قال بهذا القول من السّلف: قتادة. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١15(‏ 41 ؟). 
وقبلة لم ير بُستانين اثنين فك واو ها أراد جماعتين من البساتين: جماعة عن يمين 
بلدهم؛ وأخرّى عن شمالهاء وك واحدة من الجماعتين في تقاربه وتّضامّها كأّها جةٌ واحدة. 
وممّن قال بذلك في الجملة: البقاعي؛ والعُلّيميء وابنٌ عثيمين. يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي 
(16/ /ا/ا)» ((تفسير العليمي)) (0/ ١5‏ 5)» ((تفسير ابن عثيمين- سورة سبأ)) (ص: .)١78‏ 
وقال الدسْعَِيٌّ عن هذا القول: (هو قولٌ عامّة المفسّرينَ). ((تفسير الرسعني)) (5/ 74؟). 

(1) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (14/ 51 7)» ((تفسير ابن كثير)) (5/ /2001» ((نظم الدرر)) للبقاعي 
6/7/1 ((تفسير السيعدى)] طن :51/7 ((تشير ابن ميهي دا سؤر ةا ببباً)) (ض 0111 
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2 22 سورة سَبَإ - الآيات (19-15) 
يك 


4ه 
أية وقلناله!"2: كلوا مكار رفكو رثكو واعملوا شتعالى وخده وأطيعوهة 
شكرًا له على ما أَنعَمَ به عليكه”. 
ْده طبه ورب خَفُودٌُ 44. 
لاأقو اللاقنالن كرو تو دا بويت النكة لقابو 
وأنعنا نما بين حالهم في مساكنهم وبساتينهم وأكلهم؛ أتمٌ بيانَ التّعمة 9 فقال: 


عه قد لس ا بد وو 
17 بلدة طبه ورب عَفُورٌ 46. 


5 اا اخ صل“ 8 ل قوير 20 9 
أي: هذه بلدة طيّبة» والمُنعمُ بها رَبٌ غَفُورٌ يَستَرُ الذنوبّ» ويّتجاوّز عن 
المه اذ ةي 
عو عو 8 سكل نزحم عن اشاس اع سه 27 ووم ان ووم عل ع 4 ا ند 
وَأثلٍ وَتَىَءِ مّن سد رٍ قَلِلٍ (405. 


)١(‏ قال القرطبي: (أي: قيلٌ لهم: لوا وليك ال ولكنَّهم تمكنوا من تلك العم وقيل: 
قالت الول لهم: قد أباح الله تعالى لكم ذلك» أي: أباح لكم هذه النّحَمَ؛ فاشكروه بالطاعة). 
((تفسير القرطبي)) /١5(‏ 785). 

(؟) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١94(‏ 48 ؟)» ((تفسير السمعاني)) (5/ 0775 ((تفسير القرطبي)) 
(586/15). 

() يُنظر: ((تفسير القاسمي)) (//178). 

(5) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (5؟7/ .)3٠١‏ 

(6) قال ابن عطية: (طَيَة: معناه: كريمة الثّربة» حَسَنةٌ الهواء» رَعْدةٌ من التّحَمء سليمة من الْهُوامٌ 
والمضاء. هذه عباراثٌ الممشرين). ((تفسير ابن عطية)) (41/4+ 414). ويُنظر: ((تفسير 
ابن عثيمين - سورة سبأ)) (ص: 187). 

(0) يَنظر: ((تفسير ابن جرير)) (755/8/19)» ((معاني القرآن)) للزجاج (558/5))» ((تفسير 
السمعاني)) (5/ 0776 ((تفسير القرطبي)) /١4(‏ 0784 ((تفسير ابن كثير)) (5/ 0501): 
((تفسير أبي السعود)) (1/ .)١71‏ 
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اه # لا التفسير المحرّر للقرآن العريى) 


بجحرح 


ور بزل 
مناسّبة الآبة لما قبلها: 
لَمّا ذكرَ الله تعالى ما كان من جازبه تعالى من الإحسان إليهم؛ ذكَرٌ ما كان من 
5 0 دمن لاتير 
جانبهم في مقابّلته'"". 


2 مغر ع 
أي : فأعرّض أهل سَبَأْ عن توحيد الله وطاعته وشّكره. فعَبّدوا غيرّه» وعَصّوا 
انكو نوك الفا وشلياة, 


هارسلا ليم سيل الْعرم 46. 
أي تارهلا غلبي سيل العَرم”", 577 


.)017 5 /( ينظر: ((تفسير أبي حيان))‎ )١( 

(1) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) /١4(‏ 59 7)» ((تفسير القرطبي)) /١5(‏ 7585)) ((تفسير ابن كثير)) 
(١ 0‏ (<تفسير السعدي)) (ص: /51/1). 

() قال ابن عاشور: (و للم © يجورٌ أن يكونٌ وصفًا من العرامة وهي الشّْدٌّ والكثرة فتكون 
إضافة «السيلٍ) إلى الترورين إقنافة الموصوف إلى الصفق ويجوزٌ أن يكو هامرم 4 اسمًا 
للسّيلٍ الّني كان ينصّبٌ في السَّدّء فتكون الإضافةٌ من إضافة المسمّى إلى الاسمء أي نكيل 
العَرمُ). ((تفسير ابن عاشور)) (119/77). 
ممّن ذهب في الجملة إلى القول الأول أنه من إضافة المٌوصوف إلى الصّفةء من الٌرامة, 
وهي الشّدَّةٌ والقرّة: البقاعي» والألوسي. يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي »)578/١5(‏ ((تفسير 
الألوسي)) (0:0/11. 
وممِّن قال بنحو هذا القول من السّلف: ابِنُ عبّاس في رواية» ومجاهدٌ في رواية عنه. يُنظر: 
((تفسير ابن جرير)) (19/ 7501 107). َّ 
وقبل #الغرم: اس للوادي, ومكن اغار ذلك مقائل بن سَلَيمَاة» والسم رقنديٌ ينظر: ((تقسير 
مقاتل بن سليمان)) (*/ 018)» ((تفسير السمرقندي)) (6/ 45). ويُنظر أيضًا: ((تفسير ابن 
كثير)) (001//57). 
وممّن قال بهذا القول من السّلف: ابنُ عنّاس في رواية» وقَتادة والضّحَاك وعطاء. يُنظر: - 
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4 عرض 


عرض بجر و 5 ع2 8 5 ع . 2 2 ل 5 0 2 
ويدَانَهُم َنِم جتن ذواق أحكل حمطٍ وأثلٍ وَسَىْء مّن سِدَّرِ قَلِيِلٍ *. 


0 
- 
ف و 


7 2 82 3 ع ٍِ 3 و 

أي: وجعَلنا لهم مكان الجنتين اللتّين كانت فيهما الثمارٌ النضيجة. والمناظرٌ 
ا 7 0 م 7 0 00 ع2 1 8 5 م 

الحَسّنة البهيجة: جنتين فيهما ثُمَرْ خمط”" وأثل» وشيء قليل من السّدْر”". 


- ((تفسير ابن جرير)) :)7501١/194(‏ ((الدر المنثور)) للسيوطي (5/ 595). 
وق القكاة آىا الشكة الذى حرق هام الك تويكن فاك بولك ار جري و الواسدى, 
ينظر: تسر انزع جرب )0044:1330 ((الريني)) نلو اعدى ن: 41ل ). َّ 

وممّن قال بهذا القول من السّلف: عَمِرُو بنُ شُرَحْبِيلَه ومجاهدٌ في رواية عنه. يُنظر: ((الدر 
المنثور») للسيوطي (5/ 5945). 

قال القرطبي: (المُسَنَاةٌ هي التي يُسَمُيها أهل مصرٌ الجسرّ؛ فكانوا يفتحونّها إذا شاؤواء فإذا 
دُويت جتّتاهم سَدُوها). ((تفسير القرطبي)) /١(‏ 0181. 

وقيل: العَرمُ: ماءٌ أحمَرُ أرسّلّه الله في السَّدّ فشَّقّه وهدّمّهء وحمّرٌ الواديّ» فارتفعمًا عن الْجَنبِين» 
ا ا ال 0 
حك شامرونة وان بيلا الح وجنات برايف لطر اويح و1111 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (549/19؟): ((تفسير القرطبي)) /١5(‏ 27805 787)» ((تفسير 
ابن كثير)) (5/ 08001 0)» ((نظم الدرر)) للبقاعي )517/8/١10(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 
6117 ((تفسير ابن عثيمين - سورة سبأ)) (ص: "7ل 175). 

لقال المرا1 بالتمط + اكرات مرمكا و قال وذالاكه رق سرورم رانك قير ونققه رن الجوزي إلى 
الديون تنظ ((تسير ابن جرير)) 000/133 اشير ابق كني)) حا جدة)ء امير 
بالج )ا ("/ ه5946). 

وممّن قال بهذا القول من السَّلف: ابن عبّاسء واللسرة درنحافة ونان والشكاف وغيلاة 
الكراسافق »وض رمتدوايق زيف الظر» (السير ابن جرين)) 08/143 اشير ابن كنير)) 
(ك/رلءهة). َ ْ 

(39) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (19/ 07806 7017)» ((تفسير القرطبي)) /١5(‏ 2787 7/17)) ((تفسير 
ابن كثير)) (57/ ٠8‏ 0)» ((تفسير الشوكاني)) (5/ 0377/8 ((تفسير السعدي)) (ص: /51/1). 
قال الزمخشري: (والأثْلٌ والسّدْرٌُ: معطوفان على «أكُلٍ 4 لا على «احَمْطٍ #؛ لأنَّالأثْلّ - 
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© كيد رتك اكتر ا وذ جرورل الكثر‎ ١ 
. ذَلِكَ جرهم يما كفروأ‎ 3 
60 أي: ذلك لني فعلناه بأولئك القوم هو جزاء من لهم؛ بسَبَب فر‎ 


ع 0# عن 0 و 
أي: وما نجازي ذلك المجَزاءَ -جزاءَ العقوبة- إلا شَدِيدٌَ الكفر نعم الله”". 


-ه 


02 1- 
ه سسه سسح . اسح سيو سسحت ل م 


مود صمت كه عمو ع 1 د سد هه حت سه خب ف شر عي 2 
وَحَعَلَا يدم وين الْفرَى أل رسكنا فها فر ظلهرة وَقَدَرَنا فا ألسَّيْرُ روأ 
نبا لا ويام امي (46)0. 
رديت هه 
مناسّبة الآية لما قبلها: 
و و 9 3 22 م 
تكملة القصّة بذكر نعمة بعد نعمة؛ فإن ما تقدم: لنعمة الرّخاء والبّهجة. 
وطيب الإقامة» وما هنا: لنعمة الأمن» وتيسير الأسفار» وعمران بلادهه”". 
سس سحس سجس بو سج ل فح رس ١‏ صل سن عبن خض رم 2 4 عبد 
وجعلنا بينهم وبين القرى الت بلرحكنا فها قرف ظلهرة 46. 
ع 5 له اسه ع > 3 و 0 ع ب - و 4 


- لا أَكنَ له). ((تفسير الزمخشري)) (/0077). ويُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (5/ 40؟), 
((تفسير أبي السعود)) (1/ .)١178‏ 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١19(‏ 7506/8)» ((تفسير القرطبي)) /١54(‏ /358)) ((تفسير ابن كثير)) 
(008/7)» ((تفسير ابن عاشور)) (77/ 11777)» ((تفسير ابن عثيمين- سورة سبأ)) (ص:178). 

(١؟)‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) 270/8/١9(‏ 3509). ((تفسير ابن كثير)) (00//57)» ((تفسير 
السعدي)) (ص: /51/17)» ((تفسير ابن عاشور)) (717/ 0/7ا١).‏ 
قال الرسعني: (والمعنى: وهل تُجازي مِثلّ هذا الجزاء [الفظيع]» أو: وهل يُجازى بِكُلّ عَمَله 
إلا الكفوة» فإنَ المؤمن يمد عنه ذنويّه أو مُعظمّها بطاغته» والكافر مجازى بجميع سيفاته). 
((ظسير الرسضي)) 0 1 

(؟) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (77/ 17/5). 
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0< 4 وك 


أن 


سورة سَبَإ - الآيات (19-15) 


المبا ا قرّى مُتَصِلةً مُتقاربة وهي بيّنةٌ لا تخمّى ؛ لظهورهاء فلا يحتاجونٌ في 
طريقهم لحمل زاد"". 


أى ةوجعلا القية فى 'تلاف الفرى يا 1 


(1) قال ابن عطية: (القَرَى التي بُورك فيها هي بلادُ الشّام بإجماع من المفسرينَ). ((تفسير ابن 
عطية)) (5/ .)5١6‏ 

(5) يُنظر: ((تفسير أبن جرير)) (14/ 0770 7571)» ((الهداية)) لمكي (4/ 5 041)» ((مجموع 
الفتاوى)) لابن تيمية (10/ 20777 ((تفسير ابن كثير)) (7/ 250/8 004)» ((نظم الدرر)) للبقاعي 
/١5(‏ 586)» ((تفسير السعدي)) (ص: /517/17).: ((تفسير ابن عاشور)) (77/ 3107/5 ,)١1/6‏ 
((تفسير ابن عثيمين- - سورة سبأ)) (ص: .)١151‏ 
قال السمعاني: (ومعنى القّرى الظاهرة أي: المتّصلة» وقيل: ظاهرة يعني: [للرّائي]» على معنى 
نهم كانوا إذا نلو بقري وأا قي أخرَى) . ((تفسير السمعاني)) (778./5). 
وقال ابن عاشور: (ووّصفت إظَهرة 47 أنّها مُتقاربة؛ بحيث يظهرٌ بعضها لبعضٍ ويتراءى بعضها 
من بعض. وتلل 1 لامر : التي تظهرٌ للسائر من بُعدء بأن كانت القرى مب على الآكام واللّرابٍ 
الوذه السافة فاو طريق يا وقال ان عطة: الذي يَظهرٌ لي أن معنى «إظهرة 6 أنه 
خارجةٌ عن المدنء فهي في ظواهر المدّن» ومنه قولهم: نرَلنا بظاهر المدينة الفلائية» أي: خارجًا 
عنها. فقوله: ِوظهِرَة #6 كتسمية النّاس إيّاها بالبادية الاح ((تفسير ابن عاشور)) 
(175/77). ويّنظر أيضًا: ((تفسير ابن عطية)) (417/4). 

(؟) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (19/ 7777)) ((تفسير القرطبي)) (5 27594٠0 27/4/١1‏ ((تفسير ابن 
كثير)) (57/ ٠9‏ 0)» ((تفسير السعدي)) (ص: /ا/51). 
قيل: المراٌ: أنَّ أبعادٌ تلك القرى والمسافات بِيّْها: على تقدير وتعادّل؛ بحيث يَقِيلٌ الغادي في 
قرية» ويّبِيتٌ الرّائحُ في قرية. وممَّن قال بهذا المعنى في الجملة: القرطبيٌ» وابنُ عاشورء وابنُ 
عثيمين. ينظر: ((تفسير القرطبي)) /١5(‏ 2784 3540)) ((تفسير ابن عاشور)) (517/ 1175)) 
((تفسير ابن عثيمين - سورة سبأ)) (ص: .)١57 214١‏ 
وممّن قال بنحو هذا القول من السّلف: قتادةٌ والحسنُ. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (19/ *777), 
(اتتشير انين لجو )) 5/90 ة:). 0 
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حص كد18 اماما ع ا ٠‏ عريوات ايه 7 شار + 35 عع ل عات و 
ا 000 نهم مَجَعلْنهُمَ أ حاديث 1 
3 م د 0 سل 

في دَلِكَ لَآبنتٍ لكل صَبَّارٍ شَكور (4600. 


ما انقضى الخبَرُ عن الأوصاف التي تستدعي غاية الشكر؛ لما فيها من 
الألطاف- دَلَ على بَطرهم للنّعمة بهاء بأنّهُم جعّلوها سيا للتصَجر والول, 
#فَفَالواْ ريا بد بَيْنَ أَسَهَارِنَا . 


أي: فقالوا يا ّنا اجعل أسفارنا بَعيدة فيكونَ بيَناوبْنَ اشام فلُوَات7"! 


- قال ابن عثيمين: (ولا شك أنَّ تقديرٌ السّير على هذا الوّجه أنه من نعمة الله على النّاس؛ فإنَّ 
الخطوط يللي ليست بها مدن تكوثُ في الغالب را مهلك مخيفة لكن إذا كانت 
متواصلة صارت أُيسَرٌ مَرَ للسّالكء وأشدّ طُمأنينة بل وأقرّبٌ للسّير؛ لأنّك إذا مَشيت من قرية 
إلى أخرى تحسٌ أنّك قطعْتٌ مَرحلةً). ((تفسير ابن عثيمين- سورة سبأ)) (ص: 214١‏ 157). 

)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) »)777/1١9(‏ ((تفسير الماتريدي)) (//578)» ((تفسير ابن 
عطية)) (5/ 15 5)» ((تفسير القرطبي)) /١5(‏ *759)» ((تفسير ابن كثير)) (57/ ٠4‏ 0)» ((تفسير 
السعدي)) (ص: /537/7)), ((تفسير ابن عاشور)) (1725/77). 

(0) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي .)5877/١9(‏ 

("3) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) /١4(‏ 775)» ((تفسير القرطبي)) ))754٠0 /١5(‏ ((تفسير ابن كثير)) 
(5/ 24 ((تفسير السعدي)) (ص: 517/17)» ((تفسير ابن عاشور)) (77/ /ا/ا١).‏ 
قال ابن عاشور: (المعنى: باعذٌ بينَ السّمْر والسَّر من أسفارناء ومعنى ذلك: إِبعادٌ المراحل؛ 
لأنكل ميكل : عم متدرا أ : باعد بِينَ مراحِلٍ أسفارنا) «(اللسيران علوي ) 000537 
وذكر الماوّزديٌّ في هذه الآية ثلاثة تأويلات: (أحدها :الي هلي كلف لاني مالكو ميات 
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أف#وعلينا لصوب 55 بالله وبنعمته". 

«فَجَمَلنَهُمَ أَحَادِيتَ 4. 

أي فجعلناهم أحاديتٌ يتحدَّث النَّاسُ بأخبارهم وشأن ماصنرى لهم ين 
العغُقوبة والهلاك: ويضربونٌ بهم المَكلَ في النََْت والتَدّق0؟. 

مهم عل مُمَرّقٍ 6. 


أي: وقطعْناهم في الأرضء فتفرّقوا في نواح كثيرة””. 


من ينو افيزائيل الك والكاوع قاله الشيرة. 
الثَاني؛ نهم قالوا: لوكانت ثمارنا أبِعَدَ مما هي كانت أشهى في النُُوس وأحلى. قاله ابن غيسى. 
وهو قريبٌ من الأرَّلِ؛ لأنّه بطر فصار نوع من المَلل. 
الكَالتُ: معناه: زد في عمارتنا حبَّى تبعدَ فيه أسفارنا. حكاه التََاش. وهذا القول منهم طلبًا للزيادة 
والكثرة». ((تفسير الماوردي)) (4/ 440). 
وممّن قال بنحو القول الأوّل: ابن جرير» والقرطبيٌ» وابن كثير» والسعدي, وابن عثيمين. 
ينظر: (الفسير ابن كرير))341/150 0 (اتفسير القرطي)) (18/ ((تفسير ابن كثير)) 
(2094/5)). ((تفسير السعدي)) (ص: /677)» ((تفسير ابن عثيمين - سورة سبأ)) (ص: .)١57‏ 
رذعب رعاشو ]ان أذ الافطوو ديك رذ عدا القرل الوم سو باع توافظ أديائهم والالعيع 
منهم حين هنهم عن الشّرك» فهُم يعظونهم بأنَ الله َعم عليه بتلك الرّفاهية» وهم يُجيبونَ 
بهذا القَول؛ إفحامًا لدّعاة اكير منهم» على نحو قول كُمَارِ فرَيشٍ: لاللَهُمّ دكات هَدَاهْوَ 
لْحََّ مِنْ عندِكَ كَأمْطِرْ عَلِدَءَا حِكارَه يِنَّ آَل أَ نينا يِعَدَابٍ ألِيِرٍ * [الأنفال: ؟"]! يُنظر: 
((تفسير ابن عاشور)) .)١75/5757(‏ 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (777/19)» ((تفسير القرطبي)) /١5(‏ 3591)» ((تفسير ابن كثير)) 
( 0 ((تفسير السعدي)) (ص: /51777). 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن ججرير)) (515/15)) ((تفسير القرطبي)) :)551١/1١5(‏ ((تفسير ابن كنبر)) 
7 ((تفسير السعدي)) (ص: /61/1)» ((تفسير ابن عاشور)) (757/ /ا/11 1728). 


(") ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (275577/194)» ((تفسير القرطبي)) »)759١/١5(‏ ((تفسير ابن - 
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0 
دن في دَلِكَ لَأَبنتٍ لكل صَيًا صَبَّارٍ كور 4. 
:إن في ذلك 1" لدلالات وعَلاما ت بي لكل تَظيم الصَّبرء عَظيم الشّكرٍ 


لقال 0 
الفوائدُ التربويّة: 
-١‏ في قوله تعالى: مِإلمَدكَانَ سب في مَسَكنِهمََايَةٌ 46 إلى آخر الآيات: آية 
للمُعتبرين من أهل المعاصي؛ فإنَّ فيها تحذيرًا لهم من أَنْ نول نعم الله تعالى 
00 ا 500 
طاعة اله تعالى؛ إن تعمة الله شبحاته وتعالى مده علبي 80 
-١‏ فول اله تعالى: (ا َأترُا مسا لم سي الت وهم تو جل 


7000 


دَوَاقَ أكُلٍ حَلٍ وَأَثْلٍ و وين سِدْر قَلِيِلٍ 4 يدل غلى أن الإجحاف في إيفاء 
العة كديا مت الشّكر: كنض بها ذا والواوانقالاب الكسوال 7 


- كثير)) (5/ 09 6)» ((تفسير ابن عاشور)) (5757/ 21/8 .)١7/94‏ 
قال ابن عاشور: (وأشارّت الآية إلى التّمدق الشّهير الذي أَصييت به قبيلة سَبَا د حمّلهِم خرابُ 
السّدّ وقحولةٌ الأرض إلى مُفارقة تلك الأوطان لقره ولشرينًا تيك به الغرث العكل). 
((تفسير ابن عاشور)) (11/8/71). 

)١(‏ قيل: اسم الإشارة يعودٌ إلى تمزيقهم كُلَ مُمَرّقَ. وممّن قال بهذا المعنى: ابن جرير» وابنُ كثير» 
والسعدي. ينظر: ((تفسير ابن جرير)) »)27371/827/١19(‏ ((تفسير ابن كثير)) (7/ ١7‏ 0)» ((تفسير 
السعدي)) (ص: 578). 
وقيل: المرادٌ: قصّةُ سَبَْ على وجه العُموم. وممّن قال بهذا المعنى: ابنُ عاشوره وابنُ عثيمين. 
ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (77/ 181١015‏ )» ((تفسير ابن عثيمين - سورة سبأ)) (ص: .)١55‏ 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١19(‏ /71)» ((تفسير القرطبي)) :)74١ /١5(‏ ((تفسير ابن كثير)) 
(3/ ؟١6):‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 77/8)» ((تفسير ابن عاشور)) (؟71/ .)١141 018٠‏ 

(") يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة سبأ)) (ص: .)171١‏ 

(؟) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (77/ .)181١‏ 
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"- كول الله تعالى : «( فأَومُوا رَنَا عل سيلَ لمر وهدَلَهُم تو جتن داق 
حك حل وَل ونون درلل في انعكاس حالهم مِنَّ الرّفاهة إلى الشْظَفٍ 
لبه على تقلّبٍ الأحوالء وتغيّر العالّم؛ وآيةٌ على صفات الأفعال لله تعالى؛ من 
علق ورَرْقِ» وإحياء وإماتة» وفي ذلك آي من عدم الاطمئنان لدوام حال في 
اكير والّث0. 

5 - قَولٌ الله تعالى: مإقَقَالُوا ونا بعد بن أسمَاربَا لما هم 6 في الآية 
دَلالةً واضحة علق أذ تميق الطريقة رتفي المواضلات» .رنريت الثلدان؛ 
لتيسير تبادٌلٍ المنافع؛ واجتلاب الأرزاق من هنا ومن هناك: نعمة إلهيّهه ومقصدٌ 
شرع فبك انا لدو نين أن عه د عرادنة بون الكل ذلك كان دا عار 


ولاة أمور الأمّة أن يَسعٌوا ججهدّهم في تأمين البلاد» وحراسة السّبْل وتيسير 


الأسفار» وتقرير الأمن في سائر نواحي البلاد؛ جليلها وصغيرهاء بِمُخْتَلفٍ 
الوسائل» ركان ذلك مع اقثبها الله مر المُسلمين؛ ونا يدل فيه أفل 
الوم الكو انرا يمقر عق اناالا 

- قَولَ الله تعالى : مقََالوأ بذ يب أسْعَارًا وما هم مجَملتهُ أحَاديتَ 
حتّى فلذينا ودَّعَوا بإزالتها -على أحد الأقوال-: دليل على أنَّ الإنسانَ ما دام 
حا فهو في نعمة يجبٌ عليه شكرُها كائنةً ما كانت» وإن كان يراها بليّةِ لأنّه لما 
طبع عليه من القَلَّق كثيرًا ما يرى التّمَ نقَمَاه واللَذَة آلَما"! 

1- قَولُ الله تعالى: ملق في دَلِكَ لبت لَك صَيَارِ ضَكُور 4 أشار بصيغة المُبالّغة 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (؟71/ 180). 


(0) يُنظر: ((المصدر السابق)) (717/ 181). 
(") يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي .)588/١15(‏ 
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002 © التفسيرالمحرّر للقرآن اعريى )!© 


إلى أنَّ من ليس في طبعه الصَّبكُ فاته الشك0©. 

- قَولَ الله تعالى :لدف َلك لبت لكل صَبَارِ كور © جمع بين (صبّار) 
و(شكور) في الوّصف؛ لإفادة أنَّ واجبّ المؤمن م الفَخلقٌ بالحلقَين؛ وعنا: 
الصّبرُ على المكاره» والشّكرُ على النهَم؛ فالصّبَايَِيرُ من تلك الأحوال. 0 
أن الصَّبِرَ على المكاره خيرٌ وو ويّرتكبٌ أححف الصَررَين ولا يَستخفه 
الجَرَع فقي بتفْسه إلى الأخطارء ولا ينظ في العواقب! والشّكورٌ يَعتبرٌ بما 
أعطيّ من النّعم؛ ٠‏ فيزدادٌ شُّكرًا لله تعالى, ولا يَبطَُ التّعمةَ ولا يلغى فيحَاَتَ 
بسَلبها كما سّلَبَت عنهم» ومن وراء ذلك أنْ يَحرمّهم الله التَّوفِيقَ» وأنْ يتقذفٌ 
بهم الخذلانٌ في نياك الطريق 80 ْ 

الفوائدُ العلميّة واللطائف: 

١‏ - قال الله تعالى كلمن وَرقِ ريك ود رأ وأ ماده الشكر تتعدّى إلى 
التّعمة تار وإلى المُنعم أخرى؛ فإن عُذيّت إلى التّحمة تعدّت إليها فْسِها دون 
حرف البَرٌ كقّوله تعالى: أ أن كر متك الى تست عل # [النمل: 
5 وإنْ عُدَيّت إلى المُتعم تعَدت إليه برف البَرٌ الذي هو اللَّامُ كقولك: 
تحكد الله وتفكة لد ولم تأت في القرآن مُعدَاة إلا بللا كما في الآية هناء 
وقوله: وَأمْحكرُو الى وا مون [البقرة: 1١167‏ وقوله: لأ أسكرٌ لي 
ولوْلديكَ 6 [لقمان: »]١4‏ تراسو نكا ركه نت َنبُْوت 4 [البقرة: 
5ع وقوله: دبعو عند الله الرَرْف وَأَعْبدُوة 2 لَه عمست * 


[العتكبوت: ...]١17‏ إلى غير ذلك من الآيات» وهذه هي اللّْةٌ الفُصحىء وتعديئّها 


.)584/١15( ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )١( 
.) 181١4٠ 510 ينظر: ((لخصير اين عاشوها)‎ )( 
10 ٠ وبييّاتُ الطريق هي الطَرْقُ الصّارٌتَشَصبُ من الجادة . يُنظر : ((مختار الصحاح)) للرازي (ص:‎ 
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للمفعول بدون اللّام لَه لا لَحنٌ”. 

؟١-‏ في قوله تعالى: ب وَأَْلٍ وَسَىْء من 
سِدْرِ قيِلٍ * عُقوبة يك تَفُتضيه حكمة الله سُبحانه وتعالى» وقد 
قال الله سبحانّه وتعالى في آية أخرّى تك لد لي 4[العتكبرت: 6 
فالعُقوباتٌ دائمًا تكونٌ من جنس العمّل؛ فهؤلاء لما بَطروا نعمة الله تعالى وكفروا 


و 


به يسبب هذدة عات - أذ جَنّات سيعة 8 3 به 0007 ١‏ 
به -بسبب هذه المججنات- أبدلوا بجنات سيّئة بالنسبة لمّا نعموا به من قبل" 

"- قال الله عز وجل: 35 ذَلِكَ جَرْيسَهُم يما مرو وحَلْ ير إِلَّ اكور * في 
قوله تعالى: 9# يما كَمَرُواْ # دَليلٌ على أنَّ الله لا يُجازي أحدًا بعُقوبة إلا بفعله". 

ل سخ شم 5 

- قول الله حو يل وَهَلٌ يري إلا لكثرٌ 4 يدل على صوص الجزاء 
بالمُبالِينَ في الكفرء وقد جاءت آد أَحَرُ دل على ُموم الجزاء» كقوله 
تعالى: 3 مم يَعَمَلْ مِتْمَسَالَّ دَرَوَ * [الزلزلة: 17]؟ 

الجوابٌ من ثلاثة أوجه: 

الوَجة الأوّل: أنَّ المعنى ما نُجازي هذا الجَراءَ الشَّدِيدَ المُستأصلّ إلا المبالمَ 
في الكفران. 

الوّجة الثَّاني: أن ما يُمَعَلُ بغير الكافر من الجزاء ليس عقابًا في الحقيقة؛ لأنّه 
تطهيرٌ وتمحيص. 

الوّجِهُ الثَالتٌ: أنه لا يُجارّى بجميع الأعمال مع المناقشة التَامَّة إلا الكافرٌُ 
يدل لهذا فول النّيتّ صلَى الل عليه وسلّم: ((مَن توف الحسات فقد علّك))؛ 
)١(‏ ينظر: ((أضواء البيان)) للشنقيطي (// 0170). 


(0) ينظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورةاسيا)) (ص: ه7١‏ ). 
(") ينظر: (المصدر السابق)) (ص: 179). 
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0ت 


فلمًا سألنّه عائشةٌ رَضِيّ اللهُ عنها عن قوله تعالى: مَسَوفَ يحَاسَبُ حسَابًا سير *: 
[الانشقاق: 8]» قال لها: ((ذلك العرض))60, 


- قَولٌ الله وتعالى: لوَحَعَلنَا يم وين قر الى بَرسكنًا فيا فرك ظَهِرَةٌ 


وكدرافيا اشير رسررنا فيا لال وأياماءامنين 0 اما ايم 


تعالى قد شرّع في بيان تبديل نكمهم بقَوله: انهم بحست جتن 0 فكيف 
عاد مبَةٌ أخرى إلى بيان التّعمة بعد التُّقمة؟ 


الجوابٌ: أنه ذكرَ حال نَفْس بلّدهمء وييّن تبديلَ ذلك بِالحَمْط والأثل, ثمّ 
ذكرٌ حال خارج اج بلّدهم؛ وذكَرَ عمارتها بكثرة القرى ثم ذكرٌ تبديلّه ذلك بالمفاوز 
والكاج رتراك كرا : #رينا بعد 1 بعد بَيْنَ أَسَعَارَِا #6. وكلافكل ذلك0, 


3 - في قوله تعالى هماهم وي اشرق لق برككا فها فى ظهِرة وقَدَرْنا 
فب ليرب سيلا فيا يال ثانا ءَامَنِينَ أن نَ ارق إذا كانت بيْنَ قرّى متجاورة 


فهي آمَنُ؛ وأقرَبُ إلى السّلامة”» 
- في قوله تعالى: #إوَقَدَرْا فا لير أن تقديرٌ الس أَنشَطُ للمسافر وأسهل 

)١(‏ يُنظر: ((دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب)) للشنقيطي (ص: 140). ويُنظر أيضًا: ((معاني 
القراءات)) للأزهري (7597/7). 
والحديث أخرجه البخاري »)٠١7(‏ ومسلم (781/5). 
قال ابن عاشور: (والمعنى: ما يُجازى ذلك الجزاءً 31 الكفود؛ لذن ذلك الجزاءً عَظِيمٌ في 
نوعه... فلا يُتَومّمُ أنَّ هذا يقتضي أنَّ غيرٌ الكفور لا يُجازى على فعله» ولا أنَّ النَّوابَ لا يُسمَى 
جركيولة 1 العاسرن لسري لا لجاز على معصيعهة لأنَّ تلك التّوسّمات كلها مُندَفعةٌ بماافي 
اسم الإشارة من بيان نوع الجزاء؛ فإنَّ الاستئصالٌ ونحوّه لا يجري على المؤمنينَ). ((تفسير 
ابن عاشور)) (97/ 31/78 10/5). 

(0) يُنظر: ((تفسير الرازي)) .)3١١/75(‏ 

(") يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة سبأ)) (ص: .)١57‏ 
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0-0 


هه لكنه إذاكان يق القتوى قائة يريد تيت التسينافة وك لك إذا ضار بقطتها 
8 . 3 وى راس 7 5 
يالك ان ل يتاه الالح يكوك امل 


سو اتا ل اا 3 مين ا 
باك ا 

4- إِنّما غلبت العربٌ اللياليَ على الأيام في التاريخ» فقيل: كتبت لخمس 
قي اوضق البو لآن ليله الشهر .سيقت يركة: ولم يلذها وولنتعولان 
الأهلة لي دون الأيام» وفيها دخول الشّهِه ولذلك ما ذكرهما الله تعالى إلا 
وقدّم الليالي على الأيام؛ قال تعالى: مو سِيرواً الال ثانا ءَامِنِينَ #6» وقال 
ا سُومًا 6 [الحاقة: ]. وقال تعالى: 38 يُولِحٌالْسَلَ 

كار 4 [فاطر: 17 ]» والعربُ تستعمل اليل في الأشياء التي يشاركها فيها 
الها ذون الها وإن كانت لا تتم إلا به؛ قال تعالى: وعدن مو مين تالغيرت 
ْله ََتمَمَئَهَا يعَْرِ 7#" [الأعراف: 57 .]١‏ 

#6 في قوله تعالى: #وظلموأ نشم فَجَعلسهُم أَحادِيت َمَرَقسَهمَ عل مُمَرَّقِ‎ -٠ 
دَلالةٌ على أنَّ ظلمَ نمس يكوثٌ بالكفر والشّرك*)؛ فقد قال الله تعالى قَبْنَ ذلك‎ 
.]1١/ ذَلِكَ جرَيسهم يمَا كرأ #6 [سبأً:‎ 3: 

١‏ الإيمانٌ نصفان: نِصفٌ صَيْرٌه ونصف شُكرٌ؛ قال الله تعالى: ون في 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة سبأ)) (ص: 57 .)١‏ 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)). 


(©) يُنظر: ((الأزمنة والأمكنة)) للمرزوقي (ص: 519)» وفيه وجة آخرٌ مذكورٌ (ص: .)١15‏ 
(5) يُنظر: ((طريق الهجرتين)) لابن القيم (ص: .)١1917‏ 
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كك 


0 رب ذه أذ سل 
ذلك ليت لكل صَبَارٍ شُكور 4 
بلاغة الآيات: 


رو 


-١‏ قله تعالى: مِالَمَدَكَانَ لِسَيَِ في م يه 197 جكتاوق ببين وفكال كلا 


رس عت 00 سج ر خلا 2 ساجد عار 2 -- 


من ررق رب واث وأ له بلدة طيبه ورب غعفور 


قرول و( اد سر وام نهم َايَةُ #6 بَيان لأخبار بَعض الكافرينَ 
نعم الله تعالى إن ْرَيَِانَ أحوال الشّاكرينَ لها"". والتاكِيدٌ بلام الَسَمِ وحرفٍ 
لمحتي «إققذ لل المحاطينَ بعري بهذه اق متم يك 
في ذلك؛ لعَدَمِ انُعاظهم بحال قوم من أَهْلٍ بإلادهم”" 


- وفي قوله: 9# لقَدكان لِسَبَإٍ في م هم َي تعن يع شال 0 


لظ (الآية) مع أنَّ جين آيتان؛ لتَمائلهما في الدّلالة: واتّحاد جهّتهماء 
كقوله بط وق إن ركه 46" [المؤمنون: .]15٠‏ 

- وفي قوله: لجنا 6 تَشبية بلغ أي: في مساكنهم شب جين في أنه 
ترس أشجارٍ ذات تمر مص بَعشها يبعضء مثل مايعرَفُ بن حال الجنّات. 
وتَثنية جين باعتبار أنَّ ما على يَمِينِ السَّائرٍ ؟ كَجَنَدَه وما على يُساره كجنّة. 
وقيل: كان لكل رجلٍ متهم في مسكنه -أي: داره- جتّتان: نه عن ين 
المسكنء وجنّةَ عن شماله. فيكونٌ معنى التّركيبٍ على التّوزيع؛ أي : لكل 
مُسكن جّتان» وهذا مُناستٌ لقوله: 8ف مَسَكنِهِمَ # دون أن ل في 


وءعه 


بلادهمء أو ديارهم . ويجوزٌأنْ يكونٌ المُرادٌأَنْ مَديتّهم -وهي مَأربَ- كانت 


.)510 يُنظر: ((طريق الهجرتين)) لابن القيم (ص:‎ )١( 
.)١717/ /1( يُنظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )١( 

(") يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)١1557/75(‏ 

(5) يُنظر: ((فتح الرحمن)) للأنصاري (ص: 5575576). 
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وه 


مَحفوفة على يّمينها وشمالهابغايةين الوكات بصطائوة فبها وتسمروفهاة 
وهذا يُناسبُ قوله بِعْدٌ: «مَبَلَهَم مت ب 4 [سبأ: :]1١‏ لآن ظاعه 
أنَّ المُبدَلَ به جنّتان اثنتان» إلا أنْ تَجِعَلّه على التّوزِيع من مُقابّلة المُتعدّد 
بالمعده الا 1 َي في نظم الكلام بدلا عن (آية) كناية عن طيب 


تربة ة بلادهم'" 


هرج 56 06 1 


- قوله: ول ومن رذق 5د واشكروا ل 6 مول فول محذوف؛ حكاية لما 
قل لهم على لسان نبيّهم؛ تكميلا للتّعمة» وتذكيرًا لحُقوقها. أو لما نطق به 
لسانٌ الحال. أو بان لكونهم أحفَاءَ أن يقال لهم ذلك". 


لح مفلا - دغ لم 4ه بد وو 


- جملة بابد بده طب وريب خَُودٌ 4 مُستأئّفة للدّلالة على مُوجب الشكر”". 


سح رو 


رتك جؤبلنة #للتعطبي؛ وغل عن إضافة (بلدة) إلى ميرم لتكون 
امجملةً تَفيفةً على الأسانء فتكونَ بمنزلة المثل. وكير 5 بّ) للتُعظيم؛ 
والعدولٌ عن إضافة (ربّ) لضم المُخاطبنَ إلى كير (ربٌ)» وتقدير لام 
الاختّصاص؛ َِصدٍتشريفهم بهذا الاختصاص ولتكونَالجمل على وزان التي 
قِلّها؛ طَلبا للنّخفِيفِء ولمَحصّلَ الماوَجة بيْن الفقرتين» فتسيرًا م مَسيرَ المَل9. 


عي سرح سم جرخي .م بعتيو تيزف 00 0 دسح | ساسا 2 


4 الى 00 ضُوأ فأَرسَلْنا علوم سَيْلَ العم ويدَا نِم جَنينِ ذواق 
أكُلٍ حَلٍ وَأَثْلٍ و وَشَىْءٍ ومن سِدَر قَلِيِلٍ * 


.)١517015757/177( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(1) ينظر: ((تفسير الزمخشري)) (/ 010)» ((تفسير البيضاوي)) (5/ 5 5 7)) ((تفسير أبي حيان)) 
(8/ 2075 ((تفسير أبي السعود)) (1/ .)١177‏ ((تفسير ابن عاشور)) (1717/77). 

(؟) ينظر: ((تفسير البيضاوي)) (5/ 5 5 7)) ((تفسير أبي السعود)) (1/ 171)» ((تفسير ابن عاشور)) 
(108/55). 


(:) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (77/ .)١158‏ 


الجزء 7١‏ - الحزب *: 


6 ص 1 - 5 ص 
50١ 8‏ ل التفسير المحرّر للقرآن الكريع) 49 


شُكُوأ 


- فول( لتثأ َع سأ ...4 تفريعٌ على قوله: واف 
6 [سبا: 1٠‏ و اعتراضًا بن أجزاء القضّة التي يها قوله : #وَبعَلَنا 
نتم وين الْرَى ... #6 [سبأ: إلخ» وهو اعتراض بالفاءء والإغرافن 
يَقتضي سَبْقَ دّعوة رَسول أو نَبيَّ» والمعنى: أَغرَضوا عن الاستجابة لدّعوة 
النّوحيد بالود إلى عبادة الشَّمْس بِعْدَ أنْ أقلْعُوا : في رمن سُّلِيمانَ عليه 
السَّلامُ وبلقيسٌ”". 
- و(الإرسال) في قوله: سكاعم #: الإطلاق» وهو ضدٌالحسء تعد 
يعزف (على) لؤزنا بال إزببال زفح قن متيل العرع كان محبوصا بالشد فيه 
مَأَبَ» فكانوايُرسِلون منه بوقدار ما يَسقُون جنَاتهم. و(التَدِيلُ) في قوله: 
ويدَأَنهُم جد َم # تَعويض د شيء بِآخَرَ؛ٍ فالمعنى: أعطيناهم لجاز خخط 
وأثل وسذر عوّضًا عن جِنَتيهِم؛ أي صارث بلامهم قاحلةً ليس فيها إلا 
1 شجرٌ العضاه'" والبادية» وفيما بِيْنَ هذينٍ الحالين أحوال عظيمةٌ انتابتّهم 
فقاسوًا العطد وفقدانَ امار حتّى اضطُرُوا إل مُفارقة تلك الدّيار؛ فلمًا 
كانت هذه النّهايةٌ داه على تلك الأحوال» طويّ ذكرُ ما قبلّهاء واققّصرٌ على 


0-0 0 


وبدائهم ينتوم م جَنَّيَينِ دَوَاقَ أككُلٍ َلٍ ا 


- وإطلاق اسم مجني 7 ضرت ساسم لاياضنارث 
قاحلة ليس فيها إلا شَجِرٌ العضاه والبادية». 


.)١14 /177( يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (8/ 684 هثاه)» ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

.)7١١ العضاة 4: كل شجر يَغْظُمْ وله شو كُ يُنظر: ((مختار الصحاح)) للرازي (ص:‎ )١( 

(") يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (715/ .)١71١:159‏ 

(4) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ 2017) ((تفسير البيضاوي)) (5/ 46 7)) ((تفسير أبي حيان)) 
(/2077» ((تفسير أبي السعود)) ))١14./1(‏ ((تفسير ابن عاشور)) (5717/ 211/1 17/7)) - 
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و 


أن 


- قَوله: وَعَيْء ين سد رٍقللٍ 4 السّدرٌ: أكثَرُ الأشجار ظلًا وأنَعْها؛ لأنّه 
يُعْسَلُ بوّرقه مع الماء فيُنظّفٌ» وفيه رائحةٌ حَسنة؛ ولذلك وُْصِفَ هنا بالقليل؛ 
لإفادة أنَّ مُعظَمَ جرهم لا فائدةً منه» وزيد تقليله قله بذكر كلم (شّيء) 
المُؤْذنة في ذاتها بالقَلة"". 

'- فول تعالى: «( لِك َرَنتهُم يَاكدرَوَحل مع إلا الكثور 4 

- قوله: <( َلك جَرَسَهُم يمَا مرو # استئناف بَيانيٌ ناشئئ عن قوله: يرسلا 
غيم عل الو > [سيا: 7؛ فهو من تّمام الاعتراضء واسمٌ الإشارة من 
ايان بطريق الإشارة» أي: جَريْناهم الجزاءً العُارَ إليه» وهو ما تَقدّمَ من 
لديل بيهم جين أخريين. وتقديمُه على عامله؛ للاهتمام بِشِدَّة ذلك 
الجزاء وتعظيمه”", 17 مما يهنم غاية الاهتمام بتعرٌّفه"©. ١‏ 

عوداني اس الإقار ( حك بروج نعي لزني لوبلا تمن زنع في 
المُظاعة©). 


سجس ار 


- وأيضًا قوله: :9 دَلِكَ جَرَكهُم يمَا فوا ...6 تَذييلٌء وهو قسْمان؟ الأوّل: 
ما جرى مُجرى المَثلِء والثّاني: ما لم يَخْرّجٌ مَخْرّجّ المَثل؛ وهو أن تكون 
اليا انتوق على الأولى في إفادة المراد. أي: وهل يُجازى ذلك 
الجزا الممخصوصٌ؟! وتضمونٌ الجمملة الأولىأنَ آل بأ جنزاهم الل تعالى 
بره وتضموة الثائية أن ذلك العفات المتعصرمق ليق إلا للكتونء 


- ((إعراب القرآن وبيانه)) لدرويش (// 65). 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (77/ .)١77 2031/1١‏ 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (5/ 55 7)» ((تفسير ابن عاشور)) (77/ .)١1/7‏ 
(") ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي /١15(‏ 4/7). 
(5) ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (1/ .)١78‏ 
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6 ص 1 - 5 ص 
3-8 ©5500 ل التفسير المحرّر للقرآن الكريع)) 49 


وكَرْقٌ بيْنَ قولنا: جَزِيتُهِ بسَبب كذاء وبيْنَ قولنا: ولا يُجزى ذلك الجزاءً إلا 
لمات يت يا رن سيرم 


اختلافٌ مُفهومهما لا يُنافي تأكيدَ أحدهما بالآحَر؛ للْزوم معتى”" 


ل ساح ل 


- والاستفهامُ في قوله: موحل ضري إلا كَثورَ ‏ إنكاري في معنى اللي" 
ع د ذو لجال ماهم وَ الى ألّى بترَصحَنَا ها فك هل ودر 
ا انا اك اناما كاب لما أوتوا» من النّعَم البادية في مَسايرهم 
ومتاجرهم؛ وما علو بها من الكفران» وما حاق بهم بسببٍ ذلك؛ تكملةً لقصّة 
تارم انتيل منادويان لعا قتعي بدو نكا لي لكر الكل يكاة تكالى الكني: 
والتكرير من زيادة تنبيه ار 
5 :نا بظاهر المدينة لاني أي اخباريا متها تقوله: 
إظَهِرَة 4 كتسمية النَّاسٍ إيّاها بالبادية وبالضّاحِية» فيكونٌ في قوله: 
«ظَهرَةٌ # على ذلك كِنايةٌ عن وَفرة المُدنْء حبَّى إِنَّ القُرى كلها ظاهرةٌ 
لي 
1 موسِيرواً يدأ قبا يال وَأنَامًا ءامنِينَ © فيه تقديم الثّيالي على | لأيام؛ 
للاهتمام بها في مّقام الاميِنانِ؛ لأنَّ المسافرينَ أعوع إلى الأمن ذ في اليل 
مهم إليه في التّهار؛ أن الب تسر هو ف القماء والشياء ' © فقدَّمَ ما هو 
)١(‏ ينظر: («إعراب القرآن وبيانه)) لدرويش (// 285 86 ). 
(؟) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (17؟/ 7/ا1). 
() يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (/1/ )١78‏ ((تفسير ابن عاشور)) (17/ 117/5). 


(4) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (717/ .)١17/8‏ 
(5) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (/20778. ((تفسير ابن عاشور)) (17/5/1757). 
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أدلٌ على الأمن وأعدلُ للسّيرٍ في البلاد الحارة بقوله : هويا #» وأشارَ إلى 
كثرة الظلال والرُطوبة والاعتدال الى 1 مع الث دنى جمية التّهار 
بقوله: وما 4 أي: في أيٌّ وّقت شتكُم!" 1 

- وفي تدكير مَِِاَ وما # إِلْماعٌ إلى قصّر أسفارهم؛ فقد كانت لصب 4 
لأنهم يَرتَعون في بُحبُوحة من اليش ورَعَد منه» لا يَحتاجُون إلى مُواصَلةِ 


و عورم 


الكدّ وتَجِشّمِ عَناء الأسفار للحصول على مايُرفهُ عَيهّهم0". 
- قله تعالى: مإ الوا ويا بعد بين أسمَارًا وََكمَ أ أَشَمُمَ مَجَمَْتَهُم أَحَادِيتَ 
هي لَّمُمَرَّقإِنَ في دَلِكَ ليت لكل صَبَّارٍ شَكُور 1*6 
- الفاءً في لودو سيار مار ْرَ إتمام التُعمةٍ عليهم باقتراب 
المُدُنء وتّيسير الأسفارء فلم تمِّتِ التّعمةبطروهاء فحلّتُ بهم أسبابٌ سَلْبها 
عنهم 
1 ل لو 0 
- قوله: مإ وَمرَقسَهُم هل مرق 4 التّمزيقٌ: تُقطيعٌ الوب قطعًاء وهو هنا ييه 
لتتفريق جامعة القوم شَّدَرٌَ مَدْرَ بتمزيق التّوب قطعًا(». وفي عبارة يد 
الخاصٌ بتفريق المُتّصل وحََرْقهه من تهويل الأمْر والدّلالة على شدّة التأثير 
والإيلام؛ ما لا يَحْفَىء أي: مَرّقناهم تَمزيقًا لا غاية وراءهُ بحيث يُضرَبُ به 
الى 8 7 عو 
الأمثال في كل فرقة ليس بِعْدّها وصال. 


- وجاء نظمٌ الكلام في قوله: مِإعَجَملسَهُم أَحادِيت وَمرَتهُم كل مُمَرقيإنَ في دَلِكَ 


قف 


(1) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي .)487/١0(‏ 

(؟) يُنظر: ((إعراب القرآن وبيانة)) لدرويش (// 85). 
() يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (77/ 175). 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)) (1728/571). 

(5) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) .)١759/1(‏ 
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و 


ٍلك صَبَارِ كور # على طريقة الت والنّرٍا دكي #ابورريم على 


ا اكه 


لكف هو استتصالهم. دعن كنار فرك فَجِعلنهُمْ 
على كفران نعمة تقارّب البلاد هو تَمزِيقُهم كل مُمرَّقِه أي: تفريقهم”" 


و 7 5 5 5 5 ني ضير 
ل ا ا 


32 


أريدٌ: نجلا أحاديثٌ اعتبان وموعظة» أي فَأَصَبْناهم بأثن غريب فق 


م أحَادِيتَ والمُسبّبٌ 


)١(‏ اللَّتُ والدَّْرُ: هو أن يُذكَرَ شيكان أو أشياءٌ؛ إمّا تفصيلًا -بالئّصٌ على كلّ واحدء أو إجمالا -بأن 
يوتى بلفظ يعمل على متعدّد- نم يُذكرَ أشي على عدّد ذلك. كلّ واحد يرع إلى واحد من 
المتقدّم؛ ويُفرض إلى عقل السّامع رد كل واحد إلى ما يَليقُ به. 
فاللتُيشار به إلى المتعدد الذي ُؤتى به ألا والتّشرٌ يشا به إلى المتعدد الّحق الي يتعلق 
كل واحد منه بواحد من السّابقٍ دون تعيين؛ مثل قوله تعالى: 3 وَكَانُوأً آن أل بتكل الجنة لاعن 
كَانَ هُودًا أو تصَرَ 46 [البقرة: »]١١١‏ أي: وقالت اليهوةٌ: لن يَدَخل الجنّة 570500 
اللُصارف: لخ يدل البيئّة إل التُضارق :وغقالفت ا نَشُْوٌ إجماليٌ. 
الَف والنَشرٌ ما ُنب وإماغيرٌ مُرنّب؛ فاللَفُ والَّشرٌ المُرنْبُ هو: أن يأتيّ التّشرُ على وَفْقٍ ترتيب 
الَف فيُوتَى بم يُقابل الأشياء المذكورة ويْضافٌ إلى كل ما يلق به على التَّرتِيبِء كما في قوله 
تعالى هنا: 9# وَمِن نَحْمَيِهِ كل لكا جل والتهار اله كوأ فيه وَلِبَسسَهُوا من قَضِلِهِ وَلَعلْكر 4 رو 1 
وغيدُ المرئّب -وقد يُعَيِدُ عنه ب «اللْفُ والنَّرِ المُشَوّش)» أو «المعكوس»-: هو أن يأتيّ النَشْرٌ 
لخب للذا مط سال داك عاضا # رَوعَدَ1َ مال مدق : # وَوَجَدَكٌ 
ادلفْقَ 4 [الضحى: ” -8]» فهذه الجُمَلُ لف مُمَصَّلٌّه وجاء بعْدَها نَشْرّ ير مُرنّب؛ فجملةٌ: 
ل ملائمةٌ للجملة الأولى ومتَعلقةٌ بهاء وجملةٌ : م وَأمَألمَآيلَ ا نهر ملائمة 
للجملة الثَالئة ومُتعلّقةٌ بهاء وجملةٌ: مل وَأمَبيِعمةِريكَ صرت ملائمةٌ للجملة الثّانية ومتعلقةٌ بها. 
ينظر: ((مفتاح العلوم)) للسكاكي (ص: 575)» ((الإتقان في علوم القرآن)) للسيوطي (9/ 2077١‏ 
((علوم البلاغة)) للمراغي (ص: 70 3771)» ((البلاغة العربية)) لعبد الرحمن بن حسن 
حَبتكة الميداني (؟/ 508 --505). 


(؟) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) /١17(‏ /الا١).‏ 


ئَ 2 


الجزء 7١‏ - الحزب ”57 
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7 
م 7 


شأله أن تحدت يه الثامك ؛ 1 نُ ِإأَادِيتَ # مَوصوفًا بصفّة مُقدّرة دل 


3« 905 
فيكون 


000 


0 صَبَار كور تذييل» وافتاحها بأداة التّوكيد؛ 

هتمام بالخبر» ويَظهَرٌ أنَ هذا اليل تنهِيةللِصّةء ون ما بعْدَ هذه الججملة 
مُتعلّقٌ بالخرّض الأوّل المان بأقوال المشركينّ» والمُنتقل منه إلى العبرة 
بداود وسُّليمانَ» والمُمثّلِ لحالٍ المُشركينَ فيه بحال أَهْل سَباً. ب 
(الآيات)؛ لأنَّ في تلك القصّة عد آيات وعبّر"" 


- 


- وتخصيصٌ الصَّبّار الشّكورٍ بذلك؛ لآلبي اللعلع يها" » قاد 
2 .عي 
إلمايضقم بها أهل الصّيرو الى ا 


2 
تالدب 


.)178/77( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)181 0318٠5 /77( يُنظر: ((المصدر السابق))‎ )0( 
.)17١ //( ينظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )( 
.076 ينظر: ((عدة الصابرين)») لابن القيم (ص:‎ )4( 
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الآيات (6-ص) 


التفسيرالمحرّر للقرآن العريى) 


وَلكَدَ صَدَّفَ عَلهِمْ إنليس ظَنَّهُ َاتَمَعوهُ إلا فرِبهًا من ألْمُؤْمِنِينَ 5 وَمَا كا 
سل اسن لها عرض فد ص 5-2 


هه حلم ين سْلْطنٍ إلا لعل من بُوْمنُ بالْسْرَة مِمَنْ هْوَ ينها فى سَكِ وريّكَ عل كل 
0 2 


- صم 5 سساح ل ان هاي حال بغرا 
شَىّء حفيظ 5 فل أدعوأ اأذيت ا ا مثقال ذرة 
عتب و كنب 5 بج ا ا << 5 
ل التلوت ول ف الارض ما م فيهمًا من شرك وما متهم ين ظهير 0 ولا 
ص م ور 2 عن انك الل بين .عن 


نم الققمة دك لالت اؤنك لك عله إاشه عن ريهز 0 ١‏ كَلَ يَعِكُ مثا 
لْحَقَّ وَعْرَ لعن الكِيرْ ()4. 

غريبُ الكلمات: 

0 1 اه و2 24 

#إظهير #: أي: مُعينَ» وأصل (ظهر): يدل على قوّة وبُروز". 

هه 5 ُ 0 ع و . و 2 00 

اوفرع *: أي: أزيل الفرّع» وأصل (فزع): يدل على ذعر 

المعنى الإجمالكي: 

يقول تعالى: ولقد تتحقق فيهم ظلن إبايس فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين» وما 
كان لإبليسّ عليهم قُدرةٌ وتسَط امم يمي بالآخرة ممّن هو شال فيهاء 
علمًا يترثّبُ عليه الجزاءً» وريّك خاي - على كل شَّيء حَفيظً. 

حا سات للمُشركينَ: ادعُوا هؤلاء النيق ازموة أنه شرّكاءٌ لله؛ 
فإنْهم لا يَملكونَ وَزنَ ذَرّة في السَّمّوات ولا في الأرضء وليس لمُعبوداتكم 
شرك مع الله في السَّمّوات أو الأرضء وليس لله من هذه الآلهة المزعومة أي 
)١(‏ يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: »)7351١‏ ((تفسير ابن جرير)) /١4(‏ 77/7)» ((مقاييس 

اللغة)) لابن فارس (7/ ))47/١‏ ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: ٠8؟).‏ 


(0) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 07"57)» ((تفسير ابن جرير)) /١9(‏ 717/5): ((غريب 
القرآن)) للسجستاني (ص: 759)» ((مقايبس اللغة)) لابن فارس (5/ .)60١‏ 
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ف« 


أ 
5 


مُعاون يَسبَعِينُ به سبِحانّه وتعالى» فكيف يَصحٌ أن يكونوا آلهة؟! 


و ل 0 00 00 2 كوه ايه 2 
ولا تنفع الشفاعة عنده تعالى يوم القيامة إلا لمَن أذن له الله أن يتشفع» حتى 
00 37 و 2 ا 5 5 ر #6 و - 
إذا ازيل الفزع عن قلوبهم وذهب منهاء تساءلوا عما قاله الرت سبحانه» قالت 
الملافكة: قال الله الحَقٌّء وهو العَلِكٌ الكبية. 


.6 - وروت 
تعسير الايانا: 
ل دع ع يد معو 


وََقَدَ صَدَّقَ ليم ليس م فأتّبعوه 2 فريقا م الْمَؤْمِنِينَ )4 


م ع ا 8 و عن ع 3 9 
بعدَ أن ذكَرٌ -جَلت قدرته- قصّصّ سَبَأء وما كان من أمْرهم في اتباع الهَوى 
والشَّيطان؛ أردّفٌ ذلك الإخبارَ بأنّهم صدّقوا ظَنَّ إبليس فيهم وفي أمثالهم ممّن 
ركنوا إلى العّواية والضّلال؛ إذ تسَلط عليهم وانقادوا إلى وسوسته". 


ده مواو 


باذك ليه ريش ل 4 


(1) تظر» ((تفسيز الغراغي)) (9/99/). وتنظر أيضا: ((تفسير ابن كنير)) 0915/50 

(1) قال الواحدي: (واختلّف المفسّرون في هذه الآية؛ فمَدْمَبُ ابن عبّاس في رواية عطاء: [أنَّ 
الكناية] في قوله: مإصَدَّقٌ علِمَ # عن أهل سبأء وقال في قوله: ب« دَأتبعُوه مسمس الْمْؤْمنينَ 46: 
بويك يلاي الو دقرا الأتيياة وأمسوا جالة» وعلى هذا عالالرساة وق مهاه وهم ين اي 
منهم. ومذمّبُ مُجاهد أنَّ الكناية: عن النَّاس كُلّهم؛ فال ءاضدّق على لاسن كلهم إلا من 
أطاع الله. وهو ظاهرٌ مذَمّب المفسَّرِييَ). ((البسيط)) 08/183 ©). 
وممّن اختار القولَ الأوّلَ -أنَّ المرادً: أهل سَبّا-: ابن جريرء والسمرقنديء والثعلبي» والبغوي» 
والألوسي. ينظر: ((تفسير ابن جرير)) »)7379/١19(‏ ((تفسير السمر قندي)) (1/ 107/)) ((تفسير 
التعلبي)) (717/ 81)» ((تفسير البغوي)) (7/ 517)» ((تفسير الألوسي)) .0701/١1١(‏ 
وممّن اختار القول الثَّانيَ: الرازيٌ» والنيسابوري. والسعديء وهو ظاهرٌ اختيار الشنقيطي. - 


الجزء 7١‏ - الحزب ”1 
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التفسير المحرّر للقران الكر 24 


- يُنظر: ((تفسير الرازي)) »)73١7/75(‏ ((تفسير النيسابوري)) (0/ 59١‏ )»: ((تفسير السعدي)) 

(ص: 5178)» ((أضواء البيان)) للشنقيطي (7/ .)١١‏ 

قال السعدي: (قال: ِل وَلَدَد صَدِّقَ كم # أي: على جنس النّاس» فتكونٌ الآيةُ عامةَ في كلّ مَن 

اتبَعَه). ((تفسير السعدي)) (ص: 5174). 0 

وقال الإيجي: (كلام السّلّف َال على أنَّ ضميرٌ مِإعَلهِمَ # لبني آدمَ لا لأهلٍ سَبَآ عياض ة). 

سير الإنيتي ا ١‏ 817). 

وقيل: المراةٌ: الكَمَارُ الْذين قالوا: مو هَل ند تلك عل مهل جَبِتَنْك إذا مُرْفث كل مُمرَّقٍ دك لى حَْقٍ 

ديد *[سبأ: 1]. فالصّميرٌ في قوله ل :3 كلاد بكُفرواأ 

هَل ندل . 007 واستظلهر هذا القرل؟ ارخ غاكون تنكل ((فسير ابن عاشي 1 
)١(‏ ينظر: ((تأويل مشكل القرآن)) لابن قتيبة (ص: »)١9١‏ ((تفسير البغوي)) (7/ /717)) ((تفسير 

ابن عطية)) (5/ ١77‏ 5)» ((تفسير ابن عاشور)) (717/ 21/857 187). 

والمرادٌ بظنَّ إبليسّ: هو ما حكاه الله تعالى عنه في عدَّة مواضع؛ كقوله: م« أرَءَيتَكَ مدا كرَّمَتَ 


و 


عَِحَ لَينَ أَحَرَكَنِ إل يو الِْيَمَةِ َدَحْتَيكنّ دُرََمُ إَِا يلا 6 [الإسراء: 7 "]. 
وقوله : 3# َال سآ أَعْوَيْقٍ اَن َم وِرَطَكَ لتقي * * ثم لهم مين دِيم ومن حَلْفهمَ وعَنَ مو ون 
علوم وَكَايَدُ رهم كربت 4 [الأعراف: 017 107]. 
وممّن قال بهذا المعنى: ابنُ قتَيْبدَ وابنُ جرير» والبغويء وابن عطية» والبقاعي. يُنظر: ((تأويل 
مشكل القرآن)) لابن قتيبة (ص: »)١91١‏ ((تفسير ابن جرير)) .)235797/1١9(‏ ((تفسير البغوي)) 
(7/ 225728 ((تفسير ابن عطية)) (517//5)» ((نظم الدرر)) للبقاعي /١15(‏ 590). 
قال ابنُ عطية: (ومعنى الآية أنَّ ما قال إبليسٌ من أنه سيفن بني آدمَّ ويُغويهم وما قال من 
أنَّ الله لا يجدٌ أكثرهم شاكرينٌّ» وغيرٌ ذلك: كان ظنًّا منه» فصدّق فيهم). ((تفسير ابن عطية)) 
(4107/4). 

(0) قيل: لمن # في قوله ملسن الْمُؤْمنينَ لبيان الجنس» لا للتّبعيضء أي: فريقًا هم المؤمنون؛ 
3 لقص يتن أذ شركاامن الموموق البذوا لولبك ومقق ايهف التو في بجنت 
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المُخلصينَ لله تعالىء الثَابتِينَ ينّ على توحيده وطاعته'". 


دسو مه 


كما قال سُبحانّه : 9 فَالَ وبآ عوك ارين َو ف لض لخر يَتَمْ مَصِنَ 
* إِلَا بادك مَِهُمْ المخلصِيت * [الحجر: 79 ٠‏ 4]. 


7 عرس مربي وين لبت فق بالك 


وما كاد ل كر الاجر مِمَّنْ هْوَ مِنْهًا فى 
قد د 


أنه لَمّا قال الله تعالى : 9 وَلَقَدَ صَدَّقٌ عَم يس ظنَّهُ # رُبّما أوهم أنَّ لإبليسّ 


- ابن عطية» وابنُ عادل» والإيجي. يُنظر: ((تفسير ابن عطية)) (5/ 17 5)» ((تفسير ابن عادل)) 
(15/ 207 ((تفسير الإيجي)) (7/ 7/85). 

وقيل: هي للتَّبعييض: فيُرادُ به بعض المؤمنينَ. وممّن قال بهذا القول: ابن عاشور. يُنظر: ((تفسير 
ابن عاشور)) (57/ 187). ويُنظر أيضًا: ((تفسير الشوكانى)) (4/ ((تفسير ابن عثيمين - 
سورة سبأ)) (ص: 203161١‏ 167). 1 

قيل: وذلك لأنّ كثيرًا م من المؤمنينَ مَن يُذنبُ وينقادٌ لإبليسَ في بعض المعاصيء أي: ما سّلم 
من المؤمنينَ أيضًا إلا فريقٌ» وهو المعيٌ بقوله تعالى: «( إذ يتتاوى ل لك ملح شلطدخ 4 
[الحجر: 57]. يُنظر: ((تفسير القرطبي)) /١5(‏ 7917). 

)١(‏ يُنظر: ((تفسيرابن جرير)) (19/ 7579)» ((تفسير السمرقندي)) (7/ /417)) ((تفسير ابن عطية)) 
(5177/5)» ((نظم الدرر)) للبقاعي 59٠ /١6(‏ 5941)» ((تفسير ابن عاشور)) (77/ 187). 
قال ابن عثيمين: (إذا جعَلنا الصَّميرَ عَم عائدًا على الكمّار اين اتبَعوا إبليس فإنَ الاستثناء 
هنا يجبُ أن يكونّ مُنقطعًاء وإن جَعَلْناه عامًّا لبني آدَمَْ أو جنس هذه القبيلة «سَبَأ صار الاستثنائٌ 
اا لشي اد عتبمين سور )م 114 101 
وقال الشنقيطي: (عبادٌ الله المُخلّصونَ هم المُرادون بالاستثناء في قوله في بني إسرائيل: 
«اللستيك رينم إلايا 4 [الإسراء: 7]» وقوله في سبأ: 2 وَلَدَدَ صَدَّقٌ عليِمَ إنليش ظَنَّهُه 
أصسعُوه إلا فرشم نَالْمُؤْمِنينَ 6 وهم الّذِينَ احترّز منهم بقُوله : ولايد هر كيت #[الأعراف: 

.)7171/ ((أضواء البيان)) (؟/‎ .)] ١١7 
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بمجحرم 5 
1/8 اه 4 التفسير المحرّر للقرآن العرييي) 


أمرًا بتّفسه؛ فنفاه هناء فقال0©: 

0 هه عم ين سُلْطنِ ِلّا حلم من يُوِنُ لحر مِنَنْ هو مِنَهًا فى 
و ل 00 
منّ الشَّاكُينَ فيها؛ علمًا وُجوديًا ظاهريً يَتَرنَّبُ عليه الجزا". 


كما قال تعالى: :3 إِنَّعبَاوى لِيْسَ لكَ كرح سُلْطدنٌ إلا مِأيََمَكَ مِنَ ألْكَاونَ *: 
[الحدرة 4 


١ 


.]٠٠١ 8 [البحل:‎ 


.)591/10( يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )١( 

(1) يُنظر: ((معاني القرآن وإعرابه)) للزجاج (5/ 3557). ((التفسير الوسيط)) للواحدي (7/ 97 4)» 
((تفسير ابن كثير)) (017/7) ((نظم الدرر)) للبقاعي ))44١/1١6(‏ ((تفسير ابن عثيمين- 
سورة سبأ)) (ص: .)١155-167‏ 
قال الشوكاني: (والاستثناء في قوله : إل لم من بون ار من هو نه فى سَلكِ © [سبأً: 
لأسنف بوالممي احا عابي كو اجاح رسري م . وقيل : هو منّصل 
مُمَدَعْ من أعمٌ العام أي: ما كان له عليهم تسل بحال من الأحوال ولا لعلّة من العلل إلا ليتميرٌ 
من يؤمنٌ ومن لا يؤمنٌُ؛ لأنّه سبحانه قدعَلمَ ذلك علمًا أزَلِيا). ((تفسير الشوكاني)) .)71/١/5(‏ 
وقال ابنُ قَُييةً: (علمٌ الله تعالى نوعان؛ أحدّهما: علمٌ ما يكونُ من إيمان المؤمنينَ» وكفر 
الكافرينَ وذنوب العاصين» وطاعات المُطيعينَ؛ بل أن تكو» وهذا علمٌ لاتب به جه 
ولا تقَعُ عليه مَثوبةٌ ولا عقوبة. . والآخرٌ: ملرمني سر ظاهرة موجودة» تيحن القول» ويقع 
بوقوعها الجزائء فأراد جلّ وعرً: ا ملطناه ه عليهم إلا لتَعلّمَ إيمانَ المؤمنِينَ ظاهرًا موجوداء 
وكفرٌ الكافرين ظاهرًا موجودًا). ((تأويل مشكل القرآن)) (ص: 19٠‏ 111). 
ونقّل الواحديٌ كلامٌ ابن قتَيْبَةَ هذاء ثمّ قال: (وهذا معنى قول ابن عبّاسء ومقاتل» والكلبيٌ 
وحور المشقري 1 ((البنيط) انا 001 06 ا ا 
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و 


أن 


د ده كن عبن ف 4 


كل ا شري و 2 وي ف 0 7 
أي: وربك -يا محمّد- على كل شيء من خلقه رَقيبٌ ومطلع؛ فلا يخفى 
ا من أمورهم وأعمالهم وأحوالهم؛ وسيّجازي عبادّه بما عَملوه من 


ولق الي قلتة بوخو ان ابتإمكرض لقان #تو ون اشاقن 

لاف الَْرضٍ وما طم فيهمًا من بذ شرك ومَا له متهم من ظهير (59) 46. 

نامي الآية لما َبْلها: 

لَمَا يّنَ الله تعالى حال الشّاكرينَ وحال الكافرينٌ» وذكَرَهم بِمّن مضَّى؛ عاد 
إلى خطابهم'" 

وأيضًا كانت قصَّةُ سَبا قد ضربت مَثْلا وعبرة للمشركينَ من 5 وكان 
في أحوالهم مَثيل لأحوال المُشرِكينَ في من بلادهم؛ وتيسير أرزاقهم؛ وتأمين 
سُبلهِم في أسفارهم, : م فيما قابلوا به نعمة الله بالإشراك بهء وكفران نعمته. 
وإفحامهم دُعاةً اكير المُلهَمِينَ من لَدُنْه إلى دعوتهم» فلمًا تقضَّى برهم انثقل 
منه إلى تطبيق العبرة على من قَصَّد اعتبارّهم انتقالا مُناسبئه بيه وهو أيضًا عَودٌ 
إلى إبطال أقوال المُشرِكينَ» وسيقٌ لهم مِنَ الكلام ما فيه توقيفٌ على أخطائهم: 
وأيضًا فلمّا جرى من استهواء الشّبطان أهل سيا فاتتعرهء وكان الشيطان هي 
الصّلال وعنصَرٌ الإشراك- أعقبٌ ذكرّه بذكر فروعه وأوليائه”". 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١9(‏ 7177)» ((تفسير القرطبي)) /١4(‏ 745)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: 578)» ((تفسير ابن عاشور)) (77/ »)١185‏ ((تفسير ابن عثيمين- سورة سبأ)) (ص: 
كهكنلاه١).‏ 


(1) ينظر: ((تفسير الرازي)) (0؟/ .)7١1‏ 
(؟) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (77/ 1805). 
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ع كط 1 - ِ لي 
8 © 5-0 عر التفسير المحرّر للقران الكريع) 8 


ونا كا اقم هاه لتْسه ولذاته الأقدس من املك في السَّمّوات 
الم ار ل ا 
الها بطي :ركان المقصيرة الأعع رسيت وك مز كو عليه 11 كب 
7 


امم 


50 
اللاي ا يك 
يُملكونٌ وَرْنَ ذَرَّة في السّموات ولافي الأرضء فكيف يَصِحٌ أن يكونوا آلهة©؟! 

وَمَا طم فيهسا من شرك #. 
أئ : وليس لمعبوداتكم أيّ شراكة مع الله في ىفني منّ السّموات أو الأرض”". 
روما 1 متهم ين ظَهيرٍ #. 


أي: وليس لله من تلك الآلهة المَزعومة أي مُعاون يُساعدّه على شَيِءِ مما 
اي 1 


525 


ولا لمَعْ الشَّفعَةُ ل ل ٠‏ حَهَه إِذَا فرع عن قَلويهم فَالُوأ مَادَا قال 


.)597 /١15( ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )١( 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (19/ 2717 7171)» ((تفسير القرطبي)) /١5(‏ 27946 ((تفسير ابن 
كثير)) (5/ 017)» ((تفسير السعدي)) (ص:57/8). 

(') ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (14/ 777) ((تفسير القرطبي)) /١5(‏ 759405)) ((تفسير ابن كثير)) 
(5/ 201 ((تفسير السعدي)) (ص: 517/8). 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (19/ 71), ((تفسير ابن كثير)) (2017/5., ((نظم الدرر)»») 
للبقاعي /١5(‏ 5 5)»: ((تفسير السعدي)) (ص: /517). 
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ثم تاثا الْحَقَ وَْرَ لين الكجِيرْ (4)2. 
ص 
ما كان قد بَقيَ من أقسام التّع «التقاعة وكان المقصر ذمييا التعال عي 
فا 0 


جه لصَفْعَةَ ند يسنن 


كبا قال تعالن: 77( دا توت امار 
ادن َه لمن ينآ وَرْضَنَ #6 [النجم: 77 

وقال سبحاته : 38 ويا برك الى لمك لسوت وَالْارّضِ وَمَابتَهُمَا وَعِنَدَهُ ِل لسَاعَةٍ 
لْحَنّ وهم 
فَمْوَكَ # [الزخرف: هلم -/اى]. 


0 و 


وَإِلَيّهِ جَعو + وَلَايَمَلِكَ أ لان من دونه الشنعة لاسن كي 


صد 
دي ٠‏ جب تبات اوري و 06 


يَحَلْمُونَ * وكين سَأَلتهُم مَنْ حلفم مون أ 

حَهَ إِذَا فرع عن قَلُوبهمَا 0_0 
ِ 0 لضي 7 7 3 2 
أي: حتَّى إذا كُشفٌ الفرّعُ عن قلوبهم وذمّب عنهاء تساءلوا عمّا قاله الدب 
سُبحاته» فقالوا: ماذا قال ريُكه»؟ 


.)595 /١5( يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )١( 

(؟) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (19/ 775)» ((الوسيط)) للواحدي (7/ 597» 595)» ((تفسير 
القرطبي)) /١4(‏ 748): ((تفسير ابن كثير)) (5/ 0154). 
قال ابن تيميّة : (قد يقال : الُقديز: لاع الّاعة عنده إلا لمن أن له أن يمع فيه فيودنُ لغيره أن 
يَشفعَ فيهء فيكونُ الإذنَ للطَائفَينِ والتُّ للمشفوع لهء كأحد الوجهَينِء أو: ولا تتقَعٌ إلايمن أؤنَ 
له مَن هؤلاء وهؤلاء. كماآن الإِذْنَ للطَئفيَينِ فَالتَّمَعُ أيضًا للطَّائفتين؛ فالسَّافمُ ينتفع ِالشَّفَاعقَ 
وقد يكونٌ انتفائٌه بها أعظّمّ من انتفاع المشفوع له). ((الحسنة والسيئة)) (ص: 17*4). 

(6) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (19/ 51/5؛ 07177 7/1)) ((تفسير القرطبي)) /١5(‏ 5948): - 
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4201/4 +ل التفسير المحرّر للقرآن العريى) 


ي 


- (تفسير ابن كثير)) (5/ 2015 016). 
ممّن اختار أن الصّميرَ في :9 فأ لوبهم #6 يعودٌ على الملائكة: عفاد ب ساتعانةه واد عرو 
والسمرقنديء وابنُ عطية؛ وابنٌ جَرّيء وابنٌُ تيميّة» وابنٌُ كثير» وابنُ حجر. يُنظر: ((تفسير مقاتل)) 
07١ /(‏ ). ((تفسير ابن جرير)) ».)381/١19(‏ ((تفسير السمرقندي)) (7/ 2864 ((تفسير ابن 
عطية)) »)5١/8/5(‏ ((تفسير ابن جزي)) (7/ »)١75‏ ((الصفدية)) لابن تيمية (1/ )7١5‏ 
و585770:( تسيو ابن كير 3 افك زنج الباروية) لابن حجر (5051/01): 

قال ابنُ جُرَي : (تظاهرت الأحاديثٌ عن رسول الله صلّى الله تعالى عليه وآله وسلّم أنَّ هذه | الآية 
في الملاكر عليهو ا لكلام انهم إذا جعي لوحي يّ إلى جبريل يَفرّعونَ لذلك فرَّعَا عظيمّاء فإذا 
زال الفرّعٌ عن قلوبهم قال بعضهم لبعض: ماذا قال ربّكم؟ فيقولون: قال الحَقٌّ. ومعنى فرع عَن 
تمر 6 زال عنها اقرع والضّميرٌ في وهم 4 وفي «إمَائ 4 للملائكة. فإن قيل: كيف 
ذلك ولم يندم لهم ذكرٌ يعودُ الضّميرُ عليه؟ فالجوابٌ: أنه قد وقعت إليهم إشارةٌ بقوله: 9لا تنم 
السَّفْعَةٌ عندم لان أي لَك 4 لأنَّ بعض العَرّب كانوا يَعبْدونَ الملائكة» ويقولون: حول 
شفعاوؤٌنا عند الله فذكرٌ الشّفاعة يقتضي ذكرٌ الشّافِعِينَ فعاد الصّمِيدٌ على الشُفَعاء الذيق كل 
عليهم لفظ الشّفاعة. فإن قيل: بم انّصَل قَوله: حو يدا فرعن تويز 4 ولأيٍّ شيءِ وقَت 
«حنَّى) غائيّة؟ فالجواتٌُ أله صل بما مهم من الكلام من نكم اتظاًا لله وقعا وتوثقًا 
حنَّى يَزول الف بالإذن في الشّفاعة» ويَقِرْبُ هذا في المعنى من قوله تعالى: 8آ يوم يمُومْ لح 
النهك مذ الجككترت 1111513 ارذع [الب116:1 يوقم ينهم بع اننا اتصبال هذه 
الآية بما قَبلّهاك فاضطربوا فيهاء حنَّى قال بعضهم: هي في الكقّار بعد الموت» ومعنى مإ فرع 
تييع :ان السحتيمة؟ فتن لهم :بان قال رلك 1 تهرلر كه قال لقو وار حك ذا 
يَنفَعُهم الإقرارٌ! والصّحيحٌ أنَّها في الملائكة؛ لوُرود ذلك في الحديث؛ ولأنَّ القَصدَ اليد على 
الكقّار الّذِين عَبَدوا الملائكة» فذَّكّر شدَّةَ وف الملائكة من الله وتعظيمهم له). ((تفسير ابن 
10 6 

وقال ابن تيميّة : (والصّميرُ في قوله لعن وهر 6 يعوة إلى مال عليه الها في م 
0 007 00 كارك لتر 1 


الك والساونة الفا .ثم شن ذلك حل له تكلم ل يبون لكلامه ولا 


يُستفرٌُونَ) بل يَفرّعونَ ولا يَقَهَمونَ! ثم إذا لم عنهم الفرَعٌ يقولون: مادا فا ل رو مانا - 
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ب 2 سورةٌ سَبَ- الآيات (50-0) د 0 


- الْحَقَّ 6 [سباأ: 1000 : ذا فرح عن لوبهم 
قَانُواْ مَادَا َال م5 00 [سباً: 7]ء والعامل في «إذا» ره الوأ مَأدَا #6 و«إذا»: ظَرفٌ لما 
يُستقبَلٌ من الزَّمانِء مُتصَمّنٌ معنى الشّرطء أي: لما زال الفرّعٌ عن قلوبهم قالوا: ماذا قال 
ركم ؟). ((الفتاوى الكبرى)) (5/ 41). ْ 

وقال ابن حعزة (راظ البخارى أشان.: .. إلى ترجيح قَول من قال: إن الضّميرَ في قوله: عن 


خب يزكر 


ُُوبهِمَ # للملائكة, وأنَّ فاعلَ الشّفاعة في قَوله : لاقع لشَّمَعَةٌ # [سبأ: 77] هم الملائكةٌ؛ 
بدليل قوله بعدَ وَصف الملائكة: مولا يَتْصَمُو إِلَا من أرتصَى وهم من حَسْيو. مُمْفِشُوَ 6* [الأنبياء: 
8 ((فتح الباري)) (1/ دهة). 
وقيل: المرادٌ بالضّمير في قوله: #قُنُوبهِمَ 6 الشَّافِعونَ» والمشفوعٌ لهم. وممّن قال بذلك: 
الومخشرئء والشعي و والبيضاري ب والسنقيبوالشاعي :والتليدي واب السغوؤهوالشركاتي: 
والقاسمي. يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (؟/ 55 ((تفسير الرسعني)) (7/ 4١‏ 7) ((تفسير 
البيضاوي)) (757/5). ((تفسير النسفي)) (7/ 57)» ((نظم الدرر)) للبقاعي (15/ 514)؛ 
((تفسير الغليعي)) (/451): ((اتفسير أبن السعود)) (0/ 1108 ((تفسير الشوكاني)) 
(5/ 7”77)» ((تفسير القاسمي)) (8/ .)١55‏ 
قال الزمخشري: (فإِن قلتَ: الصل كول لح دافم عن لويهز 4 ٠‏ ولأيّ شَيءٍ وفََت 
عق 6 غاية؟ قلث: ما هم من هذا الكلام؛ من نَم انتظارا للإذن وتوقُّا وتمهلا قرعا 
. من الوَاجِينَ للشّفاعة والشّمعاء «: هل يدن لهم أو لا يؤن؟ وهلا يطل الإذُ إلا بعد مَِيّ من 
الرّمانء وطول من التّرئْصء ومثلُ هذه الحال دلَّ عليها قَوله عزَّ وجلّ: رب توت وَاليْضٍ 
فر ل كا ا يب ع اميك سئ لكوت إِلَّا من أَوِنَ لَه لمن وَكَالَ 
صَوَابًا 6 [ النباً : 00 00 كأله قيل: يتريُصون ويتوقفون ملا فَِِينَ وَهلييَه حنّى إذا فرُع عن 
قلوبهم -أى اوتا عو قارب نانس رالمسارو لور كلمزب" ابارت .ني 
إطلاق الإذن- تباشّروا بذلك» وسأل بعضهم بعضًا: ناذا قال تق ؟ فالواة قال العو 8 
القول الحَقَّ» وهو لذن بالشّفاعة لِمَنِ ارتضى). ((تفسير الزمخشري)) (م/ ١ره).‏ 
وقيل: المرادٌ: المشفوع لهم. وممَّن قال بهذا القول: ابِنُ عاشور. يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) 
(؟ ”حاكن 84 1). 
وقيل: إن الصّميرٌ في 9( يهم يعودٌ على المشركينَ» ولي يعت الكلام علي ذلك قولات! 
أحدهما: أنَّ المعنى: حنَّى إذا كُشف الفرّعٌُ عن قلوب المشركينَ عند الموت -إقامةٌ للحُبّة - 
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4 ل التفسير المحرّر للقرآن العريى) 


8 
6 ص د« و ل رقه 


كا كال سحا : 35 وَكَالُوأ ا أقنة ]لتق وذ شتكتد بل ما كرتت + 


اعورم ا * يِحَلَمَ ما بَيْنّ يدهم وَمَا حَلْمَهمُ ولا 


مسقو نت مسر سح ساس سل سالج 


سفعوبت إلا لمن ارتصئ وهم ين تيو مُشْفِفُونَ # ومن يَشُلُ ِنْهُمْ إن إِللهُ من 
دون مَدلِكَ يجْرِيهِ جَهَبَّ مكدلك جح الطدلِينَ # [الأنبياء: 19-5]. 


وعن أبي هُريرةَ رَضيّ الله عنه» أنَّ ال صلّى الله عليه وسلّم قال: ((إذا قضى 
له الأمرّ في السّماء ضَرَبَت الملائكة بأجنحتها حُضْعانًا لِقَولِه كأنّه سلْسلةٌ على 
صَمُوان”"» فإذا فرَّعَ عن قلوبهم قالوا: ماذا قال ربكم؟ قالوا لِلّذي قال: الحَقَّ» 
وهو العلىٌ الكبيرٌء فيَسمَعَها مُستَرقٌ السّمع؛ ومسرن السّمع هكذا بعضية فون 


- عليهم- قالت لهم الملافكة: ماذا قال ربكم في الدّنيا؟ قالوا: الحنٌ فقوا حينّ لم يَتفَعْهِم 
الإقرارٌ. قاله الحسَنٌء وابن زيد. 

واقال وعكن زوااكدقت الحطاة نع لوهم مر لفاك البجتماذا كال ركتي :قله سخا 
يُنظر: (اتفسير ابن الجوزي)) (//51). 

قال السعدي: (يحتول أن اضّميرَ في هذا الموضع يعود إلى المشركين؛ لأنّهم مذكورون في 
اللّفظء والقاعدةٌ في الصّمائر: أن تَعودَ إلى أقرَبٍ مذكورء ويكونٌ المعنى: إذا كادايرة القبامج 
وفرع عن قلوب المشركينَ -أي: زال الفرّع- وسئلوا حينَ جعت إليهم عقوهم عن حالهم في 
لديا وتكذييهم للحَقّ الذي جاءت به الرُسلَ: لهم رون أن ما هم عليه من العف والرك: 
باطلٌء وأنّ ما قال الله وأخبرث به عنه وُسُلُه: هو الحو فبدًا لهم ما كانوا يُحْفُونٌ من قبْل» وعَلموا 
أن الح زه واعتدفوا بلتوبهم): ((تفسير السعدي)) (ص: 57/94). 

وقال أبو حيّان: (وأقرَبُها عندي أن يكونَّ الصَّميرٌ في :9 قُنُوِهِمَ # عائدًا على من عاد عليه 
اكير #6 [سباً: 6ت تم [سباأ: ٠١‏ وَجْؤمِسَنْ هْوّصْهَافِ سَّكِ #[سبأ :7 ]ء وتكون 
اج ع رس اي لوك لأولئك السَِّعِينَ الشّاكِينَ يسألونهم 
سؤال توبيخ لمانا قال دل يم 6 على لسان مَن بُح إليكم بعد أن شف الغطاءً عن قلويهم؛ 
فقون ]داك أنّالذى #الاوجاءت بهأبياؤه : هو الحَقٌ لا الباطل الذي كن فيه من انباع إبليسٌ» 
وشَّكُنا في البعث). ((تفسير أبي حيان)) (// 55 0). 


(1) الصّفُوانٌ: هو الحَبجَرُ الأملْسٌ. يُنظر: ((شرح القسطلاني)) (// 167). 
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ا 


أن 


و داه 


بَعض -ووصّف سَفيانَ بكفه فحَرّقَهاء وبدَّدَ بِنَ أصابعه- فيَسمَعٌ الكلمة فيُلقيها 


ل ا 
الكاهنء فربما أدرك الشهابٌ قبلَ أن يُلقيّهاء وربّما ألقاها قبل أن يُدركه: فِيكذبٌ 
معها مه كذ فيُقال: أليس قد قال لنا يوم كذا وكذا: كذا وكذا؟ ف 0 
الكلمة التي سَمعَ من السّماء))7". 

«إمَاثرا الْحَقَ وهو لمن الَكِرُ 4. 

أي: قالت الملائكة: قال الله القولٌ الَحَقَّ©, وهو العَليٌّ بذاته وصفاته؛ وقهره 
لكل شَّيء من حَلقه؛ فلا شَيء أعلّى منه» ومن علو أن كمه يعلو وتذعِنٌ له 
جميعٌ الخلائق؛ مُؤْمِنُهم وكافرٌهم, ومن عُلرٌه أن لا يقول غيرَ الحَقٌّ؛ وهو الكبيرٌ 
الذي لاشَيء أكبرُ مه. ولايُعارضْه أحدٌ في شَّيءِ من محكيه؛ فله أن يَحكمَ في 
عباده يما كناف يفف ماري 


.)5/8٠٠١( رواه البخاري‎ )١( 

(؟) قيل: المرادٌ بلول الحَقَّ هنا هو: الإذنٌ بالشّفاعة. وممّن نصّ على هذا المعنى في الجملة: 
الزمخشريٌ» والقرطبيء والعُلَيمِي» والشوكاني» والقاسمي. يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (/ »)08١‏ 
((تفسير القرطبي)) /١5(‏ 745): ((تفسير العليمي)) »)57١/5(‏ ((تفسير الشوكاني)) (54/ 91/7), 
((تفسير القاسمي)) (8/ .)١54‏ 
باحو وات رسك برام يي نار لاسن 
حيئّئذ؛ من قبول شفاعةٍ في + بَعض المشفوع فيهم؛ ومن حرمان لغيرهم # كما يقال ماذا كان 
القاضي للخخصم؟ فيُقال: قال التَصّل. ومكن اسقظطي هذا المع : ابن عاشور. يُنظر: ((تفسير 
ابن غاشور)) 144/9١‏ 1). 

(؟) يُنظر: ((تفسير يحيى بن سلام)) (7/ 070/8 ((تفسير ابن جرير)) (19/ 23587) ((البسيط)) 
للواحدي (/1/ 0751١‏ ((نظم الدرر)) للبقاعي (5 97/١‏ 5): ((تفسير الشوكاني)) (5 / 037777 
((تفسير السعدي)) (ص: 101/8). 
قال ابن عثيمين : (الكبيرٌ... معناه: ذو الكبرياء» ومعناه: أنَّ الله تعالى تباش اذ 3 
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3-8 © +ل التفسير المحرّر للقرآن العريى) 


الفوائدُ التربويّة: 

011 الله تعالى: 98 وَمَا كَانَ له بهم ين لطن إلا نكم من يو بليرَة 
مِتَنْ هْوَ مِنْهًا فى سَّكِ # فيه تَنبيه المؤمنينَ نََ إلى مكايد الشّيطان وسُوء عاقبة 
أتباعه؛ ليحذروه ويستيقظوا لكيده» فلا يعوا في داك وَسوّسته'". 

الفوائدُ العلميّة واللطائف: 

في تون صعالى: و[ راقع دَق عم ليش عه 4 أن إبليس يُوصَفٌ 
بالصّدق ويضت بالكذب» وأمّا الوَصفٌ اللّازمٌ له فهو الكَّذبُ؛ قال الله 
تعالى: يدهم الست لاوا 4 [النساء: ]دوك وني نكها 
قال اللي صلى الله عليه يفلم ؛ ((صَدناك وهو كذوت))51 


مكدر عن ل عبر 0 رك سو 


"- قال سُبحاته وتعالى: 3 وَلَقَدَ صَدَّفَ عَلبهم إبليس ظَنَّهه فأتَمَعو: 


ونا امه 


ون مؤي 4ف مار مط 4 شلك با عمال 
الضَالِينَ إمامّهم الشَّيطان وهم تبعرن ه30 , 


-ه 


اطع 
١ 1‏ 2 
اع ع( 


رده ماو ََ 58 


؟- في قوله تعالى: طإ تسوه نمؤمو ذلالة على أنَّ أك 
هم أهل النَارِ وفع الذين اليّعوا الشيطان0 


ع 0106 بخ 


؛ - في قوله تعالى: :9 مَتَبَعُوه إلا ريما من الْمُؤمنِينَ 4 أن الإيمانَ حاجرٌ عن 


كثرَ الناس 


- ((تفسير ابن عثيمين- سورة سبأ)) (ص: .)١91‏ 

.)187 /77( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(5) ينظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة سبأ)) (ص: .)١10١‏ 
والصديت احرج مانا اليغارق :)فر يديت ابي هريرة رفني اللدعية مر ادو تان 
((تغليق التعليق)) لابن حجر (7/ 1968-/591). 

(") ينظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة سبأ)) (ص: 157). 

(5) يُنظر: ((التخويف من النار)) لابن رجب (ص: 350). 
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تّباع الشَّيطانِء ومُوحِبٌ لاتباع هَدْيٍ الرّْسلٍ 0 الصَّلاةٌ والسَّلاة2". 

4- قوله تعالى: :9 وَمَا كَادَ له علهُم ين سُلَطّنِ #» وقوله تعالى حاكيًا عن 
الشّيطان مُقَرّرًا له: وما كن عَكيِكم ين شلطب إلا أن مود دََسْيَجَبَثْرٌ في # 
[إبراهيم: 5" قد دلا على تفي سُلطان الشَّيطانَ عليهم اتكيق أن ت للشيطان 
على أوليائه سلطانًا في قوله تعالى: :3 إِسَّمَا سَلطلنة, عق ارت يواوه ادن 
هم بو مُمْرِوت # [النحل: ]٠٠١‏ ففيه النّصريحٌ بأنَّ الشَّيطانَ له سُلطَانٌ على 
أوليائه» وتظيرٌه الاستثناء في قوله تعالى: 36 إِنَّ عبَادى لِيْسَ لَكَ عَبَِحَ سُلْطدنٌ إِلّا 
من َك مِنَ لْكَاونَ 4 [الحجر: 17]؟ 
بُّ: أنَّ الشّلطانّ الذي أثبته له عليهم غيرُ السّلطان الذي نفاه؛ وذلك 


35 


الأول: أن الشلظات الثابك. هو سلطا 5 منهم» وتلاعبه بهم» وسّوقه 
إنّاهم كيف أراد» بتمكينهم إِيّاه من ذلك بطاعته ومُوالاته» والسَّلطانَ لني قاد 
ُلطانٌ الي فلم يكن لإبليس عليهم من شحيّة يَتسلَط بهاء غير أنه دعاهم 
سس لس ال 
ي: أنَّ له لم يَجعل له عليهم سُلطانًا بتداء لبن ولكن هم سَلْطوه على 
ار لي ل سس يس 
بده ضَعِيفٌ» نّم تسَلّطَ عليهم بإرادتهم واختياره.”" 


.)١15١ يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة سبأ)) (ص:‎ )١( 

(؟) يُنظر: ((عدة الصابرين)) لانن القيم (ص: ره ((إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان)) دين 
القيم 23٠١ /١1(‏ ((دفع إيهام الاضطراب)) للشنقيطي (ص: 175 2170)» ((أضواء البيان)) 
للشنقيطي (١؟/‏ هغ:). 
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- في قوله تعالى : :9 فل دعو أت رَعَمَمْ من دون أله لايَرْلِصكُوت 4 إلى 
قوله سُبحاتّه: 9لا َع الشَّفْعَةُ ندم الك وح واساينا 
كلَّ ما يتعلق به المُشرِكوفَ؛ فنقّى أن يكونّ لغيره مُلكُ أو قط من المُلكء أو 
كوه عوكاش ونم يق إل التناعة:: فين أنّها لاتََع امن أن له اكه كما 
قال تعالى: هِإمَن ذا ألَذِى يَقَهَمٌ عِندَهُه إلا بإذنوء 046" [البقرة: 58 1]. 

1- قَولُ الله تعالى : «( فل اَمو أ زعم ين هون أنه رسكو يِعْقَالَ 
ارو فب القتنت لا فى الْضٍ وَمَا م يسا من سر وا ل :نكم ين لير * 


3 
ع م 


لا لقع السَّفعَةُ عندمة إلا لِمَنْ أو لَهُ 6ه هذه أنواع التعلقات الي يتعلّنُ بها 
المُشركونَ بأندادهم وأوثانهم م ِنَ البَمّر والشَجَرِ وغيرهم؛ تطعها الل وك 
الظلذنها كينا حاسمًا لمواد الخرف قاطعًا لأصرلة؛ أن المُشْرِكُ ها يدهو 
ويعبدٌ غير الله؛ لما يرجو منه من النّفع؛ افهذا الكجاء هو الذي أوحتٍ له الشرك 
فإذا كان من يدعوه من دون الل لامالا تع والضرٌه ولا شريكحا للمالك» ولا 
عَونًا وظهيرًا للمالك» ولا يُقدرٌ أن يشمَعَ بدون إِذْن المالك: كان هذا الدّعاءٌ 
وهذه العبادةٌ ضلالا في العَقل؛ باطلةً في الشَّرع» بل يَنعكسٌ على المُشرك 
انرق متسر لضن اتررظاونها لباقت لا لوقه كاير 
4- قال الله علي أَعوأ أي رَعَمَمْ ين هون أله لايَنْنِسكُوت يِنْقَالَ 
ف الارض وما ْم فبهما من شك وما له 00 متهم ين ظَهيرٍ 44» 
يمرا لصوا د المسسية 
نن أضناف الآلية المتعيود: عدة التزد ب أن من العزب صابن دون الكراكت: 


ع 


)١(‏ ينظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية (1/ /ا/ا). 
(0) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص:178). ويُنظر أيضًا: ((الصواعق المرسلة)) لابن القيم (؟/ .)57١‏ 
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بع اي عو اندي التعرا نار أمورَ أل الأرض؛ فأبطَلَ هذ ذا الزعم 
قوله: «إلا تكوب يِنْقَلَ دَنّوَ ف السَكوتِ وَلَا ف الَْيّضِ #؛ فأما في 
السّموات فباعترافهم أنّ الكواكبٌ لا يتصرف في السّموات: وإنَّماتَصدْقها في 
الأرض» وأمّا في الأرض فبقوله: ولا في الْارضٍ 4 ومن العرب 17 أصنام 
وقسرة الم ويه لني لام لني كلك يقرب لماخ موعابر 
توما سيان : منهُم ين ظهير » ومنهم من يَرحُمون أنَّ الأصنامً جَعَلها الله شفعاءً 
اهل الأرض. فتفى ذلك بقوله: ل ولا لمع اشيم عندد دم 6 الآية نا 

لاس اليم إلا لِمَنَ أ لَه إثباتٌ الشّفاعة 
بإذن الله تعالى» ولو كانت الشَّفَاعَةٌ لا تَمَعٌ مُطلَقّا ما صحٌ الاستثنا» ولو كانت 
تَنفْعٌ مُطلقًا ما صم التَِّيْ؛ ِذَن فهي تَنمَعٌ بإذن الله تعالى2©. 

-٠‏ قَولٌ الله تعالى : مال الشفْعَةُ عندَه: إلا لم وك لَه © تفي لأن يكونّ 
شَيعٌ عندّه -تعالى- يَضطرٌّه إلى قَبولٍ الشّفاعة فيمَنْ يَشمَُ له؛ لتعظيم أو حياء. 
وصرّح بالمتعلّق هنا؛ ردًا على قول المشركينَ: ل مهولا ل سَْعونا عند َه #6 
أرنس فنُفيت شفاعقهم في عُموم َي كل شّفاعة نافعة عنة اله ا شّفاعة 
من أَذنَّ الله أن يَسْمَعَ» وفي هذا إبطال شفاعة أصنامهم؛ لأنهم رَعَموا لهم شَفاعةَ 
لازمة من صفات آلهتهم؛ لأنّ أوصافٌ الإله يجبٌ أن تكونّ ذائيّة تيه فلمًا نفى الله 
كُلّ شّفاعة لم يَأذَنْ فيها للشَّافِ انتقت الشَفَاعَةٌ المزعومة لأصنامهم. وبهذا 
الدقا ها رك ون أذ كرام أن اك 717 لالقرل ةاور 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (57؟7/ .)١18/‏ 


.)١07١ يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة سبأ)) (ص:‎ )١( 
.)1/1//77( (؟) ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ 
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يت ص ] - 9 ص 
3-8 480 خلا التفسير المحرّر للقرآن الكريع)) 49 


دقر سال إلا نأو لم يدل على العَطَمقء وهو أله لا افتيات 
عليه تعالى بوجه من أحد ماء بل لا بُنٌ أن ينص هو سبحائّه على الإذن» وإلّا فلا 
استطاعة عليه أصلا”"؛ ففي الآية عَظَمةٌ الله تعالى وقرّةٌ سلطانه» ووجهٌ ذلك: أنَّ 
الشّفاعةَ لااتكونٌ إلا بإذنه» بخلاف المخلوقينَ؛ فمهما عَظم مُلْكُهم فإنّهِ يَدحُلُ 
الشّافعُ على المَلك والسلطانء ويَشْمَعٌ بدون إذنه”" 

ادا نول ساني ار سن ذا عن وهم أن كلام الله ليس ككلام 
المخلوقينَ» بل هو أعظمٌ؛ لأ سامح ل يصق إلا أن يال تعالى”": وذلك 
على تفسير الآية بأنَّ الملائكة إذا تكلّم الله تعالى بالوّحي صَعقواء فإذا صَعقوا 
فرُع عن قلويهم. 

- قله تعالى: طحن نامي عن ُو 4 فيه ّم على إبطال الشرك, 
ُصوصًا من تعلّقَ على الصّالحينَ؛ وبُرهان عَظيمٌ على وجوب التنّوحيد؛ فقد 
دل على كبرياء الب وعَظَمته الي تتضاء ا 
العظيمة) وتخضّعٌ له الملائكة وَالعالم العلوي وَالسّفليٌ: ولا تيت يت أفتدتهم 
لها قدر 0 اق رض لك لو ينذ نش لمجا راقبق لالميطارقاك قرا 
خاضعةٌ لجلا مُعترفة مه ومجدهء خاضعةٌ ل خانفةٌ منه؛ فمّن كان هذا 
الا ا وت سه 
الكانو بوت عيواة لبس لد وويية ال كي 1ك 


2 


4- في قوله تعالى: مو حَهّ إِدَافرَعَ عن قَلُوِهمَ # أنْ للمّلائكة عقولا وفهمًا 


.)5946 /١5( يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )١( 

(1) ينظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة سبأ)) (ص: 177). 

(؟) يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(:) ينظر: ((القول السديد شرح كتاب التوحيد)) للسعدي (ص: 58). 
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2 000 3 5 1 3 ع و 2 - 31 ص 37 
وإدراكًا وقلوبًاء وأنّهم تتكلمون. وأنّهِم أجسامٌ) لا قوّى مَعنويّة كما قال الزَّائِغونَ”) 

6- في قوله تعالى: 9 حَقَه دا فرَعَ عن لوهم قَالُوأ مادا 1 قَالُواْ ألْحَقّ 6* 
حُيَةٌ على المُعتزلة والجهميّة فيما يَجَحَدونَ من إثبات الكلام لله» وما ينكرونَ 
من الصفات9) 

1 في قوله تعالى: لوفو اتن ردي وقوله: ومو اميل اليم ه# 
[البقرة: 5 ؟] الَصريحٌ بالعلدٌ المُطلق الدَالٌ على جميع مرانب العلة باق 
ونوا وشرنادة, 

بلاغة الآيات: 

5 1 ا ل اس الى 00 0170 س0 مح 

0 مَنَ ألْمُؤْمِنِينَ # 
عطفٌ على قوله: :3 وَكَالَ ادن كفروأ هَل لكر عَلَ مَل 6 [سبأ: 07] الآية» وما 

000 و 
ا شر ال تعر ا ره 7< 
صَميرُ مِإعَلِمَ # عائدًا إلى :2( الدِينَ كَفَرُوأ # من قوله: 35 وَوَالَ الَدِينَ كفروأ 
)ع ل قل في نسي وقل :مر 6 إلى با 
المُتحدّث عنهم. ولكن قر لدتعالى بغ ذلك : :9 هُلٍ أاغوأ اديت رَعَمَم من دون 
الاو الات لسر سحاد مرا الع سيار 
داود وسُليمانَ وأهل سَبا. وصلوحة يُْ الآية للمحملَين ناشئةٌ من موقعهاء وهذا 
من بلاغة القرآن الممستفادة من ترتيب مُواقع الآية. 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة سبأ)) (ص: 17)» ((شرح ثلاثة الأصول)) لابن عثيمين 

(ص: 45). 

(0) يُنظر: ((النكت الدالة على البيان)) للقصاب (7/ 589). 
("3) يُنظر: ((إعلام الموقعين)) لابن القيم (؟/ .)75١5‏ 
(؟) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (77/ 187). 
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25 
- وفي قوله: مإصَدَّقٌ عَليِم إنليش ظَنَّهُه 4 إيجازٌ حَذْفِ؛ لأنَّ صدق الظنّ 
المُفرّعَ عنه اناعم يَقتضي أنه دّعاهم إلى شَيء ظانًا استجا بهد دَعوته إِيَاهم 
ا : 
إيماءٌ إلى أنَّ عمل إبليسٌ كان من جنس التَعلْبٍ والاستعلاء عليهم”". 
00 214آ 
الحم ال ا 0 لم إنليش ظَنَّهُء 046 
2 6 نحن ظنّه حينَ الوا لفعلٍ وّسوسته» فبادّروا إلى العمل بما عاهم 
إلبدمن الإشراك والكفران. 
- وقلّلَ المؤمنينَ بقوله: هلإلا ريه 4 نهم قليل بالإضافة إلى الكمّار 
انريف في المؤمنينَ للاستغراق أو إلا فريقًا من فرّق المؤمنينَ لم يسَعوه؛ 
وهمٌ المُخلّصون9) 
5 4 08 7 5-7 مح 
-١‏ قوله تعالى: 9# وَمَا كان هه ليم ين سُلْطنٍ إلا لمَعلمَ من ومن بالأخرز 
ِمَنْ هُوّمِنْهَا فى سَّكِ وَرَيْكَ عَلَكُلِ شَيْءِ حَفِيظ * 
ا مت عَم أ 1 1 شرك إل . الله 
- قوله: و( وبا كاد له ليم ين سَلْطَنِ ... # فعل كان # في النّفي مع 
اين 6* التي تُفِيدٌ الاستغراقٌ في النَّفِي؛ يَفيدٌ انتفاءَ السّلطانء أي: الملك 
والقّصريف للشيطان©. 
- وفي قوله: 98 وَمَا كَادَ أ له عيِم ين سَلْطن إلا َعَم من ومن بالخْرَة ... 6* 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (717/ .)١187‏ 
(0) يُنظر: ((المصدر السابق)) (717/ 1817). 
(3) يُنظر: ((المصدر السابق)). 
(4) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ 0174)) ((تفسير البيضاوي)) (7557/5)) ((تفسير أبي حيان)) 
5٠ /8(‏ 0 ((تفسير أبي السعود)) (1/ 0117١‏ ((تفسير ابن عاشور)) (77/ 1817). 
(0) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (717/ 1877). 
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5ه 


فصر من عِلَلٍ تمكين الشّيطان على تَحبيز مَن يوم بالآخرة ومن لا يُوْمِنُ 
بها؛ لمراعاة أحوال الّذين سيقت إليهم الموعظة بأهل سَبأء وهم كمَارُ فريش؛ 
لأنَّ جمحودّهم الآخرة قَرِينٌ للشّركء ومُساو له؛ فإنّهم لو آمَنوا بالآخرة لآمَنوا 
و الب الواحدٌ اْذي لا شَرِيكَ له» ولا فإن عل علي الشَيطان 
للوّسوسة كثيرة مَرجِعُّها إلى تمييز الكمَار من المؤمنينَ» والمُتّقِينَ من 
الممعرضينَ وكيب (تعلّم) عن إظهار لبن الحاين لأنَالهور ئلا 
العلمَ في العُرفٍ!". وقيل: ضُمنتْ (تَعْلّم) معنى (نْمَيّر)؛ ولهذا قال تعالى: 
ِمَّنْ هُوَ # يعني : امير مَن يؤمنٌ بالآخرة ممّن هو منها في شك”©. 

- وليف في الم بن الصّلتِينِ؛ فجاءث جملة لم يمن لير فعلية فعليّة 
وجااك جيل وز تن ونه حل #اسميا بيك لآنالازياة اكع وطارة 
على كفرهم السّابق» ود و ايد آنا قا فكان مُقتضى الحال إيراد 
افع في صلة أصحابه وأما َعم في الآخرة فبخلاف ذلك؛ هو نأل 
فيهم» فاجتلبَت لأصحابه الا الأبج ا 

ار اه تن هُوَسها ف عل برف الطرفية (في) للدّلالة 
على إحاطة الشَّكٌ بنّفوسهم, ويتعلّق قوله: ينها 6 بقوله: سك 94 
عرزن قل لقتو ع وقد #الذو ]ومنيد دقفي نان حلى 1ه 
الفعل» وأفاد عُمومٌ جلثي َه 6 أله يحرج عن علمه شي من الكائنات؛ 
فتَرّلَ هذا التَّذِيلٌ مَنزْلة الاحتراس عن غير المعنى الكنائيٌ من قوله: محلم 


.)185 /77( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(1) ينظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة سبأ)) (ص: 155). 
(؟) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (77/ 1815). 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)) (؟5؟/ 180). 
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0ت 


من يُؤِْنُ بِالْآحْرَةَ مِنَنْ هْوَ مِنْهَاف سَّكِ #» أي: له ِيَظهّرَ ذلك لكل أحدء فتقومَ 


درق فب التكواف ل في الْارضٍ وما هم فِيِهمًا من شرك وما دنهم يه وبري 
امتح الكلامٌ بر الَيّ صلّى الله عليه وسلّم بن يقولَ لهم ما هو متتابعٌ في بَقيّة 
هذه الآيات ت المُتتابعة بكلمة 32 قُلٍ #؛ ارك تجديدًا لمعنى التَبليغ ّي 
هو مهم كل القُرآن”". 
- ولأ في قوله: شأ 6 مستعمل في الُخطة والوبيع” 
006 : لدي رَعَنَم ين هون أل أي: رَحَمْتّمُوهمْ أربابًاء فحُذفٌ مَفعولا 
الرّعم؛ أمًا الأوّلُ فحذف لأنّه ضَميرٌ مُتٌصلٌ مَنصوبٌ بفعل؛ قضْدًا لتخفيف 
الصّلة بمُتعلّقاتهاء وأما الثاني فحَذَفهِ ِدَلالة صقّته عليه وهي ين مو نِمو 94». 
وقيل: حُذف مَفُْعولًا (زعم)؛ تنبيهًا على استهجان ذلك واستبشاعه”» 
- وجملة بإلَايَنْلِسكُوت يخال 2 > استكناف ليان حالهم, وهي مُبَينة 


لما في جملة 3# أدعوأ الذي رَعَمَمُْ # من التشّخطئة"©. 
- قوله: «إلابتيسكئوت يقال درو ف لسوت وَكائ رض وما يها 


.)1805 /717( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(؟) ينظر: ((المصدر السابق)). 

(") يُنظر: ((المصدر السابق)) (؟1857/575). 

(5) ينظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ 014)» ((تفسير البيضاوي)) (757/5)) ((تفسير أبي حيان)) 
(/ 2051 ((تفسير أبي السعود)) (17/ .)11"١‏ ((تفسير ابن عاشور)) (177/ 187). 

(0) ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي /١15(‏ 597). 

(1) يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (5/ 57 7)) ((تفسير أبي السعود)) (1/ 171)» ((تفسير ابن عاشور)) 
(؟5؟/ 85 1). 
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ل 


مار زعا عر النّفي: تأكيد له؟ للاهتمام به وقد نفيّ أن يكون 
لآلهتهم مُلكُ مُستقل» وأنيع َي أنْ يكونٌ لهم شرك في شَّيءِ من السّماء 
والأرضء اق شرك مع افلم مذ مُتعلّق الشرك إيجارًا؛ لأنّه 2 
الوفاق» ثمَّنفِيَ أن يكونَ منهم ظهِيرٌ أي : مُعينٌ لله تعالى» وهنا تَعيّنَ النَصريحٌ 
بلمُتعق؛رَدًا على المشركينَ؛ إذ موا أنَ آلهتهم ُقرْبُ إليه وعد عنه ثم 
أن ذلك بِفُي أن يكو شَفيعٌ عند اله يضطرُه إلى قبول الشّفاعة فيمّن يَشْمَعُ 
له؛ لتعظيم أو حَياء”"". 

- وذكرٌ السّموات والأرضي للحي رذ أو لآن الهكهم بعضها سَماوية 
كالملائكة والكواكب, وها أيف: كالأصنام» أو لآن الاسيات القرية 
للخير سَماويّةٌ وأرضية”". 

حوقة كنا 2 هيك قال هنا: 3 لٍ أدعواأ أ بت رَحَمَمْ من دو نأل #» 
وقال في سُورة (الإسراء): :9 فل أدْعوا أن يَعَمَثْر دن دونو [الإسراء: 07]؛ 
فأظهّرٌ اسم الله تعالى هنا في قوله: 8إمِّن دو ناه #» وأَضمَرَه في سُورة 
(الإسراء) في قوله: 98 من دونو 46 ووّجْهّه: أنه إنّما اختير الإضمارٌ في سُورة 
(الإسراء)؛ م الذكن قبِل؛ فقد تكرّرَ في سر ة مَواضعَ مَضمرًا ومَظَهرَا؛ 
لقوله: 3 مَك بَكر إن يول عَْيئَحَسَمْ أَوَإِن مَأ يُعَذْبَكُمَ 4؛ ف و( رَيُكْر)* واحدٌ» 
وني جز أعلز» ضميره» بسكأ نه مبوياوتي ارلبدا معدت » 
صَميرٌه وقوله: #إأوَإِن يَمَأْه فيه ضَميرٌ فاعل» وقوله: #إومآ أَرَسلَكَكَ 6* 


هسح دح سحت سر 


لون والألفٌ فيه ذكرٌ له تعالى» وجلا يَكْ مَل # اسمانء مإ وقد مضنا بص 


.)181/01/857 /5757( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)111 /1( ينظر: ((تفسير البيضاوي)) (5/ 57 7)) ((تفسير أبي السعود))‎ )1( 
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0 
لين 6* قوله: (نا) اسمّهء وكذلك مِإوَءَاتينَا ماود را #؛ فكان الإضمارٌ 
تلوّ الإضمارات أولى بهذا المكان؛ فلذلك جاءَ 9١‏ فل دمو النَ يَحَمَشْر 
ين وني 4. وأمّا في سُورة (سَب])؛ فإنَّ الذي تَقدَّمَه: «( وَمَا كاد له عم 
مشأ إلا َل م بون لير م وناب حل ويك ككل مه 
حَفِيط 46 فالذكرٌتَقدَّمَ في ثلاثة مُواضعً» وهناك في أكثّر من عَشَّرة مُواضعٌ؛ 

فحَسّنَ الإظهارٌ هناء وقَويّ الإضمارٌ هناك؛ فلذلك اخَلفا"©. 


ودس هو 


ووجة آحَرُ: أنه َم قرْبَ مرجعُه هنا في سُورة (الإسراء»» وهو الرّبّ في قوله 
لدم ذكُه في الآية الأولى: «( ورك أل 4 * غُيَرَ عنه مُضْمَرًا مُناسَبة ولم 
بكُنْ لناب الطَاهُِ هنا لبعد مرج الصّممرٍ في شورة (سبّ) لأبي به أي 
لد ال لس و ار كا وَلقَدَ 


ل رع 


عدت ايم أي نانه. تَبَعوه #6 [سباأ: 11٠‏ ثمٌ قال بعد آية من تمام الآية اي 
كتلها: 2 قُلٍ أدعوا ديت رَعَمَتمُ مّن دون أل [سباً: 477 فجيء #بالاسم الظاهِر؛ 
ليكول أبعَدَ على إيهام تودة الصّميرٍورُجوعه إلى المع لهم في الآية المُتقدّمة؛ 
فجاد 2 عل ها قاية ا 

؛ - قَولهتعالى: اع ةنده الا ارت د ًََ إذافرَع عن لوهم 
َانُوأْ مادا قَالَ ر5 الالو توت رو ماد ببركاون ادر 
المعنى؛ إن الع يَجِيءٌ بمعنى ححصول الممقصود من العمّل ونّجاحه؛ ويّجِيء 
بمعنى المُساعد المّلائم؛ فالتّمعٌ بالمعنى الأوَّل في كلقي القَبول من الشّافع 
)١‏ يُنظر: ((درة التنزيل وغرة التأويل)) للإسكافى (ص: »23١17/4-1١1/17/‏ ((أسرار التكرار فى 

القرآن)) للكرماني (ص: 8 ((بصائر ذوي التمييز)) للفيروزابادي (1/ 6"88. 1 


(0) ينظر: ((أسرار التكرار في القرآن)) للكرماني (ص: 2277» ((ملاك التأويل)) لأبي جعفر الغرناطي 
(517/5, 071 ((فتح الرحمن)) للأنصاري (ص: 7/8”). 
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و0 


أن 


لسّفاعته والسي الثاني يُِيدُ انتفاٌَ المشفوع له بالشّفاعة» أي: حصول الع 
له بانقشاع 2 ضصَرٌ المُواحَذة َنْب . فلماع عُبَرَ في هذه الآية بلفظ (الشّفاعة) الصّالح 
لأن عر نضا زاى القامل أو بتي المشعوله اعتان لاقع يكرد د الفاعر, 
أي قبول شّفاعته» ونفُعَ ع المفعول» أي: خنع لوقت وروي در 
الشّفاعة باللّام فون (في)» فقون تعديته بنفسه؛ الاصلرس انب لذن 


السّفاعة تَفتضي شافًا ومَشْفُوعًا فيه» فكان بذلك أوقْرٌ معنّى ار 


- وفي قوله: مولا تَمَعُ آلنَّفَعَةُ دده إلا من أت لَه صرح بالمتعلق 

هنا أيضًاء؛ ردًا على قول المشركينٌ: #( هنولم ليد ل ل 57 
نيت سَفاعتُهِم في عُموم تفي كلّ شّفاعة نافعة عند الله إلا شفاعة من أذنَ 
لله أن يَسْفَعَ. وفي هذا إبطال شّفاعة أصنامهم؛ اليم زكدزا لها شقاما 
اس وناك المي فلم فى الله كل شَفاعة لم يدن فيها للشّافع؛ 
انققّت الشفاعة التوعومة لأصتامي ”" “ وإنّمَا علق التق بتنعها لابزقوعها؛ 
نَصريحًا بف ما هو غرضهم من وقوعها' 

- قوله: هلإلا لِمَنْ أذ لَه # احتِمَلّت اللَامُ أن تكونٌ داخلة على الشَّافع 
وأنَّ (مَن) المّجرورة باللّام صادقةٌ على الشَّافع أي: لا تُقبَل تفاع إل 
شفاعةٌ كائةٌ لمن أن الله ل أي: أذنٌ له بأنْيَشْقَمَ؛ الله للملك: كقولك: 
الكرمٌ لزيد أي: هو كريمٌ؛ فيكون في معنى قوله: فإمًا لَك ين ذو ين و 
ولا شيع #6 [السجدة: اران تكرن الام داخلة على المَشفوع فيه» و(مَن) 
صادقةٌ على مشفوع فيه أي: إلا شَفاعةٌ لمَشفوع أذنَّ اله الشَّافعِينَ أنْ يَشْفَعُوا 


.)141//77( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
يَنظر: ((المصدر السابق)).‎ )5( 


() ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (1/ 171). 
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3 ٍ 
التفسير المحرّر للقرآن اعريى )!هه 


0 
لهء أي: لأجله؛ فاللَامُ للعلّةء كقولك: قمْتُ لرّيده فهو كقوله تعالى: :9و 
تمسح إِلَّا لمن ريص 4 [الأنبياء: 74]. وإِنَّما جيء بِنَظم هذه الآية على 
ترما أفلكى عله درلها» لان المتصرة سنا إرطال رجاتي أن لهل لي 
آلهَثُهُم عندَ الله» فيتتفعوا بشّفاعتها؛ لأنَّ أوَّلَ الآية تَوبيحٌ وتعجيرٌ لهم في 
دَعوتهم الآلهة المّزعومة» فاقتضّتْ إبطال الدّعوة وال 0 
- قوله: ملحي دارع عن لوبهم . لحَيََ # غاية لما همه 000 : إلا 
” من أنَّ هنالك إذنًا يَصدّرٌ لناس من الأخيار بن مندراء كنا 

جاء تفصيل بعض هذه الشّفاعة في الأحاديث الصَّحيحة» بأد الذين يرججون 

يع هم عرو من هو أمل اندع وه في رع من الشفاق أل 
يدن بالشّفاعة فيهم, فإذا أذنَ اله لمن شاء أن يَشفََ زال الفرّعٌ عن قُلوبهم 
وا ستَبشّروا؛ إذ َه رّحَ عن قُلوب الذين قُبلّت الشَّفاعةٌ فيهم» أي: وأيس 
المَحرُومون من قبول الشّفاعة فيهم -على قول في التَّفْسير-. وهذا من الحذْفٍ 
المُسمّى بالاكتفاء؛ اكتفاءً بذكر الشَّيء عن ذكر تَظيره أو ضدّهء وحسَّهِ هنا: أنه 
اقتصارٌ على ما يَسْدّ المؤمنينَ الذِين لم يَنّخَذوا من دون الله أولياء”". 
- وقد طويّت جُمَلُ من وّراء عق 04 والتّقدِيرٌ: الالو ادة له» ويومئذ 
يتَقَى النَّاسُ مُرتقبينَ الإذْنَ لمن يَشْفّعُ) فَرعِينَ من الَايُوَوّنَ لأحد زمًا ينهي 
برقت رَّوالٍ الفرّع عن قلوبهم حينَ يُودَنُ للشّافعينَ بأنيَضْفَّعُوا -وذلك على 
قول في التفسير-» وهو ]يجار ذف 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ »)08٠‏ ((تفسير البيضاوي)) (7577/5)» ((تفسير ابن عاشور)) 
(؟188/5). 


(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (77/ 189218/4). 
(9) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ 228٠‏ ((تفسير البيضاوي)) (757/5): ((تفسير أبي - 
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305 


أن 


- وبي #فْرَع # للمجهول؛ لتَعظيم ذلك ليع أله صادرٌ من جانب 
عقير ففيه حَانت الآذن فيه» وجانبٌ المبلّغ له وهو المكك©2. 

عقر وااو كر سي سراي ار 
ا السو وتخصيص 
ع رس مب سد 
ولاتجر رد سن 8 

حوفي ترليم !ركز لذن الكورف ع اغراف بغارة فظمة ناي لعز عر 
وجلٌ» وقصورٍ شأَنٍ كل مَن سواهء أي: هو المُنفرد بالعلوٌ والكبرياء» ليس 
لأحد من أشراف الخلائق أن يتكلم إلا بإذنه"؟. 


ف 


0 


- السعود)) (/1/ »)١177‏ ((تفسير ابن عاشور)) (575/ 189218/8). 
(9)تنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (1451/59): 
)١(‏ يَنظر: ((المصدر السابق)) (77/ .)١91١019٠‏ 
() يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (1/ 177). 
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بوجكصرد 3 صٍِ 
0 6ل رالتنسيرالمحرّر للقران لعري حت 


الآيات (ع-.ط) 

« © مس يفك يب اموت والاْضٍ ف لواو ِيَاكْمْ لدَلَ هْدّى 
أو في صَكَلٍ ميفٍ (58) قل لَا تُسَنُوت عَمَآ رما ولا مَسَلُ عَما تَعَمَلُونَ (0) هل 
جْمعٌ بسنا ريا شر ْنَا لحن وَهْو امساح الْعَليمُ (5) كُلْ ون ال الحفثر 
ب تع 16 إن 1 ل الكرة الي 610 الاك الاسكانة إانن 
شرا وكذبا وَلَكنَ كم الئاس لا يعلموت (0) وَيَشُولوت مق هندًا الْوَعَدُ إن 
حُسْ صدقِينَ (5كل لَك يماد يو ِل مسَعحُِونَ عنَهُ سَاعَةٌ ولا تيفك () 4. 

غريب الكلمات: 

و«( بتكا 4: أي: اكتَسَبْناء والجرم: الاك العطةوبواصل الى 
قطع؛ أن الدنت كشت والكسيت قير 


77 5 رع 0 7 0 و و 
شبح 46: أي: يَحكمُ ويقضي. ويُسمَّى الحاكم فتاحًاء والفتح: إزالة الإغلاق 
اع 2 
والإشكال؛ وأصل (فتح): يذّلْ على خلاف الإغلاق”". 


00 


2 حافة أي : عاك وهواسْجٌ للجملة؛ من الكفء كأنّهم كفوا باجتماعهم 
ع 5 5 هك و و هو 

عن أن يخرٌّجَ منْهُمِ أحدٌء ومعنى كافة: الإحاطة» ويّقال للجماعة: الكافة» وقيل: 

95 وعم 0 5 9 - 

أي: تكفهم وتردّعهمء وقيل: أي: كافا لهم عن المعاصيء والهاءً فيه للمبالغة» 

قي ار كل 

وأصل الكف: المنع2. 

)١(‏ يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس /١(‏ 55 5)» ((المفردات)) للراغب (ص: »)١97‏ ((تفسير 
القرطبي)) .)199/١5(‏ 

(1) يُنظر: ((مجاز القرآن)) لأبي عبيدة »)١59/1(‏ ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 0701 
((تفسير ابن جرير)) (19/ 07/1 ((مقايبس اللغة)) لابن فارس (5/ 19 5)» ((تفسير السمعاني)) 
(5/ 233). ((المفردات)) للراغب (ص: »)257١‏ ((تفسير الشوكاني)) (5/ 71/5). 

(") يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 23701 ((معاني القرآن وإعرابه)) للزجاج - 
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المعنى الإجمالي: 

يقرل سات أر سائيس 1 للتشركيق: قور فخبريق الشكوات والاردى؟ 
قل: ا 
مهِنّده والآخَرَ في ضلال مبين. 

0 ا 2 3 34 + ا 

ل ل ل ار ل 
يننا ربّنا ثم يقضي بِيْئَنا وبيتكم بالعّدلء واللهُ هو الحاكمٌ بِيْنَ عباده» العليمٌ بأعمالهم 
وأحوالهم. 

قل -يا محمّدٌ- للمُشركينَ: أرُونيَ اين صَيّنُموهم شُرّكاء لله كلّا! فليس 
الأمد كما زَعَمكّم بل هو الله المستّحقٌ للعبادة وَحَدَّه لاشَرِيكَ له العزيرٌ الغالتُ 
القاهرٌء الحكيمٌ في شرعه وأفعاله وأقواله. 

ثمَيييّنُ الث تعالى وظيفة السول صلَّى الله عليه وسلّمء فيقول وقد مياه 
-يا مُحمّدٌُ- للنّاس أجمعينَ مُبَشّرًا من أطاعكء ومُنذرًا من عصاكء ولكنّ أكثرٌ 
الثاسن لذ تعدمو نت 

لساري ل سوا ارده 
متى يجيءٌ هذا الوَعدٌ إنْ كسم صادقين؟ قُلْ لهم -يا محمّدٌ: لكم ميعادٌ يوم 
بتك ف واقم ناذا جاء الا رو 1 ساعة والامقتم. 

تفسيرٌ الآيات: 

تقل من يروفك ير السَمْوتٍ وَالايّضٍ فل امد نآو ِيَاكُمَ لدَلَ هُدَّى أو 

- (71794/1)) ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 278/8)» ((الغريبين في القرآن والحديث)) 


للهروي (5/ :.)١555‏ ((المفردات)) للراغب (ص: ,)97١‏ ((تحفة الأريب)) لابن الجوزي 
(ص: 270727, ((الكليات)) للكفوي (ص: 171705). 
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8 
التفسير المحور للقران الكرييي) و 


أنه انتقال من دمن المشركينّ بضعف يه 0 جَدواها عليهم في 
الدّنا اوالاخرك إلى |زافهم يُطلان عبادتها بألها له تيسح قٌّ العبادةً؛ لاع 
العبادة هو الذي يرق عبادء؛ فإنَّ العبادةً شكرٌ ولا ماك ” 
ل اا 
فال 03: 

وء م دع ف اف سل حير خيتن آآ#آ 0 6 

فل م يروفك ير السَّموتِ والأرض 4. 

انيه 1 نا هيم 000 ِِ 

أي: قل -يا مُحمَّدُ- للمُشركينَ: من يَرزقكم منّ السَّمّوات بإنزاله المطنٌ 
٠ 5‏ َّ -ه 2 2 و + خسم ضبن اوه ف 2 2 3 
ولتسخيرة الشمسٌ والقَمَّرَ والنجوم وغيرّها؛ لمُنافعكم» ويرزقكم من الارض 
بإخراجه منها أنواعَ التّبات والثّمارء والمياه والمعادن» وغَيرها مما فيه مَصِالجُكي»؟ 


أي اكل: لله وحْدّه من يَررْفُكم مِنَ السّموات والأرضء فهو إِدَنْ من يجبُ أن 
عبد وخد مقلع تعئدون مح دكن لاب رك 063 
وَإِاوَإِيَّاكُمَ لد هُدَّى أ في صَكَّلٍ يي 4. 


.)١97 2191١ /77( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(0) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي 2591//١15(‏ /59). 

(؟3) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (19/ 7587)» ((تفسير القرطبي)) /١5(‏ /79)» ((تفسير الشوكاني)) 
(5/ “/709)» ((أضواء البيان)) للشنقيطي (5748/5). 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١9(‏ ”787)» ((تفسير القرطبي)) (54 2/١‏ /79)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: 51/9). ((أضواء البيان)) للشنقيطي (351/8/57). 
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. 2 سورةٌ سَبَؤْ - الآيات (94-.0) 4 7ه 


أن 


أي: ما نحن وأنتم على أمر واحد؛ فأحدٌ الفريقّين من مُهِنّده والآَحَدُ ضال ضلالا 


و عر ترم عو بو 


قل لَا مُحَنُوس عَمَآ لرَمصا ولا ضْسَلُ عَمَا تعَمَُونَ (45. 


97 5 ا ا 06 > بين 007 0 ا 
كما قال تعالى: 2[ وَإِن كَدَوْكَ مَل لي عَمَلٍ َلك عَمَلَكُْ ألثر ريَمُونَ م تعد 


وذ بَرِىء يما تَحَمَلُونَ # [ يونس : .]١‏ 
ىن جر لل سي سل ل 
ولا نسل عمًا تَعَمَلُونَ 4. 
قز 
أي: ول نيال نحن عن أعمالكو'”". 


لهو : 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (19/ 07/7 27587)» ((الوجيز)) للواحدي (ص: 885)» ((تفسير 
القرطبي)) (5 /١‏ 799794)» ((تفسير ابن كثير)) (7/ 011)» ((تفسير الشوكاني)) (5/ 71), 
((تفسير السعدي)) (ص: 117/94). 
قال الخازنٌ: (هذا ليس على طريتٍ الشَّكُه بل على جهة الإلزام والإنصافٍ في الحجاج؛ كما 
يقول القائل: أحَدّنا كاذبٌ» وهو يعلَُّ أنه صادق» وصاحبه كاؤِبٌ؛ فالبَّثُ صلّى الله عليه وسلّم 
ومن اتّبعه: على الهُدىء ومن خالقه: في ضلال؛ فكذّبهم من غير أن يُصَرّحَ بالتُكذيب). ((تفسير 
الخازن)) (448/6). ْ 1 
وقال البقاعي: (لإميِيٍ # أي: واضح في نفْسهء داع لكل أحد إلى معرفة أنه ضلالء إلا من كان 
مُنغمسًا فيه مظروفًا له؛ فإنَّه لايْحسٌ بنفسه). ((نظم الدرر)) (599/15). 

.)58٠0 ((تفسير السعدي)) (ص:‎ »)7917 275/857 /١9( يُنظر: ((تفسير ابن جرير))‎ )١( 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١9(‏ /717): ((تفسير القرطبي)) /١54(‏ 799): ((تفسير السعدي)) 
(ص: .)618٠0‏ 

(4) ينظر: ((تفسير المراغي)) .)86١/71(‏ 
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5 سح ساو ساح ل له 20 م د لا ب ال كم ا عر 
3 قل مجمع يننا ربنا ثم يفم بسنا باحق وهو الْمَنَاحٌ العليم (6)5. 
لم 7 101 0 
2 0-0 2 2 5 
2 لي 7 و 27002 ره 2 ص ع 2 و 
أنها اكدت ما يُوجبٌ النظرَ والتفكر؛ فإن مجرد الخطأ والضلال واجت 
الاجتناب, فكيف إذا كان يوم عرؤزض وحسابء وثواب وعذاب20؟! 


-ه 


1 سح سبلو سح سس مه عر عو عي 


قل جمع يسنا رينا شم يفم بسنا لْحَنَ 44. 


1 2 و 2 ري عر برع وس .0 بعر ِ 3 - 

أي: ة -يا محمد : يَجِمّع بيّننا ربنا ثم يقضي بيّننا وبينكم بالعدل» 

1 77 3 03 3 3 و 3 31 1 0 
يتين المهتدي منا والضالء ويثيبٌ الله المستحق للثواب» ويعاقبٌ المستحق 
للعقنان2©: 


تكح اميه ». 
أي: واللهُ هو الحاكمٌ بين عباده بالعّدل والحَقَ العليمٌ بأعمالهم وأحوالهم؛ 


فلا تخمّى عليه منهم خحافية”". 


.)3١7/575( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 

(1) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) /١14(‏ 717)» ((تفسير القرطبي)) 07٠١ /١5(‏ ((تفسير ابن كثير)) 
(217/5) ((تفسير السعدي)) (ص: 51/4). 
قيل: يجِمّعٌ الله ويفتح بيْنّهم يوم القيامة. وممَّن قال بذلك: ابن جرير» والقرطبيٌ» وابن كثير. 
يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (7/817/19)» ((تفسير القرطبي)) ))2373٠١ /١5(‏ ((تفسير ابن كثير») 
(ك/لااهة). 
وممّن قال بهذا القول من السّلف: قتادة. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١15(‏ 1/؟). 
وقال ابن عثيمين: (ويحتملٌ أنَّ الجَمعَ أعم من ذلك... فيُمكنٌُ أن يراد بقّوله تعالى : ميتم ييا 
ْنَا أي: في الدّنيا في القتال» وفي الآخرة للفٌصل). ((تفسير ابن عثيمين- سورة سبأ)) (ص: 
. ويُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (19/ 001). 

("3) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) /١4(‏ 71)» ((تفسير القرطبي)) 07٠١ /١5(‏ ((تفسير ابن كثير)) 
(2010//5» ((تفسير الشوكاني)) (5/ 7174). 
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لس برس للك 


.40 كل نايت العفثر ير. شرك لاي مزال القرزالعكية‎ ١ 

لناكبة الآبة لما كلها" 

كاتقاة التشركون قل أنكروا التسكوبوكل كان درت صعالن عليه يما تنب 
من الأدلة التي شامّدوها من أفعاله بالبَصَر أو البصيرة» إيجادًا وإعدامّاء وأقام 
الب على صحّة الذّعوة» وبُطلان ماهم عليه ثمّ تهدهم بالمّصلٍ يوم الجَمِع؛ 
حا اا را سس 
شاملةً اعد الوحدائية نيّه- أمَرّه بما يوجبٌ لهم القطع بوحدانيّته وشّمول قدرته”". 

ودس اح سحي لوا ري 
بقوله: (١‏ شي دعأ لد بنك رَحَمَم من دون أله 5 [سباً: او لا يد 
درل لمش بو و ا 1 اك الى 14 
14 م اد لاستحدا ا غيرٌ الله فقال”"©: 


عاسو 


5 3-6 و 5 00 1-7 . 2 2 اه 
أي: قل -يا مجولع 5 ارونيّ الذين صب ريموهم لله شركاء في 
العبادة برعمكو””". 


.)0507/١15( ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )١( 

() يُنظر: ((تفسير الرازي)) .)3١7/575(‏ 

("3) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) /١14(‏ 717)» ((تفسير القرطبي)) 07٠١ /١5(‏ ((تفسير ابن كثير») 
20 ((تفسير السعدي)) (ص: .)58١‏ 
قال ابن جزي: (:9 قُلْ وف ا اَلْحَفَثْر يو. شر كا *. .. الرْيةٌ هنا رؤية قَلبء فشركاء: 
مفعول اله والمعنى: أروني بالدَلِيلٍ والحجَة من هم له شُركاء عندّكم؛ وكيف وََهُ الشّركة؟ 
وقيل: : هي رؤيةٌ بصَرِ وشركاء : حال من المفعول في ألحقتم» كأنَّه قال: أين الذين تعبدونَ من 


دون 6 ((تقسيرابن جزي)) (174/8): 3 
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ص ع 1 وخ 0 م لمم ع دومح عب خو ‏ حب ل عي بو لو ل زد ذه 71 
الأرض أمَ م شرك فى السموات َابَسَهُمْ كنبا فهم عَكَ بَيْدتٍِ مَنْهُ بل إن بَعِدُ الظدلموت 
بتي يتما لوكا #6 [فاطر: 5]. 

كلا بل بل هوالله العزبز الك 0 م . 


أي: ارتّدعوا وانرّجروا؛ فليس الأمرٌ كما رَعممّم من أنَّ لله شُركاءه بل هو 
المُسِتَحقٌ للعبادة وَحَْدّه لا شَرِيكَ له» العزيرٌ في انتقامه ممّن أشرك به؛ الغالتُ 
القاهرٌ لكل شّيءِء الممتنغ عليه كل عيب ونقص» وهو الحَكيم في شّرعه وأفعاله 
وأقواله وتدبير خلقه؛ فِيَضعٌ 1 شيء في مّوضعه الّائق به فكيف يكونٌ له 
شريك مَن هو متّصِفٌ بهاتين الصّفَتِين المنافيتين لذلك20؟! 


4 ع 


اكات لاحك اذه لاد في در 1 اعفار لايعكموت (80) . 


- وممّن اخختا ر أن الدّية قله أيضًا: ابن عطية؛ والشوكانيٌ. يُنظر: ((تفسير ابن عطية)) (4/ :)87١‏ 
((تفسي و الشوكاني)) ©/ 074): 
وممّن اختار أنَّ الدؤِيةَ بصريةٌ: الشنقيطيٌ وابنُ عاشور. يُنظر: ((أضواء البيان)) للشنقيطي 
(١ (‏ (تفسير ابن عاشور)) .)١957/757(‏ 
قال الشنقيطي : (وقوله: 9# أروي اي الْحَفْشْر بو شركآء 4؛ لأنّهم إنْ أرَوْه يها تين برؤيتها 
أنّها جمادٌ لا يَنفعٌ ولا يَضُرٌ وانّضّح بُعْدُها عن صفات الألو هيّةء فظَهّر لكلّ عاقل برؤيتها بطلان 
عبادة ما لا ينفعٌ ولا يصن فإحضارُها والكلامٌ فيها وهي مشامّدةٌ أبلمُ من الكلام فيها غائبة, 
مع أنه صلّى الله عليه وسلّم يَعرِقُها. .. والأظهرٌ في قوله : إن أي شروب 4 في هذه 

الآية: هو ما ذَكَرّنا من أنَّ الي بصريّةٌ؛ وعليه فقولّه : شرك حالٌ) . «أضواء البيان)) 
2.22/0 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١19(‏ 71)» ((تفسير القرطبي)) 07٠١ /١5(‏ ((تفسير ابن كثير)) 
(ك/لااف ماما ((نظم الدرر)) للبقاعي (007/16). ((تفسير السعدي)) (ص: »)58٠١‏ 


((أضواء البيان)) للشنقيطي (75/ »)717١‏ ((تفسير ابن عثيمين - سورة سبأ)) (ص: 1894218/8). 
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: 2 سورةٌ سَبَؤْ - الآيات (94-.0) 2 2-0 


ا جتن اجنين 
مناسّبة الآبية لما قبلها: 
لما بيّن الله تعالى مسألة التّوحيد؛ شرّعَ في الرّسالةء فقال0©: 


رس عي سور سه 1110 ع ١‏ تح رض .. ج عاص 2 2 2 26 بن طيه 2 
« وما رَسَلكَكَإِلَا كان هيداس بَثِيرا ونيا ولكنّ كر لايعلموت (0) 4. 
5 ع ره 0 2 له د ا 4 7 
أي: أَرسّلناك -يا محمّد- للناس أجِمَعِينَ”" منّ العَرّب وغيرهم. مُبَشْرًا مَنْ 
أطاعلك6 ومَنذرًا مخ غضاك وخبالفك» ولكن أكثر الناس لآ يعلمون5. 


.)5١77/56( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 

(0) ممّن ذهب إلى أنَّ:( كآنه # بمعنى: عامّة للنّاس: ابن جرير, والقرطبيٌ» وابن كثير» والسعدي. 
ينظر: المصادر السّابقة. 
وممّن قال بهذا القول من السّلف: ابنُ عبٍّاس» وقتادة» ومحمِّد بن كعب, ومجاهدٌ. يُنظر: ((تفسير ابن 
جرير)) (15/ 078 ((تفسير ابن كثير)) (0146/1)» ((الدر المتثور)) للسيوطي (5/ 0/07. 
وقبل: معنى ا َةَنَس : تَكُمُهم عمّا هم عليه من الكفره والهاءٌ فيه للمُبالّغة. يُنظر: ((تفسير 
ابن الجوزي)) (7/ 599). 
قال البقاعي: («إإلّا كَانةٌ 4 أي: إرسالًا عامًا شاملا لكل ما شّمله إيجاناء تَكُفْهم عمًا لعلّهم 
أن ينتّشروا إليه من متابعة [الأهواء]ء وتمنَعغهم عن أن يخرّجَ عنها منهم أحدٌ). ((نظم الدرر)) 
0١: /6١(‏ ه). 
وقيل: معناه: أنّك رسول الله إلى جميع النّاس وتضمُّهم » ومنه كَفّ النّوب؛ لأنّه ضح طرفيه. 
ينظر: ((تفسير الماوردي)) (5/ .)55٠‏ 

(؟) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) /١9(‏ /738)) ((تفسير القرطبي)) 17٠٠ /١5(‏ 370), ((تفسير ابن 
كثير)) (01/8/5)» ((تفسير السعدي)) (ص: .)58١‏ 
قيل: المرادٌ بقوله تعالى : «إوَلكيّ أحخَرٌ لينلا يموت 4: نفْنْ علمهم بأنَّ محمّدًا مرسّلٌ 
إلى جميع النّس. وممِّن قال بهذا المعنى: ابنُ جريرء ومكّي. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) 
(588/1)». ((الهداية إلى بلوغ النهاية)) لمكي (5971/9). 
وقيل: المرادٌ: نفْيُ علمهم بأنّهِ نبيٌ. وممّن قال بهذا: السمعانيٌ. يُنظر: ((تفسير السمعاني)) 
لس 
قال ابن عميخ غن :هذا القول: (.:. فيه نطةه لآن الدٌسالةٌ بلقت اكد الثامى: وا التَامِنَ 
جبت اسل تعر غلهع الكل شمر ان عبطي «اسنورة )لدي 0145 5 
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م 7 لو التفسير 
5618 - 
كما قال الله تعالى: 38 كَل يتأبُهًا لنَّاس إن رَسُولُ آله إلتَحَكُمَ جِيكًا * 
[الأعراف: .]١58‏ 
قال سبحاتّه: ِإلِسذِرَ يسا سَدِيدً ين لَه وَيِْقَرَ المؤْنَ ليس يَقَمَُوت 


الصنلحات أن لهم أَجَرا حْسَنًا * 9 تلكثيت فيه أبدا # وسزر 
دا 6 [الكهف: 1 -5]. 

وقال عر وجلَّ: ايك الى يل الوا عل عبَدهه يكن إلتكميت نيا * 
[الفرقان: .]١‏ 

يعن ارين جد ارقي امهم 1 لج بعلي إلا مليةنوسم قل 
((أعطِيتٌ حمسا لم يُعطُهُنٌَ أ حدٌ قَبْلي: تُصِرتٌ بالرُعب مُسيرةَ شّهرِ (بوجيلف 
لي الأرض مُسجدًا وَطهو اه قانما جل من الي أدركَته الصَّلاةٌ ار 
حلت لي المغانٌ ولم تل لأحد تبلي» وأععطيتُ الماع وكا لييح 
إلى قومه خاصّة؛ وبُعثتُ تُ إلى النّاس عام 00 

وَيَشُولُوتَ مَقَ هلدا الْوَعَدُ إن كُشْرٌ صدقِينَ 050 4. 

مناسيةٌ الآية لما قَبلها: 

لكان ون المظلينا 511 لويملا سام يه (التميو ا على الأ عليسويل القياهة 

- وممّن مع بيْنّ المعنينٍ - الأول والثاني- : اليقاعي» فقال: (أي ليس لهم قابي ايلم فيعلموا 

أنّك رسول اللهء فضا عن أن إرسالّك عامٌ بل هم كالأنعام) . «نظم الدرر)) (005/16). 


وقيل: المراد :علخ علمهم تكمة إرسال السو لها لني حي الأبدرة والإنذار. وممّن قال بهذا 
المعنى: ابنٌ عثيمين. يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة سبأ)) (ص: .)١195‏ 


)١(‏ نصرث بالرُعب مُسيرة شهر : أي : نصّرني ربّي على أعدائي بحَوفهم مني في قَدر مُسيرة شَهرِ 
يني ينهم من قُدَّامٍ أو وراء» فإذا كان به بيهم مسيرةٌ شه هابوا وقِعوا منه صلَى الله عليه 
يَسَلم . ينظر: ((مرقاة المفاتيح)) للقاري /53”). 


(5) رواه البخاري (770) واللفظ له ومسلم .)05١(‏ 
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عرض عر ا و 


ويقوأ عت كينا اللي ا مستت موقي 6. 


5 و 8 5 
أي: وقول المُشركونَ من جهلهم: متى يجيءٌ هذا الوَعدٌ إِنْ كنتم صادقينَ 


كما قال تعالى: 38 يَنَتَحَحِلُ بها اَل لا مُوْمِْونَ بها وَأَلَدِ َامَنُوأ مُشْفِفُونَ 
ال إن الت يمَارُوت ف ألتَامَةِ لتى صَكَلٍ بيد * 
[الشورى: .]١8‏ 

تقل لَك ياد مولا تَسسْدُونَ عَنَهُ سَاعَ ولا فيصن (445. 

مُناسَبةٌ الآية لما قبْلَها: 

أنَّ المُشركينَ لما طَلَبوا الاستعجال. بن الله تعالى أَنَّه لا استعجالٌ فيه كما لا 
نموملا الي مظع الأمره رخناة الكطيارالات لآن الكنة الصف إذاطك 


3 ٍِ 3 _.ه 5 3 < 3 
طالبٌ من غيره؛ لا يؤخرّه ولا يُوقفه على وّقتء بخلاف الأمر الخطير””". 


(1) يُنظر: ((تفسيراين غاشور)) :.)١199/517(‏ وينظر أيضًا: ((تفسير الرازي) (0؟/ 5 ؟). 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (19/ 75894) ((تفسير القرطبي)) (5 070١/١‏ ((تفسير البيضاوي)) 
(4107/8؟) ((تفسير ابن كفير)) (316/3): ((تفسيرالسعدي)) (ص: 1). 
قال الألوسي: (قالوا: يمي هنذا ألْوعَدُ #6 بطريق الاستهزاءء يَعْنونَ المُبِشّرَ به» والمُنذَرَ عنه» أو 
المَوعود بقوله تعالى: 9# يجمع بيسَنا ربا شر ْنَم سما #6). ((تفسير الألوسي)) .)"18/1١(‏ 
وقيل: المرادٌ بالوعد: العذابٌ. وممّن قال بهذا المعنى: السعدي» وابنٌ عثيمين. يُنظر: ((تفسير 
السعدي)) (ص: »)58١‏ ((تفسير ابن عثيمين - سورة سبأ)) (ص: .)١195‏ 
وقال ابن جرير: (يقول تعالق 5كهة ويقول عؤلاء المشركوة بال إذا سنهعوا وعد الله الكماق 
وماهو فاعلٌ بهم في مّعادهم مما أنرّل الله في كتابه: ممق هَددًا لْوَمْدُ 6 جائيّاء وفي أيٌّ وقت هو 
كائنٌ؟). ((تفسير ابن جرير)) /1١9(‏ 584). 

() يُنظر: ((تفسير الرازي)) .)7١1//75(‏ 


الجزء 7١‏ - الحزب 44 


0 اه ١‏ التفسير المحرّر للقرآن العريى) ١‏ 


ل 


0 تدر - إن غيل ١ ١‏ اع عبن امه ع و 
وأيضًا لما تييّنَ من سوال المُشركينَ 9#مَىَ هددًاألْوَعْدُ #أَنّه لم يكنْ للاسترشاد» 
وأنّهم بالّغوا به في التُكذيب والاستهزاء بعدّ الإبلاغ في إقامة الأدلة- أَمَرَه بأن 
و 1 م 2 في 
يجِيبهم بما يصلح للمعاند من صادع التهديد”". 


2 
0 سج سو ع عت او .عن ع لد اسح ا لأا 


الكل لوم حيا جلك لكر حيداة ززم الاتتجر كم في وه المعو يلا زيادة 
3 


ولا تتقصء فإذا جاء لا يُوْخَرُ ساعة ولا يُقدَمُ 

الفوائدُ التربويّة: 

056 لله تعالى: هنيكم مل شدى أزق صَللٍ مين # هذا إرشاذ 
من الله لرّسوله إلى المناظرات الجارية في العُلوم وعَيرها؛ وذلك لأنَّ أحدَ 
المتناظرّين إذا قال للآخر: (هذا لني و 5 فيه مخطئ) يغضبّه 
9ببب 000 000 


.)001/١15( يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )١( 

(5) من اختار أنَّ المرادٌ: يوم القيامة والبعثُ: الواحديٌ» والبغوي» والقرطبي» وجلال الدين 
المحلي: والعُليمي: والشوكاتي, يُنظر: ((الوسيط)) للوابحدي (9/ 440)) ((تفسير البغوي)) 
(/381)» ((تفسير القرطبي)) 00١ /١15(‏ ((تفسير الجلالين)) (ص: 0717)» ((تفسير 
العليمي)) (5/ 71 5)» ((تفسير الشوكاني)) (71777/5). 
وقيل: وقتٌ حضور الموتء أي: لكم قَبْلَ يوم القيامة وقتٌ مُعَيّنّ تَموتون فيه فتَعلّمون حقيقة 
ولي يُنظر: ((تفسير القرطبي)) (01/14). 
قال السّمْعانِيٌ: (وقوله: «إقل لكأ مَبعَدُ َو رِلَا مََْعيُونَ عَنَهُ سَاعَهَ ولا فين # قد فُسّر هذا 
بوم التعك: وقد فشرزيوم الكوكه وكلاهبا ضحي ): ((تطشير السمغاني))42/ 08 
قال ابن عثيمين: (فيه اال ادن نه يوم القيامة» ويومٌ مُوتهم أيضًاء فإنَّ يومَ مُوتهم يُشاهدونَ 
العذابّ). ((تفسير ابن عثيمين - سورة سبأ)) (ص: .)١119‏ 

("3) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) /١4(‏ 785)» ((تفسير القرطبي)) (5 070١/١‏ ((تفسير ابن كثير)) 
(2©2 ((تفسير السعدي)) (ص: .)18٠١‏ 
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ع 


العف وكا ذا قال لدم إن اعت لاتقاك فى الاسعطث والتمادي فى الباطل 
فيخ» والأجوة إلى لعن أحشن الأخلاق» فتجتهدُ ونبصرٌ ينا على الخطأ 
ليَحتررَ فإنَّه يجتهدٌ ذلك الْخَصمٌ في في النّطِ ينوك لضب وذلك لا يوجبُ 
نقصًا في المنزلة لله أوهم بأل في وله شالك يدن عليه قو له تعالى ليه 
اَن يكم 4 مع أنه لا يَشّكُ في أنه هو الهادي. وهو المهتدي. وهم 
الصَانُونَ وَالمُضِلُونَ”©! 

؟- فول اللاتعالى لإا يكم ا كَل مُنّى رفي صَكلٍبيِقٍ #هذه الجملة 
تضمّئّت الإنصاف 27 في الدّعوة إلى الله" وَالتَلطّفَ مع الخّصم. والتّنز وَالَيرّلَ 
معه؛ للوؤصول إلى الإقرار بالحق"؛ فول وَضّننا خملها يأنه 0-6 وقاننا: 
وصَفناه بالفعل الماضي الال على الوقوع: عن رتكا ». وفي الخصم 
قُلناأوّلا: ر لح عر براي ا ع ارك اوور 
الطب وان َعَم من المجرمٌ بن غيره؛ لكن لأجل أن ' نقيمَ الحبَةَ على هؤلاء 
بأنّنا عاملناهم بأكمّلٍ العدل والإنصاف. بل بما ظاهرّه التضاف خلييا: 0 
أن قال تعالى: «إ عا تمن ولم يقل #عكاعماتوومعلوة أن الماضيح حدق 
الأقيعبوالمصارة قديقة وددلا رقة »قوز كا التكارة 4 بسع اجا د لك ار 

- في قوله تعالى: «لّا تلوت 4 إثبات الشّؤال عن العمل؛ لأنَّ قوله 
تعالى: إلا 5 شرك )اناد كل نان ورا عن خرلازروار كاك الود 
منتفيًا مطلقًا ما صحٌّ أن يُقال: إلا مسو ُسسَلُوت عَمَّآ أرما #! وقد قال الله تبارك 


.)5١0 يُنظر: ((تفسير الرازي)) (0؟/‎ )١( 

(1) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (8/ 41 0). 

.)187 ينظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة سبأ)) (ص:‎ )٠( 
.)178 يُنظر: ((المصدر السابق)) (ص:‎ )5( 
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َمَرَسَِنَ # [القصص: 15]» وقال: 
و( متك الت لعل لني التتك التسية / [الأعراف: 1]. وما دامَ 
الإنسانٌ يُؤْمِنُ بذلك -بآنه سيُسأل عن عمله- فسوف يحْرصٌ غاية الحرص 
على أَنْ يكونّ عمَلّه موافقًا لشرع الله تعالى0©. ْ ْ 
4- من آداب المناظرة سلوكٌ التحدّي فيما يُعلّمُ امتناعه من الخصم؛ لأنّث 
إذا تحديده ف انولا بك لمعم 1 طون دَغواه بخلاف ما إذا 
تَحدَينَه بأمر يمكثه أنْ يفعلّهء يقول الله تعالى: «9 قل أ ون أل وك الحتتر د 
شَرَكآء ‏ يعني : أغلموني ماذا حََلّقوا؟ ماذا تَمَعوا؟ الجوابٌ: لم يَخلقوا شيئًاء 
ولم ينفعوا شيئًاء ولم يَدفعوا ضررًا". 
- في قوله: :9 لالد الْحَشُر بوه شريكاه ... 4 قاعدةٌ شَريفةٌ وأدَبُ 
ججميل في آداب المُجادلة» وقَمْع شبهة التقصم الألَدٌ الأب فإِنّهِ ينغي أن يُرْحَى 
نان الكلام مع أوَا ويُجارَى معه على سَئنِ ينه على الك وال في 


أحوال نفسه؛ ليَعثْرَ حيث يُرادُ تَبكيته عند إيراد الحُبَة البالغة”". 
الفوائدٌ العلميَّةٌ واللطائف: 


< ل سركرور 


-١‏ في قوله تعالى: ِإملَمن يكم 6 أنه ينبغي أن يُستَدَل بالأوضح والأمينٍ 
في باب المناظرة؛ فإن البق من الله عر وجل أمرٌ معلويّ» لا يَستطيمٌ اح أن 
يقولٌ عن نفسه: إن يِل المطر» أو إنَّه يبت الََّاتَ! وهذه يقةٌ القرآن©. 


- قوله تعالى: 9# قل من يَررفم ا لأنّهُ #6 هذا احتجاحٌ 


.)185 يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة سبأ)) (ص:‎ )١( 
.)١189 يُنظر: ((المصدر السابق)) (ص:‎ )0( 

(؟) ينظر: ((حاشية الطيبي على الكشاف)) /١7(‏ 000). 
(8) نيك تسبي ابن ستيمي د سور سيا)) 413 
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ود 


32 هي في اعنه > عنه ارس 0 7 
بالذليل النظري؛ لأن الاعتراف بأن الله هو الرَّراقَ يَستلزم انفرادّه بإلهيّته؛ إذ لا 
يجوزٌ أن يرد ببعض صفات الإلهيّة ويُشارَكَ في بَعض آحَرَ؛ فإنّ الإلهيّة حقيقة 


-ه 


3 


لاتق التجومة والتعية 8 

اداني وله تعاني تار إكابكع فل ختى روسل يي يت 6 جوازٌ 

ا ء المناظرة وَالمجَدَل بِالسَبْر و التّقَسيم”"» فإذا 
تكننا الحاليوجننا أن ال كل كاله تخرّجُ عن حالين: ما هدّى؛ وإمًاضلال» 
وهي إنًا نا وإمًا لكمء وليس هناك فّي ثالةٌ7©. 

4- في قوله تعالى: لإا وِيَّكُمْ لَعَقْ هُدّى أَرَ ف صَللٍ م 
يُوجَدُمَنزلة بين مَنليَينَه كما تذهبٌ إليه المُعَِلةٌ في فاعل الكبيرة: أ 
الإيمان» ولم يَدْحْلُ في الكفر©»! 

2 00 متيس 6 

4 نول الل مالي الجزر تياك لوخت سنن ثري 4 وف 
الصَلالَ بالمبين» ولر عن الود لذن الهدى هو الصّراطً المُستقيم المُوصِلٌ 
إلى اليَقٌّء والضّلالٌ خلاق الل يات 
مر 05 عافد مان ا 2 0 ا 
وبّعضه بِيّنْ من بَعض؛ فميّرٌ البعض عن البّعض بالوّصف”) 


0 


نه للا 


يه 


خم 


د طخ 


.)١97 /77( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

لي والتشنية! هو حضْرٌ الأوصاف في الأصلي امقيس عليهء وإبطال بعضها مما لا يصلحُ 
للتعليل» ؛ فيتعيّنُ الباقي للعليّة. وَالتَّقسِيم يكونٌ قبْلَ السّبر؛ أنه تعداة الأوصاف التي يتَوَهُمْ 
صَلاحيتّها للتّعليل ثمَّ يَسْبْرهاء أي: يَختبرُها ليميرٌ الصاح للتّعليل من غيره. يُنظر: ((الردود 
والنقود شرح مختصر ابن الحاجب)) للبابرتي (7/ ٠‏ 201» ((التحبير شرح التحرير)) للمرداوي 
0١‏ م0 

(9) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة سبأ)) (ص: 187). 

(5) ينظر: ((شرح العقيدة الواسطية)) لابن عثيمين (7/ 0177. 

(5) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (75/ .)3١5‏ 
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ع د 


4 ل التفسير المحرّر للقرآن الكريعى) | ©4) 


#عقال اش ال : دنا رياح ص هُنّى َو في صَكلٍ مييق *# هذا 
لون من الكلام يُسمّى الكلامٌ المنصف الذي كل من سيعه من مول أو مُنافٍ 
قال لكق خوط وقد الذا كف ماكك ا وهر 101 الجولال الكمسه 
مُوجبَ تخيّظ واحتداد في الجدال؛ لبجَرَيانه على سنن الإنصاف المُسكت 
للخصم الألَدَّ ويُسنّى في علم المناظرّة: إرخاءً العنان للمُناظر» ومع ذلك 
فقرينة لاقي الحَةَ قرينة وأضحوة 


و سح سه ل لس الور سس و سح سم له 


١‏ في قولهتعالى: طل فل ببح ياوا رقع ينا #تهدية المناطر بالجزاء 
لمرو رسا . يتضمنٌ النَِّدِيدَ؛ لأنّنا نعلمٌ أنَّ الله إذا قَتَحَ بيهم فسيكونٌ 
الحقٌ مع المسلمينَ» وبهذا عرَفُنا النَّدِيدَ في قَولِهِ تعالى: يونا يكم لَمَلَ 
مُتّى أَر ف صَبَلٍ تبِينٍ 4 أنَّ الّذين على الهُدى هم المُسلموت» وأنَّ أولتك 
على الضّلال؛ لأنّه لو قال قائل: الآبه فيها ترديدٌ مِإوَإنَآ يكم لَمَلَ هُدَى )4 
وماه لها قد للق على الهدى! الجوابٌ: هم الّذِين يَفتَحُ الله تعالى عليهم» 
ويَنصرُهم على أعدائهم بالححقٌ". 

- في قوله تعالى: :ل شُرَ يم يسا الْسَيْ وَهْوَ لَْنَاحُ ‏ إثباتُ ما قَوَرَه أهل 
الس والجماعة من أنَّ اسم الله تعالى إذا كان مُتَعدّيا لم يتم تم الإيمانٌ بهإِلّا بالإيمان 


بكونه اسمّاء وبما تم تضمّئّه من صفة» ويما تخ تضَمَّنه من أَثّرِ وحُكم؛ لقوله: 9# يفت 
مس م موه مي 


0 ا وَمْوَ لفاح #؛ فد على أنَّ أسماء الله عرَّ وجل 
التعدية تتضمَّنْ الأحكاءَ والآثارَ المترتبة على ذلك20, 


.)١95 /77 يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (359/5)» ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)185 يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة سبأ)) (ص:‎ )١( 
.)١186 يُنظر: ((المصدر السابق)) (ص:‎ )"( 
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هه 


4- قَولٌ الله تعالى: :9 قُلْ وني دي الْحَفْسر بو ركاه # فيه سؤال: ما 
معنى قوله: أرق #» وكان يراهم ويعرفهم؟ 

الجواب: أراد بذلك أن يرهم الخطّاً العظيمٌ في إلحاق الشرّكاء بالله» وأن 
يُقايسَ على أعيّنهم بِيْنّه وبِينَ أصنامهم؛ ليُطلعهم على إحالة القياس إليه» 
والإشراك به'". 

-٠‏ في قوله تعالى: 9# وَمآ أَرَسَلَنَكَ إِلَا كآنه ل # إثباتٌ أفعال الله 
تعالى الاختياريّة؛ لأنَّ هذا فعل من الأفعال المتعلقة بمشيئته سّبحانه وتعالى". 

-١١‏ في قوله تعالى: 2( وآ ارَسَلْنَكَ إِلاكَنَةٌ دا مَثِيرَا وكذيا # إقامة 
الب على الَلْق فلم يَقَ لأحد حيةٌ على الله بعد ارس ويُوْحَذُ منها عُذرُ 
5 لم بلق الوسَالة؛ لأن من اه الدسَالة لم تتتحصّل لمعا ولا نذارة". 

-١١‏ قال الله تعالى: 2( وَمَآ أَرَسَلَتَكَ إِلَا كَانَّةٌ داس بَثِرًا وكذرًا #4 هذه 
اراد هل نفل الك صلى اللا عليه وريلم فلن الآبياة ينموم الأبيالة 
للإنس والجنٌ”». ْ 1 

6 الله تعالى: 38 وما رُسَلَكَكَ إِلَاكَآَنَهُ دّيس بَشيرًا وكذرا 4* في 
هذه الآية إثباتُ رسالة محمّد صلَّى الله عليه وسلّم على مُْكريها من العرب» 
وإقاث مويه علي أ نكوهها رن النوووة فد جز مكلف هون الذالا الالمدد* 


(1) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) 50 085): 

(1) ينظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة سبأ)) (ص: .)١195‏ 
(") يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(5) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي /١6(‏ 504). 

(0) ينظرة ((تفسير اين غاشيور)) (191/09). 
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05 
4- في قوله تعالى: «ولكي كر الدين لا يموت #4 أنَّ الأكثرية يه لا يَلرَم 
أن يكونّ الصّوابٌُ معها! لأنّ أكثرَ الناس لا يَعلَمُونَ؛ فهُم في جهل". 
6- قول الله تعالى : قل لك يد لا ون سَاَةٌ ولا قث 4 
قبسي ال : كيف انطبَّقٌ هذا جوابًا عن سؤالهم: :9 وَيَقُو وت مق هنذًا ألو عدن 
بت 4 


ا عي 02 


الجوابٌ: أنّهُم ما سألوا عن ذلك وهم مُنكرونٌ له إلا تعننًا لا استرشاداء فنجاء 
الجوات على طويق التبادين طارقا المسجر« القع ال على سيبل الإتكا رلته دق 
وأنّهم مُرصَدونَ يبوم يفاجتهم, فلا يَستَطيعونٌ تأخرًا عنه» ولا تقَدْمًا عليه”". 


بلاغ الآيات: 
0 و ل لجرو رصح كنم ع مول دع 2 5 
١‏ - قوله تعالى: 98 قل من برزق م سَموتِ والأرض فلأل وإِنَا وَإِيََّكمْ 
الي 7 عم ع 5 بين بن 5 
عل هُدّى أوْ في صَكلٍ ميِيقٍ # 


- قوله: مل م بكم يرب السَمُواتٍ والأيض- قا قد أعيد الأمُْ بالقول 
قل 46 زيادة الاهتمام بالمَقول؛ فإنَ أصل الأ: مْرِ بالقول في مُقام النّصدَي 
للتبليغ دان على الاهتمام» وإعادة ذلك الأمر زيادة في الاهتمام'”". 

- ولس 6 استفهامٌ؛ ّيه على الخطأً؛ ولذلك أعة عقب بالجواب من طَرّفٍ 
السّائل بقوله عاقيا لتحم هم لابكرون ذلك الجوات» أو للإشعار 
بهم مُقرُون به بقلوبهم. إلا نّهمرُبّما أبَوا أن يتكلّموا به؛ لأنَ ّذي تَمكنَ 
في صّدورهم من العناد وب الشّرك قد آلْجم أفوامهم عن النطتٍ بالحقّ 

.)١1915 يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة سبأ)) (ص:‎ )١( 


(0)يُنظر: ((تفسير الشرييني)) (83/78). 
(؟) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (717/ .)١97‏ 


الجزء 7١‏ - الحزب 144 


م 


أن 


مع علّمهم بصحّتهء ولأنّهم إنْ تََوّهوا بأنَّ الله رازقهم لَزمَهم أن يُقَالَ لهم: 
فما لَكمْ لا تَعبُدون مَن يَرزُفكم, وتُؤثْرون عليه مَن لا يَقدرٌ على الرّزق7©؟! 
- وقوله: ونا وَِيَاكُمْ لعن هد من صَكلٍ مين #غُطف على الاستفهام 
إبراذٌ المتقصد بطريقة حَفِيّة توق التَصمَ في شرك المَغْلوييّة؛ وذلك بترديد 
حالتّي الَيقينِ بيِنَ حالة هُدَى وحالة ضَلالِ؛ لأنَّ حالة كلّ قَريقٍ لما كانت 
على الضّدٌّ من حال القّريق الآَر بيْن مُوافقة الحقٌّ وعدمه تَعيّنَ أن أَمْرَ 
الصّلال والهُدى دا نر بين الحالتين لا يَعدُوانهما؛ ولذلك جيء بِحَرْفٍ ري 
العُفيد للترديد د المُترّع من الشَّك". 
- ومن اللُطائف د باحق في ترل روزت الروك قل خلف انان تكن 
شي # أنه اشتمّل على إيماء إلى تَرجبح أحد الحجانيين في أححد الاحتمالين 
بطريق مُقابّلة الجانبيين في ترتيب الحالمن بالف والنّْر المُرتّب” وهو 
صل اللذفعانه ذكرَ ضَمِيرَ جانب المتكلّم وجماعته وجانب المقاطية: 
ثم ذكرٌ حال الهُدى وحال الصّلال على تّرتيب ذكر الجانبين؛ فأشار إلى أنَّ 
الأوِّينَ مُوجَّهون إلى الهُدى» والآخرينَ مُوجّهون إلى الصّلال المُبين» لا 
متماركة ترب الاستيارء وهذ ايسايق |الخريشي) رهز أرق مر االصريع» 
لا سيّما في استنزال طائر الخَصم. وفيه أيضًا تَجَامُلٌ العارف؛ فقد الَْأَم في 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ )228١‏ ((تفسير البيضاوي)) (5/ 751), ((حاشية الطيبي 


على الكشاف)) »2207/١7(‏ ((تفسير أبي السعود)) (1/ 177). ((تفسير ابن عاشور)) 
(؟؟/؟19). 

(5) ينظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ »)08١‏ ((تفسير البيضاوي)) (54/ 57 7), ((حاشية الطيبي 
على الكشاف)) (17/ 2267 007): ((تفسير أبي حيان)) (8/ 47 20 ((تفسير أبي السعود)) 
1327/0 )» ((تفسير ابن عاشور)) (77/ »)١1917‏ ((إعراب القرآن وبيانه)) لدرويش (8/ 47). 

(") تقدم تعريفه (ص: .)١1١5‏ 
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0ت 


سس ص وج 


2 7 بين عَرئي الجر الدَّاخَلَين على الحقّ والصّلال 1 مَل هُدّى أو 
في صَللٍ مُِيتٍ 4؛ فجي في جاتن العد يعاق عل 0 للإشعار بكون 
السّالك على هذا الصّراط على هُدّى لما فيه من استعلاته وعلرة بالعين 
والهدىء مع ثباته عليه» واستقامته إليه» فكان 71 الإتيان بأداة (على) ما 


دل على كلوه وتبوقه وامتقامتةه وهذا بخلاف الصّلال؛ فإنّه جيء فيه بأداة 
(في) الدَالَة على انغماس صاحبه؛ وانقماعه وتدسّسه فيه ف (في) للظرفيّة 
ومعلومٌ أن الََرفَ محبط بالمظروف؛ فالضّلانُ محيط به قد أعمى بصيرئه. 
فطريق الحقّ تأحذَ ُو صاعدةً بصاحبها إلى العليّ الكبيرء وطريقٌ الال 
تأحُذُ سُفْلَاه هاوية بسالكها في أسمّل سافلينَ» فالّذي على مُدَى هو على 
جادّة ين عُلَيّا واضحة» وصاحبٌ ان تائة حائة 
ليس له حقٌ من العلوٌ بل هو مغمورٌ بالجهل بكلّ جانب 

- وقدّم الهدّى على الصَلال؛ كه كاووة تت الفومدة نكرو بو 


8 


(إنَا) وهو مقدّمٌ في الذكر'". 
2 0 00 و سر عه و ريو مدي سودراير لس 
-١‏ قوله تعالى: 3 قُل كل لا تعلو تسسَلُوت عَمَآ أرما ولا سل عَمًا تَحَمَلُونَ * 
و 4 2 
- قوله: و قل 6 أعيد دَ الأمْرُ بن يقولٌ لهم مَقالا آحَرَ إعادة؛ يزيادةٍ الاهتمام؛ 
)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (77/ .)١97‏ 
(1) ينظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ 2)287» ((تفسير البيضاوي)) (5/ 417 7)) ((مدارج السالكين)) 
لابن القيم /١(‏ 79)» ((تفسير أبي السعود)) (1/ 217 21707)., ((تفسير ابن عاشور)) 


(1917/77)» ((تفسير ابن عثيمين- سورة سبأ)) (ص: 175). 
(9) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (0؟/ .)7١0‏ 
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وك 


أن 


واستدعاءً لأسماع المُحْاطَبِينَ بالإصغاء إليه» ولَمّا كان هذا القولٌ يَتضمَّنُ 
ينا للقول اندي قبل مُصِلّت جملةٌ الأمر بالقول عن أَحتها؛ إذ لا يُعطَفُْ 
ليان على امن بحَرْفٍ النّسق؛ فإلّه لما دمر الفريقينٍ بين أن يكونَ 
أحذّهما على مُدَّى والآحَرُ في ضَلال» وكان الصَّلالٌ يأتي بالإجرام؛ الب 
في المَحاجَّة فقيل لهم: إذا نحن أَجَرْمَنا فاألعيركية الوكين رونا وإذا 
عملم عمَلًا فنحن غيرٌ مُوَاحَذِينَ به. ا 0 
مُستقلة بتفْسها؛ ليَخْصّها السَّامعٌ بالتَأملٍ في مدلولهاء فيجوز أنْ تعتبَرٌ 


ل هه اع 


استئناقًا ابتداتيّاك وهي مع ذلك اعتراض به بين أثناء الاحتجاج'". 

- قوله: «( كل لا متتو عَم رتكا إسناذ الإجرام إلى جانب المُتكلّم 

ومّن معه مَِيٌّ على رَعْم المُخاطَبِينَ؛ قال تعالى مِإوَِدا باهم قلا وم 

َأ [المطففين: 11-7 كان المشركون بوثو المؤمنيَ بهم خاطتون 
في تَجنْبٍ عبادة أصنام قومهم. وهذه نكتةٌ صّوغه في صيغة الماضي؛ أنه 
مُتحمقٌ على زعم المُشركينَ . وصيعٌ مايَمَلُ المُشرِكونَ في صيغة المُضارع؛ 
لأنّهم يننظروت منهم عمَلا؛ تعريضًا بأنّهِم يَنُونَ عمّلًا غير ما عُملوهء أي: 
توموة باقر يكذ فرعم وهذا عرزت بين التعارعة والقؤائعة بغار 
اندم #تطروا في أمْرهمء ولا يُلهِيهم عدال الحومية عن اننع راقن 
أنفسهم ومُحاسّبتها. وفيه زيادةٌ إنصاف؛ إذ فرّضّ المؤمنونَ الإجرامً في 
جانب أنفسهم: وأسَدُوا العمل على إطلاقه في جانب المُخَاطَبِينَ؛ لأنَّ 
لتر والتّدبْرَ بعد ذلك يكشف عن كنْه كلا العَمَلَينَ”©. 

.)١195 2197 /77( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 


(1) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ 2)287» ((تفسير البيضاوي)) (5/ 0741 ((تفسير أبي حيان)) 
(8/0: 0 )» ((تفسير أبي السعود)) (1/ 1757)» ((تفسير ابن عاشور)) (77/ .)١95‏ 
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0ت 


و رو لدبب سورعمعر 


عوقة تناك كه بويك قال ولا ُسَلُ عَمَا تََمَُونَ 0 فلم يَذكرْ 


اميه ور نَم وقَعَ في 
مُقابلة :13 جما 4 في قوله: لكل لا تسوس عَنَ مآ أ جرقَا 4ه أي: أذتئناء 
وضَمير [أجرة ما نكا # لل صلَى اللهُ عليه وسلّم» وَالمَراد غيره» وغيره صَدَّر 
منه ذنْبٌ؛ فعبّرَ عنه بالماضي. والمُخَاطبٌ في «تَعَمَُو: تعْمَلُونَ # الكفَارُ وكفذهم 
داقع في الحال؛ وفي المُستقبّلٍ ظاهرًاء فعيّرٌ عنه بالمُضارع» فلا يناسبه 
«كنتم)» مع أنَّ الخطابٌ في ذلك واقعٌ في الدّنياء والخطابُ في غيره - نحو 
امم َيف بِمَاكُمٌ تَحَمَلْونَ 4 [الأنعام: -]١‏ واقعٌ في الآخرة؛ فناسَبه 
مز ب طا كم 14" 
*- قوله تعالى: :ل قُلْيحْممُ يبنا شر ْم يبن لحن وهو لمكا الْعَيدُ 4 


جاة ع و موس علات برد وص و عروعر عن عابر 


0 ا ا 0 


و هذه الخو استئناًا ابتدائكا. وأيضا فهذة الآ بمنزلة البَيان ل 
كلها أن ني سال كل قَربقٍ عن عمل غيره يَفتضي أنَّ هنالك سوال 
عن عمل نفْسه فين أنَّ لذي يأل النّاسَ عن أعمايهم هو لل تعالى يوم 
القيامة الذي همْ مُنكروه؛ فما طَدّك بحالهم يومَ تَحقَق ما أنكرُوه؟! وهنا 
تَدرّجَ ادل من الإيماء إلى الإشارة القّريبة من التُصريح؛ لما في إثبات يوم 
الجساب والسُؤالٍ من المُصارحة بأنّهم الصَالُون. تحت ا قد سيد 
أهل الجدل بالترقي0. 

)١(‏ يُنظر: ((أسرار التكرار في القرآن)) للكرماني (ص: ١9‏ 7)» ((بصائر ذوي التمبيز في لطائف الكتاب 


العزيز)) للفيروزابادي /١(‏ 085 ((فتح الرحمن)) للأنصاري (ص: 571). 
)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (717/ .)١90‏ 
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و 


أن 


ع دور مده 200 0 8 5 5 7 
- وجملة 3 وهو الْمَمَاع الْعليمَ # تذييل بوّصفه تعالى بكثرة الحكم وقوّته 
وإحاطة العلم» وبذلك كان تَذِييلا لجملة ##يجمع ينا ريا شر فح يس لحن 46 

56 0 م دثيت نن 07 3 م2 
المُتضَمّنة كما جُرْئيًاء فذيّل بوَصف كُلَي. وإِنّما أَتبعَ الفنّاح ب ©« الْعَليمُ #؛ 
١ 2 5-6 0 1 3‏ 2 1 5 9 
للدَّلالةٍ على أن حكمّه عَدْل محض؛ لأنّه عليمٌ لاتَحُفتُ بحكيه أسبابُ الخطأ 
والمجور النَّاشْةٌ عن البججهل والعّجزء واتَّاعٌ الضّعف التّفُسانيٌ النّاشئٌ عن الججهل 

بالأحوال والعّواقب". 
7 00 كه 50 5 - 5 
- قوله: مِلآلْمَنَاحٌ ألْعلِيمُ * صِيعَمًا مُبالغة» وهذا فيه تَهدِيدٌ وتوبيخ”". 
0 + 2 000 2 سح 5 ع رسكا برخ رصيو ه< 
4- قوله تعالى: 98 قل أَروف لذن الحقثم بو شركاء كلا بل ه وله الْمَرِيرٌ 
و 
لْحَكيِمٌ # أعيد الأمْرٌ بالقول لمَزيد الاهتمام» وهو رُجوعٌ إلى طريق الاحتجاج 


على بُطلان الشّركء فهو كالتّتيجة لجملة يَإقُلْ مَن يروفك قر السَّمنوتٍ 
وَالْأرْضٍ #[سبأ: 5 1]. والأمرٌ في قوله: 3 أَرُون #6 مُستعمّل في تعجيز المُشركينَ 
6 مو ا 100 و مدو 
عن إبداء حجة لإشراكهم. وهوانتقال من الاحتجاج على بطلان إلهيّة ا 
وء ما ل« ع وس 


بدَليل النّطر في قوله: مإقْل من يَرَرْفُكُم 6* إلى إبطال ذلك بدَليل البتداهة”". وقد 
سُلِكَ من طُرّقٍ الجَدل طَريقٌ الاستفسار والمُصطلحٌ عليه عند أهل المججدل أن 


.)١90 /77( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(1) ينظر: ((تفسير أبي حيان)) (58/8 0). 

(9) البداهة: هي المعرفة لامي ابتداء في النّفْسء لا بسبب الفِكرٍ؛ كعلمك بأن الوائحة تيف 
الاثَينِ. والبديهنٌ أخصٌ من الضَّروريٌ؛ لأنّهِ ما لا يتوفّفٌ حصولّه على نظر وكسب. والمقصوةٌ 
هنا: أنَّ انتفاءَ الإلهيّة عن الأصنام بديهيٌ» ولا يحتاحُ إلى أكثرَ من رقي حالها؛ تنكل مق 
يشاهدّها بادئ مرّةيَِيّنُ له أنّها ليةٌ عن صفات الإلهيّة؛ إذيرى حجارة لاتسمعُ ولا صر ولا 
َفْقَهُ. يُنظر: ((التعريفات)) للجرجاني (ص: 5-47 5: 2150)» ((الكليات)) للكفوي (ص: 
»© ((المعجم الوسيط)) /١(‏ 55)» ((تفسير ابن عاشور)) )2١195/77(‏ ((آداب البحث 
والمناظرة)) للشنقيطي (ص: 197). 
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3-8 42 + التفسير المحرَّر للقرآن اعريى )!© 
كول الاستفسارٌ مُقدَّمّا على طرائق المناظرة ل نما أَشة هنا لقان تنقةا 
إلى ابطال دعو التصم ببحذافرهاء في تأخيثه؛ للا يقُوت افتضاح التحصم 
بالأدلة السَّابقة ة تَبسيطًا لبساط المُجادّلة؛ حتّى يكون ك َليلٍ مناديًا عل غلط 


الخُصوم وباطلهم. وافتضاحٌ البكطأ من مَقاصد المُناظر الذي قامَثْ 3 م لا ١‏ 


- والتَعبِيدٌ عن المَرْئيٌ بطريق الموصولية #آلينِ ألْحَفَثْر بو شُرَكاه #؛ 
لتنبيه المُخاطَبينَ على تحطئهم في جَعْلهم إيّاهم شركاءً لله تعالى في الرّبوبيّة. 
وفي جَْلٍ الصّلة لقثم إيماءٌ إلى أنَّ تلك الأصنامٌ لم تكن موصوفة 
بالإلهيّة وَصمًا ذايًا حماه ولكنٌ المشركيق الْسَقوها بالله تعائى؛ فلك شُلعةٌ 
حَلَعَها عليهم أصحابٌ الأهواء» وتلك حالةٌ تُخالفٌ صفة الإلهيّة؛ لأنّ الإلهيّة 


و 
ا 0 


0 3 
صفة ذانية قديمة” '". 


قوله: لال مامه سراحك 4 سقروس الحرديني الو ابورا 
علمٌ نهم مُفتضّحون عند تلك الإراءة» فقُدّرتْ حاصلةٌ» وأُعقِبَ عقب طَلبُ تحصيلها 
بإثبات أثرهاء وهو الرّدعٌّ عن اعتقاد إلهيّتهاء وإبطالّها عنْهم بإثباتها لله تعالى 
وَحدَ؛ فلذلك ممع بينَ حرفي الرَّْعٍ والإبطال» ثمٌ الانتقال إلى تَعيين الإله 
البعق, والجيا: ِعْدَه تفسيرٌ لمعنى الشَّأَنَء ن» وو الْعَزِيرُلْحَكيِمٌ *# خبران» 


أ بل الشَّنُ المُهمٌ الله العزيزٌ الحكيمٌ لا آلهتكم؛ ففي الجملةٍ قصرٌ العرَّة 


)١(‏ يُنظر: ((شرح مختصر الروضة)) للصرصري (7/ 559). ((التعريفات)) للجرجاني (ص: 
((الغيث الهامع شرح جمع الجوامع)) لأبي زرعة العراقي (ص: 2571» ((التحبير شرح 
التحرير)) للمرداوي (1/ 557 76, 75/85)» ((إرشاد الفحول)) للشوكاني (؟59:158/5١)؛‏ 
((تفسير ابن عاشور)) »2١1١177/19(‏ ((آداب البحث والمناظرة)) للشنقيطي (ص: .)35١‏ 

.)١95/77( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(؟) يُنظر: ((المصدر السابق)). 
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305 


أن 


والكم على الله تعالى؛ كناية عن قَضْر الإلهيّة عليه تعالى قم قصّرّ إفراد'"'', 

وهذا تبات لافتقار أصنامهم» وانتفاء العلم عنها”. 

- ويؤكلَا» رَدْعٌّ لهم عن مذهبهم بعد ما كسّرّه بإبطال المُقايسة وقد ببّه 

على تَفاحش غَلطهم, وأن لم يَقدّروا الله حقّ قَذْره بقوله: هو الله ألْعَزِيرُ 
كيم 4 كأنّه قال: أيْن انين ألحَفْتُم به شركاءً من هذه الصّات؟ و 7 


راجع الن الله وَحَدَه 000 الدامك», 


- قولّه تعالى: «( اكات امعان ان اي د ل ار 
لي ليمت » انتقال من إبطال ضَلالٍ المش كين في أ الب بي إلى إبطال 
ضَلالِهم في شأن صدق الرّسول صلَّى الله عليه وسلّم. و 2 اوت اكلام وي 


.)47 تقدم تعريف القصر وأقسامه (ص:‎ )١( 
وينقسمٌ القصرٌ أو الحصرٌ أيضًا إلى ثلاثة أقسام : قضْرٌ إفراده وقضرٌ قَلَبِ, وقَضْرٌ تعبين؛ فالأوّل:‎ 
خوطب به مَن يَعتقدٌ‎ ١ اما من يَعتقدٌ الشركة نحو: ٍإإنَمَا هْرَ ِل ونيد [النحل:‎ 
اشتراك اله والأصنام في الألوهية. والثاتي: يُخاطبٌ به من يَعتقدُ إثبات الُحكم لغير مَن أثبته‎ 
الكتكلم له؛ نحو: د كرّى يحي وَيْمِيتُ # [البقرة: /759]» خوطبٌ به تمروة» الذى‎ 
اعتّقد أنه هو المحبينٌ المميثُ دون الله. والَالتُ: يُخاطبُ به مّن تَساوّى عندّه الأمران» فلم‎ 
يَحكُمْ بإثبات الضّفة لواحد بن ولا لواحد بإخدى الصفتين ينها . يُنظر: ((مفتاح العلوم)»)‎ 
و(5/9)»‎ )١١8/1( للسّكاكي (ص: 27588. ((الإيضاح في علوم البلاغة)) للقرويني‎ 
((جواهر‎ »)2١7377 /7( ((الإتقان») للسيوطي‎ 2171175 /١( ((التعريفات)) للججزجاني‎ 
البلاغة)) للهاشمي (ص: 21717 1718 ((البلاغة العربية)) لعبد الرحمن بن حسن حَبَتكة‎ 
.)075 /١( الميداني‎ 

.)١91//77( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(©) يظر: ((تفسير الومخشري)) (8/ ابره 08): (اتنسير البيضاوي)) (60//4 ؟)؛ (اتحاشية 
الطيبي على الكشاف)) /١7(‏ 2205» ((تفسير أبي حيان)) (8/ 255/8 2059) ((تفسير أبي 
السعود)) (1/ »)١777‏ ((إعراب القرآن وبيانه)) لدرويش (//97). 
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6 ص 1 - 5 ص 
3-8 500 ل التفسير المحرّر للقرآن الكريع)) 49 


الأمْر بمُحاجّة المشركينَ إلى الإخبار برسالة الي صلَّى الله عليه وسلّم؛ تشريفًا 

له 0 هذا الإخبار بالتعمة النظبية إليه» ويَحصّلٌ إبطال مزاعم المُشركينٌ 

بطريق التُعريض7© 
- قوله: «١‏ وَمَآ ُسَََ ِلَا كانه َس مرا وكذرا 6 أي: وما أرسَلْناك 
للنّس إلا كاقة؛ فقدٌ ' ُدّمَ الحال «( كا كاك كه على صاحبه تآس »؛ للاهتمام 
بها؛ لأنّها تَجمَعُ مُ الذي كوا برسالته ا 
- وأفادَ تَركيبُ 98 ومآ مآ ََسَلنَكَ إلا كَآنَة َس # قَضْرَ حالة عُموم الرّسالة 
على كاف الخطاب في قوله: :3# أَرَسَلتَكَ وهر نطد إضاني " دو 
تتخصيص إرسالك بِأَهْلٍ مكة أو بالعرب» أو بِمَن يَجِيدُك يَطلْبُ الإيمانَ 
والأرقا فالكياة عامّةٌ للنّاسء مُحيطةٌ بهم؛ لأنّها إذا شَملتهم فقد كَمَتْهِم 
أن يوج وكيا جد منهم ويتضي ذلك إثباتَ رسالته بدّلالة الاقتضاء؛ إذ 
لأكعدن كلك التصة لأ إكاييت أضل رسالته؛ فاقتَضَى ذلك البَّدَّ على 
المنكرين كلهم ٠‏ سواءٌ مَن أنكرٌ رسالته من أضلهاء ومن أنكرٌ عُمومّهاء 
وزْعَمّ تخصيضه]50 وقبل: إن حال الإرسال مَحْصورٌ في العيو' للخرّضن 
لني ذُكرَ من لتَدرُع لحَمْل المَشاقً» لافي انا س؛ فإنه ارايةناك أحدهو] 
فقيل: إل للنّاس كافة)©. 


و ضر 


- ومّوقعٌ الاستدراك بقوله: «وَلكنَّ كر لس لا يعلمُوت * رفعٌ ما 
)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)١91//77(‏ 

(0) يُنظر: ((المصدر السابق)) .)١198/75(‏ 

(3) تقدم تعريفه (ص: "57). 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (717/ .)١99‏ 

(5) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي /١15(‏ 5 50). 
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ات 
تقوم بن اغدران المختريق بكثرة عدد الشدكرين رسالة التنٌّ ضلئ الله عليه 
وسلويآن كترنهع كدر التفائل »أنهو الأ لعلمروةة: 


ا . 7 0 -ه ٠‏ 5 5 3 1 
- ومفعول 9#يعَلموت * مَحذوف؛ لدلالة ما قبله عليه أي: لا يَعلمون ما 


تشؤك ابه المؤميق:وما لدت يه الكافريق» اي: بتحشبون البشارة والتذارة 
غيرٌ صادقبَينِء على قول في التّفسير. ويجوز أن يكون فعل تلوس »* 
مَُزّلا مَنزلةَ اللّام» مَقصودًا منه نَفْنْ صِعْةٍ العلم عنهم؛ أي: ولكنّ أكدرٌ النّاس 
جاهلون قَْرٌ البشارة والتّذارة0©. 


م صم صو لوفو 


و 
حازوك عاو در وذ ضع 6ةا انه وسستركيية » 


حب سن جنا 


- صيخةٌ المُضارع في (يَقُولُونَ) تيد التَعبْبَ من مُقالتهم: مع إفادتها تك 

ذلك القول 0( واسمٌ الإشارة في #وهنذًا الْوَعَدُ 4 للاستخفاف 

وَالتّحقي©, 

- قله تعالى : لاقل لكر هيو لا نون عنَهُ ساعد ولا مف #جملةٌ 
مَسوقة مساق الجواب عن مُقالتهم؛ ولذلك فصِلَّتْ ولم تُعطفْ على طريقة 
حكاية المُحاوّرات في القرآن». وهذا الجَوابُ جَرَى على طريقة الأسلوب 
الحكيم, أي: أن الأهمّ للعُقلاء أنْ تَتوجَهَ هَمَمُهم إلى تَحقق وُقوع الوّعد في 


3 2 د و 
القت الذى عثته الله له»وأنه لا يؤحره شىء ولا تدم وحئة هذا الأسلوت 


.)١99/77( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
(؟) ينظر: ((المصدر السابق)).‎ 

(9) يُنظر: ((المصدر السابق)) (؟71/ .)5١١‏ 
(5) يُنظر: ((المصدر السابق)). 
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أن سُوالّهِم إِنّما أرادوا به الكنايةة عن انتفاء وُقوعه. وفي هذا الجواب تعريض 

- - 5 و و 
بالتهديد» فكان مطابقا للمقصود من الاستفهام, ولذلك زيد ف الجواب كلمة 
ألم #؛ إشارةً إلى أنَّ هذا الميعادَ مُنصرف إليهم ابتداء”©. 


٠ 3‏ 20 3 2 4 1 
- وفي هذا الجواب من المبالغة في التهديد ما لا يَحْفَى؛ حيث جعل الاستئخار 
في الاستحالة كالاستقدام الممتنع عثّلا. 0 أنْ رن ني الاستئخار 

5 ص 1 5 م 1 5 و 5 - 
والاستقدام غير مَقيّد بالمُفاجأة» فيكون وضّف الميعاد بذلك لتحقيقه 


(2) 0 


- وولف مُقْتضى الظاهر في الجواب من الإتيان بضّمير الوّعد الواقع 
في كلامهم إلى الإتيان باسم ظاهرء وهو »9 بَيمَادُ يوم #؟ لِمَا في هذا الاسم 
التّكرة من الإبهام الي يُوجَهُ نُفوسٌ السَّامعِينَ إلى كل وَجِهِ مُمكِنِ 1 
تمل ذلاق 52700 البعث أوريوةا لكيس وسقت على 
أئمّة الكفر وزعماء المشركينَ» وهو يوم بَذْرء ولعلَّ الذين قتلوا بركك عم 


عبن خخ 7 


أصحابٌ مُقالة: ممق مَددًا الْوَمْدُإن كدر صَدقِينَ . وأفاد تتكيز ليور : 
تويلا وتعظيمًا؛ بقرينة المَقاه. 


و 


- والاستئخارٌ والاستقدامُ مُبالَعةٌ في النَآخْرِ والتَّقدّم؛ فالسّينٌ والنَّاهُ للمُبالّغق 
ره 


وقدَّمٌ الاستئخارٌ على الاستقدام إيماءً إلى أنه ميعادٌ بأس وعَذابٍ عليهم من 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (/ 087)» ((تفسير البيضاوي)) (5/ 427417 ((حاشية الطيبي 
على الكشاف)) »2)027٠ /١7(‏ ((تفسير أبي حيان)) (8/ »)20١‏ ((تفسير ابن عاشور)) (77/ .)3٠١‏ 

(1) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (/1/ 17 - 5 117). 

(") يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (؟71/ .)3١١‏ 
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4 هه 


رما سولج وام 


شأنه أن ينوا تأَحرَهء ويكون :9 ولا فيصن 4 تَنميمًا("؟ لِتَحفّقه عند وَقته 
القع ل على الاب, 
- والسّاعة ةُ: حصّة من الزّمنِء وتكيرُها للتّقليل بمّعونة المقام”". 


.)١7 تقدم تعريفه (ص:‎ )١( 
1 ظ :تسيو ايخ عاشون)) ا‎ 
تنظر: ((المصدى السابيق)):‎ 6 
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6 505 


الآيات (رصس-مم) 
« وَكَالَ اليرت ككريا لل اين يودذا القواو ل 1 1 رد 
الميبوت» مَوفووت عند نيهم بجع بَعْضْهُمْ ِل بع الْمَوَلَ يَقُولُ أل 
مثا لانن 1 كبوأ لزلا آَم لكا مؤميبت (5) كَالَ الِنَ أستَكبروأ للدي 


مييق قن ونه دكق عن التدقن عد رده 
استحفتيا ا بل مك أت 1 مروينا أن تّكْفر بأ 0 
سر ار ات 020 2 3580 


رِلِدَ 
اق نا لت 00 0 ف أ 0 سَّ 
وء سامح 0 0 
عجرن إلا مَاكافوايحَمَلونَ (4655. 

غريب الكلمات: 


م2 لخ عر 


لو 1-8 أي ابيجرو يون للحساب يوم القيامة» وأصل (وقف): يذل 


م2 7 


بجع بَعْضْهُمْ | ِل بَعَض | ول 44: أي يتلاومون؛ يُحاورٌ بعضهم بعضّاء 
وأصلٌ (رجع): ب على رد وككرار 8 


نو ا مو لل ل اع ور لد ابييل و2 و 
أندادا 4 اي: أمثالاء ونظراء» وشركاء» واصل (ندد): يدل على سرود 


وفراق'”". 


)١(‏ يُنظر: ((مقايبس اللغة)) لابن فارس (5/ :)١70‏ ((تفسير السمعاني)) (5/ 4 077» ((تفسير 
الرسعني)) (7/ 57 27 ((تفسير الشوكاني)) (71777/5). 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /1١9(‏ 3590)» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (7/ 55٠‏ ). ((الوجيز)) 
للواحدي (ص: 885)» ((المفردات)) للراغب (ص: 57 07). 

() ينظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ”57)» ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 55)» 
((مقاييس اللغة)) لابن فارس (5/ 237355). ((المفردات)) للراغب (ص: 227245 ((تذكرة 
الأريب)) لابن الجوزي (ص: »)١15‏ ((التبيان)) لابن الهائم (ص: 08). 
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ور 


أن 


«( مكز اليل وَاَلتَهَارٍ 6: أي : مَكَوُكم في اللّيل والتهار والمكزة: الاختبال 
والخداع, وصَدْفٌ الغير عمًا يقصده بحيلة""". 

ادن 4: جممٌ عله والعُل: متو يرا كا يتكمي الأفقياة وله 
م يي 0 
بها سلسلةٌ من حديذ وأصل (غلل): تدرّحٌ الشّيء وتوسيل 80 

المعنى الإجمالي: 

يقولٌ تعالى حاكيًا بعضٌ الأقوال الباطلة للمشركينّ: وقال الّذِين كَمَّروا: لن 
نوْمِنَ بهذا القُرآن الي جاء به محمد ولا بالّدي نل قبل مَِ التُوراة والإنجيل. 

ثم يذكرٌ الله تعالى أحوالّهم السَّيْة آبوة اقباط ترد : ولو ترى إذ المُشركونَ 
و اجسيواي رك امات ااي حم بكر لكات 
ياك رد المُستَضعَفونَ منّ المُشركينَ لسائيم و انهو لول الك 
أصدَاتمونا ف الدّيا لكنًا من المؤميق. قال القادةً المُشركونَ لأتباعهم: أنحن 
مَتَعْناكم عن قَبول الحَق بعدّما جاءكم؟! بل كنثّم مُجرمينَ. 


2 


») 577 ينظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 23701 ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص:‎ )١( 
((مقاييس اللغة)) لابن فارس (0/ 2755 ((المفردات)) للراغب (ص: 9777), ((أمالي ابن‎ 
((التبيان)) لابن الهائم‎ »)7 ٠8 ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص:‎ »25 5 /١( الشجري))‎ 
.)159 (ص:‎ 
ادر : (المكرٌ ليس للَيْلٍ ولا للنّهارِ إنّما المعنى: بل مكركم بالل والتّهار. وقد يجوزٌ أن‎ 
نُضيفٌ الفعل إلى ليل وَالنّهار ويكونا كالفاعلين؛ لأنَّ العرب تقول: اواك ا ولك‎ 
نائم» م تُضيفُ الفعل إل اليل الها يُغوقي المعتى الادطيق: كما تقول : نام بلك وعَرّمٌ‎ 
الأمث إِنّما عرّمه القوم. فهذا مما يُعرّفُ معناه فتَنسعْ به العربٌ). ((معاني القرآن)) (؟/777).‎ 

(؟) يُنظر: ((مقايبس اللغة)) لابن فارس (72517/5)» ((المفردات)) للراغب (ص: »)5١١‏ ((تفسير 
القرطبي)) (9/ 584؟): ((تفسير ابن كثير)) (1/ ٠‏ 617): ((تفسير ابن عاشور)) (5 ؟/ 87؟). 
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وقال المُستَضعَفونَ لرُؤسائهم: ئيس الأمرُ كما رمثم وما صَدَّنا خداغكم 

ارين يئر ونتتى ال لا ونمازه [1جائرر أ كدر بائوه ونيوكل ل 
نظراء وشرّكاء وأسَرُوَا جميعًا اللَدَم والخسرة حينّ رأوًا العذابٌ. 


وت زوع 


ثمَ بين سبحا ما حل بهم من عذابء فيقول : وجعلنا القيودَ في أعناق 
الكافزيقة لا يرون إلا جزاء عملهب: 


00 يهن" نوضري الك معزكت.. ووو 


وكذا 6 تداق م ت يهلد لك ولا يليك يه قط 0 


تتشهف] ابن آنه 0 0 
مُناسَبة الآية لما قبَلَها: 
لما بيّن الله تعالى الأمور الّلاثة : من التّوحيدء والرّسالةء والحشر؛ وكانوا 
بالكل كافرو ل ءاولل تال ييه 
لْفَرَانِ #؛ وذلك لأنَّ القُرآنَ مُشْتَمِلٌ على الكل ©. 
ويفا كول سُبحاتّه بملازمتهم للاستهزاء بهذا الإنذار على أَنّهُم غِيرُ 
لحرو هع لاعن الكتاره ذكَرَ تصريحهم بذلك وحالهم في بعض الأوقات 


3 


ٍِ لك 7 
المُنطبقة عليها الآية السَّالِفَة في قوله": 
وَكَالَ أده بن كُفَروأ أن تقس بيهلدًا ألْفُرَان ولا بألذِى بين يديه 
أي: وقال الذي كَمّروا”»: لن تُؤْمنَ بهذا القرآن الذي جاء به محمد ولا بما 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير الرازي)) .)7١1//75(‏ 
(1) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (9061001//10). 
() قيل: المرادٌ بهم: مُشركو العرّب. وممّن قال بهذا: ابنُ جرير والماوّزديٌ» والشوكاني» - 
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« 


- والألوسي. ينظر: ((تفسير ابن جرير)) /١9(‏ 7584)» ((تفسير الماوردي)) (5/ »)40١‏ ((تفسير 
الشوكاني)) (5/ 37378)» ((تفسير الألوسي)) .)0719/١1١(‏ 

وممّن قال بهذا القول من السّلف: قتادةٌ. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (784/19)» ((الدر 
المنثور)) للسيوطي (5/ .017١7‏ 

وقبل: كَفَارُ ريش . وممّن قال به: الواحديٌ» والقرطبيٌ. يُنظر: ((البسيط)) للواحدي (77./1): 
((تفسير القرطبي)) .6:7/١5(‏ 

قال ابن عثيمين: (لا ينبغي أن نخصّصٌ ما عمّمه الله عر وجلٌّ؛ فالصّوابُ: وقال الّذِين كقّروا من 
أعو ختوقيزىي) ((الشسير ار عفيدينك مرو سيا م0914 

03 قطرة (لاتشسير يحى بن ستلام)) 40/35/80( اتير لبن جبرير)) 4014/10 ((لتسير 
القرطبي)) /١5(‏ 0707 ((تفسير ابن عاشور)) (77/ 25701 .)3١7‏ 

قال القرطبي: (قيل: إن أهلّ الكتاب قالوا للمُشركينَ: صفةٌ محمّد في كتاينا فسَلُوه» فلا سألوه 
فوا ما قال أهل الكتابء قال المُشركون: لن نوم بهذا القرآن ولا باّدي ِل قبله من التُوراة 
والإنجيل؛ بل نكمُرٌ بالجميع؛ وكانوا قبْلَ ذلك يُراجعونَ أهلّ الكتاب, ويَحتَحُجُونَ بقولهم! فظهّر 
بهذاتافشهيء وله علمهم). (اتفسير القرطبي)) 8+9/54), 

وممَّن قال بهذا المعنى: ابن عاشور. يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (717/ .)3١17 20701١‏ 
واختلف المفسّرون في معنى ما بين يدي القرآن فقيل: هو ما تقدّمَه من الكتب السّابقة؛ كالتّوراة 
(الاتدل» وطق #الببيد لمجو ابن جريره واب اللجور راث عاشي لنطز (الاشير ان 
جري)) 44150 تسر ابن الحرفي)) 80+ هه (اتتكرة الآريي) )لكين السروق 
(ص:08")» ((تفسير ابن عاشور)) (77/ 03701 .)3١7‏ 

وممّن قال بهذا القول من السّلف: السّدّيّ. يُنظر: ((الدر المنثور)) للسيوطي (0707/5. 
وقيل: ما بيْنَّ يديه أي: ما أخبرٌ به من أمور المّعاد. وممّن قال بهذا المعنى: ابن كثير. يُنظر: 
((تفسير ابن كثير)) (019/5). 

وذهب ابن عثيمين إلى أنَّ المراد بقوله: مإ الى بين بدي #: الكتبُ الي سبَقّت القرآنّ كالتّوراة 
والإنجيل؛ أو ما أخبّر به القرآنٌ مما يأتي بعدّه. 

قال: (والمَعنّيان صحيحان, وإذا كانت الآيةُ تحتمل مَعنيرّن صَحيحين لا يتَنافيان» وجَبَ فليا 
على للضي لآ الثران ساد رواء .)لالظ اشير ار معنيو - سروس 01001 


الجزء 7١‏ - الحزب 44 


ات 


:3 ولو اذ ألظيامُوست مَوْفوفوت عِندَرَيومْ يرجم بَعْضُهُمْ إِلّ بَعْضِ الْمَوَلَ # 
مُناسَبتُها لما قَبلّها: 


كان تعالى أن هيع اذ لعجل بالعذات لالد دي قرعه قفد لوك 
أجله؛ ذكرٌ هنا حالّهم في ذلك اليوم”". 
ولو ركاذ الظيلموس» موقوفوت عِندَرَيَومَ نجع بَعضُهُمْ إل بقن 


أي: ولو ترى”" المُشركينَ يوم القيامة وهم محبوسون في مّوقف الحساب» 
يحاورٌ بَعضهم بَعضًا باللّوم والخصام والعتابء بعد أن كانوا في الدّنيا أخلّاءً 
مُتحابّينَ مُتناصرينَ؛ لرأَيتَ أمرًا عَظيمًاء وشأنًا عجيبًا(؟! 

بَولُ الى اسشضيفوأ ين لنتكيوأ لَلَة م لكنا مؤمنيت 4. 
0 1 © م 
أي: يُقول الأثباع المُشركون كارا اد مُستَضعَفِينَ - لرُؤسائهم 
و 
وكتزاتهم المتبوغيق: لولا الكنم أضلكثمونا في الذّنيا كنا من المؤمتية 0 


.) /1( ينظر: ((تفسي رالسبعدي))‎ )١( 

(0) قيل : الخطابٌ يي صلَى الله عليه وسلّم. وممّن قال بهذا #مقائل بن سُليمان والقرطيئ . ينظر: 
((تفسير مقاتل بن سليمان)) /٠(‏ 5 67)» ((تفسير القرطبي)) /١5(‏ 07”). 
وقل: الغطاث لكل قو تياك لال العطايه مقن لوقه الآنا. ومكن قال يهذاة اين 
عاشور. ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (77/ *50). ويُنظر أيضًا: ((تفسير ابن عثيمين- سورة 
سبأ)) (ص: .)5١7‏ 

(3) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١9(‏ ((تفسير القرطبي)) (5 0707/١‏ ((تفسير ابن كثير») 
(0/5) ((نظم الدرر)» للبقاعي (4/1هم 4 ((7تفسير الشوكاني)) رةه 
((تفسير السعدي)) (ص: »)58١‏ ((تفسير ابن عاشور)) (77/ 277 5 .)5١‏ 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١9(‏ ((تفسير القرطبي)) (5 0707/١‏ ((تفسير ابن كثير») 
(014/5») ((نظم الدرر)) للبقاعي »)017١ ,509/١15(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 381). 
((تفسير ابن عاشور)) .)7١5/1757(‏ 5 
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عد 9 
عام عع عرد يو سَ' > صى بروج كسمه سور 0 م صجوده لءو م جح سم سلطا 
قال ألَذِين | تكبروا للذين ستخيعفوا أَحَنَ صدد د عن المدئ بعد إذ جاء 


بل كْسَمجرمِينَ (4415. 
ل لبن كيرا ِيينَ سيفوا قن مسد دك عن اشع بتَدَإِذ جك 4. 
أي: قال القادة المُشركونَ لأتباعهم المُسِتَضعَفينَ: أنحن مَتَعْناكم وصرّفناكم 
عن قبول الحَقَّ بعدّما 52-5 من عند الله0»؟! 
بل م رجرمِينَ 4. 
اية لهس الآمة كذللقه قن لم لكرهكم على الكقرى بو الما تكن في الذنيا 
عريقينَ في الإجرام» باختياركم كدر وأغازة على الإيمان©. 


تقال يي نقيت رن اشقكنا بل د أجل راتوا امو كر 
076 عر تان عر صن “سه خم عو ا عات و انرز عار رعس علخ تر ع 2 
أنه متتل لض اندادا وأمروا التدامة لما 7 لْحَدَاب وحعلنا الأغلدل ف أعناق لذن 


7 عي 5 5 3 5 2 وض 75 ل مسد ع مر 5 
لمّا أتكر رؤساؤهم أنهم السببٌ في كفرهم. وأثبتوا بقولهم: #إبل كنس رئجْرمِينَ * 
أكتهمعوين و شه تقاض اراب 


ص 


«( وَكَالَ ادن َسبْضهِهُوا يدن أسَتَكيروأ بل مَك اَل وَاَلتَهَارِ 4. 


- قال ابن عاشور: (اعلّمْ أنَّ المرادً بقولهم: م«مُؤّْمنيت #6 بالمعنى اللَّقبِيٌ الذي اشتهر به المسلمون؛ 
فلذلك لا يُقدّرُ ل مِإمُؤْمِيت # متعلّقٌ). ((تفسير ابن عاشور)) (507/717). 

)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) /١4(‏ 790)» ((تفسير القرطبي)) /١5(‏ 707)) ((تفسير ابن كثير)) 
(5/ ((تفسير السعدي)) (ص: .)258١‏ ((تفسير ابن عاشور)) .)35١57/575(‏ 

(1) يُنظر: ((تفسيرابن جرير)) (19/ 754٠‏ ((نظم الدرر)) للبقاعي (15/ »)0٠١‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص: »)58١‏ ((تفسير ابن عاشور)) .)5١5/717(‏ 

(؟) ينظر: ((تفسير أبي حيان)) (8/ 007). 
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0 

أي:"وقال الأتباغ المُسكضعقون لأؤسائهم: ليس الأمر كما ذكرتم» وإلما 
احتيالكم وخداعغكم لناء ومّلازمتكم تزيِينَ الباطل وتقبِيحَ الى ليلذ ونهارًا هو 
دامأتاعو اليلت تعن لاا 0 

د تأَمرُوين] أ نآ أن تَكْفر بالل وَتَجْعَلٌ له أنداًا 4 

أي: حينَ تأ روا أن تكدتباك وتجفل له اغالا وآشناما ولط دو 2 عد 

وَأَسَرُوأ ألتَدَامَةَ لَمَا وأو لعَدَابَ 4. 

أي وأسَرٌ جميعٌ المُشركينَ -من الأتباع المُسِتَضعَفِينَ والمتبوعينَ المُستكبرينَ- 
في أنفسهم شِدَة اندم حينَ رأوا عذاب الث فزال عنهم ما اتح به بعضهم على 
بعض ليَنجِوٌ من العذاب. وعَلموا المع تعره لهء وتمنوا أنْ لو كانوا على 
الحَقٌّ وأنّهُم تركوا الباطل لني أوصَلَهِم إلى عذاب الله تعالى7"! 


)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) »)79١ /١4(‏ ((تفسير القرطبي)) /١5(‏ 0707 ((تفسير ابن كثير)) 
(5 ((تفسير السعدي)) (ص: »)58١‏ ((تفسير ابن عاشور)) .)5١92070/8/75(‏ 

(0) ينظر: ((تفسير ابن جرير))(15/ 141+ 07957 ((تفسير القرطبي)) (4 07٠7/1‏ ((تفسير ابن 
كثير)) (5/ ١9‏ 65)» ((تفسير ابن عاشور)) .)5١9/575(‏ 

(؟) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) /١9(‏ 797)) ((تفسير ابن عطية)) (5/ 7١‏ 5)) ((تفسير ابن كثير)) 
207١ /5(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: ))58١‏ ((تفسير ابن عثيمين - سورة سبأ)) (ص: -17١5‏ 
/51). 
ممن اختار أنَّ الضمير في قوله: ِإوَأسَرُوأْ # عام في جميع من تقدَّم ذكرُه من الفريقين: 
المستضعفين والمستكبرين: ابن عطية» والبيضاوي» وزو اعرف والشوكاني» وابن عاشور. 
يُنظر: ((تفسير ابن عطية)) (5/ »)57١‏ ((تفسير البيضاوي)) (5/ 5/8 7)» ((تفسير أبي السعود)) 
.)١١5 /0(‏ ((تفسير الشوكاني)) (5/ 7171), ((تفسير ابن عاشور)) .)7١9/757(‏ 
وقال الواحدي في نظير هذه الآية من سورة يونس (الآية 04) : (90وَسَرُوأ ألتَدَامَهَلَمَا راو لْعَدَابَ * 
أي: أخقّى الرؤساءٌ الندامة من السفلة الذين أضلُوهم؛ أي : كتّموهم ذلك ولم يُطلعوهم عليه 
هذ اقول غانة المفسريق» و حاف المعاني): ((البسيظ)) 04/010 35 
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جيعمك الكندل ن أن الي نيوا 4. 
أي : وجِعَلنا القيود في أعناق الكافرينَ جميعًا من الأتباع والمتبوعين””". 
كما قال تعالى : ون تح َعَجَبْ فَعَحَبٌ ل 55 سا َقَى حَلْقٍ جَدِيذٌ أو 


لت كَمَرُوا رم وول الدْعَدَلُ ف أعتافهم وَأوْلَيِكَ أحْحَبٌ ار هم ذا 
حَنِدُنَ 4 [الرعد: ]. 
وتذ تتا ايت 4 


م 


0 
- 


- وقيل: أسرٌوا أي: أظهرواء وأنَّهِ من الأضداد. يكونٌ بمعنى الإخفاء والإبداء. وممن اخختاره: 
ابن قتيبة» والثعلبي» ومكيء والبغوي. يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 701)» ((تفسير 
الثعلبي)) »)4١/8(‏ ((الهداية إلى بلوغ النهاية)») لمكي (22479/9., ((تفسير البغوي)) 
اىة). 
وقد ردّه ابن عطية. يُنظر: ((تفسير ابن عطية)) (5/ .)57١‏ 

)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (19/ 791)) ((تفسير القرطبي)) ))7١ 5 /١5(‏ ((تفسير ابن كثير») 
207١ /5(‏ ((تفسير الألوسي)) /١١(‏ 0"70. 
قيل: المراة بالعل: تقييدٌ اليدين معًا وتعليقهما في العُّق. وممّن قال بهذا المعنى: ابن جريرء وابن 
كثير» وابن عثيمين. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١8(‏ 185)» ((تفسير ابن كثير)) (/ :)07٠١‏ 
((تفسير ابن عثيمين - <سووةيا ل 0017 
قال القاسمي عن الأغلال: هي التالاسل الى ف تجمّع أيديّهم مع أعناقهم). ((تفسير القاسمي)) 
(م/ .)١٠6١‏ 
وذكر ابن عاشورأنَّ العُلّ دائرةٌ من حديد أو جلد على سَعَة الرّقبة تُوضَعٌ في رقبة المأسور ونحوه 
ركذ جابيد اله رشت بن جلك سبل وقالة لوي ل الول في الأمناق بدا على أي 
سافوه إلى ما يحارئرة القراة.والاشارات مع ([لفسير | بن صاخو ) 94 010/10 

- ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (19/ *197): ((تفسير البغوي)) (/ 37): ((تفسير ابن كثير))‎ )١( 
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الفوائدُ التربويّة: 

قَولُ الله تعالى : جل ولو يكو التيدئورت موشووت يسدرَئح يم يَتضْهُْ إل 
بض الْقَولَ 4 ويُحِيلُ بعضّهم على بعض اليجْرمَ وهكذا أصحابٌ الزلات 
الخلا في الفساد. قال تعالى: بعصم لِبعَضٍ عَدُوٌ #[الزخرف: 71]؛ وكذلك 
الجوارحٌ والأعضاءٌ غدًا يشهدٌ بعضها على بعضء فمّن عَمِلَ بالمعاصي أخرّجَ 
عليه كل تق هو اللو لتموتكتي الاليطليوة #النوبولو علدو لاعتارو اه ولو 
اعكترو] حابرا و قو ولكن ليَقْضيّ الله أمرًا كان مفعولا0©. 

الفوائدٌ العلميّة واللطائف: 

ا كول آنه تعانى +8( وَل ارك كنثوا ل وتيك التوق زلا ان 
بن يدَيِّ # اقْصّرٌ على حكاية مقالة الكافرينَ دون تَعقيب بما يُبطلها؛ إيماءً 
إلى أنَّبُطلائّها باد لكل من يَسمَعهاه حيثٌ جمّعت التُكذيب بجميع الدب 
والشَّرائِ وهذا بهتانٌ واضخ". ١‏ 


»)07١ /5(-‏ ((تفسير السعدي)) (ص: .)58١‏ 
قال الشوكاني: (موهَلْ عجرو لام هيموي 4 أي: إلا جزاءً ما كانوا يَعمّلونه من الشّرِك بالله 
أو إلا بما كانوا يَعملونَ على حذف الخاقض). ((تفسير الشوكاني)) (81/8./4). 
وقال ابن أقبية 21ل 161015322 مقع # آنه رما شارك بعالك كل كه 
العاف مارك دتري الماع يمحقيو 1119ل كر يفك اك 1 قله 114 امراب 0090 
((تفسير ابن كثير)) (5/ 20080 7 
وقال ابن غاشورة (اعلَّم أنَّ كَوْتَه مائلا في المقدار أمرٌ لا يعلّمه إلا مُقَدّرُ الحقاتقٍ والثّات؛ وآمًا 
كوه وفاقًا في النّوع فلن وَضْعٌ الأغلالٍ في الأعناق مَنعّ من ريه النَصَدُْفٍِ في أَنقسِهم؛ فناسَبٌ 
نوعُه أن يكونّ جزاءً على ما عبّدوا به أنفْسَهِم لأصنامهم... وما تقبّلوه من استعباد رُعَمَائْهم 
وكترائهم إباهسم): ((اتتسبير اين عاشور)) 99 111), ١‏ 

.)0509/١15( ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ »)١185 /7( يُنظر: ((تفسير القشيري))‎ )١( 

.)3١ 7 /71( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
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ود 


أن 


لخي لين 


الي لوزن الاو رز ره واللطإقرك كريد تراه ايسان ور ولاك 
ل كمَروأ أن الكفرَ ظُلَمٌ وود ذلك قوله تعالى في سورة البقرة: #إوَاْلْكَفْرونَ 
لطَِمُونَ 06" [البقرة: 54 1]. 
6- فول اله تعالى: لإ قثوت تفوت يسدَرتوم بجع بهم 
إل يتين الْقَوَلَ يول الت اتتقيترا بدن التتكرا اه نم لكا مُؤمييت 6 
ذا الاتباخ يتوبيخ مُضليهم ]3 زالضاعتهم رتاستهم»ولم إمكنهم آذ ثتكروا أنه 
ما جاءهم شر رفي لتر ولأنّ المُضِلٌ أولى بالّوبِيخ”" 

5 - في قوله تعالى : #( ولو ركاذ يموت تتفت يستزئيخ بيع نهم 


إل بض الْمَوَلَ # إلى آخر الآيات: : إخبارٌ من الله وتحذير , أن المتبوعينَ والتَّابعينَ 
اشترّكوا في العذابء ولم يُعْن عنهم تقليدهم شَينًا9). 


- في قَولِه تعالى: َكَل ين صقا بين أستَكيوا بل مَكرُ أل 
وَألتَمَارٍ #دليلٌ على أنَّ الرؤساء من أهل الصّلالٍ يَدْحُون ليلا ونهارًا -لايَسْأمُونَ- 
باظليه وض الا عوردين لز رس وطال يدغ لكر الأنيك لين 
عندّهم اليقظة لمَكر هؤلاء الماكرية العادعي :+ باقر بالطاهر ولا لمرة 
أنَّ هؤلاء الخبئاة شد من الّذين يَتَظاهَرونَ بالسوءء فينبغي الانتباة لدعوة أهل 
الباطل والشروالفيادة»! 


دعوو ملسب ع 


- في قوله تعالى: مإ تَأمرويآ أن تَكفرَ أن 4 أنَّ هؤلاء الوّؤساءً قد فرضوا 


.)15١5:ص( يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة سبأ))‎ )١( 

(1) ينظر: ((تفسير أبي حيان)) (8/ .061١‏ 007). 

(") يُنظر: ((تفسير الرازي)) .)7١1//175(‏ 

(4) نظي ((طريق المجرتين)) أبن القبم (يى: 44117. 

080 نظو اقبي ادا صكتيي دمو اند ) فى 1 ا 
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سيطرتهم وسلطاتهم على هؤلاء الأثباع فرضًا لا مَحَيدَ لهم عنه. فهم عندّما 
يَدُعوتهم لا يقولونٌ مثلا: إن الكفرٌ حِسَنٌ؛ ون انَخَادَ الشركاء حَسَنٌ ! وها أشبه 
. 2 ُ 7 3 
ذلك. بل يقولون: اكفروا! فيَأمُرونهم بذلكء والآمرٌ هو طلبٌ الفعل على وجه 
الاستعا١ء20‏ , ١‏ 

1- قال الله تعالى: :إوَآسَيُو ألَدَامَةَ لما وا ألْعَكَابَ 6 نَدمَ كل منهم غاية 
2 ل اكه 000 > )ام. جا واه 2 
بعض مواقف القيامة وعندَ دُخولهم النَّارَيُظهرونَ ذلك النَّدَمَ جهرًا 32 وَيَوم يحض 


حَِكَا #6 [الفرقان: ٠70‏ 5]» :3 ووَلُوأ لوكا مع أَوْتَمْقِلُ ماكا في أب السَعيرٍ * 


َأعَوفوأبِدَبمَ َسْحَهًا لصح أَلَمرِ # [الملك: »"”]١١ 5٠١‏ والنَّدَمُ عند رؤية 


العذاب لا ينفعٌ» فلم ينتفعوا بإظهار النّدامة ولا بإسرارها في نفوسهم أيضّاء أمّا 
النّدمُ قبل رؤية العذاب فهو توب إذا أصلّحَ العمل تاب اللهُ عليه©. 

4- في قوله تعالى: :لهَلْ عجرو إلا مَأكانوأيحَمَُويَ # أنَ الله عر وجل لا يَظلمُ 
نا 


بلاغة الآيات: 


ع ا الله ار حر عن ١‏ انود مرخ عي و وي 7 
يديه ولو تر إذ الظيلمورت موفوفوت عند ريهم رَجِعٌ بَعَضْهُمْ إك بعض الفول 
هوم 


.2 م صم ار م اس ل صسرس ره يفده وع و 
يَعُولُ اليس اسْتْضْعِفُوا لِلَدِنَ أستكروا للا أنمم لكا مُؤْمِنيت # هذا انتقال إلى 


.)7١9 يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة سبأ)) (ص:‎ )١( 
.)58١ يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص:‎ )١( 
.)57١ يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة سبأ)) (ص:‎ )©( 
.)357١ يُنظر: ((المصدر السابق)) (ص:‎ ):( 
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م 


أن 


ذكر طَّعن المُشركينَ في القُرآنء وهي معطوفة على جملة 3# وَيَقُوا ركمو هنذا 
وقد #[سبأ قم ٠‏ وجية بِحَرْفٍ وإ أن #؛ ال ار 
اللأبيية كيك ناج صلى اللأعلية وسلء والمسلمين + من الطمع في إيمانهم به"». 
- واسمُ الإشارة في قوله: 35 يهددا لفان # مُسْارٌ به إلى حاضر في الأذهان؛ 
لأنّ الكوضٌ في القُرآن شائعٌ بيْنَ الناس من مُؤيّد ومُنكر؛ فكأنّه مُشَامَدٌ”", 
وقبل :هذه الإشارة للقروت؟؛ تبحفي] لي80, 
4 2 5 1 0 م2 ع 
- وأَردِفَت حكايات أقوالهم وكفرانهم بِعْدَ استيفاء أصنافها بذكر جزائهم» 
وغيو يلاجنا ررقتي اولاز[ رد جو الطوارري من الإبهام المُفيد 
للتّهويلِء والمُناسَبة ما َقدَّمَ من قوله : 3# وَيَقو أو " مَق هندًا لْوَعَدُ 6 [سباً: 
]إن بيد أن ألقَمَهِم احبر بقوله: له: لإقل لَك مَعَادُ يوَر46 [سباً: ا 
إلخ, أنبَعَه بتتصوير حالهم فيه» والخطابٌ في قوله: 2( وَلوَ م # لكل مَن 
5 و 5 2 . 5 5 
يَصلحٌ لتلقّي الخطاب ممّن تَبلعُه هذه الآيةٌ -على أحد القولين-» أي: ولو 
يَرى الرّائي هذا الوقتّء وجوابٌ (لو) مَحذوف للتَّهُويل وهو حَذْف شائعٌ» 
وتقديزه: لرأيتَ كر عَجيًا(7). 
مو 2 7 3 7 
- والإتيانُ بالجملة التي أضيف إليها الظرفٌ اسميّة «( الطديئوت موقوفوت 46؟ 
و > 
لإفادة طول وقوفهم بِبْن يدي لله طولّايستوجبُ الضَجَر وملا القَلوب وعي". 
و ةن ده ع ا عه . 
- في قوله: 3 وَلوْ َك إذ لَيِمُوت موفوفوت #6 حسّنَ الإظهارٌ في موضع 
)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (717/ 7 .)3١‏ 
(5) يُنظر: ((المصدر السابق)). 
(") يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة سبأ)) (ص: .)3١١‏ 
(4) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (717/ .)7١7‏ 
(0) يُنظر: ((المصدر السابق)) (؟7/ 5 .)5١‏ 
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907 - . 3 
420 . التفسير المحرر للقرآن الكرييي) و 


الإضمار. فقد قال ل لخلللخور لظييمُوت 26؟ ولم يقل : (ولوترى إذهم مَوقوفونَ)؛ 
إرادة حبر يد ١‏ يُشمل هؤلاء المذكورينَ وغيرّهم. وللنّسجيل عليهم 
بمايقتضيه وضْفُ الظلم. إحرنه لوق لوزي ]حي ترتوتر اسان 
أن هؤلاء كانوا ظالمينَ» فلمًا قال عر وجل : 3 ولو وكا اذ الطليسوت» # سبل 
عليه أله ظل0). 

- وجيء بالمُضارع تبجع ؛ لاستحضار حالة المُجرمين» وأنّهم مُوقوفون 
عند ربّهم؛ راجعون بعضّهم إلى بعض”" 

- قوله: يفول لز لنششيطفا ين لنتخرنا لا كَمْ لكا مزبيت » 
د لل ان لمحكيّة بأفعال القول بَيانٌ لجملة 
«ابَنْجمٌ بَعْضُهُمْ إل ب الول 4" . ومن الفصاحة والبلاغة ذكرٌ القول 
مجعلانم يقل لإا ذكر الأمرٌ ماوت التفْسُ إلى معناه والتّفصيلٍ 
فيه؛ حتّى يرد إليها وهي مشعاقة إليدا». 

- وجيء بالمُضارع فيها لاستحضار حالة القول؛ لأنّها حالة غريبة؛ لما فيها 
من جرأة المُستضعَفِينَ على المُستكبرين» ومن تَنيّهِ هؤلاء من عَفلتهم عمًا 
لا 

- والْسّينٌ والَاءُ في ِِوَاسْتُضصَعِقُوا وكا ننه واليسياق أي: لين يم 
النامق مكنا لا بوبه بهم فإنمنا 7 النَّسَ كذلك؛ لأنهم كذلك» ويُعلَمُ 


.)5١5:ص( يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة سبأ))‎ )١( 

.)3١ 5 /77( ((تفسير ابن عاشور))‎ »)276 /١7( يُنظر: ((حاشية الطيبي على الكشاف))‎ )١( 
.)3١ 5 /75( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )( 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة سبأ)) (ص: 7017). 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (71/ 20705 7505). 
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3 عض 5 7 00 ع 3 .+ 71 اق و 300 
أنهم يُستضعفون أنفسّهم بالأؤلى؛ لأنهم أعلم بما في أنفسهم. وقوبل الذين 
2017 5 عو ع ع2 ع8 5 0 ا 
الور اتويت رادا لمكو ترود لاجو هيمر 
كبراءً إلا لِمَا يد ُتضي استكباهم؛ لأنهم لولم يكونوا كذلك لَوْصِفوا بالغُرور 
والإعجاب الكاذب؛ ولوذاء عبر في جانب الّذْينَ استضعفوا بالفعل المَبنيٌ 
الكجهول «(اتتشية] 1 أ 4» وفي جانب اين استكبروا بالفعل المَبنيّللمعلوم 

أستكاروأ 4" 

ار 0 00 ع 
- ورف (لولا) يدن بتعليق حصول جوابه على وجود شرطه؛ وقد جاء في 
1 7 0 2 - 1 ممصم 3 مض ع 
هذه الآية رَبْط التعليق بضمير 8والَذِين استكيرواً 4؟؛ فاقتتضى أن الْمُستضعَفِينَ 
اذّعَوْا أن وُجودَ المستكبرين ها لهم أن يكونوا تؤمهة»#التقى أن بدمية 
أحوال المُستكبرين كانت تددن حل مَنْعهم من الإيمان» فكأن وُجودهم 
1 له إلا في ذلك من انقطاعهم للسّعي في ذلك المنع؛ وهو ما دل عليه 
قولهم فيما بِعْدُ: مإبل مَك أل وَالتَهَار د اوتنا أن تَكثْرٌ به > [سباً: 
17 من قَرْط إلْحاحهم عليهم بذلك» وتكريره في مُعظم الأوقات» فكأنه 
2 ب 0 رد 0 عه و ملسم 
استَغرّق وجودّهم؛ لأن الوجودّ كون في أزمنق» فكان قولهم هنا: 3 ولا 
1 

أن 6 مُبالَْةَ في شدَّة حرصهم على كفرهم. وهذا وجه وجية في الاعتبار 
البلاغيٌ» فمُقتضى الحال من هذه الآبة هو 90 المشبّه"". 


؟- - قو 0 00 استكيروأ ادن اطي خخ ددن عن أُدَئ 


.)7508 /17( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)5١5207506 /75( (؟) ينظر: ((المصدر السابق))‎ 
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لت ص 1 - 5 ص 
)42 التفسير المحرر للقرآن العرييي) 4 


استثنافٌ مَبْئيٌّ على سُؤالء كأنّهِ قيلَ: فماذا قال الّذِين استكبّروا في الجواب؟ 
فقيل: قالوا: :ل أَكَنُ ص دَنكئد #؛ فجاءت هَمزةٌ الاستفهام للإنكار”". 1 
- وجو الفعل :إقَالَ #عن العاطف؛ لأنّه جاء على طريقة المُجاوَبة» والشَّأنُ 

فيه حكايةٌ القول بدُون عطف”". 

بون بالمُسئد إليه «إأتنُ 6 قبل العسنَد الفعليّ بصسكَد تكد # في سياق 

الأبحير الإنكاريٌ لني هو في قوَّة اللي ؛ يفي 7 تخصيصض المسنّد إليه 

بالخبّر الفعليٌ على طريقة :: ما نا قَْتُ هذا؛ لآنَّ رض إنكارٌ أن يكونوا هم 
الصَّادِينَ لهم عن الإيمان» وإثباتٌ نهم هم اللي دوا 56 عونا يي 

أعرّضوا عن الهُدى وآثّروا النَّلِيدَ عليه» وأنّهم را من قبل اختيارهم' " 

2 تولكبان ا د 
لذ تاتروت أ ذكثر باد وَخَكَلٌ لق أنداذا وَإْمَرُوا التدامة لما وأا العدات وحيذا 
الْخعَللَ ى أعناق الَدِينَ قروا هَلْ حجْرَونَ إلا ماهوأ يكَمَلُونَ 4 

ره : 92 ووَالَالدينَأسْحْضْعِفُوا نانف متدرا : ال هذا 

القول على طريقة يقة حكاية المُقاوّلات التي تُكى بدون عطف على مسن 

الاستعمال في حكاية المُقارلات؛ ؛فجيء برف العطفٍ في جكاية هذ المُقالة. 

مع د سقف جاتيوا يها قر ا للزين ابكدرية: أن سك د نكر 6 

[سباً: ؟*] الآية؛ لتكتةة دَفيقةٍ» وهي اتبيه على أ مَقالةَ المُسِتضعَفينَ هذه 


.)17 5 //( ينظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )١( 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)3١5/55(‏ 

)١‏ يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ 285)» ((تفسير البيضاوي)) (5/ 58 7)» ((تفسير ابن عاشور)) 
١5/55‏ 6). 
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ال ع ررس : م يَقُولُ أل َاسْتْضْعِفُوا 
ِلَِنَ استكبوأ لزلا نَم لكا مُؤمِيت * [سبأً: ١]؛‏ تنبيهًا على أنَّ مَقالتّهم 


ها لين امتخيرا. وها بالجواب بحيث لو لقطوو انهم ديهم 
وأبْلّعُوهم ِيقَهم؛ لَحصّلَّ ما فيه إبطال كلامهم؛ ولكنّهم قاطعوا كَلامَهم 
من قَرْطِ الجر أن يُواحَذوا بما يقوله المُستضعفون» كي قولهم هذا 
بفعل الماضي 9# وَهَالٌ #؛ لِمُزاوَجة كلام الذين استكيزواة لأن قول الذيع 
استضعفوا هذا بعد أن كان تكملةً لِقَولِهم الذي قاطعّه المستكبرون» 
الم جوابًا عن تَرّوْ المُستكبرينَ من أن يكونوا صَدُُوا المُستضعَفِينَ عن 
الهقدى؛ فصار لقول المُستضعَفِينَ م موقعان يَقتضي أحدٌ الموقعَينٍ عطفّه 
بالواوء ويقتضي ات الآخرٌ - بحرّف هَوَبلٌ 1# وبزيادة : «إمكز ايل 
وَألتّهَارٍ 4 وأصل الكلام: يقول الذيق استضعفوا ا اسككيروا: 7 
أكو لكتاموه منين؛ إذ تَأمُوننا اليل والتّهار أن ككفرَ بالله. .الخ » فلمًا قاطعّه 
الُستكبرون بكلامهم قحم في كَلام المُستضعفين حَرفٌ دابل 6 إبطالًا 
لقول المُستكبرين: ابل ْم حرِمِينَ # [سبأ: 17]» وبذلك أفاد تكملة 
لكلام السابِ» والجوابٌ عن تَبرُوْالمُستكيرينَ» ولو لم يُعطَفْ بالواو لما 
أفاد إلا أن جوابٌ عن كلام المُستكبرين فقطء وهذا من أبدّع الإيجاز". 
- ويإبل ‏ للإضراب الإبطاليّ؛ إبطالا لمُقتضى القّصر في قولهم: ِلأحنُ 
د دَنَك عَنِ اد 46 [سبا: 7"]؛ فإنَّه واقعٌ في حيّر تفي لأنَّ الاستفهامَ 
الإنكاريّ له مَعنى النّْي”". 


- وارتفَعَ إمَكْرٌ #على الابتداء» والخبَد مَحذوفٌ دل عليه مُقابَلة هذا الكلام 


.)35١820701//757( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)5١87/575؟( يُنظر: ((المصدر السابق))‎ )0( 
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5 
بكلام الممُستكبرينٌ؛ إذ هو جوابٌ عنه؛ فالتّقديرٌ: بل مَكرُكم صَدَّناء فيفيدٌ 
القَضْنَ أي: مكنا لمتكي يوس نس ذا تووم وحن 1 
اتا اس بضناك وقولهم: بل كُثر 3 و نَ # [سباً: 9] والمواد؛ 
نهم مُلازْمونَ للمكر ليلا ونهاراء وهو كناية عن دوام الإلحاح عليهم في 
المابا لتر وام 0 
- قوله: ملإق أَصنَاقٍ ادن كقروأ 4 07 ٍليَكقَرو) هم هولاء الّذين 
جَرَتْ عليهم الضهالة المُتقدّمة. والأتيان بالاسع الظاهر دون أن يقول: 
(في أعناقهم). وكره اضر للتّنويه بذْمّهم وللدّلالة على :ذا اسكستوا 
به الأغلال؛ وللإيماء ء إلى أنَّ ذلك جَزاءٌ الكفر؛ ولذلك عُقّبَ بجملة هَل 
ا يحَمَلُويَ 2046. ْ 


- قوله: مهل مجوَوهَ لام كافويََمَُوَ 4 مُستأئفة استثناقا بَيانيّاء كأ سائلا 

استعظع هذا العذابٌ» وهو تعريضٌ بهم: والاستفهامٌ بلاهل) مُسَععْمَل في 

الإنكار, باعتبار ما يَعقَبُه من الاستثناء”؟. 

- وججعِل جَرَاءٌ الكافرينَ هو ما كانوا يَعمّلونه على مَعنى التَّسْبيه البليغ» 

أ تيكل ماكانوا تتلوة: وعن نسلل كا عن الماك نيما لازت 

بمُساواة الجزاء للأعمال التي جُورُوا عليها حتَّى كن نفُسّهاء كقوله تعالى: 
جَرَآء ومَانَا 94 [النبأً: ١‏ 7]. 


.)3١9270/8/5؟1؟( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(1) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (/ 2085 ((تفسير أبي السعود)) (/1/ "17): ((تفسير ابن عاشور)) 
١/55١‏ 0). 

(") يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (؟7/ .)5١١0751١‏ 

(:) يُنظر: ((المصدر السابق)) .)5١1١/575(‏ 
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27 


لل لي ل ار ا اام اه قل إن رق يبسط الررْقَ لِمَن كه 
لا يَعَلمُونَ (2) 57 ولك ولا أَوَلدم الت تركو عدا زلف 
1 روس صجووم 


3 سج م مَاععِلوأوَهُم في لوت مثو 00 


ص ساح ساح سم مرحم عي 0 مدو جر 
و تمر وك تلكا تكن أزقيق ن الحدان 2 خضرويت (50) كَل إن سل 


0 
ع 
0 
ا 


5 ص 


2 1 2 2 عي ُ عر عر 


5 و 54 درم هدحو ٍ 2 
الرزق لمن نساء مِنٌ عِبادو ويمَّدر له, مآ أنفقثر كن مَمَْء فهو يولفة, جد 


غريب الكلمات: 
اننا أي المُتَكَمونَ فيهاء الّذين قد أبطَرَتُهم النّعمةُ وسَعَةُ العيش» 
57007 يدل على التّوسّع في التّعمة"". 
يبط 4: أي: يُوَسّعْ ويكبّوه وأصلّ (بسط) : يدل على امتداد شَيء 0 
شو د إن اك ال لي مف 6 1 0 7 3 ا 
الذي اااي قاذ وتلق وام (08)» رذ على تلع اللرووتياته 
0 00 1 
كانما جعل رزقه ل اا 
لضع 


)١(‏ يُنظر: ((مقايبس اللغة)) لابن فارس /١(‏ 55 "7)» ((المفردات)) للراغب (ص: ١77‏ )» ((تذكرة 
الأريب)) لابن الجوزي (ص: 0708 ((تفسير القرطبي)) /١5(‏ 900). 

(0) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 5 76)» ((تفسير ابن جرير)) 17/11 0)» ((مقاييس 
اللغة)) لابن فارس /١(‏ 57 7)» ((المفردات)) للراغب (ص: .)١77*‏ 

8 نظو ((غريب القرآن)) لابن قيية اد :088): (ااتشس ابن جرير)) (015/0)» (الغريت 
القرآن)) للسجستاني (ص: 555)» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (5/ 57)., ((المفردات)) 
للراغب (١ص:‏ 109)» ((تفسير ابن كثير)) (7/ 145)» ((التبيان)) لابن الهائم (ص: 7917). 
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و - 
قرب إلن شع 


ل ا َ 5 1 0 0 3 40000 
#ألصِعْفٍ #: أي: التُصعيف والزّيادة» وأصل (ضعف): يذل على أن يراد الشّيء 


2200 ع 7 3 رو - 3 

عرقت #: أي: المنازل الرّفيعة والعالية في الجنّة» والعّزف: رفعٌ الشيء 
ود 
وتناوله” . 

ا .2 ا ل ا ا 
2 


المعنى الإجمالي: 

00 الله تعالى موقفٌ المُترَفِينَ من رُسل الله» وما كانوا يَتدَرّعونَ به للبقاء 
على كفريهم»فيقول وما أركلافي أريقين رول زث أعلهاعذات الي لقال 
المورقوة معهمة إن كافرون جما أرسلكع الل يه وقالوا: فحن أكثر متكم مزالا 


وأولاة امول تعذينا انها 

اع 1 ااه 31 7 اده - 34 

ثمَ يمر الله تعالى نبيّه أن يرُةَ عليهم» فيقول: قل -يا محمّدٌ- لأولئك الكافرينّ: 
5 رع وراظ فم اج عي 006 32 معي 2م 
إن رَبِي يَوَسّعْ الرّزْق لمَن يَشاء من خلقه ويضيّقه على مَن يَسْاء منهم» ولكنٌ أكثرٌ 


)١(‏ يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 701) ((تفسير ابن جرير)) /١9(‏ 790)»: ((مقاييس 
اللغة)) لابن فارس (7/ )7١‏ ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: ٠8‏ 2037 ((تفسير القرطبي)) 
(#كالره١٠؟؟).‏ 

(5) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: /اه "ا 70/8) ((تفسير ابن جرير)) ,)791//1١9(‏ 
((مقاييس اللغة)) لابن فارس (7/ 0777 ((تفسير ابن الجوزي)) (7/ .)001١‏ 

(*) يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (5/ 1/8 5)» ((المفردات)) للراغب (ص: 5 55)» ((تفسير 
ايخ كنير)) (1/ 057)ء ((التبيان)) لابق الهائم ل(ص.: 748). 

(:) يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (7/ .)23١١‏ ((المفردات)) للراغب (ص: 795)» ((تفسير 
القرطبي)) /١5(‏ 7037). 
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3 ب سي ع 3 5 32 ير بير ده ء- 
النّاس لا يَعلَمونَ وما أموالكم ولا أولادُكم هي التي تدنيكم ما قربة ومُنزلة 
5 57 00 اا 07 و20 
إلا مَن آمَن وعمل صالحًاء فيُضاعف الله لهم جَرَاءَه. وهم مُقيمون في غرّفات 
الجنة انون 

والذين يَجِتَهدونَ في إبطال آيات الله تعالى وصَّد النَّاس عنها: أولئك مُحضَرونَ 
في العذاب. 


زم عع 


فل 0 0 و ا 


يَشَاءُ منهم» وما أَنمََثُم من شَيِء فإنَ لله يُخلف عليكم. واللهُ هو > خير الرّازْقِينَ 


بعد أن ذكَرٌَ قَول المُشركينَ لرَسوله: :9 أن فس بهددًا لفاولا الى بين 
1م ليون علي لا ف دصرييم حل تين قار 
الكقيات ساح على ما ابثُليَ به من مُخالفة مُترَفِي قومه له» وعداوتهم إيّاه: 
اللأخيو طون الدك دلبو لس كاين ريو ؛ فما من نبي بُعث في قرية 
الك يهاه واهة ضعَفاوه(2, 
ا رون 2 4. 


ب الله | 97 قال الأغنياءً 


0 


أي وما أرسَلْنا في قَرية من رَسَولٍ يُنذْرٌ أهلها عذ 
المترّفونٌ منهم: إِنّا كافرونٌ بما أرسَلكم الله به(©! 
)١(‏ ينظر: ((تفسير المراغي)) (77/ /81). 


(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) :.)7597/١9(‏ ((تفسير ابن كثير)) (5/ »)07١ 5.57١‏ ((تفسير 
السعدي)) (ص: .)18١‏ 
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9 
التفسير المحرٌو للقران العرييي) : 


الىة وقالوا أبضًاء فحن أكنة متكم آموالا وآولا:ولن يُعَذينا الله فلو لم يكن 
راضيًا عنّا وعن ديننا وأعمالناء لما أحسّنّ إلينا وبسَط لنا الوّزق0©! 

هل إن رق ينمط الرَرْقَ لِمَن يسآم ودر وَلِكنَّ أكثر الناس لا يَعلَمُونَ (5) 6. 

أي: قَلْ -يا مُحمِّدٌ- لأولئك الكافرين: إن رَبّي يُوَسّعُ الرّزْقَ لمَن يَشَاءُ من 


و سن ل 


٠‏ امهم 


9 52 ّ ا 2و 
خلقه. ويضيّقه من يَشَاءً منهم؛ فهو المتصَّرّف في تدبير خلقه بِحَسَب 
مشيئته و حكمته؛ ولكنّ أكثّرٌ النّاس لا يَعلمو 2 


02 31 18 واف 2ه 1 م 5 
م صر بإبطال ما قالوه. واكذبهم فيه” '". فقال: 

سس له 0 ع ا بش عرص وحات و ا ل ب ل ل د 0 
اد ولا لدم يلت تمر عندنا زْلفح إلا من ءامن وح عمل ه للحافأ وليك 


يو عرعتم 


جَرَآه ألضَعْفِ يما ملوأ وهم في العرفتٍ امشوي (46500. 

« مآ ولك وَل ردك الى تقركو كا لق 4. 

ا وليف الدرالكو ولة أ لاف هي بالتى تدش إلى الله لض ولاكزية قرهنةنا 
رفعة ودرَجِة؛ فليست بدّليل على محيّنا لكم واعتنائنا بكم" 


(1) يُنظر: ((تفسير اين جرير))(4)545/15((تفسير القرطبي)) :)7+5/١5(‏ ((تفسيرابن كثير)) 
220١5‏ ((تفسير السعدي)) (ص: .)58١‏ 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١14(‏ 715)» ((تفسير القرطبي)) ٠0 /١5(‏ 7)» ((تفسير ابن كثير)) 
( 277). ((تفسير السعدي)) (ص: »)58١‏ ((تفسير ابن عاشور)) (77/ 0711 515). 
قيل: معنى قوله تعالى: مِلوَلكنَّ أكثرٌ دين لَايحلمونَ 4: لا يَعلّمون بأنَّ الله يوسّعٌ الرّرْقَ ويُضَيْقه 
بحسب مشيئته وحكمته؛ فبَطُه لا يدل على محبّة الله لعبده» ولا تضبيقُه دان على يُغضه له. 
وممّن قال بهذا المعنى في الجملة: ابن جرير» والرّازِيٌ وابنُ عاشور. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) 
(19/ 794)» ((تفسير الرازي)) (709/75)» ((تفسير ابن عاشور)) 5/77 11). 

(9) يُنظر: ((تفسير الرسعني)) (549/5؟). 

(5) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 001 ((تفسير ابن جرير)) (14/ 740)» ((تفسير - 
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ّ 
٠ 7 5‏ 7ن00 32 ٠‏ 2 3 
عن أبي هرّيرة رَضي الله عنه» قال: قال رَسول الله صلى الله عليه وسلم: ((إِنْ 
ل و 2 ع 3 0 3 ع 
لله لا يَنظرٌ إلى صَوّركم وأموالكم, ولكنْ يَنظرٌ إلى قلوبكم وأعمالكم))”". 
لك جر يا جر ضر عل اعت عور ١.‏ امت عر م ا ل و د ا 
:إلا مَنْ ءَامَنَ وَحَيِلَ صَِدِحا ولك طم جَرَء ألضَعْفٍ يما ملوأ #. 
1 0 - 3 َك 7 4 
أي: لكن المؤمنونَ الذين عَملوا الصّالحات يُقَرَيْهم عندّنا إيمانثهم وعمّلهم 
الصّالحُ؛ فيُضاعف اللهُ لهم جزاءهه". 
لوف اوت لينو 4. 
٠ 2 2 4. 5‏ الى سم 14 2 7 كم 
أي: وهم مقيمون في غرّفات الجنة» آمنون من كل شر وأذى”". 


- القرطبي)) (15/ 0:5 ((تفسير ابن كثير)) (5/ 40871 ((تفيبير السعدي)) (ضن؟ 11). 
قال القرطبي: (إ زْلْصَ * قال مجاهد: أي: قرين وال لله القرية. وقال المعفس: أي إزلافك 
وهواسم المضةود كرون موضعٌ تفز ) نضا كانه قال؛ بالعي ليك عنْدَنَا تقريبًا). ((تفسير 
القرطبي)) /١5(‏ 07:0. 

.)5515( رواه مسلم‎ )١( 

)١(‏ ينظر: ((تفسير القرطبي)) »)707/١5(‏ ((بدائع الفواتد)) لابن القيم (/ 2/١‏ 17)) ((تفسير 
ابن كثير)) (7/ 2077)» ((تفسير السعدي)) (ص: .)681١‏ 
ممّن قال بأنَّ الاستثناءً هنا منقطمٌ: القرطبينٌ» وابنٌ القيّم؛ وابن كثير» والسعدي. يُنظر: المصادر 
السابقة. 
وممّن اخحتار أن الاستثناءَ هنا مُتّصِلٌ: البقاعي» وابنُ عاشور. يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي 
(15/ 016 )» ((تفسير ابن عاشور)) (111//97). 
قال السمعاني: (وقوله: مِإإلَا مَنْءَامَنَويحِلَ صًَِا 46 فيه قولان: 
أحدهما: أن هذا استثناءٌ مُنقطِعٌ» ومعناه: لكن [مَن] آمَن وعمل صالحًا. 
والقولٌ الثّاني: أنَّ معنى الآية هلإلا مَنْءَامَنَ وَل ليسا 4 فأولئك تُمَربُهم أموالهم وأولادهم 
إلى طاعة الله. وهذا أظهرٌ القولين). ((تفسير السمعاني)) (7757/5). 

) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (14/ /14): ((تفسير القرطبي)) /١5(‏ 07097 ((تفسير ابن كثير)) 
(5 0737 ). ((تفسير السعدي)) (ص: .)18١‏ 
قال ابن عثيمين: (مَن دحل الجنةَ فهو آمنّ من كل مَخوف: آمنْ من الموت» ومن المرضء - 
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بجحرح 


ع 


كما قال الى : © أإكهلك يروت الْخْرْصَة يما حبرأ # [الفرقان: 0 /]. 


وقال سُبحائّه : 3# للك ا نَ هوأ رهم َم عرف ين فويقها عرف مَبنيَة يرق من تَحنهَا 
اليد 4[ الزمرة 1], 


وعن أبي سَعيد الحُذْريٌ رَضِيّ الله عنه» عن الي صلّى الله عليه وسلّم قال: 
(إنَّ أهل الجن راون أهلّ العُرّف من قوقهم كما تتراءونَ الكوكب الدَرَيّ 
الغاي”" من الأقي من المشرق أو المَغرب لتَفاضْلٍ ما يهم قالوا: يا رسول 
لله تلك منازل الأنبياء لا يَبلَعُها عَيرُهم؟! قال بلى والّذي نفْسي بيده؛ رجال 
آمعوا بالل وصَذقوا المُرسّلية))20 


ال ل م ل الا 


#2 
2 


وبات لله قائمًا والنَّاسَ نياةٌ))*". 


رص م سح ساح سمه 


2 ورج سا سا 200 
وَلَذينَيسَعَوَنَ ف انا معَنجرِينَ أَوْلتيكَ في الْعَدَابٍ نحُصَرٌوته (4650. 


- ومن انقطاع التّعيم» ومن فساد الثّماره ومن كُلٌّ شّيء). ((تفسير ابن عثيمين- سورة سبأ)) 
(ص: 001 ١ ١‏ 

)١(‏ الكوكب الدَُرّيّ الغابر: أي: الكوكّب الشَّدِيدٌ الإضاءة» الباق في الأفق بعد اننشار ضُوء الفجر: 
ينظر: ((شرح القسطلاني)) (0/ 58). 1 َ 

)١(‏ رواه البخاري (7757): ومسلم (7/871) واللفظ له. 

(") أخرجه أحمد )55١5(‏ واللفظ له والطبراني »)١5741/( )8١ /١5(‏ والحاكم .)71١(‏ 
ضكيده عن شرظ الشييخين التحاكة» وكشن إستاقة المتدري في «(الترغيب والترغيب)) 
13 اولي فى (رمم الزر4ا)) 981/0 والترصيرق في ((إتساف الخيرة 
المهرة)) (777/8) وقال: (وله شاهدٌ)؛ وقال الألباني في ((صحيح الترغيب والترهيب)) 
(110): (حسَنٌ صحيحٌ). 
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« 


7 و 0 أبن تير 
مناسّبة الآية لما قبلها: 
اذك اللأتعالى و امع 2541 عقات عن كذر؟ انيه تاه الخراة. 0 


رص م سح ساح ممه 


5 ور ع د صرح ساس وء را 
وَلَذينَيسَعَوَنَ ف انا معَنجرِينَ أَوْلتيكَ في الْعَدَابٍِ نحُصَرٌوته (46050. 


أي: والّذين يَحِتَهدونَ في إبطال آيات الله تعالى وصّدٌ النّاس عنها يحَسَبونٌ 
هه ع8 1 ع 3 م 4 
نهم يُفوتوننا بانفسهم ويُعجزوننا”": أولتك سيحضرون العذات في جهنم 


تعديرت فيها”". 


.)000 /8( ينظر: ((تفسير أبي حيان))‎ )١( 
قال ابنُ عاشور: (جرّى الكلامٌ على عادة القرآن في تعقيب التّرغيب بالتّرهِيب وعكسه...).‎ 
َ ' .)118/51( ((تفسير ابن عاشور))‎ 

(0) قيل: معنى معلجرينَ : أنّهم يَحسَبونَ نهم يُفوتودّنا بأنفسهم ويُعجزونّنا فلا تقدرٌ على 
مُعاقتهم. وممّن قال بهذا المعنى في الجملة: ابنُ جريرء والقرطبئٌ» والخازنٌ» واب عثيمين. 
يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١19(‏ 7948)» ((تفسير القرطبي)) /١5(‏ 07017 ((تفسير الخازن)) 
(/ 59 5)» ((تفسير ابن عثيمين - سورة سبأ)) (ص: 7717). 
وممّن قال بهذا القول من السّلف: الحسَنْ. يُنظر: ((تفسير يحيى بن سلام)) /١1(‏ 7”/77). 
قال ابن عاشور: (ومِإمُعَجِرِينَ # مُعالبِينَ طَالبينَ العَجرٌ). ((تفسير ابن عاشور)) (14/71١؟).‏ 
وقال البقاعي 0 مُعنجِرِينَ # أي : طالْبِينَ تعجيرّهاء أي: تعجيرٌ الآتينَ بها عن إنفاذ مُراداتهم بهاء 
بما يُلقوته من الشبء فيْضِلُونَ غيرّهم بما أوسَعْنا عليهم وأعرَّرْناهم به من الأموال والأولاد). 
((نظم الدرر)) (0177/16). 

(؟) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)794/./١19(‏ ((تفسير القرطبي)) /١5(‏ 07017 ((تفسير ابن كثير)) 
(5/ 077 ). ((تفسير السعدي)) (ص: »)258١‏ ((تفسير ابن عاشور)) ))75١1//577(‏ ((تفسير 
ابن عثيمين - سورة سبأ)) (ص: ه7378-151). 
من نض على أن المراة بالعذاتة عدا عوك" أبن جريره والفرظيء» والشوكان»والفاسي, 
يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) الوطارمة م ((تفسير القرطبي)) 20701/١5(‏ ((تفسير 
الشوكاني)) اام ((تفسير القاسمي)) (4/ ؟6٠1).‏ 
وقاللين يمي لأا يقوك قال لمم في الداداك اروف بكي الأنياة وتكرة الدراة 
بالعذاب هنا العذابَ القَلبِيَ؛ لأنَّ الكافرٌ مهما نُعّم في الدّنيا فإنّه في ألم وعذاب في قَلبِه؛ لأنَّ - 
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0 
كما قال الله تعالى: ودين سعوأ في ءَايئِدَنا مه تيون أزتيك أ 3 سحب الحم 4 


قال اتبحائه :و( ومدق وقد الختتكاقه و كفب كن كتقش كه الير كاذنا 


آذه .- 


9 
التفسير المحرر للقرآن اعريى )هه 


عورم ص 


هو نوم الْقمَةِ مِنَالْمْحْصَرِينَ ## [القصص: .]1١‏ 
وقالغ وجل : 9 وَآمَ لذبن قرو كتريا مَكَدَوا يكَائنيْنا وَلمَآ لقآى) الهرة تاراقيكء ف الْحَدَابِ 
ُحَصَرُونَ ‏ [الروم: ١7‏ ]. 


3 
24 عون اجتعايق ال اط بخ سد سرد ادم .د رلاجح 3 )3 در مدع دو ان مد سنوم 
قَلَإِنَ رق بسط الرَزْقَ لمن يِسَاءُ مِنْ عِبادِه- وَيِمَّدِ ر له وما أنفقتم من شَىّْء فَهِوٌ 
صد 
لد بر موس رةه ا 
يخلفه: و حَيْرٌ ألرزقيت (5) * 
و 


تاس مُناسَبة الآية لما قَبلّها: 

ما كان افتخارٌ الكافرينَ بكثرة الأموال والأولاد؛ أخبروا أنّ ذلك جار على 
ما شاء الله لا أنه على حَسَبٍ الاستحقاق ولا التُكرمة ولا الهّوان”©. ْ 

فلن رق مَسطُ الرَزْقَ لِمَن يَعَآهُ مِنْ عبسادِو- وَيقَد ر له 46. 

أي: قل -يا مُحمّدُ-: إن رَبّي يُوسّعٌ اررق لمن يَسْاءٌ من عباده”"» ويُضَيْقه 


- الكافرٌ لا يَشبَعُ من الدّنياك فهو في حزن حَحوفًا من ذَّهاب الموجود. وفي هم طلبًا لوجود 
المفقود؛ لكأديرية اناسمةكالأنا رازهرت ويخسى الشاون اناطركه كلاف الجزمن): 
((للقبير لد يدن د بز رسيا ل 1 َ 
وقال السمعاني: (إتحْصَرُوت #* أي: مُدْخَلونَ). ((تفسير السمعاني)) (4/ 7017"). 
(ازظر قر ابن سباة)) 00/10 
(؟) قيل: المرادٌ بقوله: 9#عِبَادو #6 هنا: عمومٌ النّاس. وممّن قال بهذا المعنى: ابنُ جريرء وابنُ 
عمق أنظرة ((قنس أب جرين)) 93133 (شيراند عقمين- سررة بن (مد: 
فى .)01١‏ 
وذكر ابن عثيمين أنَّ العبوديّة هنا هي العبوديّةٌ العامّة؛ لأنّهِ يُشامَدُ أن المؤمنينَ والكافرينَ على 
المّواء في ذلك؛ فمنهم من يَبسّط الله له الوق ومنهم من يُضيْقُه له. ِ- 
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سا و اح بوم ع 
98 وم أنفقسم من سَىْءِ فَهُوَ قشني 7 


عن أبي ُرَيرةرَضِيَ اله عنه أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((قال 
الله عرَّ وجل: أنفق أَنفِنْ عليك))2. 
وعنه أيضًا رَضيّ الله عنهه عن رسول الله صلى اللهُ عليه وسلم قال: ((ما 


و ل 
نقصّت صدقة من مال))0, 


وعنه أيضًا رَضِيَ الله عنه» أن النْبيّ صلى الله عليه وسلم قال: ((ما من يوم 
1 0-1 رَ 7 ان راع ء- 7 
يُصبحٌ العبادٌ فيه إلا مَلكان يَنزلان» فيقول أحَدهما: اللهمّ أعط مُنفقَا حَلفَاء 


وقيل: المراةٌ بهم: المؤمتوث. ومكن قال بهذا المعتق: ان عطي واي غاعنوو. تنظلر» ((تفسبير 
ل ا الا 

(9) تنظ ((تفسير ان جرير))143/ غرة ؟): (اتفسير ابن كير )) (+/ 099) ((تتسيرابن عاشو) 
(519/55). 

(1) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (359/14)» ((الوسيط)) للواحدي (7/ 417 5)) ((تفسير القرطبي)) 
(1//14:")» ((تفسير ابن كثير)) (5/ 077)) ((تفسير السعدي)) (ص: 381): ((تفسير ابن 
عثيمين - سورة سبأ)) (ص: 57-1741 7). 
قال ابن عاشور: (ظاهرٌ الآية أن إخلافٌ الرّزق يقعٌ في الدّنيا وفي الآخرة). ((تفسير ابن عاشور)) 
.)37١/7(‏ ويُنظر: ((تفسير ابن كثير)) (5/ 0717). 
قال ابن عثيمين: الله عرَّ وجل يُعطيك بدلا عنه بالكمَيّة؛ إذا أنقَقْتَ عَشّرةَ أعطاك عشّرة أو 
بالكيفيّة؛ بمعنى: أنَّ الباقيّ يُنزِلُ الله سبحانه وتعالى به البركة حتّى يكونّ مقابلا لما أَنقَقَتَ 
تغدوعا رلبدوائط ايه ال وجول الأنتين): اشير ابن عدن سور سيا)) لض 005 

() رواه البخاري (4181): ومسلم (487). 

(5) رواه مسلم (/5908). 
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اه # لا التفسير المحرّر للقرآن العريى) 


بجحرح 


و تر 256 > رمع 
ويقول الآخرٌ: اللهمّ أعط ممسكا تلفا))0". 
مَمْرَكَيدٌ أرقت 4. 
ع 8 07 5 2 5 و م ٠.‏ 5 / 3 
أي: والله هو خيرٌ من يَرزْق عبادّه» ويعطيهم من خزائنه التي لا تفنى”") 
الفوائدُ التربوية: 
ولو سدع ساعخٌم < 2 - 3 
-١‏ في قوله تعالى: الال متهم ينيم َرسِلتُم به كَفْرُونَ 6* التّحَذِيرٌ من 
و و 5 
التّرَف؛ حيث كان الكَرَف سينا للشّدٌ والبلاء والكفرء وقد كان النَيّ عليه الصَّلاةٌ 
والسّلام يُنهى عن كثرة الإرفاه””, ويأمرٌ 
الرّفاهية مُطلقَاء ولكنْ عن كثرتهاء ويأمُرٌ بالاحتفاء» أي أن تمش ب خفاةٌ أحيانًا”©. 


مُرُ بالاحتفاء أحيانا؟»؛ فهو لا يَنهى عن 


و د اه 355 


1 قول الله تعالى: ؤثل إن 5 اس ا ف لمن مناه وقدر و اله 


2 3 ص 


ل في نلق في لذن اتدل سَعنه وضيقه على حال المج والمبطل؛ 
من موسر شَقيٌ ومُعسر تي فقلةٌ الرّزق وَقينِكَ العيش؟ وكثرة المال 
وخصب العيش : بالمشيعة من غير اختصاضن بالفاسق والصّالح2©. 


(1) رواه البخاري »)١557(‏ ومسلم .)1١1١(‏ 

(1) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) ))7599/1١9(‏ ((تفسير البغوي)) (/ “2587)) ((تفسير القرطبي)) 
(08/15"”) ((تفسير ابن كثير)) (7/ 2077» ((تفسير السعدي)) (ص: »)258١‏ ((تفسير ابن 
عاشور)) (518/757). 

(؟) الإرفاه: الإفراطٌ في الهم من التَّدهينِ والتّرجيل» ومنه أَخدّت الرّفاهيةٌ.ُنظر: ((مرقاة المفاتيح)) 
للقاري (1/ /38571). 

(5) يُنظر ما أخرجه أبو داود ( ,» وأحمد (11479) من حديث قضالة بن عبد رضي الله عنه. 
ذكر ثبوتّه الشوكانييٌ في ((نيل الأوطار)) :)١5 /١(‏ وصبّمح الحديتٌ الألبانِيُ في ((صحيح 
سنن أبي داود)) ))5١70(‏ وجوّد إسنادّه العراقيٌ في ((تخريج الإحياء)) (5/ 7584). 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة سبأ)) (ص: 377). 

() يُنظر: ((تفسير الرازي)) .)3١9/575(‏ 


الجزء 7١‏ - الحزب 144 


0 
؟٠-‏ في قوله تعالى: يتس ) لز قَلِمَن يهم باد ويَقَِ ره # أن الأرزاق 
بيد الله عنَّ وجل ويترئّبُ على هذا فائدةٌ: وهي أنْ تَطلَبٌ الرّزْقَ من الله تعالى؛ 
3 5 ًِ و 000 ير . وكاس عر 000 5 
لأنه هو الذي يَبْسُط الرّزق ويُقدرٌء ويتفرّعَ على ذلك: ألا تطلب رزق الله سبحاته 
2 000 00 5 3 0 2 
وتعالى بمعاصيه؛ لان طلب رزف الله بمعاصيه مناف للأدب» كيف تطلبٌ الرّزق 
3 5 3 0 ل م و َ 3 1 
ممّن بيده الرّزق بمعصيته؟! ولهذا حَذْرَ النََّيّ عليه الصَّلاة والسّلامُ من ذلك 
ع 3 2 5 34 ؟ه 1 5 7 5 7 0 - 3 
فقال: ((أيّها الناس» اتقوا الله» وأجملوا فى الطلب؛ فإن نفسًا لن تموتٌ حتى 
2 > 0 3 1 1 1 0 7 
تستوفيّ رِزُقهاء وإن أبطأ عنهاء فاتقوا الله وأججملوا في الطلب))7"» يعني: اطلبوا 
الرّزْق طلبًا جميلا -وهو ما وافقّ الشرعَ-. وعلى هذا فطلبٌ الرّزْق بالغش 
اباد ل او ا ا 
؛- في فول تعالى: ل مَولكهل وي 00 ددن لح 6 أن كثرة 
الأموال والأولاد لا تستلزمُ القّرْبَ إلى 0 
1 1 00 2 1 - 1 2 . 
المال والولد وهو من أَبْعَد الناس عن الله سبحانه وتعالى! ومن الناس مَن يكون 
قليلَ المال والولد وهو من أقرب النّاسٍ إلى الله تعالى”"! نما الذي يقرب من 
الله زلفى: الأدمات مما جات به المز كلو والعمل الصَّالحُ لذي هو من لوازم 
الإيمان؛ لذا قال تعالى: إلا من ءامن تين علا رليك 1 اقنن + 5 
علو وهم في ارت امون 4 
)١(‏ أخرجه ابن ماجه (5 ١5‏ 7) واللفظ له والطبراني في ((المعجم الأوسط)) ))7٠١9(‏ والحاكم 
9ه 3). 
صحمحه الحاكمٌ على شرط مسلمء وحسّنه ابن عبد البرّ في ((التمهيد)) (5؟/ 410)» وصحمح 
الحديتٌ الألباننُ في ((صحيح سنن ابن ماجه)) (55١؟)‏ . والحديتٌ رُويّ من طرق أخرى. 
(1) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة سبأ)) (ص: 55 .)١‏ 
(") يُنظر: ((المصدر السابق)) (ص: *777). 
(5) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: .)58١‏ 
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6 ص ] - ِ ص 
50©١ 2‏ ل التفسير المحرّر للقرآن الكريى)) 49 


مي 


0 - في قو تعالى يد الححث على الإنفاق» 
الفوائدٌ العلميّة واللطائفه: 
0 آذ هله 9 0 
فول اللتعالى: فل 122 التاق قرمة ين ' َيرٍ إلا قال مارفوه نيما أرسائم 
يه كفرونَ 16 5 بإفراد التّذارة عن البشارة أ 32 الأمَم الماضية من أهل 
التّذَارة لمَظهَرَ مزية هذه الأمّة1"©. 

-١‏ في قو تعالى :شك مسو د د 
'- قال تعالى: مإقُلَ إن يط ارق لمن يم وير ولد نكر الام 
يَعَلَمُونَ 6 فأكثر النّاس تَلتبسٌ عليهم الأموة فييخلطون ينها ولا يَضعون في 
مواضعها رَيْنها وشَيْتّهاء وقد أفاد هذا أنَّ حالّهم غير دال على رضا الله عنهم ولا 

على عَدَمه وهذا الإبطالٌ هو مايُسمّى في علم المُناظرة نقُضًا إجمالي9». 
5 - في قوله تعالى: دولك طَممجَرَ لعف بِمَاعِنُوأ # أنَّ الجزاءَ على الإيمان 
العمل الصّالح مضاعتٌ© 
- في قوله تعالى: ملؤيمَا عِأُوأ # إثباث الأسباب؛ فالباءٌ في قوله: هيما 6 باء 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة سبأ)) (ص: 23757 755). 
(0) ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي .)017/١15(‏ 
") يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة سبأ)) (ص: /771). 
(5) يُنظر: (لفسير اين عاخبون)) 011410117/110. 
والنّض عند الجدَليينَ : هوتخلّفٌ الحُكم عن الذَّليلٍ . ويَنقسمٌ إلى قسْمَين: إجماليٌ» وتفصيليٌ؛ 
ريا و ارا بق بتار لات لاد ممم القارج في قم 
2311طإ 


(0) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة سبأ)) (ص: 775). 
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و0 


أن 


لقيو ان أن انلا ويد جكل لمكا بست عون الا 

ا دوم مجووب 8ك لجن و ا قن 0 1 

7- في قوله تعالى: 3# وهم ف الْعروّتٍ * أن مُنازل الجنّة عالية» فالغرفة: المنزل 
العالي 7, 

-١‏ في قوله تعالى : :[ فلن قيس اررق يمن عادو وتَقَِرلمُ ‏ تمامُ 


.0 وو 


-ه 
3 


ان 0 مع نغ 56 ل 
رَبوبيّة الله عر وجل وسلطانه؛ لكونه يَبسَط ويّقدر» ولا أحد يمكن أن يَعترض 
5 2 0 700 ا 
عليه» وحتى لو اعترّض عليه فلا يُنفع هذا الاعتراض؛ لأن الله تعالى مَدَبْرٌ لما 
0 


2 
7 8 1 + إلى اسن سحديي ‏ ماسح يها 5 رمح برو يو 5 
8- قوله تعالى: 38 قَلَإِنَّ رق يبسط الرَرْفَ لِمَن يَسَهُ مِنَ عِبادِوء وَيَقَدِرله # فيه 


ا ل ف كن ل نم # 2 و3 : 
إشارة إلى أن نعيمَ الآخرة لا ينافي نعمة الدنياء فالصَّالحونَ قد يحصل لهم في 
الدّنيا التَّعُ مع القطع بحصول النّعيم لهم في العُقْبَى بناء على الوعد©». 

006 ل سرس جو سس 2 0 2# 

9- في قوله تعالى: #وما أنفقكم رَد على الجبْرية -وهم الجهميّة- حيث 
أضاف الفعلّ إلى العبدء والجَبرية بفولرة إن الأمنان مَسلوبٌ القدرة والاختيار. 

و َه اي 
وفعله لا ينسَبٌ إليه إلا على سبيل المّجازء وإلا فإنه لا اختيارٌ له فى فعله0! 


سحاو 


- قال الله تعالى: وم أنفقَث تن تي هو ل 5 في قوله غرّ وجل : 
سور ىه 2 5 0 1 1 # 
فَهْوَ يخْلِضْهُء # أن أفعال العباد مخلوقة لله سُبحائّه وتعالى» وفيها رَدْ على 
000 5 ع 0 5 ّ ع 7 ع 
القذوكة4 فالغين بأنبمرركه كديا من كتين تجارة أو خزت أو صمل وغير 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة سبأ)) (ص: قل 375). 
(0) يُنظر: ((المصدر السابق)) (ص: 775). 
(9) يُنظر: ((المصدر السابق)) (ص: 755). 


(4) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (75/ .)5١١‏ 
(5) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة سبأ)) (ص: 55 5). 
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)42 1 التفسير المحرّر للقرآن اعريى )!© 
ذلك ففيه دليلٌ على أنَّ فعلّ العبد مخلوق لله سُبحائه وتعالى”©. 
قال اليل راق 12ا ترركت 4 بصيةة الافصيل؟ ته إلى أن عن 
2 5 وم 
المخلوقينَ يَرزْق يَعضهمء قال تعالى: 9# وأررْفُوَهم فب وَأَكْمُوهُم * [النساء: 4]ء 
وقال تعالى: 98 وَكلَ ووم له رم 2 هن وكسَوَئحُنَ #6 [البقرة: 7177], ولاقن اك فر 
رَْق الله حَلقَه على رَزْقٍ بعض حَلقه بعضّهم: كفضل ذاته وسائر صفاته على 
ذوات تلقه وصفاتهه” وأيضًا فرزقٌ غير الله تعالى هو من رؤق الله تعالى؛ لأنّ 
الذى تنظ الما تعطن مؤيرؤق الالح الناى أعطاف :وأيضًا إن رؤق غير الله 
البعا واعالى رزن مخزيرةء لسن ابا لكل حرم وليني ايا لكل رك 
بخلاف رزق الله تعالى؛ فهو رزق شامل عام كثيرٌ يردائة'". 


بلاغة الآيات: 

-١‏ قَوله تعالى: (١‏ ومَآأَرَْلْنا فى فَربَةٍ من نير ! لا َال مترفوها إتَابما اشر بوء 
ون # اعتراضٌ للانتقال إلى تّسلي الي صلى ال عليه وسلّم مما بي به من 
المُشرِكينَ من أهْل مك وبخاصّة ما قابله به سادتُهم وكبراؤهم من لتيب عليه؛ 
تدكيره أن لك شنه لوس من قبله؛ فليس في ذلك تٌضاضةٌ عليه»والترريض 
بشرمه الذين غاكرة رن عاقبةً أمثالهم من أَهْل القُرى التي كاك افلا 
كلهم واغرافم يالك أعمازىي 1" 1 

- وتّخصيصٌ المَُنعُمينَ بالتُكذيب في قوله: «إ إلا َال مترفوها نيما لتر 


.)١15 ينظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة سبأ)) (ص:‎ )١( 

.07" 55 /5( ينظر: ((أضواء البيان)) للشنقيطي‎ )١( 

(") ينظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة سبأ)) (ص: .)١15‏ 

(4)يُنظر: (اتفسير الزمخشري)) (9/ 680)» ((تفسير البيضاوي)) (148/5): ((تفسير أبي حيان)) 
(4/ 667)» ((تفسير أبي السعود)) (1/ 176)» ((تفسير ابن عاشور)) (77/ .)1١17 03711١‏ 
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ود 


أن 


ص أ[ 05 03 رع ع 5 2 9 
به كَِرُونَ 6؛ لأنَّ الدّاعيَ إليه التَكيّرُ والمُفاحَرة برّخارف الدّنياء والانهماك 
لي ا لاض قاد 
إلى التكذيب فقالوا : إن بما أَنْسِأْم يو كد رون 200 . 


2 د 


وداه : 9# مترفوهاً ل ل نا 

ملعم يدكرونها ويتلغون عن الإضر اك ي80. 

؟- قله تعالى: واوا م و ولد وَمَاححُمَْزَينَ # تقفية من 
الكافرينَ على صَريح هم بالق رآن وغيره » من الشّرائع» بكلام كنا به عن إبطال 
7 الإملاية سيطار فَعَلوا كثرة أموالهم وأولادهم حب على أنّهم 
أهل حَظ عند الله تعالى! وهذا من تّمويه الحقائق ييا دا 
لوا ما حَفٌ بحالهم في مُفِْهم من وَفرة المال والولّد به على لهم مك 
العناية عند الثه:وآن ما هم عليه هو الحق..وهذا تُعريض متهم بكسن بخال 
المسليية اسان ميق اللولييي رد قتومي و لطن كدير دفي 
على أَنّهِم غيرٌ محظوظينَ عند الله”! 

- ولَما كانت الأموال في الأغلّب سيا لكثرة الأولاد بالاستكثار من النّساء 

الحرائر والإماء؛ قدّمّهاء فقال: «لح ركورك 4 

- وقول الكافرينَ: وما ميعنو 6 كالتتيجة لقولهم :«حن حر مولا 

وَأَوكَدًا #» وانها جيء فيه برف الععاف؛ ب؟ لترجيح جانب الفائدة المُستقلة 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (4/ 58 7)» ((حاشية الطيبي على الكشاف)) :)077/١17(‏ ((تفسير 
أبي حيان)) (8/ 901)» ((تفسير أبي السعود)) (1/ 5 11). 

(؟) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (77/ 717). 

(") يُنظر: ((المصدر السابق)) (55/ 03717 .)5١7‏ 

(4) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي /١15(‏ 011). 
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التفسير المحرّر للقرآن الكر: يم اه 
ِ 


8 
على جانب الاستتاج الذي بُومِيُ إليه مادم وهو قولهم: لحرن كدي 
مول وَأَوكَدًا #؛ قحسل من هذا النظم الكل لصحّة ة دينهم» ولإبطال 
ما جاء به الإسلام ثم الافتخارٌ بذلك على المسلمينّ والضعة لجانب 
السلين بإشارة إلى بالبرم استثنائى ِيّ بناء على مُلازمة مُوهومة» وكأنهم 
استَدَلوا بانتفاء التُعذيب على أَنّهم مون عند لله بناءً على قياس مُساواة 


مَطويٌ» فكأنّهم حَصّروا وسائلٌ القرب عند الله في وفرة الأموال والأولاد”". 


3 -_ 


شرك امضء .ف ب 06 


1-2 < ني ماس ملحو 5 0 
1- قوله تعالى: قل إن رق يبْسط اررق ف لمن دسَاء وَيَِدِر ولكن أكثر النام 


- 


- فيه مُناسَبة حَسَنةَه حيث حَحصٌ هذه الشُورةَ بذكر الرّبّ في قوله: #أ قل إِنَّ 
رق يبسط الرَرْقَ لمن يسآم 46؛ ذلك 0 
وَرَقِ #6 [سباً 7 آء وإ بده طَيبَهٌ ورب عَفُورُ 6 [سباً: 6 و95 ريا بحِد بَينَ ل بين 
اي ب 0 
َعَم 0 هيا 1]. 


- ومن المَناسَبة أيضًا: لمشيس ف 


َ 3 د ارود لمن ادن عبادوء و- تقد ر له * رهنا: 46 لذن المُرادٌ 
بهم هنا الكفارٌ. 500 لأنهم المُؤمنون” "» وذلك على قول في 
التفسير. 


شر 


.)7١117 /77( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(؟) يُنظر: ((أسرار التكرار في القرآن)) للكرماني (ص: »27١9‏ ((بصائر ذوي التمييز في لطائف 
الكتاب العزيز)) للفيروزابادي /١(‏ 285). 

(*) ينظر: ((المصدران السابقان)). 
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*- قَولُه تعالى: «9 وَمآ أَنَودُمْ ولد لدم بالّى تركو عدا لمح إلا مَنْ َامَنَ 


0 
ف أنه فون 


ل رسع ور 


َعَسِلَ سسا تك َم َلَعَف الوأ وهم في الت مون 4 

- جملة :ل وَمَآ نولم وَلآ ولد بال تركو عِسدَنا رُلوح إِلَامَنْ َامْنَ وَحَسِلَ 
ًا 4 كلام مُستآنفٌ من جهّته عزَّ وعَلا ُوطبّ به النَّاسُ. ويجوز أن 
تكونّ عطفًا على جملة يرن رق ينمل الرَرْقَ لِمَن يمَآهُ # [سبأ: + 7]؛ فيكون 
ما ادر ميرد صملى الذا عليه وميلم باذ كر لالم وك اكه عن اللردالي» 
ويكون في ضَمير معنا # التفاتٌ؛ مُبالَْة في تحقيق الحقٌّ وتقرير ما سبَقٌ» 
وتكون ضمائرٌ الخطاب عائدةٌ إلى الَّذِين قالوا: ملعَمْمُ تر مولا روما 
وَمَاححْيمَعََينَ #[سباً: 0 1]؛ وهو ارتقاءٌ من إبطال المُلارّمة إلى الاستدلال 
على أنّهم ليسوا بمَحلٌ الرّضا من الله تعالى» على طريقة النّقض التَّفُصيليٌ؛ 
فيطلت الآنا أذ كوك آنوالمم وازلالف تقر عند الى واه لا 
يُقرّبُ إلى الله إلا الإيمانٌ والعمَلٌ الصّالجُخ0". 

- وفي قوله: <ل وَمَآ ملك َلآ ندم البى ربو ندا جيء بالجملة 
لتقف فى صيكة جمد دريف القمقد لبدو اللمكد :أذ هذه الشملة ار 


در 7 فور 2 
و ا سا ع ع 


منها نمي قولهم: مإ نحن كار ان وائنا وَمَاححَنِْمَعَذْينَ 6 أي: لا أنثم؛ 
فكان كلامُهم في قُرّة حَضر التّقريب إلى الله في كثرة الأموال والأولاد. 
في ذلك بأشره. وتكريرٌ (ل) النّافية بعْدَ العاطف في :9لا ود 6*؟ لِتَأكيدٍ 
تَسلْط التي على كلا المذكورين؛ ليكوت كل واحد مُقصودًا تفي ونه مما 
يُعرّبُ إلى أل ولتت إليه". . ّْ 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (1/ 117 ): ((تفسير ابن عاشور)) (77/ 15 7)» ((إعراب القرآن 
وبيانه)) لدرويش (8/ .)1٠١7‏ 


.)75١0 /717( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
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6 ص 1 - 5 ص 
8 42 ل التفسير المحرّر للقرآن الكريى) 49 


ا دولك قم جر لوف © ججيء باسم الإشارة في الإخبار عسّن آمَنَ 
للنّنويه ه بشأنهم» وللإيذان يم وك 06 في الفضل» والتّنبيه 
على أنّهم جديرون بما يَرِدُ بعد اسم الإشارة. وك عن التّقريب بمُضاعَفة 
الجزاء؛ لأنّ ذلك أفار: كرامة الْمَجِزِيٌ عند الله أي أولئك يرع و 
زُلْفَىء فيُجَرّون جَزاءً الضعف على أعمالهم لا على وفرة أموالهم وأولادهم؛ 
فالاستدراك وَرَدَ على جميع ما أفادهُ كلامُ المشركينّ من الدّعوى الباطلة 
والفخر الكاذب؛ لرَفع 1" أن الأموآن والكريقة لا نودت إلى الله بحال؛ 
فإِنَّ من أموال الو مدقا وتّفقات» ومن أولادهم أعوانًا على الب 
ومجاهدينَ» وداعينَ لآبائهم بالمّغفرة والرّحمة”) 


سحت سح سه 


م6- 11 تعالى: :«< وَل َسسْعَوْنَ ف يكنا عرس وْلَيَكَ ف الْمَدَانٍ نحصَرُورت » 
- قوله: (٠‏ وَألدنَيسمََيَ ف ليا مُنجرِينَ  ...‏ تَعقِيبٌ للتّرغيب بالثّرهيب!؛ 
فكان بمنزلة الاعتراض بيْنَ الثَناء على المؤمنينَ الصّالحينَ؛ الام 
إلى الانتفاع بأمُوالهم لقب عند الله تعالى بجملة #(ومَآأَنمَفَشْر مّن تَىْو #6 
اميا لكر 

- واسمٌ الإشارة في قوله: ويك في الْعَدَابٍ حُصَرُوت 46؟ للتّنبيه على 
نهم استحفُوا الجَحيمَ لجل ما ذكَ قْلَ اسم الإشارة عوك تومت وهنا 
كناية عن المُلازّمة؛ فهو ارتقاء ذ في المعنى الذي 5 عليه أذ الظرفيّة من 
إحاطة العذاب به" 


.)7١1//75( ينظر: ((تفسير أبي السعود)) 33/10 »). ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)75١8/77( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
يُنظر: ((المصدر السابق)).‎ )3( 
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ودف 


أن 


3 1 4 وح اس ساس © عر 2 نر ررم 
5- قوله تعالى: 36 كُلَ إِنَ س1 لرِرْفَ لمن يِمَاء من عِبَادِوء وتقدرله, وما 
لتقن وو فَهْوَ يخْلِضُه. وَهْوَ كير ألازقيت 7# هذه الآية تقريرٌ لمعنى قوله: 


020 


اال له ذال عَرك ةعس رْلْوح إلَّامَنْءَامَنَ وَعَِلَ صلِسا اولك ل 


و رمج فيو 


جَرَآه العف 7094 . 

- وفي قوله: 38 فلن رقي نط ارق يكن تادو. قوم 4 انب مظاك 
أن تكو الأموال والأولادٌ بذاتهما ميلا ذانب لدى الله #فالن» رذا على 
مَزاعم المُشركين بما يُشبةُمَعنى الاستدراك على ذلك الإبطال؛ من إثبات 
تفاع بلمال لترّبٍ إلى رضا الله إن استُعْمِلَ في طلب مَرضاة الله؛ تفصيلا 
لِمَا أَشِيرٌ إليه إجمالا من أنَّ ذلك قد يكونٌ فيه قربةٌ إلى الله بقوله : إ ص 
َامَنَ وَععِلَ صَللِحًا 7" [سباً: /31]. 

- وفي قوله: بيبط اررق لم يقَآهْمِنَ بحاوو. #تَشريفٌ للمؤمنينٌ بإضافتهم 
إلى صمي الجلالة وفي هذا اتعناثٌ غلى الذين ينشط علبهنم الوَرَق؛ أن 
جمّع الله لهم فصل الإيمان وفضل سّعة الرّزقء وساب للّذِين قر عليهم 
رَزقهم؛ بأنّهم نالوا فضلَّ الإيمان وفضّلَ الصّبر على ضيق الحياة”"؛ وذلك 
على قول في التفسير. 

- وأيضًا في تعليق تِإلَهُ 6ب (يَقْدرُ) إيماءٌ إلى أنَّ ذلك القَدْرَ لايَخُلو من فائدة 
للمّقدور عليه رزقه وهي فائدة التّواب على الرّضا بما قُسِمَّ له» والسّلامة 


7 10 


من الحساب عليه يوم القيامة» وفي ذلك توطئة لقوله: 532 ها انتقته قن قو 


.)01/١ /1١7( يُنظر: ((حاشية الطيبي على الكشاف))‎ )١( 
1/0 (لاظ : ((تشسير ابن عاشون))‎ 
يُنظر: ((المصدر السابق)).‎ )3( 
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التفسير المحرٌو للقران العرييي) 


َهْوَ يخِضُهُء 6؛ حنًّا على الإنفاق20. 


0 رس به ىس 2 ا زرو - 
- قوله: 3# ومَآأنفقسُم من سَىْءِ فَهَوَ بحْلِصُه: وَهْ وح رالرَزِقيت # تَرغيبٌ للأغنياء 
في الإنفاق في سَّبيل الله؛ ولذلك جُعلَ الوَعدٌ بإخلاف ما يُنفقه المزءُ كناية 

اللرطبيواض الإنقاقة لآن وَعةٌ اله بإلافههم تأكبب الوعد يتفي أنه 
كن مريب لي ا ه بإخلافه مع تاكيد الوعد يقتضي 
لحت ذلك من التسقية و اكد ذلك الرعد وصينة ارط وبكدن عملا 
الجواب اسميّة» وبتقديم المُسئّد إليه على الخبّر الفعليٌ بقوله: فهو 
مخلِضُهُ #؟ ففي هذا الوّعد ثلاثةٌ مُؤكدات دالةٌ على ميد العناية بتتحقيقه؛ 
تقل من ذلك إلى الكناية عن كونه مَرْغْوبّه تعالى7". 

و 2 0 2 ع 

- والجارٌ والمّجرور تومن سَىْءِ # بان لما في (ما) من العْموه””". 


7 رول سرحل كول ل يء # ون . 0 
- وجملة #ووَهْوَحَيرٌ الرزقيت * تذيبل للترغيبء والوغد بزيادة7». 


آ ته 


.)597١ 0719 /5757( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)) (77/ .)77١‏ 

(") يُنظر: ((حاشية الطيبي على الكشاف)) :)01١ /١7(‏ ((تفسير ابن عاشور)) (77/ ١7؟).‏ 
(:) يَنظر: ((المصدران السابقان)). 
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أن 


الآيات (0ع-)ع) 


ل سس سجر وبرج ما ف و عرو كر خم غره ووو 0 
#ويوم يحشرهم جيعا ثم كول للمليكة أَمؤلة )اذ كاذ عيدوت 5 مَالوأ 

ب عر وخ ال ير جين سك أ اا 0 يات ِ< ع رك 
سبحاتك أنت وَلينَا 010 بل كنا سدق الْجِنّ أحكارهم بوم موصو © فاليوم 


لا ييِكُ بتك بض نَفعا ولا مرا وَبَمُولُ لين ظاموأ دُووُوأ داب الَارِ ألتى مشر يها 
كيبو ()4. 
الصت الإجماك 
0 َء 7 5 حا خاي ل لج ال لماعتي اخ لل - 
يكو الى ب محاحاك رداك الحوكيل بورع القيامةة ور الوسر اله المشركين 
بو القياعة برقا 1 شرن للكاففكهه مول الكش كر 0 انوا ودر كم من 
.4 7 00 7 7 3 و 
دوني؟! قال الملائكة: نَترّهُك -يا رَبّنا- نحن بُرآءُ من المُشركينَ؛ فأنت ونا 
من دونهمء بل كانوا يَعبُدونَ الجنَّ» أكترهم بهم مُؤمنون! 
فيقال لهم : فاليوم لايك بعكم لبعض نَفًا ولا ضيه ونقول للظالميي: 
ذوقوا عذاب النّار التي كسم تُكذَِّونَ بها في الدّنيا. 
تفسيز الآيات: 
ا#إويوم سرهم نيعا ثم يفول لِلْمليكةَ أَهوْلك إيَامْ كاووأ يَعْبدُونَ (8) 4. 
م يحشرهم جميعا م 
0 
لما بيّن أن حال النَبِيّ صلى الله عليه وآله وسلم كحال مَن تقدَّمّه من الأنبياءء 
2 5 7 م 0 5 
وحال قومه كحال من تقدم من الكفار» وبيِّنَ بطلان استدلالهم بكثرة أموالهم 
2 0 و 
وأولادهم- بيّن ما يكون من عاقبة حالهم'". 
ام د 3 7 . عه اع ا وه 2 
وأيضًا لما أبطلَ الله تعالى شبهة الكافرينَ» فعُلمَ بذلك أنَّ الأمر كله له وأنّهم 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير الرازي)) .)75١١/75(‏ 
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8 التفسير المحرّر تدهران العريى ) [ه4ه 
: 0 سم ل ل ل ا 1 
في محل الخطرء وكان قد بقيّ من شبّههم أنهم يقولون: نحن نعبّد الملائكة فهم 
يَشْمَعونَ لناء وكان الأنبياءٌ عليهم السَّلامُ لا يُنكرونٌ أن الملائكة مُقَرّبون- أبطل 
ما ييتعلقون به منهم, وبيّنَ أنه لا أمرَ لهم» وأنهم بريئون منهم'" 
وال سا حرو وجح ب[ ؤوارو 3 ععب عرد ل 0 1 سوةق فو ع 
ووم يحَسْرهُم عا ثم يول ملك أهؤْلك ياو كاوا يدود 50 4. 
/ >00) >_م ع انك عه ور افق 0000 وق 3 


.)019/١15( ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )١( 

9 قيل: الظرف هنا متعلقٌ بمحذوف تقديرُه: اذكرٌ. ومكّن قال بهذا القول: مكّي» وان 
وابنُ عثيمينَ. يُنظر: ((الهداية إلى بلوغ النهاية)) لمكي (94/ 20977 ((تفسير ابن عطية)) 
(57/5)» ((تفسير ابن عثيمين - سورة سبأ)) (ص: .)١15/8‏ 
قال ابن عثيمين: (يحتمل أنَّ المعنى: اذْكُرُ في نفْسك هذا اليوم» أو اذكُرْ لغيرك هذا اليوم. 
وكالضياسن) الالقسر ابه عتيمود نول بي])) م0131 
وقيل: هذا مُتصلٌ بقوله تعالى: 9 ولو و إذ الطيامُوت» م مَوعوَفْوتَ بت #[سبأً: "١‏ أي: ولوتراهم 
أيضًا يوم يَحشُرٌهم جميعًا. وممّن قال بهذا المعنى: القرطبيٌ» وابِنُ عاشور. يُنظر: ((تفسير 
القرطبي)) »0708/١5(‏ ((تفسير ابن عاشور)) .)77١/57(‏ 

(31) قيل: المراذ بقوله: ##يحشرهم 46: هو لله اعفار بالك ومكق اغفاره #الوخريره العا ولحي 
والخازن. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (14/ 799)» ((تفسير الثعلبي)) (6/ 47)» ((الهداية إلى 
بلوغ النهاية)) لمكي (4/ 0477)» ((تفسير الخازن)) (7/ .)45٠‏ 
قال ابن عاشور: (وضيعية الغية ين«( يديم # عائدٍ ليها عام عليه شي ونا 
أَكَرر مولا وأوكَدًا * [سبأ: 5*] الذي هو عائدٌ إلى الذين كفروا من قوله: +« وكا 2 
كَفَروأْ أن نو بهذا الْقَانِ #6 [سباً: 8 . والكلامٌ كله مُنتظمٌ في أحوال المشركين... 
جنا ب ل 
العرب نحَلًا شَبّى). ((تفسير ابن عاشور)) (7؟/ 0 
وممّن نصّ على أنَّ المراد بهم المشركون: ابن الجوزي. والرَّسْعَنِيُ. يُنظر: ((تفسير ابن 
الجوزي)) (8/ 607): ((تفسير الرسعني)) (5/ 590 ؟). 
وقول الخراة اللدكد يونين تدلك وتو «الخو نكن الععارءة الذانى وبر ابر سياف بطر اتير 
الرازي)) (75/ ))75١١‏ ((تفسير أبي حيان)) (8/ 007). - 


0 
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ع 


أن 


> كره 2 3 - 3 
061 عند أت وليّنا من دونهم 0 يَحَيَدُونَ 06 كارهم بم 


0 َالو ١‏ سحتك مت ونا من دونهم 46. 


ورم و 


اق : قال الملائكة : تتَزّهَك -يا رَّنا- تنزيهًا عن أن ب يَستَحِقٌ العبادة أَحَدٌ سواك 


ونحن برآءٌ من المُشْركِينَ ومن عبادتهم؛ وأنت وليّنا الذي تتَولّاه ونطيعه وتَعبدُه 


0 ا لني 


وخده0"! 


2 
000 ص مُؤْصنُونَ 46. 


بل كانوا يدون ليحن رهم بهم مَؤْصِنونَ 
أي: بل كان هؤلاء المُشْركونَ يَعبْدونَ الجن وأكترّهم مُؤْمنونٌ بالجنٌ؛ 


- وقيل: المرادٌ: العابدونَ والمعبودونَ من دون الله. وممَّن قال بهذا القول: القرطبنٌ»؛ والسعدي. 
يُنظر: ((تفسير القرطبي)) (1/15 ٠‏ ره ل ل ). 
فكّن نض هن أن المراق: الملائكة ومن عبّدها: 3000 3 شليناة لمك تندى, ينظر: 
(«تفسير مقاتل بن سليمان)) (7/ 077)» ((تفسير السمرقندي)) (7/ 97). 


روم دح لوووه شد عجعج 


وقال يحيى بن سلام: يوم حَسْرَهُمْ جمِيعًا # يعني: المشركين وما عبّدوا). ((تفسير يحبى بن 


سلام)) (077137//5. 
وقال البيضاوي: (#إوَيَومَ يرهم جِيعًا #: المُستكبرينَ والمُستضعَفِينَ). ((تفسير البيضاوي)) 
(559/5). 


وقال البقاعي: (وعمَّ التّابِعَ والمتبوع بقوله: مجِيعَا #). ((نظم الدرر)) (019/15). 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (744/15)» ((تفسير السمعاني)) (0788/6)) ((تفسير ابن 
عطية)) (5/ “577)» ((تفسير القرطبي)) (5 0108/١‏ ((تفسير ابن كثير)) (7/ 5 07): ((تفسير 
السعدي)) (ص: .)18١‏ 

(1) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) /١9(‏ 7599)) ((تفسير القرطبي)) /١5(‏ 709)) ((تفسير ابن كثير») 
(7/ 074 ((نظم الدرر)) للبقاعي /١6(‏ 078)) ((تفسير السعدي)) (ص: 187)» ((تفسير 
ابن عاشور)) (77/ 07717 777)» ((تفسير ابن عثيمين - سورة سبأ)) (ص: 0370١‏ 71017). 
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و هوبأ تَحَقَلُونَ #6 [يس : 55-5] 


ا ا ا 0 دسيره بي عه سام 


2 الوم لا ابتك يتش يتين تنا ولا عي و1 تحن عل روا اب الثا ر الى 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير القرطبي)) »0709/١5(‏ ((تفسير ابن كثير)) (7/ 5 207)) ((تفسير السعدي)) 
(ص: 6187). 
قال ابِنُ عطية: (وعبادةٌ البَمَرٍ للجنّ هي فيما نعرفه نحن بطاعتهم إِيّاهمء وسماعهم من 
وّسوستهم وإغوائهم؛ فهذا نوعٌ من العبادة» وقد يجورٌ إن كان في الأمَم الكافرة من عبد الجنٌ» 
وفي القرآن آياتٌ يَظهَرُ منها أن الجنَّ عبدَت؛ في سورة الأنعام وغيرها». ((تفسير ابن عطية)) 
(575/5). وييُنظر: ((أضواء البيان)) للشنقيطي /١(‏ 7 )و07 48). 
ؤقال إن الي زولما عبَدَ المشركون الملائكة بزعمهم وقعَتُ عبادتُهم في نفس الأمر 
اطي وهم ينون نّمم يدون الملانكة. كما قال تعالى : #ويوم يحشْرهُم عا جين يل يللتيكة 


سم ء يرو 


أَهَؤْلي يد كاوا يعبدُونَ * فَالْوأ سَبْحتكَ أنتَ وك نا ون دونه بل وأ يبدو لجن س2 كرشم 
لطا يدعو المُشرِك إلى عبادته. وبُوهُهم ننه وكذلك عبد امس والقمر والكواكب؛ 
وهي التي نُخاطبُهم؛ وتقضي لهم الحوائج ج؛ ولهذا إذا طلعّت الشَّمسٌ قارتها الشَّيطانُ فِيَسجَدُ 
لها الكمّانٌ فيقَمُ سُجِودُهم له» وكذلك عند عُروبها. وكذلك من عبّدٌ المسيح وأمّه لم يَعبُدْهماء 
ا 000 
وهذا هو الشَّيطانٌ اجيم لاعبدٌ الو ورسوله» فل هذ كله على قوله تعالى: «(كر هد ليك 
يبن عَادَمَ أن ل تعدوأ ليطن إقة 1 و عدو مين 2# * وَأَنِ أَعْمُدُوف مدا رط مُسَتقرٌ #6 ريس: 
.]1١ 66٠‏ 

فما عبَدٌ أحدٌّ من بني آَمَ غير الله -كاثثًا مَن كان- إِلّا وقعَتْ عبادثه للشّيطان» فيستميِع العابدٌ 
بالمعبود في حصول غرّضهه ويُستمتِحٌ المعبودٌ بالعابد في تعظيمه له وإشراكه مع الله الذي هو 
عا رضا الشَّيطان). ((الجواب الكافي)) (ص: .)١51‏ ويُنظر: ((الفتاوى الكبرى)) لابن تيمية 
(١1/؟9١).‏ 
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ثريا كز ()4. 
و م 101011 0 
مَناسَّبة الآية لما قبلها: 
هه و 
3 76 ب ع 1 7 5-08 0 و 5 
أنه لما بطلت تمشّكاث الكافرينَ» وتقطعت تعلقاتهم؛ تسَبّب عن ذلك تقريعهم 


النَّاشَئٌ عنه تنديمهه© 
< نان لاينة تتفي بت بن ولا ]ا 4. 
أي: فاليومٌ لا يقد در بَعضكم على نفع بَعض أو ضرّه("؛ فالأمر كله شي © 


.)07١/١15( يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )١( 

(1) قيل: عوخطاك ين إل تغالى لادب زوبوالمعق :“اليو لايملك يعضكم -َأنّها الملائكة- 
للدي كانوا قي الذنيا تسد روتكيه اول الذين كائرا + درام لكم] نكا ورك بس لامر 
يَنالوئكم به. أو تنالوتهم به. وممّن قال بهذا المعنى لقان و تابا كوا جرب ودح مدان 
السعود. يُنظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (7/ 015)» ((تفسير ابن جرير)) (19/ 0700 
((الهداية إلى بلوغ النهاية)) لمكي (4/ 09775)» ((تفسير أبي السعود)) (/ /11"1). 
وقيل: الأظهرُ أنَّ هذا من خطاب الله تعالى المُشركينَ والجنّ. وممّن ذكر ذلك: ابن عاشور. 
يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (97/ 578). / 
وقبل: يجوز أن يكونَ من خطاب الملائكة للمَريقين بعد أداء الشّهادة عليهم. وممّن جوّز هذا 
المعنى: ابن عاشور. يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (575/77). 
قال ابن عطية: (قال تعالى: ©( كير #6 وفي الكلام حذّفٌ» تقديره: فيال لهم -أي: مَن عبد ومن 
عُبد-: اليوم لا مَك تضكر يض لعا ). ((تفسير ابن عطية)) (5/ 4 57). 
وفالايع عشوي (رالب اكب نهنا ماق القفرع آي لا نر تلك على م1 أو لقم يع 
١‏ لسر ابن عاشيي)) 4/07 ام 

("3) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) »)37٠١ /١4(‏ ((تفسير القرطبي)) (5 0704/١‏ ((تفسير ابن كثير)) 
(3/ 014)» ((تفسير القاسمي)) (8/ :)١67‏ ((تفسير ابن عاشور)) (11/ 777). 
ممّن فسّر النََّعَ بالشّفاعة والنّجاةه والضرّ بالعذاب والهلاك: القرطبيٌ»؛ والشوكانيٌ. يُنظر: 
((تفسير القرطبي)) /١15(‏ 005 ((تفسير الشوكاني)) (5/ 01 
وممّن فسّر الت بالشّفاعة» والضرٌ بالتّذِيبٍ: الواحديٌ» وابنُ الجوزي, والخازتُ» والعُلَيمي. - 
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6 ص 1 - ٍ- ص 
3-8 480 لا التفضير المحرّر للقران الكريى)) 4 


لاني ا فوا علا الا لت هيبا تكن دون #. 

أي: وقول لِمَنْ وَضّعوا العبادة في غير مَُوضِعهاء وجعَلوها لغير من تنبغي أن 

ل 1 لم 6 رهم هدك م 2 
تكون له وَحَْدّه: ذوقوا عذات الثار الي كم تكذبون بها في الدنيا0. 

الفوائدٌ التربوية: 

-١‏ في قوله تعالى: 6و وَبَوم ديم 4 أنه ينبغي تذكيز لاس بيوم المعاد؛ 
ووجةُ الدّلالة: أن قوله: مإويوم يم متعأقّ بمحذوفٍ تقديثه: اذكر يوم 
يحشرون» -على قول في التّفسير-» أي: اذكُرْ لغيرك أو اذكُرْ في نفسكء فيتشمل 
أيضًا تذكيرٌ النّمْسء فإذا عَمَلَتْ نفْسٌ الإنسان فينبغي أنْ يُذَكرّها الموتٌ ويوم 
الحشر؛ يُذَكرها مآلّه كلما رَكَنَتْ إلى الدّنياء وأرادت الانغماس فيهاء فليُذَكرْها 
البو المقورة تلفي لخ نار فار 


4 


ا و سدس 6 2 بوم 35 
جو ل 
إلى ششخص بمعصية الله يُقَسّي الله قَلبّه عليه ويُبَعْضه فيه؛ فيجافيه ويُعاديه”. 
الفوائدُ العلميّة واللطائف: 
-١‏ في قوله تعالى: مويو م جِيعا ثم يعولُ للَلَيَكَدِ أَعَوْلك إيكد كاوا 
يَعَبْدُونَ 4 جواز المسألة غَمًا القائل أعلم يمن التسوول8, 


- يُنظر: ((الوسيط)) للواحدي (7/ 917 4)» ((تفسير ابن الجوزي)) (7/ ٠17‏ 0).» ((تفسير الخازن)) 
250٠ /(‏ ((تفسير العليمي)) (5/ .)57١‏ 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (19/ 0700 ((تفسير ابن كثير)) (5/ 5 07)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: 7587)» ((تفسير ابن عثيمين - سورة سبأ)) (ص: .)75١58‏ 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة سبأ)) (ص:158١).‏ 

(6) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي .)07١57١ /١5(‏ 

() يُنظر: ((النكت الدالة على البيان)) للقَصَّاب (9/ 591). 


الجزء 7١‏ - الحزب 54 


ك-- 


الصا لس م 


دل 


-١ -‏ في ثوله تعالى. مم قو 
والجماعة 0 


2 في قله تعالى حكايةٌ عن الملائكة: 9 قَالُوأْ سْبَْحَتَكَ أنتَ وَلِمُمًا من 
دُونهم 6 بيانٌ ما عند الملائكة عليهم الصَّلاةٌ والسّلامُ من تعظيم الله سُبِحانه 
وتعالى» حيتٌ قالوا: يِإسْبْحَتَكَ * أي: تنزيهًا عن أنْ يكونَ لك شريكء لا منّا 
ولا من غيّرنا'". 

03 خاقول التعالن : 9 قلا ستحتك أت وين من دونج بَلثأيَعبدُونَ لجن 
أيهم يهم ومن فيه سُؤال: لو قال قائل: جَميعُهم كانوا تابعينَ للشّياطين؛ 
فما وه قوله: «أحكررهم بوم مُؤْمِوْنَ #؟ فَإنّهِ ينب أنَّ بَعضَّهم لم يؤمنْ بهم, 


ولم يطغ لهم؟ 


الجواب من وَجَهِين: 


3 


الوعقة الأوّلُ: أ ن الملائكة احرزوا عن .دعو الإحاطة ة بهم» فقالوا: 
#أكارهم 4؛ لأنَّ الدين زه واللدراعلي اعرالير كارا يطدوة الجن 
ويُؤْمنون بهم؛ ولعل في الوجود من لم يَطلِع الله الملائكة عليه من الكفار. 

0 7 عاد العبادة 2 ظاهرٌ والإيما سر 0 قر 0 
رع و ال اه 
علد ذه عاك تعالى : 8و إِنَهُء عَلِيمأ علدا يذات لصّدُور 744" [الأنفال: 477 ]. 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة سبأ)) (ص: .)١19‏ 

(0) يُنظر: ((المصدر السابق)) (ص: 35505). 
() يُنظر: ((تفسير الرازي)) (75/ .)75١7‏ 
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بلاغة الآيات: 
-١‏ قوله تعالى : «إوَو ب جَِا ميَولِلككة أكؤلة يك كا يذو 4 
عَطفٌ على جملة :9 ولو را إذ لفيارت عقوت عِنْدَرَيمَ © [سبأ: )]١‏ 
استكمالا لتصوير قظاعة حالهم يوم اوعد الذي أنكروه. تَبَعَا لما وْصِففَ من 
حال مُراجعة المُستكبرينَ منهم والمُسِتَضعَفِينَ» فوصّف هنا افتضاحهم بتَبرُوْ 
الملائكة منهم؛ وشّهادتهم عليهم بِأنّهم يَعبُدونَ الجنَّ”". وذلك على قول. 
- وفيه الاقتصارٌ على تقرير الملائكة واستشهادهم على المُشْركِينٌ؛ لأتهم 
افيف شركائيية وهم الصَّالحون للخطاب منهم» ولأن عبادتهم مدا 
الشرك واصلهه ولآن إبطال إلهيّة الملائكة يُقِيدُ إبطال إلهيّة ما هو دوتّها ممّن 
بك من دُون الله بدّلالة الَحخوىء أي: بطريق الأؤلى؛ فإنَّ ذلك التَّرِيرَ من 
أَهَمٌّ ما جعل الحشرٌ لأجله. وتوجية الخطاب إلى الملائكة بهذا الاستفهام 
مُستعمَلٌ في تقريع العُشركينَ والنّعريض بهمء على طريقة المَملِ: (إِيَاكُ 
الى وانكس يا حار والغرّض من ذلك أن يقول ويقولواء ويَسأَلٌ ويُجيبوا؛ 
فيكونَ تَقريُهم أشَّدٌه وتَعبيرَُهم أبلَّعَ» وحَجَلهم أعظّم وهو أنَّهِ َم ويكونٌ 
اقتصاص ذلك لطم لمن سَّمعَه وزاجرًا لمن اقتَصّ عليه7). 
- وتقديمٌ المفعول إِيَاهٌ على مِإيَعبدُونَ #؛ للاهتمام؛ ولرعاية الفاصلة”". 
' 


6 اوح عر صاعا 


0 هه د اح عر للع مح سيره سه 0 
-١‏ قوله تعالى: 38 قالوأ سَبَحلَكَ أنت وَلِيّنَا من دونهم بل انوأ يَعَبَدُونَ الْحِنَ 


(1) تظر: ((اتفسير ابن عاضور)) (59/ 081 
(0) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (/ 2584 284).» ((تفسير البيضاوي)) (5/ 59 5): ((تفسير 


أبي حيان)) (0077/4)» ((تفسير أبي السعود)) (1/ 15 »2١117‏ ((تفسير ابن عاشور)) 
(2357/7). ((إعراب القرآن وبيانه)) لدرويش (8/ 5 .)٠١‏ 


() ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (717/ 7577). 
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ا 


أن 


- قولّه: :9 فَالوا سبَسَنَكَ أْتَ وَلِيّنا ... #6 كي قول الملائكة دُون عاطف؛ 
لوقوعه في المحاوّرة؛ ولذلك جيء فيه بصيغة الماضي 8 دَالوا ؛ أن 
ذلك هو الغالبُ في الحكاية» مع ما فيه من الدّلالة عن التحنن آي آنت 
الى ثواليو ين درنيم لا موالاة بيْننا وبيتهم» وجوابٌ الملائكة يتضمّن 
إقرارّاء مع لَه عن لفظ كونهم مَعبودينَ كما يَتَنرَّهُ مَن يَحكي كُفْرَ أحد. 
فيقول: قال: هو مُشرك بالل وإنَّما القائل قال: أنا مُشْرك بالله؛ فمَوردٌ التزيه 
في قول الملائكة: مِسْبَحََكَ * هو أَنْ يكونّ غيرٌ الله مُستحقًا أنْ يُعبَدَه مع 
لازم الفائدة» وهو نهم 000 ذلك» فلا يَضَرّون بأن يُكوتوا معبودين. 
وقول الملائكة: يإسْبَحَتَكَ 4 تبر من الرّضا بأنْ يَعيْدَهم المُشركون؛ لأنَّ 
الملذيعة لها جكلرا انتوم خواليخ لل فنذ كلبرا التشركين الذين كوا 
لهم الإلهية؛ لأنْ العابد لايكوث معيو |0 
- و(من) في قوله: لون دنهم 4 صل للتّوكيد؛ ف «إمن دنهم 6 تأكيدٌ 
لما أفادثه جملة أت وَلِشن من الحصر؛ لتعريف المجزأين”". 
3 7 #ؤبل كانوأيَحبَدُونَ لجن # (بل) للإضراب الانتقاليٌ انتقالا من لمرو 
منهم إلى الشّهادة عليهم؛ وعلى الّين سَوّلوا لهم عبادة غير الله تعالى» وليس 
إضرابٌ إبطال؛ لأنَّ المُشركين المُتحدَّتَ عنهم كانوا يَعبْدونَ الملائكة. 
وفيه إشعارٌ لهم بما عَبَدوه وإِنْ لم يصرّح به» والمعنى: بل كان أكثّرُ هؤلاء 
يَعبُدونَ الجنَّ» وكان الجن راضينَ بعبادتهم إيّاهه””. 

.)577 /717( يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (1/ 111)) ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 


(اقظ ‏ ((اتفسير ابى عاشون) بع 90 
() يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (/ 001)» ((فتح الرحمن)) للأنصاري (ص: 4717)» ((تفسير - 
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3 ٍ 
التفسير المحرّر للقرآن اعريى )!4 


*- كول تعالى: كليم كييك بتك" زينٍ نما و را وقول رن عا 
سوبأ 9 اليقتر انهو 4 


- وله : :9 يلايك بش بض لقا ولا صا 4 تبكيتٌ للكفّار حينَ بين 
لهم أنَ مَن عَبَدوه لينف ولايَضْرٌ وهو كلام مُوجة من جانب الله تعالى إلى 
الملائكة» والمَقصوةٌ به التَعيضٌ بضّلال الّذين عَبَدوا الملائكة والجنٌّ؛ لأنَّ 
الملائكة يَعلّمون مَضمونَ هذا الخبّر» فلا تُقصَدٌ إفادثهم به» والمُرادٌ إظهارٌ 
تجزهم وقصورهم عند عَبَدتهم؛ والنَْصيصٌ على ما يُوجبٌ حَيبةً رَجاتهم 
بالكليّة. جر أن يكون من خطاب الملائكة للفريقين بعد أداء الشّهادة 


عليهم؛ تَوبِيخَا لهم» وإظهارًا للعَضَب عليهم؛ ب قية يقا تبر منهم”"". 
5 7 ممجرود أكى سه 58 ل 

حقو لهة :9 مالم لا يك بعشك لض نَفعا ولا صر 6 فيه ذ يا عَدَم التتفع 
والضّرٌ إلى التعض المُبِهَم؛ للمُباّغة فيما هو القصودٌ الذي هو بَيانُ عدّم 
تفع الملاتكة للعبَدة بتَظمه في سلك عدّم نفع العبّدة لهم؛ كأنَنَفْعَ الملائكة 
اللربري شك وح حو عر مي واقيد هلا الحكم بذلك 
البوم ضع بوه على الإطلاق؛ لانعقاد درجائهم غلى 3 تَحققٍ التفع ‏ بوسر 
- وقَدمٌ الظَرفُ على عامله في قوله: (١‏ اليم لَابيَكُ بتشُك: لض نما وا يَِ 
صَرَا #؟ لأنَّ الع والضّرَّ يَومَئذ قد اخنّصّ صَغْيرُهما وكَبِيرُهما بالله تعالى» 
- أبي السعود)) (1/ 1737)» ((تفسير ابن عاشور)) (77/ 777). 

.)177 /77( يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (8/ 001)» ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(1) ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (/1/ /171). 
امار عت ال د م ال 
ا 


م لا نملك 
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خلافٌ ما كان في الّنيا من نفع الجن عُبّادهم ببَعض المنافع الدّنيويّة وتفع 
امرك اح يخا اما وروم وار الراوور رن الل والإضاار 
وكذلك الصد شي الذها أيضاء: وقَدَمَ النّعُ في حير التي تأييسًا لهم؛ لأنهم 
كانوا يَرجَون أنْ يَشْمَعوا لهم رَ يَومَكذا'2. 
- وعَطْفُ تَفي الضّرٌ على َي التّفع» مع أنه لابَحتٌ عنه أصلا؛ ما لتعميم 
العَجزِء والدّلالة على سَلْبٍ مُقدرتهم على أيٍّ شَيءِ؛ فإنّ بَعض الكائنات 
يَستطيعٌ أنْ يَضْرَّ ولا يُستطيعٌ أنْ يَنقَعَ؛ كالقرب”, أو لحمل عدم التفع 
على تقدير العبادة) :وعدم الح على تقدير تزكهاء فالعيادة أيضا تقع 
لدّفع ضر المعبود» يي ن نهم ليس فيهم ذلك الوجة الذي يَحشَنٌ من لأجله 
عبادثهم””؛ فدنينا لقطع جميع الأسباب التي كانت في دار التُكليف من دار 
الجزاء التي المقصوةٌ هتما هار ةن وخ على أن الؤجوو*» 
أو لأنَّ المُرادَ دفْعٌ الضّيٌ على حَذَّف المُضاف© 
- وأيضًا قوله: يمول لذن طاسوأ دعاب آلا رِ) اليف يبون 6 عطف 
على قوله: 35 ثم يَقولُ لِلْملَيَكَةٍ كَةِ # [سبأً: ٠‏ ]: وقد وقَعَ الإخبارٌ عن هذا القَول 
بعد الإخبار عن الحوار الذي يجري بيْنّ الملائكة وييْنَ نّ المشركين يَومَئذ؛ 
إظهارًا لاستحقاقهم هذا الحُكمَ الشّدِيدَ ولكونه كالمعلول لقوله: «إلاينيكُ 
بك لض فعا و 37 يام 


.)77 5 /77( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(1) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (1/ /171): ((تفسير ابن عاشور)) (1؟/ 77؟). 
(9) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (75/ »)35١7‏ ((تفسير أبي السعود)) (1/ 1717). 
(5) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي /١15(‏ 077). 

(0) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (/1/ /ا"18١).‏ 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (77/ 5 77). 
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00 اه ١‏ التفسير المحرّر للقرآن العريى) 8 


- 


- قوله: معد بلدا الى كسم يها كرون #وَضْفَ انار باّتي كانوا يُكذّبون 
بها؛ لما في صلة الموصول من إيذان بعَلطهم وتَنديمهه”© 

- قوله: « وقول لل َ دن ظَلمُوأ دُووأ داب ألنَارِ تي هُسْريبا تُكَدْونَ 6 فيه مُناسَبة 
حسَنةُ حيثٌ عُلَقَ التُكذيبٌ هنا تس الثَار؛ فجي باسم الموصول المناسب 
لها فقيل: :لال صُثر يها تُكَدْبونَ 4 ولم يُعلّق بالعذاب كما في آية شور 
(السّجدة)» حيثٌ قبل: :أوَقِيلَ لهم دوفو عَدَابَ أَلنَار الى مشر به- مُكبوت 146 
(البعدة + 15ش روك ؤللفه أن القول القيفب يهنا هو قون الثد قاين 
وحُحكمُه وقد أذنَ بهم إلى جهنم وشامَدُوهاء كما قال تعالى آنقا: «وأسروا 


دس عر ص وك عا وو دور نا عب 


لَْدَامَةٌ لما رأ رأوأ ألعَدَابَ 6*#[سبأ : 8"]؛ فإنّ الذي ب ير هو ماية العذاتث. وأمًا 


القول المَحكنٌ في سُورة (السّجدة) فهو قولٌ ملائكة العذاب؛ بدليل قوله: 
:3 ما أرادوأ أك بحريجُوأ منبآ عدوأ با وَقيلَ لَهُمَ دوقو عَدَاب نار ألِى كت 
يد تُكيبوست #؛ فجاء كل على ما يُناسبه7". 


- وتقديم المجرور ييا 4 للاهتمام. والرّعاية على الفاصلة'". 


.)757 5 /77( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)570 2775 /757( يَنظر: ((المصدر السابق))‎ )١( 
.)5١؟0 يُنظر: ((المصدر السابق)) (؟75/‎ )"( 
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عت و دان اس دع مرج 2 ل سم ل لالخو بو عو يه 2 قف 0 
3 وإذانتك عَلَيِمَ هم يننا تت َالو م ما هنذا إلا رم بريد بل أن م ا 1 
ء در 1 - 


رو ْحقٍّ مجاهم إن ماد إل سحو مين 
كَمَآ التكهم ينك يَدمْسُويها مآ أيَسَلدَآ لوم مَك ين ييرِ (8) وُكدبك 
لدب ين قبَلِهمَ وما بَلمُوأ عار مآ اله مكدو رسي رسي فَكِيِفَ كانَ كير (20) 4. 
غريب الكلمات: 
«يَصْدَدٌ 4 أي: يَصرئكم ويمنعكم؛ والصّدٌَ والصّدُودٌ: الانصرافٌ عن الشَّيء 
والامتناعٌ» وأيضًا: الصّرفٌ والمنعٌ» وأصلٌ (صدد): يَؤولَ إلى إعراض وعُدول". 
لفك 4: أي: كَذبٌء وأصلٌ (أفك): يدل على لب شَّيء وصَرفه عن جهته”؟ 
0 مَك 46: أي : مُختَلَقٌه والافتراءً : اختلاقٌ الكَذْبِء وأصله من :قري الأديم)» 
ا َطعٌهء فقيل للكذب: افتراة؛ لأنَّ الكاذبٌ يِقطَمٌ به عَلِن التقدير» مين غير 


ادرف 
تحفيقن 5 


4. 


اما ا و رين 


ش#-# 


5 7 ل لخر 5 35 0 0 57 
يدْوَسُومهَا 46: أي: يفروونهاءوالدرسٌ#الطريق الخَفئٌويقال: درست القرآن 


)١(‏ ينظر: ((تفسير السمرقندي)) (7/ 45). ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (7/ 23/7 ((تفسير 
السمعاني)) (5/ 2774 ((المفردات)) للراغب (ص: /ا57). 

(؟) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) »)701١/19(‏ ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص:8١٠)»‏ ((مقاييس 
اللغة)) لابن فارس »22١١8/١1(‏ ((تفسير القرطبي)) 07٠١ /١5(‏ ((التبيان)) لابن الهائم 
(ص: .)717١‏ 

(9) ينظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ))758١ 27 ١‏ ((تفسير ابن جرير)) ١ /١9(‏ 70), ((غريب 
القرآن)) للسجستاني (ص: 23٠١7‏ ((البسيط)) للواحدي ))57١/5(‏ ((المفردات)) للراغب 
(ص: 5775)» ((تفسير ابن عطية)) (7/ ))2١7/9‏ ((تفسير القرطبي)) 2323٠١ /١5(‏ ((نظم الدرر)) 
للبقاعي (9/ .237١‏ ((الكليات)) للكفوي (ص: .))١65‏ 
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0-0 
وغيرّه؛ وذلك أنَّ الدَّارسَ يَتيّعُ ما كان قَرَأء كالسّالك للطريق الك وام 
(درس): يدل على نا #وخنذي وعَفاء"". 


«ِعَمَارَ #: أي: عُشْرَ وأصلّ (عشر) هنا: عددٌ معلومٌ ثم يُحمَلٌ عليه 


فيرو" 


#(تكير *: أي: إنكاري وتَغبيري وعقوبتي» وأصل (نكر) يدل على خلاف 
المعرفة الي يسك إلبها القلث57, 

المعنى الإجمال: 

يقولٌ تعالى مر مبينًا جانبًا من أقوال المشركينَ في شأن الَّييَّ صلَى الله عليه 
وسلووالقرآن اطاط ل الغري نيد راك سراد ارام داعني 
أنّها من عند الله قالوا عند سماعهم لها: ما محمَّدٌ إلا رجل يُريدُ أن يصرفكم عن 
عبادة الأصنام الي كان يَعيدُها آباؤكم! وقالوا: ماهذا الذي يدلوه علينا لَّاكَذبُ 
يشان | وقال الكناز في الرآق لعجاف "مااهةا الاسيدة طادة! 

مين لله سبحاله أنَّ أقوالّهم هذه لا تّستندُ إلى دليل» فيقول وها ا الى 
فار ريش كبا قبل العُرآن يَقرَؤوتّهاء وما أرسَلنا إليهم قَبلّك -يا محمَّدٌ- من 


9 ور ء. واس 5 
نذير ينذرهم عذاب الله. 


)١(‏ يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (”7717/7)» ((المفردات)) للراغب (ص: »)7١١‏ ((تفسير 
القرطبي)) .)91١ /١5(‏ 

(0) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 0275/8 ((تفسير ابن جرير)) /1١9(‏ 707)» ((غريب 
القرآن)) للسجستاني (ص: 557).» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (5/ 5 77), ((المفردات)) 
للراغب (١ص:‏ 0717)» ((التبيان)) لابن الهائم (ص: 4 5 ”). 

(") يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (9457/ 707)., ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (51/5/50)» ((تفسير 
البمعائي)) 4/0 ((تفسينالعرركاني)) 85/4 
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5ه 


أن 


وى رعسم 


ين لهم اله تعالى وان أمرهم بالنّة لمن سبقوهم» فيقول توكديه النبين 


رت ريسعو تريس نض اوباييت 
المكدبين ين قبليب؛ من الأموال والأولاد والمَرَّةء فلم كذّبوا أهلكناهم» فكيف 


200 00 
مناسّبة الآبة لما قبلها: 
عه > ونه 5 2 3 32 
بعدَ أَنْ ذكَرَ أن المُشْركِينَ هم أهل الثَّار يوم القيامة» وأنَّه يُقالُ لهم يَومَعذ: 
: ا 2 َع 7 ع َِ 5 5 5ه 2 
ذوقوا عذابَها الذي كتم به تُكَذَبونَ- أعقّبَ ذلك بذكر ما لأجله استحَقوا هذا 
العذات27. 
ع أسر. الفإحات.. عزية 254 ل ره سا سر سس الى برعو .و يو م مع ييه 
8 وإذا تق عَلَتِِمَ > اين نا يت قالوا ما هنذا إلا رجل يريد أن يصِدٌ نَ تعبك 
يي 
ل ل م د 
تكن 1 
)١(‏ ينظر: ((تفسير المراغي)) (7؟/ "97). 


(1) يُنظر: ((تفسيرابن جرير)) (19/ 03:٠‏ 701) ((تفسير القرطبي)) /١5(‏ 9:9 71)) ((تفسير 
ابن كثير)) (5/ 570)» ((تفسير السعدي)) (ص: 7 (<تفسير ابن عاشور)) (77/ 7704)) - 
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وَوَانُوأ ما هادَآ ١‏ لَه إِذْك مَفرَق 6. 
ع 5 و2 0 وه 7 ء. فد و 0 
أئ: وقال كمار قريش: ماهذا الذى ث#ذلى عليا | لا كدت تبقل 01] 


اق وقال الكذاك لكا جاءهم الثرانزها هذا] لاسحة واضة ا" 

كما قال تعالى: 1 بَلْ مَبَّحتْ هولخ وَابَآءَمْ حَقٌ ف جَههم لَلَىُ وَرَسُولٌ ل مين # ولما 
جَآءَهم أ الوأ هذا حر ون يه كرون 6 [الزخرف: 34 ١‏ ]. 

وقال سُبحانه: 38 وَإِدَانمَلَ كيو يمنا يدت بينلنت َالَ أل نَكَمرُوأ لحي ماده مدَاسِحرٌ 
ِينٌ # [الأحقاف: 7]. 


ما م 


و اا 5 ع 5 57 م ا 0 - 
وَمَآءانتكهُم ع نشب يدُشويها ومَآ سنآ لتم ملك ين ير 2 4. 


- ((تفسير ابن عثيمين - سورة سبأ)) (ص: .)1517-97٠0‏ 

)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) »)370١/١4(‏ ((تفسير القرطبي)) 07٠١ /١5(‏ ((تفسير ابن كثير)) 
(5/ 070). ((تفسير السعدي)) (ص: 187). 
ومعنى فَإإَِك مُفْيَكَ 4: أي أنه كَذَبٌ في حَدَّ ذاته غيرُ مُطابقٍ للواقع» وهو مُخْتَلَقٌ على الله 
من حيتٌ نسبئّه إليه؛ وعليه ف بإمُفَْكَ 4 تأسيسٌ لا تأكيدٌ. وممّن قال بهذا المعنى: العُلَيميء 
والقنّؤجيء وابنُ عثيمين. يُنظر: ((تفسير العليمي)) (5/ ٠‏ 57) ((تفسير القنوجي)) .)5١5 /١١(‏ 
((تفسير ابن عثيمين- حار ابيا !ص17 
قال ابن ماقو (والافك: الكذْبُ ووقنه اقفر كا أذ يتوجة هَ إلى نسبته إلى الله 
تعالىء أو أَرِيدَ أنّه في ذاته إفكٌء وزادوا فجعلوه ترا من الي صلى الله عليه وسلّم؛ ليس 
مسبوقًا به؛ فكَوْنُه إفكا ب يَرجِعٌ إلى جميع ما في القرآن» وكُوْنْهِ مُفترّى يُرجعوئّه إلى ما فيه 
من قَصّص الأوّلِينَ. وهذا الول م هنا بي لأنّهم كثيرًا ما يقولونَ: أساطيرٌ الأوَّلِينَ؛ فليس 
امرك 4 تأكيدًا ل اذك *). ((تفسير ابن عاشور)) (77/ 07757 7717). 

(0) ينظر: ((تفسير يحيى بن سلام)) (077/8/7» ((تفسير ابن جرير)) ))70١7/19(‏ ((تفسير 
الزمخشري)) (7/ /208)) ((تفسير البيضاوي)) (5/ .)356٠١‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 587)», 
((تفسير ابن عاشور)) (7171//77). 
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>< 


َمّا بن الله تعالى ما رد الكافرونَ به الحَقَّ» وأنّها أقوال دون مرتبة الشبهة, 
تفل أن تكرن حمَة؛ ذكَرَ أنّهُم وإن أراد أحَدٌ أن بحتَحٌ لهم, فإنّهم لا مُستندَ 
لهم ولا لهم شَيءٌ يعتّمدونَ عليه أصاد". 

« وَمَآءلتَهُم يكن يَدمُسُوجها وآ أرسَلَآ َم بكَ ون نر 487 

 .‏ كمي] لل ع لقم ع ل ات تومي 2 ا 

لاود اانا على ضار تررال كاقل الراك اتزووتو نوما أرقاها رجهم 


قَبلّك -يا مُحمّدٌ- رَسولا يَُذرُهم عذاب الله"". 


.)077/١15( يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: 187). ويُّنظر أيضًا: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )١( 

(1) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) »)370١/١4(‏ ((تفسير القرطبي)) ))7٠١ /١5(‏ ((تفسير ابن كثير)) 
(5/ 075). ((تفسير السعدي)) (ص: 2587)) ((تفسير ابن عاشور)) (7578/55). 
قال ابنٌ عطية : (المعنى: وما أرسَلنايين نذير يهم بتي ولا يما شِرُ أهلّ تَصرهم ولا مّن 
َب من آبائهم» ولا فقد كانت النَارة ف العالم وف الَربِ مع شه 0 
لله وتوحيده قا م لم َل الأوضٌ من داع إليهه نما معتى هذه الآية: لين يدر 6 يختّصٌُ 
بهؤلاء الّذِين بعَتْناك إليهم). ((تفسير ابن عطية)) (4/ 437). 
واختلف الممَسّرون في المراد بهذه الآية» فقيل: المعنى: نهم لم يَقرؤوا بُطلانَ ما جئتٌ به 
في كتاب أرقو ولا سّمعوه من رسول بُعث إليهم؛ فليس لتكذيبهم وجْهُ يَتسَبَُونَ به ولا 
مُسدَنلٌ لكر عليه. وممّن قال بهذا المع في الجملة: الفقرظية والبقاعي» والسعدي. 
يُنظر: ((تفسير القرطبي)) 0٠١ /١15(‏ ((نظم الدرر)) للبقاعي (16/ 457 »)077١‏ ((تفسير 
السعدي)) (ص: 187). 
يمكن دالميسر هذا القول من الكلاب ؛الشدذى . يُنظر: ((الدر المنثور») للسيوطي .)7١9/5(‏ 
وقيل: المعنى: الووكرا اتأرن ها تزورة ول تعك انين : نبىٌ؛ فكان الأليق ب بهم أن يَفرّحوا 
بالقرآن وبإرسال محمّد عليه الصَّلاةٌ والسَّلامُ وأن يقبَلوا ما جاء به؛ فهم في شد الحاجة لذلك؛ 
فكيف رقضوا اتَباءَ الرّسول وتلقّي القرآن» وكان الأجدّرٌ أن يَعْتَبطوا بذلك؟! وممّن قال بهذا 
المعى في العملة: ابن كتير وان عاشور اينظر: ((اتقشيير ين كنير)) (61/6/3):(اتفسين اي 
عاشور)) (57/8/77). 5 
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5 

كما قال تعالى: أ َيه كبا فح حك يمت َه بل إن يود اك ل 
ع عضا مرا 6 [فاطر : ٠ع].‏ 

وقال سيحانة: م يسم كتنبا هن مَل فهُم يه اتكويية 3 2 إل قَالوَا 


إنا وجنن 6221 ع 1 كد وَنَاعَلَ ا ترهم مُهْمَدُونَ [الزخرف: 1 ]. 


كذ أل من هلهم وما لوأ سار ماله مكدو ل كنت كان 


بعد أن بشْر اله تعالى وأنذَرَ وأبان بالج والُرهان ما كان فيه المَقنُّ لهم 
لو كانوا يَعقلونٌ؛ سَلَ بهم سَبيلَ التهديد والوعيله وضرب لهم المَتلَ بالأمم 
الي كانت قَبْلّهِه©. 

( كنت سين يَلهم الوا وك مآءفكهُم 4. 

أي : وكذَّب الّذين من قبل كار فيش من الم السَّابقة كعاد وثموةه وما 
بل قاو مكة مشر الذي ناه لتلك الأمَم الماضية؛ من العَدَد والأموال» 
والأولاد والقرّة وغبر للك ين اذىف 81 


- وممّن حمّل الآيةَ على كلا الوجهّين: ابن عثيمين. يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة سبأً») 
(ص: .)3077-717١‏ 

.)46 يُنظر: ((تفسير المراغي)) (1؟/‎ )١( 

()) تنظرة ((تفسير عقائل .بن سليماق)) 000/63 ((تفسير ابن خرير)) (95/ :)1ن ((اتقببير 
الفرظئ)) 01/١43‏ (اتفسير ابن غدير)) (5/ 8ه (اتنسير الشركائي)) (4/ +401 
((تفسير السعدي)) (ص: 587). ((أضواء البيان)) للشنقيطي (5/ 717). 
قال السمعاني: (أكثرُ أهل التّسيرٍ أنَّ المراد من الآية هو أنَّ هؤلاء الكفَارَ -وهم قَرَيشل- ما 
بلَغوا معشارٌ ما تنا اين من قَبْلهِم في القوّة والمال والآلة) . ((تفسير السمعاني)) (07199/5). 
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له 


كما قال تعالى: «( كل ين قَبْيِْ كارا أَمَدّ و 
ندا [التوبة: 0 

وقال سُبحاته: «9 وَل روا ف لض ينوا َك عَبَهُ الس ين لهم 
كانوا أسَدَ ينهم قْرَهَ وأثَاروأ الْأَرَضَ وَحَمَرُوهَآ ‏ [الروم: 19]. 


هه 
1 

اكطا 
١‏ 
١م‏ 

"8 

١ 


وقال عرَّ وجل : «( لير فى الْرْضٍ صِنَظروأكِفَكانَ عَدبهُ أي ين قبل 
53 حر يت ولد يه وكا فى الأ قا فق عتم ها يَكيسِبُونَ * 
[غافر: 65]. 

:مكدو رس فَكِنتَكَانَ كير 4. 


أي : فكذَّب كار لمم الماضية ية رُسْلي فيما جاؤوهم به منّ الحَقٌّ فأهلكناهم» 
فكيف كان إنكاري عليهم وعقابي لهم"'؟ 
الفوائدُ العلميّة واللطائف: 
اسفي برإة تاليا( ززكل عه ولف 7 يكت # أن آيات الله عزَّ وجل بيّنَاتٌ 
ليس فيها حَفائ وعلى هذا فما يُشكل على بعض أهلٍ العلم من أحكام الله 
سُبحانّه وتعالى» فليس مَصِدرٌه أن لوحي حَفِيٌّء ولكنَّ مَصدرّه قصورٌ النّاظر 
في الوّحي أو تفصيره :٠‏ قصورٌه بحي لايكونٌ عنده حلم أو لا يكون عندهتَهمٌ؛ 
وتقصيره بحيثُ لا يَطلْبُ العلم» ولا يَطلبُ القَّهم؛ وإلّا فإنَّ آيات الله تعالى 
بيّنَاتٌ» ولا يمكنٌ أنْ تَحدُتَ حادثةٌ إلى يوم القيامة إلا في كتاب الله تعالى بيانّهاء 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (19/ 7207)» ((تفسير القرطبى)) »)73٠١ /١5(‏ ((تفسير ابن كثير)) 
(01/5)» ((تفسير السعدي)) (ص: 347)» ((تفسير ابن عاشور)) (95/ 780 ((تفسير 


ابن عثيمين - سورة سبأ)) (ص: 775 7770). 
قال السعدي: (فاحذروا -يا هؤلاء الى كذبونٌ- أن تدوموا على التّكذيب؛ فِيَأْخَذَكم كما أ 


مَن بلك ويُصيبَكم ما أصابهم). ((تفسير السعدي)) (ص: 587). 
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ولكن ليس كلّ أحدٍ يستطيع أن ينها من القرآن؛ فتجدُ الآية الواحدة يقلوها 
عاد ويتفكرونٌ فيهاء يستنبط أحدُهم منها مُسائلَ عديدة والآَرُ لا يستنبط 


-ٍ 3 


نْ الآيا ت إِمّا أن تكونَ هي بذاتها بيه واضحة: وإمًا أنْ يكونَ عن طريق 
لش لش ين المُجمَلٌ» ويس المشْكلٌ: ؛ وتَقيّدُ المُطلقَ وتَخَصّصٌ العاً”". 


مرغ و وم 
ربد ان 


وور رم عر ع يوه 


؟- قال الله ع وجَلٌ: :8 وَإدَانتك َل ملا يكت الوأ ما هادا إلا 
يَصَدَق عََاكدَيََبدُ َابآوكُم #: فقالوا كما حكاه الله عنهم: عا اب 1 
ولم يقولوا: ١عَمََا‏ كنتم تعبُدون)؛ لإثارة الحميّة في نفوسهم؛ أن الإنسان 
يَصحُبُ عليه أن يَدَعَ ما كان آباؤّه عليه» لا سيّما مثل هؤلاء الجَهّلة ولو قالوا: 
اعما كثم تمدون» لكان يمكن أن ثفال: إنهم عبدوا على غير أسنانس» لكن لما 
قالوا: 35 عَمّا َم يدبو 4 كأ هذه العبادة لهذه الأصنام أمر مُستقٌ كان عليه 
الآباء» ولا ينبغي لكم أن 7 كوا مله آباتكم؛ ؛ ولهذا يقولونَ كما حكى الله عنهم في 
ارات ت أخرى: مإ قَالْوا نَأ وجَدْئ ه15 1 أحَةٍ ونا عَكَ “اكرهم مُمسَدُونَ # [الزرخرف: 
]أو «إمُفتدُوت [الزخرف: 7؟] آيتان؛ الأنهم يَجِعَلونَ آباءتهم أهل 
اراي فيما ارتأواء والنّسديد فيما فَعَلوا؛ فلا يَرَونَ إلا فاه ولا يَفعَلونَ إلا صَواًا 
وحكمة"! 

نه مسيم ا ل 
ديد اوم 6 بيان عُثُوَ ُو المكَدَبينَ للرّسول عليه الصّلاةُ واللام؛ فرك كائوا 
-مع هذه الآيات البيّنات- يدون هذه الدّعوى الباطلة وهي أن الكميول عليه 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة سبأ)) (ص:70107). 


(0) يُنظر: ((المصدر السابق)) (ص: 3557). 
(؟) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (515/717). 
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يله 
الصَّلاة والقلاة لايرية إلا أن يَصَدع مشاعان بد بار 81 

1 - في قوله تعالى: إل أل كدرو يني نجهم إن مدآ لاخر شين 4 
نما جاء ب الي صلَى الله عليه وسلّم من الآيات هو م من أفصّح الكلام وأبلغه 
وأبيّنه؛ فهم لم يتصفوه بالسّحر إلا أنه يأ بالقُلوبء ويب الام إليه برا كما 
قال لين عليه الصَّلاةٌ والسَّلامُ: ((إنَّ من البيان لبد )70 


دعو عر ور 


- قَول الله تعالى: يِل وَوَالَ ألَدِينَ كمَرُوأ لنْحَي لما جَآءَهُم إن هلدا إلا حر مين 
في قوله تعالى: هلما جا هُمْ # دليل على أَنَّه حِينَ جاءهم لم يُفَكروا فيه» بل 


بادروه بالإنكا 2 


دعو .2 


7- في قوله تعالى : :وال لين كَمرُوا دحي لمَاجَآدَهُمَ إن هد إلا سِحر مين 
الح لو يي ل 
فهو كافرٌ؛ لأنّه وصَّمَهم بالكفر مُسئَدًا إلى هذا القّول ؛ فيكونٌ ذلك سيب لكفرهم 

ل اسه :لا حا متك فاك شما متي ققدي 
َنيرِ #6 بيان منّة ااي الي ب سريب 


# 
5-8 


محمَّدٌ عليه الصّلاة والسَّلامُ بو ة ذلك أنه كانوا مه جاهلاً ليس عنّهم تعب 


درس ولم يأتهم نذير يبرهم ويُعَلمُهم؛ فهم أشدٌ اناس حاجة إلى الرسول؛ 
إذا اشتدَّت الحاجةٌ ثم جاء ما يُزيلُ تلك الحاجة» كان هذا أعظعَ منّدَ©. 


90 كار ((تقسي ايع غتبمي د سور سيا)) لحن اا 
(0) يُنظر: ((المصدر السابق)) (ص: 559). 
والحديث أخرجه البخاريٌ (01/710) من حديث عبد الله بن عُمَرَ رضي الله عنهما. 
() يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (/ /00). 1 
(:) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة سبأ)) (ص: 07715 559). 
(05) يُنظر: ((المصدر السابق)) (ص: 717/7). 
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ا 3 


التضبير المحرّر للقرآن اعريى) !© 


ع راوسم 2ه 


- في قوله تعالى: وما ْنَا لم لَكَ من ن ل أنه ليس في العَرَبٍ 
رشو حي انآ إِلّا محمد صلَى الله عليه وسلم. 77 
كذللةو وها دك , بعض المُوَرّحينَ من أنه وُجِدَّ في الجاهايّة ل -منهم خالد 
ابن سنّان- فهذا لا أصلّ ولا صِحََة له؛ لأنَّ لله عرَّ وجل يقول: ١ل‏ يَكأهْلَلَكِكبِ 
هد جآءكُم رولا بين لَكُم عَلَ فَمُروَ ين ألرّسْلٍ # [المائدة: 4١]؛‏ وقال التي صلى 
9ب ا 

9 - قَول لله تعالى: (١‏ وكتَّب أن ملم وما كوأ عكر ماهم كوأ 
يس # فيه سؤال: ما معنى هل فكوا رق وهو مُستَغنَّى عنه بقوله: 9 وَكَذّب 
دمن ملِهمَ #؟ 

الجوابٌ: لما كان معنى قوله: <9 وَكَذّب لذبن ين قبلِهمَ #: وفَعَلَ الْذِين 
من قبلهم التّكذيبء وأقدّموا عليه- جعّل تكذيبَ الرّسْلِ مُسَيبا عنه ونظيره 
أن يقولّ القائل: (أقدمَ فلا على الكُفرِء فكقرَ بمُحمّدِ صلَى الله عليه وسلم). 
ويجوزٌ أن يُعطّف على قوله: 9#ومَا بَلَهُوأْ #. كقولك: ما بلغ رَيذٌ معشارٌ قضل 
مرو فَيَفضَلَ عليه”". 

-٠١‏ في قوله تعالى: فا وك اين لهم 4 وقوله شبحاله: «إمكَََأ 
ان )ل وغيرها ين الابات التي تُضيفُ الفعل إلى الفاعل: رد على الجبريّة 
القيو يقرو :إن الهدة ب على تكله لبن دفي لض 1 


عو 


١‏ قَوَلَ الله تعالى: مكدو رس # أفرد الضَّميرَ كما هو حقه. ونضًا على 


(1) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة سبا)) (ص: */11): والحديث الخرجه مسلم (816؟), 
قال ابن كثير: (قال غيرٌ واحد من العلماء ء: إن الله تعالى لم يبعَتُ بعد إسماعيلَ نين في العرب إلا 
محددًا صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء). ((البداية والنهاية)) (5/ .)151١‏ 

(؟) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) ("/ 5084). 


(6) ينظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة سبأ)) (ص: 775). 
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اه 


أن 


ع عب ل 


أن الْنونَ فيما مضى -في قوله: *3 


سَلَنَآ #- للعَظّمة لا للججمع؛ دفعًا لتعنت 


7- في قوله تعالى: مإ فَكِنْتَكانَ كير 4 أنَّ الإنكارٌ يكونٌ بالفعل كما يكونٌ 
بالقول؛ وجَهُ ذلك: أن إنكارٌ الله تعالى عليهم ليس بالقول فقطء بل بالفعل والعقوبة: 
فعقوبةٌ المجرمينَ هي إنكارٌ بالفعل". 

- في قوله تعالى :ا كد ال نين قلِهِم وما لوأ سار مآ الهم و د 
رس فَكِف كان كير #استعمال قياس الأولى؛ فإذا أَحَذَ الله تعالى هؤلاء الأقوياءً 
الأشدّاءً الأكتَرٌ أموالًا وأولادًا بجِرمهم: : فهو لاء الّذِين د ذونهم من باب أولى©. 

بلاغةٌ الآيات: 

ل ؤور را ع ار يوت ع خيس 2 0 


رع 7 
رااان او راس ارم كنا يكت الوا ما هنذا لا رجل يداك يضدة عَم 


ل 00 


تند لاروك وأ مَا هذا إِلَّا هك مُفَْك وَكَالَ لذن كَفَرُوأنْحَقْ لمَّجََهُمْ إن هلدا 


-ه _-- 


دوو عير ور 


ايه بين تعض آخَرِن كُفرانهم؛ وانتقالٌ من حكاية رهم وعُرورهم, 
وازدهائهم بأنشسهم وتكذييهم أصيول الدّيانة؛ إلى حكاية كلهم الوشيول 
ضلى الله عليه وسلية وأتبَعَ ذلك بحكاية ككذييهم الكتابٌ والدّينَ الذي جاء 
به؛ فكان كالمَذلكة) 000000000000090 


.)078/١15( يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )١( 

.)77١ يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة سبأ)) (ص:‎ )١( 

(3) يُنظر: ((المصدر السابق)) (ص: 71/5 /730/17). 

(4) المذلكة: من قَذْلَكَ حسابه فَذْلَكَة أي: أنْهاهُ وفرَعٌ منه» وذكر مُجِمَلَ ما فصّل أوَّلا وخلاصته. 
و(ااااك الاب بصيرة طهر( لجرا رن لوزي (مرك رك | ماقا واراة 
بالفذلكة: 5: الَِجةٌ لما سبق من الكلام؛ وَالتّفرِيعٌ عليه كقوله تعالى: مِأيَِكَ عَسَرَهٌ كييك # بعد 
قوله: مِإمْصِيَامُ ةبر في لذي مَسَبَةإدَا ثم 44 [البقرة: 5. يُنظر: ((تاج العروس)) للزّييدي 
(70/ 797)» ((كناشة النوادر)) لعبد السلام هارون (ص: »)١7‏ ((مفاتيح التفسير)) لأحمد - 
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مادم من كفرهم7" 
- قوله: «( ولاك عَم لقاب" يكت قَانُوأ ...6 فيه إيرادُ جكاية تكذيب الكمّار 
للرسول صلَّى اللهُ عليه وسلّم مُقيّد ميد بالرّمنِ الذي تُثلى عليهم فيه آياتُ ت الله 
البيّناتٌ؛ للتّعحجْب من وقاحتهم ؛ حيثٌ كذّبوه في أجدّر الأوقات بأنَ يُصَدّقَوه 
عندّها؛ لأنّه وَقتُ ظَّهورٍ حُ'جّةٍ صِدقِه لكلّ عاقل مُتبضصّر. باط بيد 
رف ولتّعجْبٍ من متمق كد طرف على عامل» ولوق إلى الختر 
الآني بِعْدّهء وأنّهِ من قبل البُهتان والكفر البواح0©. 


- وحَُذْفٌ فاعلٌ الثّلاوة؛ لظهور أنه الرّسولٌ صلّى الله عليه وسلّم؛ إذ هو تالي 
آيات الله. والإشارة في قولهم: 2م مدآ | كا ل تع جد 
:بوه إلى الرّسول صلَى الله عليه وسلّمء واستّخْضّروه بطريق الإشارة 
دون 00 إفادةً لخضوره مَجلسّن الثلاوة» وذلك من تمام وَقاحتهم» 
وابتّدؤوا بالطعن في التالي؛ لأنّه الغرَضٌ الذي يَرْمُون إليه. وأنيتوا له إرادة 
صَدَّهم عن دين آبائهم قَصْدَ أَنْ يثِيرَ بعضهم - حَمِيّةَتعض؛ لأنّهم يَجعَلون 
آباتهم أهل الرَّأي والنّسديده والصّوابٍ والحكمة؛ فلا غَوهَ ديكوت نويد 
الصَّدَّ عنها مُحاولًا الباطل» وكاذبًا في قوله؛ أن اليو مُطابق الواقع» 
فإبطال ما هو حقٌ في زُعمهم قول غيرٌ مُطابق للواقع؛ فهو الكذبٌ”"! ل 
نوا بصيغة الحاضر: نإما مدآ 6 وإن كان غائبًا؛ للاحتقارء وقولّهم: إلا 
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- سعد الخطيب (ص: 0577/8 179). 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (1178/1)» ((تفسير ابن عاشور)) (17/ 770). 
)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (717/ 7570). 
(") يُنظر: ((المصدر السابق)) (؟57/575؟5). 
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5 


أن 


0 


رَجلٌ # للإنكار؛ لأنّهم أنّْا به بصيغة التكرة» كأنّهم لا يَعرفوتّه» كأنَّه رجُل 
أجنبىٌ منهم”»! 
- وفي العير بالفعل (كان) في تولييم : 9عمًا القتة 1اثم > إشارة إلى 
نهم عنُوا أن تلك عبادة قديمة ثابتة» وفي ذلك إِلْهِابٌ لقَلوبٍ قومهم وإيغار 
لصٌدورهم؛ ليتالبوا على الوّسول صَلَى الله عليه وسلّمء دادو تمسكا 
بدينهم. وفي قولهم: يما مدآ إلا رَمْلُ ‏ قد قَصّروا الرَسولَ عليه الصَّلاة 
والسَّلامُ على صمّة إرادة صَدَُّهم قَصُرًا إضافً29 أي: إل ل مادوقيا 
هو برّسول'". 
- وفي قولهم: مِإَبَآوكُم ‏ إضافةٌ الآباء إلى المخاطبِينَ لا إلى أنفسهم؛ لتحريك 
عق العَصبيّة منهم؛ مُبالَغةَ في تقريرهم على الشّركء وتّنفيرهم عن التّوحيد". 
عو ار : وَكَالْوأْمَا هذا إل إِفكُ مُفْرَكَ 4 أنْبَعوا وَضْفَ الثَالي بِوَضْف 
المتلد بأنّ كذبٌ مُفترَى. وإعادة فعلٍ القول؛ للاهتمام بحكاية قولهم؛ 
لمُطاعته» وكذلك إعادة فعل القول إعادةً ثابتة؛ للاهتمام كل قول من 
القَولَينِ العَيَينِ؛ تَشنيعًا لهما في نفس السَّامِعِينَ ين”. 
3 حت اكليك الكاترية اللى 11 عرق ماسادية اير سان الا 
عليه وسلّم؛ من وَحي بُلَىء أو دعوة إلى التّوحيد وغيرهء أو استدلال عليه؛ 
أو مُعجزة؛ بقولهم : إن هذا لاير حر مُبِينٌ #6 فهذا المقال الثَّالتُ في الآيقء 


.)174 237717 يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة سبأ)) (ص:‎ )١( 
.)57 (؟) تقدم تعريفه (ص:‎ 

() يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (577/ 777). 

(5) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (178/1). 

(0) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (7757/71). 
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3-8 42 + التفسير المحرّر للقرآن العريى) 


م 


ويشمل ما تقدَّمٌ وغيره؛ فحكاية مُقالهم هذا تقو مقا مَقامَ التذييل”". 


و 5 0#( والمُصريح بذكر 
الكفرة» وفي قوله: للق اهم #» وما في اللَّامينٍ من الإشارة إلى 
القائلينَ والمَقول فيه» وفي للم من المُبادهة بالكفر؛ دلي على صُدورٍ 
الكلام عن إنكار عظيم» وعَضب شديدء وتَعجبٍ من أفرهم بليغ؛ كأنّه قال: 
وقال أولئك الكَفَرةٌ المُمرّدون بمجراءتهم على الهء ومكابرتهم لمئلٍ ذلك 
الحقّ الي قبْلَ أن يذُوقوه: نهدا الاميلة ل ىا التفناة علن 1 
طق تروعتق نايز دلوك خافل#النيقاة م سحرًا""'! 
؟- قَوله تعالى : <ل مَمَآءالكهم ينك يذنشوتها و ها وَمَآرُسَلنَا ليم لك من تبر 
- قوله: <( وَمَآءَئَهُم يَُس سوبا ... 6 فيه تَحميقٌ لجهالتهم. وتَّسفية 
لرَأيهم» وتَعبجبٌ من حالهمء 0 الحقَّ حينٌ لا مانع يَضُدَّ "" 
- ولم يُقيّد يد إيتاُ الكتب بقيد 000 يّدَ الإرسال بقوله: تبك #- أن 
الايتة هو لكين من الشَّيء وهم لم تكنو + من القرآن» بخلاف إرسال 
الأذيرة فهو حاضل سوا كلوه آم أغوصوا حدر" 
"- قله تعالى: +( وكذّب آل من لهم وما مُأ عَكَارَ مآ لَه مكدو 
رسك فَكِيْفَ كَانَ تككبر 16 


.)7١71//77( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(1) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ /2)08» ((تفسير البيضاوي)) (5/ »)755٠‏ ((تفسير أبي السعود)) 
156/90 ): ((تفسير ابن عاشور)) (171/17)» ((إعراب القرآن وبيانه)) لدرويش (// 06 

(؟) ينظر: ((تفسير البيضاوي)) (5/ ))76٠‏ ((تفسير أبي السعود)) (1778/1)» ((تفسير ابن عاشور)) 
(578/55). 

(؟) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (51/8/717). 
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(١ 08‏ وَكذب اليب من لهم وما كوأ وار مَآ الهم ب 6 اتصلية 
للؤسول. ضلى :اللا عليه وسل» وتهَدِيد للذين أكديوهة وموقع م التسلية في 
قوله: ا وَكدب انين فِلِهِمَ ١‏ ومُوقع مُ النهديدٍ بق الآية؛ فالتّسلية في 
لاا سي سد اريم 
تسلهاء كيف عاتكهم الله على ذلك وكانوا شد قز مديية؟ 

- وجملةُ «إوما بأ وسَارَمَآ َالَهُمَ ‏ ججملةٌ مُعترضةٌ؛ لأنَّ المُرادَ منهم 
المشركون. دم اهتمامّاء وإيذانًا بأنَّ إيراد هذا الكلام سَبِبّه هو لاء لسكا بوه 
تهديدًا ووَعيدًا. والفاء في قوله: 9# فكدَ ل سل 6 للتّريع على قوله:<( وَكذب 
ينم حباعيار أن رع يلت عليه قو : فكت كَانَ كير 44. 
وبذلك كانت جملة «(مكلر كدو ول * تأكيدًا لجملة 3 وَكَدَّب أ 0 
لهم 46. ونظيرٌه قولّه تعالى في سورة (القمر) : كدت لهم كوم نويع مَكدد 

بدا # [القمّر: نوقون الفا الثَّانيةَ في قوله: د 
ار م وت فكدواأ ومشلى 46 ويجوزٌ ألّا تكونّ مُعترضة 
بل يكونُ قوله: (١‏ وَكَنب لين من لهم 4 توطبةٌ وتمهيدًا لقوله: :وها 
ُو 4 وينعطفٌ قوله: ملكتو 4 على توما َأ 4» أي: وما بلع هؤلاء 
المُكدذّبون معشارَ ما آتَبْنا أولتك المُكذّبين السَّابقينَ من طول الأعمار وقوّة 
الأجرام» وككرة : الأموال؛ فكيف أُقُدَموا على كفر عَم وتكذيب أَبلَعَ من 
أولتك» فكذّبوا سيّدَ اليُسلٍ لدّلالة جميع الرُسِلِ؟! كقوله تعالى: إِنَّ 
تهتكا أَيَدٌ 6 [النحل: .]١1١١‏ ويجوزٌ أن يكونٌ من قييل قوله: « َك 
وج لَمَّ كدب ألمْسْلَ 4 [الفرقان: 0677 وإنَّما كذّبوه وَحَدَه؛ لأنَّ الرّسالة 


.)779/757( ينظر: ((تفسير أبي حيان)) (8/ 204)» ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
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38 


/ اه © التفسيرالمحرّر للقرآن اعريى )!© 


وضفٌ جامعٌ فيَلرَمُ من تكذيبه تكذييهه”" 
1000 : فكي تَكَانَ كير »مُفْرَعٌ على قوله: 9 وَكَذَّب الذبنَمِن لهم 4. 
و(كيف) استفهامٌ عن الحالة» وهو مُسَتعمَل في التّقرير والتّمريع؛ فحجَمْلنا 
تكنو مس مَكنتَكانَ كبر © في ته ججملةٍ واحدة مُفرّعة على مجملة 
(١‏ ركذب الَدينَ من فلم #» والتّقديرٌ: وكذَّبَ الّذِين من قبلهم» فكيف كان 
تكيري على تكذيبهم الرّسلَ؟! ولكن لَمّا كانت جملة :9 وَكَذب ألذِينَ ين 
لهم 4 مُقصودًا منها تَسليةَ الرّسول بتدائ جلت مُقصورةٌ على ذلك؛ 
اهتمامًا بذلك الغرّض» فصا ناوخ الله الإيوله ضاي اللا عليه وس 2 
خصّت عبرةٌ تسب التكذيب في العقاب بمجملة تَخْصّها؛ تَهويلًا للتكذيب» 
وهو من مقامات الاتلان وتات أن كان مَضمونٌ الجملتين متّحدًا نّحا 
السّببٍ لمُسيّبين؛ أو العِلَةِ لمَعلولين» ٠‏ كعلة السّرقة للقطع والعُْم وبِيَ لطا 
على هذا الأسلوب ّي جا عفّلٍ إعادة الجملة إعادةً سادّجةً؛ ففرّعت 
التَانِيةٌ على الأولى» وأظهرٌ فيا رن اه يني عليه الاستفهام 
التّقريريٌ التّفظيعيٌ» أو فُرّعَ التَكذيبُ الخاصٌ على التُكذيب الذي هو 
سَجِيّتّهم العامة على الوّجْه الثاني في مُعنى: 9 وَكُدَّب ألذِينَ من قْلهِمْ 746©. 
- ولفظ «إ كير بكسر الرّاء وهو مُضاف إلى ياء المُتكلّم» ومحذقت الياء 
لتُخفِيفء مع اليه عليهايتقاء الكسرة على آخر الكلمة» ونايب الفاصلة. 
وكتبٌ في الممصححف بدون ياء وبوّقف عليه بالشّكون". 

:)504 /8( /ا/01)» ((تفسير أبى حيان))‎ ,51/7/١7( يُنظر: ((حاشية الطيبى على الكشاف))‎ )١( 
.)119/977( ((تفسير ابن عاشور))‎ 


.)770 /717( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
يُنظر: ((المصدر السابق)).‎ )3( 
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الآيات (3-:0) 


د سس ع عر عي سمس 5-4 ذو ع ع ١‏ ع ع .ع رع سر ال د حوس عو 8 
# قل إد أعِظْكم يوبجد ا ا ال 1 
ا 3 5 ام م 34 بقن عراس عرص اي تراضي 4 ال عر 0 
لني تن 3 0 الور وي 


لوب () لج ل 9 ا 5-7 ل نملك 208 ل 
َي وَإِنِ أَهَْدَيْتُ وِسَابووىَ إل رق إن سَمِيعٌ قريب (رع) 4. 

غريب الكلمات: 

جِنَةٍ #: أي ُجنون» وأصلّ (جنن) :الث وَالتّسر) وشم انون يذلك؛ 

لهسي العقة عير 

يَقَذِفُْ #: أي: يُلقي» وام (قذف): يدل على الرّمي والطرح". 

وَمَاببدِعحُ الْبََِلُمَمَايِْيدُ #: أي: زال الباطل وهلّك؛ ذ بق منه بقية يُقبل 
بها أو يدب أو تبدئ أو يُعِيدٌ؛ فالإبداءً والإعادة من صفة الحيّ» فعدمُهما عبارة 


عن الهلاك: لاا على افتتاح الشّيءء راض الغوفة ال على 

تثينة ة في الأمرء عوٌ5ا بعل ل بذء0. 

)١(‏ يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: »)١175‏ ((تفسير ابن جرير)) /١19(‏ 700)» ((مقاييس 
اللغة)) لابن فارس »)57١/١(‏ ((تفسير الماوردي)) (175/7). ((المفردات)) للراغب (ص: 
65 ((التبيان)) لابن الهائم كسس ا 

(0) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: /75)» ((تفسير ابن جرير)) (7077/19)» ((مقاييس 
اللغة)) لابن فارس (50/ 58): ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: ٠4‏ 0 ((تفسير القرطبي)) 
(3"17/15)» ((تفسير ابن كثير)) (071//57). 

(") يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس /١(‏ 7١5؟)‏ و(5/ »)١18١‏ ((تفسير ابن الجوزي)) (؟/ 001): 
((شرح القسطلاني)) (5/ 791). ((الكليات)) للكفوي (ص: 7*0). 
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0ت 


المعنى الإجماي: 
و 2 8 ٍ 03 35 2 

لل يا لط واو ليدم الي 'تهدي إلى 
البحن: !! عي 1 المشرك تومك: ل ا أن 

تقوموا مُخلصينَ لله تعالى دون انباع أهواتكم؛ * مُجِتَمِعِينَ اثنّين اثتّينَ» وواحدًا 
واحدّاء ع فكوا في شأن محّدء فتملموا أن ليس به من مجنون | فها مسكة إل 
نذيرْ لكم ينذركم عذايًا شديدًا. 

قَلْ -يا مُحمّدٌ- لمُشركي قومك: إِنْ سَأْلتُكم أجرًا فهو لكم؛ فما أجري على 
البلاغ إلا على الله وَحَدَّهء واللهُ على كل شيء رَقِيبٌ. 

0 ره 0 5 31 و 

وقل لهم: إن رَبِي يلقي الوّحيّ على رّسوله» وهو مبّحانه علام الغيوب. 

وق لهم: جاء القرآنُ المُشْتَملٌ على ال وذمَبَ الباطل ذَهابًا كليا فلم يق 


7 
وه 5 0 0-1 3 شن 07 
وقل لهم: إن ضللت عن الهُدى فإنما إِنْمُ ضَلالي على نمسي لا عليكم؛ وإن 


اععتايث فذلك يتوقيق رين لي باتباغ ما أوحى إلى؛ إن ري سَمِيمٌ قريث: 

تفسيرٌ الآيات: 

قل الكاكديا وأحدةٍ ا لَه ممق وفُروئ 0 ًّ 
ِصَاحِكرٌ ين حِنَِنَ هو إِلَا ِنَم ينيدي عَدَابٍ سَدِيد 087 4. 

مُناسَبة الآية لما قبلَها: 

0 3 

أنه ذكَرٌ الأصول الثَّلانةَ في هذه الآية بعدّما سَبَّق منه تقريرُها بالدَّلائل؛ فقوله: 
:أن تَصُومُوأ بن #6 إشارةٌ إلى التّوحيد» وقَوله :لما ياك ين إن هر إل 
دير لحم # [سباً: إشارة إلى الرّسالة واراية أبن يَدَقَ عَدَّابٍ دير # 


الجزء 7١‏ - الحزب 44 


05 


أن 


لعا ا 


الّحذير؛ ب فصارواجدد ربقو الع وكا ممارو.به صل الأعيه وسأم 
بزوواشافت ليون وعن الكذية فرَدٌ عليهم تعالى؛ فقال0): 


3 5 7 2 2 ِ 3 043 
أي: قل -يا محمِّدٌ- لكفار قومك: إِنْما أشيرٌ عليكم وأنصّحُكم بالقيام بحَصلة 


ا 0 0 
واحدة ديام 


هاس 


7 
ع وج عن بحم 


أن تَفُومُوأ له م وشردئ 46. 

أي: أن تقوموا بهمَّة واجتهاد على وَجه الإخلاص لله تعالى» واستحضار 
ا 20 - > اس م 2ه جومت 8 8 5 
عظمته. دون اتباع لهوّى. أو تعصب لعشيرة» فتقوموا مجتمعين اثنين اثنين» 
وَفَردًا فْردٌا. 


.)75١5 يُنظر: ((تفسير الرازي)) (5؟7/‎ )١( 

(0) ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي .)079/١15(‏ 

(") يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١9(‏ 077 7)» ((تفسير السمرقندي)) (7/ 40)» ((الوسيط)) للواحدي 
(/548). ((تفسير الزمخشري)) (*/ »)094٠‏ ((تفسير ابن جزي)) (7/ »)١179‏ ((تفسير ابن 
كفير)) (6/5) ((تفسير السعدي)) (ص: 185): ((تفسيراين غفيمين - سورةسياً)) (ص: 
3 ). 

(4) يُنظر: ((تفسير السمرقندي)) /٠(‏ 40)» ((تفسير الزمخشري)) (/ »)255٠‏ ((الصواعق المرسلة)) 
لابن القيم (7؟/ 517/7): ((تفسير ابن كثير)) (5/ 2575.» ((نظم الدرر)) للبقاعي ))079/1١5(‏ 
((تفسير السعدي)) (ص: 587): ((تفسير ابن عاشور)) (757/ 7757). 
ممّن قال بأنَّ المرادٌ بالواحدة: القيامُ لله مَثْنى وقرادى؛ للتَمَكُرِ في أمر محمّد عليه الصَّلاة 
والسّلامٌ: ابِنُ جرير» والزمخشريٌ» وابنُ جرّي وابنُ القيّم» وابنُ كثير» والبقاعي. يُنظر: 


((تفسير ابن جرير)) (18/ 0*:4: ((تفسير الزمخشري) (8/ :)04٠‏ ((تفسير ابن جزي)) - 
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أي : اح بي لدبتي ان مط لز اير 
مو لي جل سر اع الروراد در من جنون7"! 


0 


.و م ِ 
لا نذِيرٌ ميِينَ 6* 


1١ 


م 2 كا 


كما قال تعالى: 38 أَوَلم يتَفَكروأ ما يصَاحِيوم من جِنَّةٍ إِنَ 
[الأغراف: 185]. 


وه 


- (174/5)» ((الصواعق المرسلة)) لابن القيم (؟/ 477)) ((تفسير ابن كثير)) (1/ 0780): 
((نظم الدرر)) للبقاعي .)0797/١5(‏ 
وممّن قال بهذا القول من السّلف: قتادة. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) ٠ 5 /١5(‏ 7)) ((تفسير ابن 
الجوزي)) (7/ 001). 
وقبل: النبراة بالو ايه كلمة الرسيية لأ إلة إل الث مقن #ال)بهذا الى مقاكل بل شايسان: 
ويحيى بن سلام, والرَّجَاحُ. يُنظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) /٠(‏ 07017): ((تفسير يحيى بن 
سلام)) (1779/7)) ((معاني القرآن وإعرابه)») للزجاج (5577/5). 
وممّن قال بهذا القول من السّلف: مجاهدٌ في رواية عنه. يُنظر: ((تفسير ابن الجوزي)) 
١0” /9(‏ ه). ْ 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) :)37١5 /١5(‏ ((تفسير ابن جزي)) (7/ »)١79‏ ((تفسير ابن كثير)) 
(5/ 075)» ((تفسير السعدي)) (ص: 587)» ((تفسير ابن عاشور)) (77/ 777). 
قال القرطبي: (الوَقفٌ عند أبي حاتم وابن الأنباريّ على «إثرٌ كرو ©. وقيل: ليس هو 
بوقف؛ لأنَّ المعنى ثم تتفكروا هل جَرَّبتُم على صاحبكم كَذباه أو رأيتّم فيه جل أو في أحواله 
روشا عرزي الحريان اي الدع اااشعر أررتسلم الأقاصيط وقرا الكل »أو 
عرفتّموه بالطمّع في أموالكي) »أو تقدرونَ على مُعارّضته في سورة واحدة؟! فإذا عرفتم بهذا 
لل ل ((تفسير القرطبي)) (115111/15): 
وممّن جعل الوّقف على: #إثُمّ تند تَتَحكَرُوأ #» وتكونٌ جملة ما يصَاحِيَكرر ين حِلّةِ 6 استثنانًا 
من كلام الله تعالى؛ تكذيبًا لهم: البقاعي. يُنظر: ((نظم الدرر)) /١15(‏ 0170). 
وممّن أثبت محذوقًا تقديرُه: فتَعْلّمواء أو: فتتييّنوا... ونحو ذلك؛ على معنى :ثم تتفكروا فتَعْلّموا 
أنه ما بصاحبكم من جنّة: ابن جَرَّيء والسعديء وابن عاشور. يُنظر: ((تفسير ابن جزي)) 
(/ © 72تفسير السعدي)) (ص: ”2587)» ((تفسير ابن عاشور)) (77/ 777). 
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ح وس 0 5 يل ١‏ تيج د عياض ابنيد.. خخنن جنر - 
0 هو إلا نَذِير لحم بِيِنَيدَىَ عَذَابٍ شَرِيرٍ #. 


ع سر 
2 


أي مُحمَّدُ إلا تذيرٌ لكم يُنذرُكم عذابًا شَديدًا وقريبًا قبل حلوله بكم؛ 


التحم 


عن ابن عبّاس رَضيّ الله عنهماء قال: ((صَعَدَ لني صلى الله عليه وسلم 
4 7 1 عو د 2 
الصَّفا ذاتَ يوم فقال: يا صَبَاحاه”"'! فاجتمّعَت إليه قَرَيشء قالوا: ما لك؟ قال: 


أرأيُم لو أخبرنكم أن لعَذوٌيُصَبحْكم أو يُمَسّيكم؛ » أمَا كنم تُصَدَّقُوني؟ قالوا: 


بلى. قال: فإني 5 بيْن يدي عذاب شديدء فقال أبو لهب: تب تيا لك» ألهذا 


مع 


بختنا ؟! فأنول الله: ا أن لهب وَكَيٍّ 4 [المسد: 000 


2 0200 
مناسّبة الآية لما قبلها: 
77 0 1 الل 3 1 32 18 2 - 
َمّا ذكَرَ الله تعالى أن الََيّ صلى الله عليه وسلم ما به جنة؛ ليَلرّمَ منه كونه 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١19(‏ 705)» ((تفسير السمرقندي)) (7/ 45).» ((تفسير ابن عطية)) 
ل ل - سورة سبأ)) (ص: .)38١‏ 
قال ابن عثيمين: (يعني: ما معد عليه الصّلاة والشادم إلارخل بن أعقلٍ الثاس؛ وين ان 
انس على قومه... فالئّنُ عليه الصّلاة والسَّلامُ عل عالت كل عاق ناصح لقومه حان 
عليهم؛ لأنَّ الذي يُنَذْرّك من العذاب يُعترُ مُحسنًا إليك) . ((تفسير ابن عثيمين- سورة سبأ)) 
111 

00( هذه كلم يقولها التمغفك» راملا إذا صاحوا للغارة؛ لأنهم أكازها انر يُغيرون عندٌ 
المي وخون يوم الغارة يوم اليا فكأنّ القائل «(يا صَباحاه) يقول: قد عَشِيّنا العدوٌ. 
وقيل: إِنَّ المُتقاتلينَ كانوا إذا جاء اليل يَرجعون عن القتال» فإذا عاد النَّهارُ عاوّدوه» فكأنّه يريد 
بقوله يا صَباحاه»: قد جاء وفك القراب هاخا للقتال. يُنظر: ((النهاية في غريب الحديث 
والأثر)) لابن الأثير 2073/5 0000 

(*) رواه البخاري (5801) واللفظ له. ومسلم .)7١(‏ 


الجزء 7١‏ - الحزب 44 


6 ص ] - 5 ص 
3-8 42 خلا التفسير المحرّر للقرآن الكريع)) 49 


يا كرجه آحََيَلَْمنهأنّ ني إذا لم يكن مَجنونا؛ أن من يركب العناء 
ادي لالغرض عاجل إذائم: يكُنْ ذلك فيه ثوابٌ أخروجّ يكو مجنونا؛ فلي 
عليه الصَّلاةٌ والسّلامٌ بدعواه الو يَجعل نفْسَه عُرضة لهاك عاجلا؛ فإنَ كل 
أحد يُقصذه ولعاديةة ولا بعزاث انرا في الأناة فهر بتكل للآخرة» والكاذبٌ في 
الآخرة مُعَدْبٌ لا مُئابٌ» فلو كان كاذبًا لكان مجنوء لكنّه ليس بمجنون؛ فليس 
0 


كاد قرا صادد 

وأيضًا لما كان نَم مانمٌ لللُّوس آحَرُ عن اتباع الدّاعي إلى الحََقَّ» وهو أنه 
1ك أبو اسن سيت لدو 1ه اجر على تغريدة به الله تعالى نزاهة 
سول على اللأعليه وسلم عوج عة) الآي 9 

ل( ا ماخ ين مرت 4 

أي: قَلْ سيا ل لتفرقي تريك: إنسالتعم أجزاخيو لكم؛ فلا أَريدُ 
متكم أجرًا على تبليغي رسالة الله إليكمء ولا تَُوا نّي أدعوكم إلى الإيمان بالله 
وطاعته اذك عذابه لحل 3 من أموالكو”". 

كما قال تعالى : 95 فُلْمَ لُك عونأ رِومآ أكون ملي * إن هو لاد لين /* 


.)75١5 يُنظر: ((تفسير الرازي)) (5؟7/‎ )١( 

(؟) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: 587). 

("3) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) »)3707/١4(‏ ((تفسير القرطبي)) /١5(‏ 717)) ((تفسير ابن كثير)) 
(١ 0(‏ (تفسير السعدي)) (ص: ”1/7). 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)7577/١19(‏ ((الوجيز)) للواحدي (ص: /81)» ((تفسير ابن كثير)) 
55/5١‏ ه). -- 
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ع 


أن 


20 ا 


وشو عك كل نيو بيد ١‏ 


أي: وال على كل شَيءٍ رَقِيبٌ حاضرٌ؛ فهو يَشهَدُ على حقيقة حقيقة ما أقوله لكم 
وأدعوكم إليه» ولوكك كاذبًا لأحَذني بعذابء وشّهِيدٌ على ألني بتكم وأنذرتكم» 
فكذَيتّموني وخالفْتُم فأجري على الله 577" عليه"". 

.4 )2( مُلِوَرَق بَقَدِثُيكلَيٌ لم الوب‎ <١ 

مُناسَبةٌ الآية لما قَبْلها: 

ما ين اله تعالى رسالة النَيّ صلّى الله عليه وآله وسلّم بقّوله: إن هو إل 
ركم » وأكّده بقوله: اهل ما سَأَكم ين بَرِههْوَككُمْ 4» وكان من عادة 
لمش رِكينَ استبعاة تخصيص واحد من نهم بإنزال الذكرٍ عليه كما قال تعالى 
عنهم: ل ترك ملو له الك ينين [ص: ]- ذكرَ ما ا جوابًا لهم» مع 
الإشارة إلى أن الأمرّ بيده يَفعَل ما يريد ويُعطي ما يشاءُ ء لمن يشاء2". 

«« مُلَإِنَرَقَ يَقَوِفُ يللي 4. 

ء 


أي: فل لموسيا حقلت إن رق زلشى لوحن على دول 


- قال البقّاعي: (فإذا ثبتَ أنَّ الدّعاءَ [أي: الدَّعوةَ إلى الله] ليس لعَرَضٍ دُنِيويٌ» وأنَّ الذَاعيَ 
أرجخ اين عاد بت نبت أن الذي حمّلّه على تعريض نفْسِه لتلك الأخطار الَظيمة إنّما هو أمرُ 
الله » اندي له الأمرُ كله). («نظم الدرر)) .)07375/1١5(‏ 

(1) ينظرة ((تقسير ابن جرين)) (01:/54:((الفسين القرطبي)) 017/143 ((تفسيرابن كنير)) 
(077/5). ((تفسير السعدي)) (ص: 57)» ((تفسير ابن عثيمين- سورة سبأ)) (ص: 37/41 190). 

() يُنظر: ((تفسير الرازي)) .)5١77/56(‏ 

(؟) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي /١0(‏ 2077 0717): ((تفسير السعدي)) (ص: 77)) ((تفسير 
ابن عثيمين - سورة سبأ)) (ص: 0591١‏ 5917). 
قال الزمخشري: (معنى ييدث يلي يُلقيه ينه إلى أنبيائه؛ أو يَرمي به الباطلَ فيَدمَعُه ويُزهقه). 
((تفسير الزمخشري)) (7/ 0941). 3 
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6 اه ١‏ التفسير المحرّر للقرآن العريى) 
لالب ». 
أي العلّام كل ما يَعِيبُ عن حَلقَه لا يخقّى عليه شّي002. 
قل ال لَْنَطِلُ وَمَايعِيدُ 8 4. 
لكا الآية لما قكليا: 


كاه 2 الله تعالى ايقل يقذف بالكن؛ وكان ذلك بصيغة ة الاستقبال؛ 55 أن 


- وممّن قال بالمعنى الأوّل» وهو إِلقاؤه وإنزاله على رُسُله: ابن جرير» والواحدي» وابنٌ كثير. 
يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /1١9(‏ 0707 70377), ((الوجيز)) للواحدي (ص: 8/17)» ((تفسير 


ابن كثير)) (5/ /071). 
وممّن قال بنحو هذا القول من السّلف: قَتادة» والسّدّيٌ. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (19/ 01 9), 
((الدر المنثور)) للسيوطي .)7١١/5(‏ 


وممّن قال بالمعنى الثاني وهو رمي الباطل وإبطاله: البقاعي» والسعديء وابنٌ عثيمين. يُنظر: 
((نظم الدرر)) للبقاعي (10/ 2087 ((تفسير السعدي)) (ص: 581)» ((تفسير ابن عثيمين - 
سورة سبأ)) (ص: .)591١‏ 
ومسّن قال بنحو هذا القول من السّلف: ابن زيد. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (19/ 0701. 
وظاهرٌ عبارة الزّجَاحٍ الجمعٌ بيتّهما؛ حيث قال: (ومعنى فإيدِْفُ للَقّ أي: يأني باحق وترمي 
يالك كما قال ود :ا بل تَقَذِفُ يللي عل الْبطلٍ ميِدْمَعْه *). ((معاني القرآن وإعرابه)) 
(3568/5). 
وقال ابن عاشور: (والمعنى: أنَّ رَبّي يقذفكم بِالحَقٌء أو هو إشارةٌ إلى قوله: :3 بل بل تَقَذِفُ يلي 
عل ابل 6* [الأنبياء: ((تفسير ابن عاشور)) (77/8/71). 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١9(‏ /1: 6037 ((تفسير ابن كثير)) (7/ /0171): ((تفسير السعدي)) 
(ص: 187))» ((تفسير ابن عاشور)) (77//557). 
فاق السعوي: (فانك ما قرى عت امستفات أقرال المكدييه وني كَذِيهم وعنادٌهم 
وظهّر الح وسَطعء وبطّل الباطل وانقمَع؛ وذلك بِسَبّب بين اَل ليوب 4 الذي يَعَلَمْ ما 
تنطوي عليه القُلوبُ من الوساوس والشّبَِ ويَعلَمُ ما يُقابل ذلك ويَدقَعه من الحُبجج) ((تفسيو 
السعدي)) (ص: 187). ويُنظر: ((نظم الدرر») للبقاعي /١5(‏ 2077 0377). 
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ف« 


ذلك الخن قد عساءة, 


وأيضًا لَمَّا وَصَّف الله تعالى نفْسَه بنهاية العلم؛ أَنْبَعَهِ بعض آثاره» فقال0"©: 
2 سم صرح لظ 
قل جاء الى 4 
5 5 2 2 0 0 ع 
أي: قل لهم -يا محمّدٌُ-: جاء الحو الذي لا يَقدرٌ أحدٌ على إزالته وإبطاله» 
0 5 7 

بتَرول القرآن المُشْتّمل على البيّنات والحُسججء وبدين الإسلام””. 
وما يع البنطِل دَمَايِْيدُ 4. 

1 د 5 7 > اس 9 ع مض 8 00 
أي: واضمّحَل الباطل» وذهَبَ ذهابًا لم يَبِقَ معه إقبال له ولا إدبارٌ؛ فلا أثرَ له 

ولاوجوة»! 

.)75١7/575( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 

(0) ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي /١5(‏ 0777). 

(9) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (7017/19)» ((تفسير ابن كثير)) (071/5)» ((نظم الدرر)) 
للبقاعي /١5(‏ 201777) ((تفسير السعدي)) (ص: ”257» ((تفسير ابن عاشور)) (77/ 7779). 
ممّن اخار أنَّ المرادَ بالحقٌ هنا القرآنٌ والإسلام: التعلييٌ» والبغويء والرسعني» والخازن» 
وابن عاشور. يُنظر: ((تفسير الثعلبي)) (8/ 45)» ((تفسير البغوي)) ("/ 5805)» ((تفسير 
الرسعني)) (57/ /755). ((تفسير الخازن)) (7/ ١‏ 55)» ((تفسير ابن عاشور)) (7579/575). 
وممّن اقتصّر في تفسير الحقّ على الإسلام: عقائل يِل شليماة» والسمرقد ىا وابن خرى: 
والعُليميء والقاسمي. يُنظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (/0186)» ((تفسير السمرقندي)) 
(/ 46)» ((تفسير ابن جزي)) (7/ »)١179‏ ((تفسير العليمي)) (0/ 57”5)) ((تفسير القاسمي)) 
(م/رهةه١).‏ 
وقال ابن جرير: (جاء القرآنُ ووَّحْيٌ الله). ((تفسير ابن جرير)) (19/ 0701. 
وقال الماوّردي: («إقُلّآ آلَنّ # فيه ثلاثة تأويلات؛ أحَدُّها: بَعئةٌ سول الله صلَى الله عليه وسلّم. 
قاله ابن ريدم الثّاى: القرآن. قاله تنادة. الثالكٌ+ الجهاد بالقيف. قاله اين فسعود): ((تفسير 
الماوردي)) (551//5). 

(5) ينظر: ((تفسير ابن كثير)) (5/ 20717» ((نظم الدرر)) للبقاعي /١5(‏ “2017 5 01)» ((تفسير - 
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:61 
0 
صرح سر د اس سس سل 


كما قال الله تعالى: :3 وَقُلَ جَ1َ أَلْحَنُ ورَعَىَ الْبِنطِلٌ إِنَّ البتط لكان رَهُوقًا 6 
[الإسراء: 41]. 

وعن عبد الله بن مَسعودٍ رَضيّ الله عنه» قال: ((دحل التي صلَى اللهُ عليه 
وسلّم مكة» وحَوْلَ البّيت يسسُونَ وثلاثُ مئةِ نُصُبء فجعل يَطعُتُها بعُود في يده» 


و اي 6 سل رح 
وقول جا ألْحَقُ ورَهَقَ الْمنطِلٌ إن البَطِلَ كن َهُوهًا 6 [الإسراء: ١4]ء‏ وج 
َلَقُ وَمَا دع الَْنَطِلُ هَمَايْعِيدُ # [سبأً: 20))]54. 


- 
36 


سح فى سا سا د مي ا الا ا 1 فق 


م 201 لض هو 5 2 
3 قل إن صَلَلتَ فَإِنّمَأ ليل عل تيك ون افديت ا ى إل رف إنَه سمِيع 


و 7 م 0 
تناسية الآنة لماكليها: 


ا جرّى ذكرٌ الح والباطل وكانوا يعون من مجمو أقوالهم أنَ الي 
-عليه الصَّلاةٌ ونا غيرٌ صادق في دعوى الرّسالة من الله؛ كانت أقوالهم 


تقتضي زء عُمّهم إيّاه على ضلالء وكان الرّدُ عليهم قاطعًا بأنّه على هُدَّىء بقوله: 
9 لجا كلق وها ترق الكطل افيد عِيدٌ #[سبأً :54 ]» فانتقل هنا إلى مُتارّكة جدالهمء 


- الشوكاني)) (4/ 085 ((تفسير السعدي)) (ص: “747): ((تفسير ابن عاشور)) (17؟/ 519)؛ 
((تفسير ابن عثيمين - سورة سبأ)) (ص: 0 
قال ابن الجوزي: اوفي المراة با انال 23915 أقوال: 
أحذها: أنه السَّيطانٌ لا يَخلقُ أحدًا ولا يَبِعَنْه. قاله قتادة. 
والثّاني: أنه الأصنامُ» لا بد حَلْقًا ولا تُحبي. كاله اكاك وقال أبو سُلَيَمَان: لايبتدئ الصّنمُ 
من عنده كلام فيُجابَ» ولا يَُْ ما جاء من الحَقَّ بج م 
والَّالتُ: أنه الباطلٌ الذي يُضادٌ الحَقَّ» ار 5 ا مضي السو افلم كن نه 
بقيّه يُقبل بها أو يُدبنُ أو يُِدئٌ أو يعيدٌ. ذكره جماعةٌ من المفسّرينَ). ((تفسير ابن الجوزي)) 
١ 5050506‏ 

.)١781( واللفظ له ومسلم‎ )517/5٠0( رواه البخاري‎ )١( 
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6 50 ا 0 4 2620 
واركهم وشانهما لقل#جدوق مراحتهم ". 


ل إن صَكدْتٌ تآ صل عَلَ فى 4. 


5 وه 5 -ه مرج - 
أي: قل -يا محمّدٌ- لمُشركى قومك: إن ضللتٌ عن الهُدى, واتْبَغتٌ غير 
السَنْعَإنما إل ضلالي ووه علن تفي لاعليى 1 


ع ول ا ب 2 رش ماين 
ون اهتديت فيمايويى إلى رقت 4. 
و 


00 2000 شاع الم آذ 
الذي يوحيه لت © 
كما قال تعالى: إقَدَ بجا كم قن أله نوْرُ وَكِتَابٌ ميت * يَمَدِى 
ميو سا وه ساس دحج سا تين ١.‏ اليد - عن لقن 2 م تي 
ووالاعرى أن وذ كر رقف القت لخروعون و لالدو ا 


م 2د 


الوق بإذنه وَيهَدِيِهِمَ ِل ضرال مُسَتَقِيمٍٍ 6 [المائدة: مه ١5‏ ]. 


2 ند ماجي 
هت و اصع يب 3 
أي: إِنَ ربّي سَمِيعٌ لجميع الأصوات والأقوالء قريبٌ من عباده سُبحانه9». 


.)779/5757( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(؟) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (708/15)) ((تفسير القرطبي))(5١/ ١5‏ 07 ((تفسير السعدي)) 
(ص: 687). 

("') يُنظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (078/7)» ((تفسير ابن جرير)) 2))3087/1١9(‏ ((تفسير 
البيضاوي)) (5/ 273505١‏ ((تفسير ابن كثير)) (7/ 071).» ((تفسير السعدي)) (ص: ”187). 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /1١9(‏ 0770/8 ((تفسير القرطبي)) 77١5 /١4(‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص: '687). 
قال ابن جزيرة (يقول: إن رب سميمٌ لما أقول لكمء حافظٌ له وهو الجازي لي على صذقي 
في ذلك؛ قريبٌ منّيء غيدُ بعيد فيتَعذَّرَ عليه سماحٌ ما أقول لكم وما تقولونٌ وما يقولّه غيرّناء 
ولكنّه قريبٌ من كُلّ متكلّم» يَسمَعُ كل ما يَنطقُ بهء وهو أقرَبُ إليه من حبل الوّريد). ((تفسير 
ان وير 47 ال 1 : 
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2 د 
التفسير المحرٌو للقران اعريم )| 


ع 


وعن أبي ودين الأَشْعَريٌّ رَضيّ الله عنه» قال: ((كنّا مع الي 0 الله 

عليه وسلّم في سَمَ فجعللنَّاسُ يَهرونَ بالتكبير ؛ فقال لني صلّى الله عليه 
7 أيّها الناس» اويقر لال على على أنفسكم؛ كم لبن اعون صم ولا غائياء 
نكم تَدْعونَ سَمِيعًا قَريبّاه وهو معكم))". 

الفوائدُ التربويّة: 

ما 0 
لله تعالى» بعيدًا عن الهوى”" 


-١‏ قال الله تعالى: يقل إِنَّمَ1 أَعظَكُم يواحِدو أن تقوموأ لَه مت وشردئ ثم 
2 تنس تو وق ليه في رسا لامرايا سام ري كرد 
- وقال البقاعي: (عِلَّلَ الضَّلالَ والهدى بقّوله: نك 4 أي: رَبّي «إسمِيعٌ قيب أي امفيك 
عنه شَِيِءٌ من حال م مَن يكذبُ عليه؛ فهو جديرٌ بأنّهيَقضَّحُه كما فضّحَكم في جميع ما تَدَعُونه 
ولاتتدعيه ع ماع في إدراقه إلى داخير؛ لقَطع مسافة أو نحوهاء بل هو مُدرِك لكل ما 
آزاة كلها آراة) وام الور 
وقال ابن عثيمين: (يجبُ أن تَعلَم أن مع قربه بذاته» فهو مُستّو على عرشه). ((تفسير ابن عثيمين- 
عو رس موك اق َ 
(1) اربَعُوا: أي: ارفقوا بأنفسكم, واخفضوا أصوائكم. يُظر: ((شرح النووي على مسلم)) (71/11). 
(1) رواه البخاري (5997): ومسلم )71١4(‏ واللفظ له. 


() ينظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة سبأ)) (ص: 187). 
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أصفى لسرّه. وأَعْوَّنَ على خلوص فكره ومن خاف عليها ضمَّ إليه آخرَ؛ لك 
إن نّسيَ» ويقَوّمَهِ إن زاغ”". 

-٠‏ في قوله تعالى: 3 أن تَمُوموأ له 
إلى البو قار 


3 - في قوله تعالى: 9# أن تَفُوموأ لَه مت وَفُردَى * دعو الإنسان المُعاند 
ارات رو وي ارا 5 والفكرة تهدى غالبا إلى 
الصّوابٍ إذا عَريّ صاحبّها عمّا يُسَوّش التَظد9), 

فداني ترله اتداليية ور كن ام ل ِل 4 أننا إذا أرَذنا 
اس ا م 


عه 


مت # جوازٌ التَعاوّنَ في طلَب الؤُصول 


اناس به*» 
0 
والمُتابعة» فعندَ مُخاطبة آخَرَ بغي استعمال الألفاظ التي ديه وتُقتيه مولت 


قلبّه لا الألفاظ التي 2-7 


/- قَول الله تعالى مهل مَاسَاَلكُم ين أَجْرِ َهْرَلكْ إن جك إِلَاعَأئه # فيه أنه 


- 


لاييض لذى حكة أن يبسن شا لاسن عبد امال 8 


.)079/١15( يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )١( 

.)787 يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة سبأ)) (ص:‎ )١( 
.)387 يُنظر: ((المصدر السابق)) (ص:‎ )"( 

(4) ينظر: ((تفسير أبي حيان)) (8/ 071). 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة سبأ)) (ص: 7387). 
() يُنظر: ((المصدر السابق)) (ص: 585). 

(0) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي /١15(‏ 0177). 
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ب د 


اه 2 التفسير المحرّر للقرآن العريى) 


2-1 ل ا 5 


8- في قوله تعالى: 38 قل إن صَلَلتُ 5 نآ أَِلٌ على وَإن ديت ماوع 
إِلَّ َّت 6 أنه ينبغي للإنسان أن يَنسْبَ 2 الحا إلى نيه ويدشت الصوات إلى 


الله ع وجل؛ أنه بنعمته! 0 


ص سا سا و 


4- في قوله تعالى : وان ديت وما بوي إِلََرَقِت # الاعترافٌ لله عر وجل 
بالجميل”". 

:اك قرول الإنتعال + :9 فلن صََلَتُ صَللتٌ ف اسع شيو وان اتيت هما فج 
كنوت م في الآية إرشادٌ من الله تعالى إلى أنه وإن كان حَلَقٌ للآدّميّ عَقلاء لكنّه 
نه بعَواطعَ من لهات والمحظوظ: والكسَلٍ والُور فلايكاة يسم مها إلا 
من عصّمه اله فلا كان كذلك أنرّل سبحاته كتياه وأرسَل رُسْلًا جرهم من تلك 
اسار فجعّل أخلاقهم شرائعهم؛ وح اا 0 الم لقي 
بكتّبه» مهما عشْله مُنابدًا رأيّه» كما كان الصّحابةٌ رَضيّ الله تعالى عنهم””" 


2 ع 2 


لاني قوله تعالى : 9ن أَهتَدَيت هَمَابِىَ إلى نيت #6 أن النَطرَ في الوّحي 
-القرآن والسُنّه- سَببٌ في الهداية؛ لأنَّ الباءة في قوله تعالى: مِإِِمَابوِيَ إل 
3 تج وإذا كان :الاك شنا للهدايةةاكانابيع الم والصصيره أذ كسرفي 
وَحي الله تعالى وشَرعهء ولا نَطلَْبٌ الصّوابٌ من غيرهما©؟. 


وخ + 


5 


الفوائدٌ العلمية 000 

-١‏ في هذه الدّعوة ِإقُلّ ا“ يوأحِدَةٍ .. : قرية الك الظر 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة سبأ)) (ص: 5 .0١‏ 
(0) يُنظر: ((المصدر السابق)) (ص: 5 .)7"١‏ 


(9) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي /١5(‏ هلاه 0175). 
(4) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة سبأ)) (ص: ه0١5).‏ 
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إليهم باختصاره» حيثُ وصَف الوعظ بأنّه تحصلة واحدة؛ ئلا يتبَهّموا الإقبال 
على هذا النّظر الذي عَقّدوا ييّاتهم على رَفضه؛ فأعلموا بأنّ ذلك لا يُكلْقُهِم 
ارح لي ساد ترا ار لل 0 

-١‏ في قوله تعالى: إشُرّ تَيَحَكَرُوا ما يصَاحِيكر ين حِنَّةٍ 4 أنَّ التفكير كما 
يكوثٌ في الآيات الكُونية يكو كذلك في الآيات الشّرئة؛ لَه هنا طلّبَ منهه 
لكر فيما جاء ب رسو عليه الصّلاةٌ ولام وفي الرّسول نفسه أيضًا". 

لد - كل من تحير في أمر قد اشبة عليه واسمَبهُم؛ أخرّجه مِنّ الحيرة فيه أن 
سال وتناطن : ثم يُفكرٌويُعتبر؛ قال الله تعالى : قل إسّمآ أَعظَكُم يوبحِدَوٌ أن ُو 9 
ِلَّهِ مَتّق وفُردئ ثم توحكروأ 7746 

4- في قوله تعالى: إن هو ا لَك فيد داب ديد استعمال 
الأسلوب المناسب للحالء وهذا معروفٌ في علم البلاغة: شق الانسان 
ما يُوافقٌ مُقتضى الحال؛ فهنا ذَكَرَ الإنذارٌ دون البشارة؛ لأنَّ المَقام مقامُ تخويف 
وإنذار؛ لأنه يُخاطبٌ المكذَينَ: لكنْ عند وصف الرّسول عليه الصَّلاةٌ والسَّلامُ 
الوَعيت المظلت» يقول شبحاته وتعالى اسم نا اتسلكك سَدهد ونش 

وَيَذِيرا #[الأحزاب: 4 فبداً بالبشارة قبْلَ الإنذار» وهذا من حيثٌ حال الي 
لس اه ما في المقامات اَي تقتضي ذَكْرَ الإنذار» فيُستعمّل 
فيها الإنذارٌ دون غيره©) 

فحني ار لمقالي: لما سانكم ين بر مهْوَككمْ 4 الل مع الخّصم؛ أي: 


موا 


.)771 /77( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة سبأ)) (ص: 717). 
(") ينظر: ((تأويل مشكل القرآن)) لابن قتيبة (ص: .)١9١‏ 
(5) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة سبأ)) (ص: 785). 
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علق ترضن الى سألثه كير لك 1ل 


ا 


7- قال الله تعالى لنييّه: مهل ما سكم يَنْ جر مَهْوَلَكْم إن بر إلا كمه 4 
وقال أيضاة قل لا أمكَلَكُم عه برا #6 [الأنعام: ٠‏ 4 وقال: 2 اميك مَنْ 


خط 


اسل ع [يس: ١‏ ]ءفلا حر أ الأجرة على تبليغ الإسلام والقرآن'". 


224 20 


/- في قوله تعالى: م وَهْوَعَكٌ كل تَيَسَمِيْدٌ # تهديدٌ الخصم بما تقتضيه أسماءٌ 
لله تعالى وصفاته؛ فإنَّ فى للك تيديذا لبو يعني : فميشهد على كارك وعلى 
تبليغه7". 

8- قَولٌ الله تعالى : لهل لَلَنُ وم عع الل وَمَايِْيدٌ 4 اسّدلٌَ به على 
استحباب هذا القول عند إزالة المنكر”". 


1-5 1 


>< 2 م ص ساسح الو سد سس لو 


9- في قوله تعالى: 35 قل إن صَلَْتُ وَإِنََآ صل علَ تَفْبى وَإِنِ أَهْتَدَيْتُ مْمَابويِىَ 
كنت بياث أن الإيمانَ والهدى حَصّلَ بالوّحي التّازلء لاجد القل الذي 
كان حاصلا قبْلَ الوّحي©. ْ ْ 

ات 0 الله تعالى: 3# فل إن سَلاك تنا أجل عل نتي وإن امتديث قم رط 
ِل مَقِت» لما كانت النَّمْسٌ مُنقادة بل مُترامية نحو الباطلء عبر في الصّلال 
بالمسبرّد سات 4 ِل 4 وفي الهدى بالافتعال متديتُ 4؛ إشارة إلى 


000 


1 


أنه لا بد فيه من هاد وعلاج 


.)788 يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة سبأ)) (ص:‎ )١( 

(1) يُنظر: ((إعلام الموقعين)) لابن القيم (5/ 5 75). 

(6') يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة سبأ)) (ص: .)١4١‏ 

(5) يُنظر: ((الإكليل)) للسيوطي (ص: .)5١5‏ 

(6) يُنظر: ((درء تعارض العقل والنقل)) لابن تيمية (/ا/ /501). 
(5) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي /١5(‏ 5 0517, 0170). 
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ود 


أن 


ا ل 0 


-١‏ فى قوله تعالى: لون أَهتَدَيْت فَمَابويىَ ِفَمَتِ # إثبات الأسباب» ونيا 
مُوثرة يإذن الله تعالى؛ ففى ذلك ود على الأشاعرة الذين يتكرون تأتبر الكسياب7©! 


بلاغة الآيات: 


2 0 + سس ع عه 4 2-46 بع واه سح سس برس سا وم 
-١‏ قوله تعالى: تقل | أعظكم نوتجدةوٍ أن تقوموا لله مث وفردى ثم 


م 
-. وو مسي لوم سسا سج ساسا 


ا اللي ير 2 ين يَدَىَ عَدَابِ شَدِيرٍِ * 

استنناف للانتقال من حكاية أحوال كفر المُشركينَ» إلى دعوتهم للإنصاف في 

النْظر والتَأملٍ في الحقائق؛ ينضح لهم حَطْؤّهم وأرشدوا إلى كيفيّة النْظر في 

نهم والاختلاء بأنفُسهم لمُحاسَبتها على سُلوكها؛ استقصاءً لهم في الحُية. 

وإعذارًا لهم في المُجادّلة؛ ولذلك اجُلبت صيغة الحصر ب هِإإنّمَآ # أي: ما 

أعظكم إَّ بواحدة؛ طَيّا لبساط المُناظرة» وإرساءً على الخلاصة من المجادّلاات 
- وفي قوله: #إقَلٌ سما أَِظَكُم بوبِحِدَةٍ ... # افتتاح الأمر بالقول هنا وفي 
الآيات الأربع بِعده؛ اعتمم ما اح كه عليه . 


2-4 ك1 


و دمح سل مولس 0 2 
- في قوله: أن تَقُوموأ ِلَّهِ مت وَضُردَئ 5 ثُرّ نَيَحكّروأ # طباق بَديةٌ 29؛ 


.)3١0 يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة سبأ)) (ص:‎ )١( 

(0) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (77/ ١‏ 77). 

() ينظر: ((المصدر السابق)). 

(5) الطباق: : هو الجمع بِيْنّ نَّ مُتضادَّين 2 ا مكار كالبياض والسّواد واللّيل والنّها وهو 
قشمان: لفظىٌء ومعنويٌ؛ فمنّ الطباق اللّفظيّ: قولة قال : «<( مَيَضْحَكا قلا ]ك4 
[التوبة: 47]؛ طَابَق بيْنَ الضّحك والبكاء؛ والقليل والكثير. ومن الطَّباقِ المعنويٌّ “قله تعالى: 
إن ثرإلا تَكدْبونَ * ابعل نآك لو 4 (يس : 6 5١]؛‏ معناه: ريّنا يَعلّم إن 
تصادقون. ومنه: : طباق ظاهنٌ وهو ما كان وجهُ الصدَيّة فيه واضححا. وطباق خفي: وهو أن 
تكونّ الضّديّةُ في الصُورة مُتوهّمة فتبدو المُطابقة خفية تعلق أحد الوكين بمايُقابلُ الآحرَ - 
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4 ل التفسير المحرّر للشرآن الكريعى) |4 


ات 


أنّى به احترارً من القيام جماعة؛ لأن في الاجتماع تَسُويشًا للخواطرء ونوا 
دون لتَأمّلٍ والاستغراق ذ في التفكير”", الك رهما مِنّ الأقسام إشارة 
إك اموا كائرا ىماتي الحاتيو كاك تر لهي بادا نعرفرا الل رين 
ل ل ل روس راس وي 
تهذيب الرَّأيء وتثقيف الفكرء وتنقية المعاني”" 

- والتَعبيرٌ بالقيام؛ إشارةً إلى الاجتهاد”. 

- وقُدَمَ مق 4 إيذان أنه أونّقُ وأقرّبُ إلى الاطمئنان؛ لأنَّ الاستعانة 
بشّخص ثان أعوَنٌ على لمهم ؛ فيكونٌ المرادٌدَفْعَ عوائق الؤُصول إلى الحقّ 
بلط الصّحبح الّذي لا يُالِطُ فيه صاحبٌ هَوّى ولا شب ولا يَخشى فيه 
النَاظدتَشْنيعًا ولاسْمْعة وللسّلامة من العوائق والتُخلص م من البوائق الصَّادّة 
عن طريق الحقّ قيل هنا: مدق وَشكمك 44 فإ المزء إذا خَلا بتَفْسه عند 
لمي لها بير اليه وذ حلا ناي لني فهو لما با ا 
أعلّقَ أصحابه به» وأقرَبّهم منه رأ ؛فسَلمٌ كلاهما من غش صاحبه» ٠‏ وقفيل: 


عفان ل أو الْروم؛ كقوله تعالى: «يئًا يلكوم أطروا يلوا ا 4 [نوح: 6 فإِنَّ 
إدخال لا رِيَستلِمُ الإحراق الما الإغراق. ومنه: : قوله تعالي: وَلَكم في الْصَاصٍ حََوة # 
[البقرة: 11/9]؛ لأنّ معنى القصاص القتلء فصار القغل سبك البحياة: وهذا من أْلّح الطباق 
وأخفاه. يُنظر: ((الموازنة بين شعر أبي تمام والبحتري)) للآمدي :)584:78/4/١(‏ 5[ عروس 
الأفراح في شرح تلخيص المفتاح)) لبهاء الدين السبكي (؟/ 775 - 2777» ((البرهان في 
علوم القرآن)) للزركشي (7/ 508 - 07 5)» ((البلاغة العربية)) لعبد الرحمن حَبَتّكُة الميداني 
(/ 0/7" - 3781), ((مفاتيح التفسير)) لأحمد سعد الخطيب (ص: 0571). 

.)١١١/8( يُنظر: ((إعراب القرآن وبيانه)) لدرويش‎ )١( 

(1) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (01/15: 010). 

(") ينظر: ((المصدر السابق)) .)079/1١0(‏ 

(9) ينظر: ((تفسير أبي السعوة)) :)١1/9/(‏ ((تفسير ابن عاشور)) (710/717): 
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4ه 
قُدُمَ مِمنَق #؛ لأنّ هذا القسم أكترٌ وُجودًا في اناس" 
- وحرفٌ شر للتّراخي في الوُتبة؛ لأنَّ لكر في أحوال الي صلّى الله 
عليه وسلّم هم في إصلاح حال المُحاطَبِينَ المُعضينَ عن دعوته» بخلاف 
القيام لله فإِنّهُم لوقيل 
تكاكان ما طلب منهى هذا لكغله عظيمناء سجعديةا بأن ثيك له هذا الاسمات 

أشار إليه بأداة النَّرَاخيء فقال: 3 مّ كوَحكروأ 4 أي : تَجتّهدوا بعد التَأنِي 

وطول الترّوّي في الفكر فيما وسَمِتَم به صاحبكم من أمر الجنون”"» وذلك على 

قول في التفسير. 
- وفي إطلاق 23 تَسَحكروأ # مُبالّغة لِيسَتْ في تقييده9. 
- قوله: «إمَا يصَاحِيكمٌ من ِنةِ ‏ استئناف مسوق من جه تعالى -على 
قول- الابرماو سم ة النّر والتَملِ بأنَّ مث هذا الأمر العظيم الذي 
تَحتّه مُلكُ الدّنيا والآخرة» لا يَتصدَّى لادّعائه إِلّا مَجنونٌ لا يُبالي بافتضاحه 
عندَ مُطالبته بالبُرهان» وظّهِورٍ ء زه أو مُويدُ من عند الله مُرشّح للتبوة. 
وال بكم وزرهانهو و قد علق اندها اللأغليه وسلم ارخ العالمية 
عفْلاء وأصدَقُهم قَولّاء وأجِمَعُهم للكمالات البشريّة؛ وجب أنْ تُصدقُوه في 
دّعواة» فكيف وقد انضّمّ إلى ذلك مُعجزاتث تَخْرٌ لها صم الجبال2»؟! 

.)019/10( يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )١( 

() يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (؟71/ 777). 

(") ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي .)017١ /١15(‏ 

(5) يُنظر: ((حاشية الطيبي على الكشاف)) .)017/9/١17(‏ 


(4) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (/ »)204٠‏ ((تفسير البيضاوي)) (5/ :.)70١ 275٠‏ ((حاشية 
الطيبي على الكشاف)) /١7(‏ 01/4)» ((تفسير أبي السعود)) (1/ 119). 
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05 
- والتّعبيرٌ ملإيصَاحِيكمر © إظهارٌ في مُقام الإضمار؛ لأنَّ مُفْتضّى الظاهر أن 
1 (ما بي من جنّة)؛ إذ الكلام جار على لسان الرّسول صلَى الله عليه 
وسلوه ناكد كلك: النبِيُ على أن حاله مَعلومٌ دهم لا يَلتبسُ عليهم؛ 
لذكه تخالطه بهم تخالطة 750 للجهالة كمال فهم عرقوه وشا بنتهب 
عى سامحم لعزا" رقي الإضافةه يكاعيك زياد الكند يع على هؤلاء 
الكمَار : في أنه يَصفونَ صاحبّهم -الّذي يعرفونّه- بهذا رمو زابنًا 
له كان أولى بهم - وهو صاحبّهم- أنْ يكونوا وَل انس تصديقًا به وأشة 


اناس م معونه ا 


- والاقتصار في الت المطلوبٍ على انتفاء الجنّة عن اللي صلَى الله عليه 
يوسي تراه ا 2 اكوا برطي و يدق كه ناض الكثر 
هو الطَّعنٌ في نُبوّتهه وه لَمّا طَعَنوا فيه قالوا: مَجنونء وقالوا: ساحرٌّء وقالوا: 
كاذبٌ؛ فابتدئَ في إرجاعهم إلى الحقّ بتي الججنون عنه» حتى إذا أَذْعَنوا 
إلى أنه من الُقلاء» انضرف النَظة إلى أن ل ماجاء به لايأتي به إلا عاقل» 
فبقِيّت دعواهم أنَّه ساحرٌ وأنّه كاهنٌ» وأنّه شاعرٌ وأنَّه كاذبٌ -حاشاة-؛ 
ما الشّحرٌ والكهانة فسَهل تَفْيّهما بتي تحصائصهماء ومن أجل هذا الدج 
لذي طويّ تحت مجملة وما اك يد يحل حِنَةٍ 6 أعقب ذلك بحر أثره 
في التذارة بعَرْب عذاب يانه أي : الي التذارة والرّسالة الصّادقة7". 


5500 قل ما عالت يذ بتر مهُوَ لك إن باعل موك عل 


ضح 


> ور 


ع هيد 


0 


6 
١ 


.)77 5 /77( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)58٠١ ينظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة شا)) (ص:‎ )0( 
.)770 23775 يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (17؟/‎ )( 
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م 


الوه فل مَا سانكم ين أ هوكم ... © استقصاء لبتقايا شب التُكذيبٍ؛ 
لدَخضهاء سواءٌ منها ما تَعلّقوا به من نّحو قولهم: كاهنٌ؛ وشاعرٌ ومجنونٌ 
وما لم يَدّعوه ولكنّه قد يَحَطرُ ببال واحد منهم؛ أَنْ يََُموا أنه يُرِيدُ بهذه 
الدّعوة نهم لتسِه يكونٌ أجرا له على التّليم والإرشادء وهذه طريقة بديعة 
في الكناية المي عن عدم افاعه بم نذعوهم إليه» بأن رض كالواقع. 
ثم يُنَبَ عليه الانكفاق عنه» ورد ما فات منه؛ ليُفضِيَ بذلك إلى البراءة منه 
ومن التّعدْض له؛ فهي كنايةً رَمزية وأنّهم يعلّمون آله لم يَسألّهم أجرٌ 237 
- في قوله: من لاله تصريحٌ بأنَ الي لا يُريدُ أجرًا منهم؛ وجيء 
بالشّرط بصيغة الماضي ليَدُلَّ على انتفاء ذلك في الماضي» فيكونّ انتفاؤٌه 
في المُستقبلٍ أجدَرَء على أنَّ وُقوعه في سياق الشَّرط يَقُضي بانتفائه في 
الممشقيل ا وهذا جار مَجُرى التَحدَّي؛ لأنّه لو كان لجماعتهم أو 
الاح ع د 212 نوي ساروا سيق 15ا ادلي بك سد 
وطالبوه برَدّه عليهه”". 

- ومجملة إن أ لعل انو م مُستئّة استثنافًا بيني جَوابًا سال مُقدّر 
أذ يان الكتامة + اكزقيه الا يكون ال على ها ام يه انق 0 


مَضمون وعَدَّه الله به؛ لألّه نما يقومٌ يعمل لِمَرْضاته وا متثال أَمْره؛ 


افك رن 
جره 2. 


جرى! 


2 #2 


:01 : 3# وهو عل عل تيو سَهِيدٌ ديل باستشهاد الله تعالى على باطنه وزكته 


.)775 237170 يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (17؟/‎ )١( 
يُنظر: ((المصدر السابق)) (17؟775/5).‎ )0( 
.)77307//575( يُنظر: ((المصدر السابق))‎ )9( 
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التي هي من ججملة الكائنات التي الله شَهِيدٌ عليهاء وعليمٌ بحَفاياهاء وهو 
شاهدٌ على ذلك كلّه"©. 


28 مانن هبو مه 75 


و قله تعالى: «( لَإِنَ رق يَقَذِفُ الي علّم ايوب أعيدٌ فعلّ (قل)؟ للاهتمام 
بالمقول. والذاكية بز )» لحان عا 0 
- والتّعبِيدٌ عن اسم الله سبِحانّه بالفظ (الَّبٌّ)ء وإضافتُه إلى مير المُتكلّم 
في قوله: :ل فل إِنَرَقٍ للإشارة إلى أنَّ الحقَّ في جانبه: والتعرا ميرت 


- وتقديمٌ المُسنّد إليه رق #6 على المُسنّد الفعليّ مِإيَقَزِفُ يللي #؛ للدّلالة 
على الاختصاص دون التَقَوِي؛ لأنّ تقوّي الججملة حَصَل بحَرْف التأكيده 
وهذا الاختصاص باعتبارٍ ما في #ِإِيقَذِفُ يللي # من معنى: النّاصِرٌ لي دوتكم؛ 

-ه ع ع 2 

قهاذا يتففكم اعترازكم بأموالكم وأولادكي وتررى 8؟] 
- وفي قوله: 3# نرق يقَذِفُ بلي عل اليو 7 تعريض بالتّهديد والتّخويف 
من نصر الله المؤمنينَ على المُشركينَ» ووَعدٌ بإظهار الإسلام وإعلاء كلمة 
الك 
- وتخصيصٌ وَضْف فَإعَلّم ألميو #6 من بيْنِ الأوصاف الإلهيّة؛ للإشارة 
إلى أنه عالمٌ بالييّات» وأنَّ القائلٌ يَعلّمُ ذلك؛ فالّذي يَعلّمُ هذا لا يَجترئٌ على 

.)771 /717( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(3) يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(:) يُنظر: ((المصدر السابق)) (7؟5/ 27171 7378). 


(0) ينظر: ((تفسير البيضاوي)) (5/ ))750١‏ ((تفسير أبي السعود)) (1/ 1779)» ((تفسير ابن عاشور)) 
78/75 ). 
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تك 
الله بادّعائه باطلا أنه أَرسَلَه إليكم» فالإعلامُ بهذه الصّفة هنا يُشبهُ امتتعمال 
الخبّر في لازم فائدته؛ وهو العلمٌ بالحُكم الحَبَريٌء مع ما فيه من المُبالّغة". 
15 تعالي: إل جة امن مما بطل ايد أعيدَ فعلّ (قل)؛ 
للاهتمام بالمقول» مل قل 2 للق 
يلَلَقّ4 [سباً: 8 ]ف فإ البحىّ قد جاء بتزول القرآن ودّعوة الإسلام. ولْمّا ذكَرٌ 
تعالى أنه ِإيَقَذِكُ لَه بصيغة المُضارع» أخيرٌ أنَّ الحيٌّ قد جاء» وهو القرآنُ 
والوحك و ويطل مااسواة يق الأديافة فلع يق لير الإسللاء كباله ل ف برو 
في عاقبة؛ فلا يُحَافُ على الإسلام ما يُبطله”". ْ 
- وعطف ومع النطال وكيد على «(جة للق 44 لكلهزةاجاء لحن 
انقشع الباطل من المموضع الذى كل فيه التعن وفيه كناية عن اضْمخلال 
الباطل وزواله. وهو مَكّلُ في الهّلاك ال 
- وأيضًا قَولّه: طقل ال ماع الل وبي يحِيدُ ‏ تَذييل؛ لأنَّ الآ 
لكاي مقدرة للأولن: وعلى الأوَّل تكميل لان الأولى اناث للخو والثاية 
إزالة للباط ار 


0 ج عن فن+ “تاي 


غ4 تأكيدٌ لجملة ة 38 قل إن رَقِ يَقَذِفُ 


ا 


00 320 21 عن اتات عرص ماح 5 
- قوله تعالى: 3# هُلْ إن صََذْتٌ وَإَِمَآ أضِلٌ علَ تَقِْىَ وَإنِ أَهْتَدَيْتُ مما يوي | 


)١(‏ يُنظر: ((حاشية الطيبي على الكشاف)) /١1(‏ 087)» ((تفسير أبي حيان)) (/ 0717)) ((تفسير 
ابن عاشور)) (77/8/577). 

(0) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (8/ 2577 077)) ((تفسير ابن عاشور)) (778/177). 

() ينظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ 2)291. ((حاشية الطيبي على الكشاف)) /١7(‏ 2087)) ((تفسير 
أبي السعود)) (1/ 179)» ((تفسير ابن عاشور)) (27778/757» ((إعراب القرآن وبيانه») لدرويش 
.)١1١ /0(‏ 

(5) يُنظر: ((حاشية الطيبي على الكشاف)) .)08١ /١57(‏ 
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8 


< زر التضبير المحرّر للقرآن العريى) 


ل 


- مه القصر ف وله إلى لقصر لضّلاٍ التفروص. 
أي: على تَفْسي لا عليكم؛ لأنَّهم كانوا يُحاولون أَنْ يُقلعَ عم دَعاهُم إليه» 
ولم يَقصروا على صُدودهم. أما وله إن مدت يساوي إلا رَقِت © 
فهو كالاحتراس من أنْ يكونٌ حاله مُقتَصرًا على رض كونه مَظَّةَ الضّلالء 
يدها قمون لاعت قاقز يتعتكه را ناما جا لهمى كير ويا رقاد ألا لاير 
6 


نفسه 


-ه 


سم د اج 


- وبئْنَ قوله: مِإَتََآ ِل عل تَبى #4 وقوله: لما بوي إِكَّ رَقِت #6 تقال 
من جهة المغنى؛ لأنَّ التَّقّسَ كُلْ ما عليها فهو بهاء أي: أنَّ كُلّ ما هو وَبالٌ 
عليها وضارٌ لها فهو بسببها: :3 إِنَ آلنَفْسَ لَأَمَارَة يالسُوءِ #[يوسف: 01]» وما 
لها مما يَتَعُها فبهداية ربّها وتوفيقه وهذا كم عام لكل مُكلّف ولّما مر 
سرغي انا علتعييك اذ لميتوائق اليد لآ سول اح ك1 
مع جلالة مله وسَداد طريقفه كان غيذه أؤلى بد" 

- واختيرٌ في جانب الهُدى فعل مِ«أمْتَدَيتُْ 4 الذي هو مُطاوحٌ (مَدَى)؛ لما 
فيه من الإيماء إلى أن له هاديّاء وييله بقَوله: يمايص ِل رتت #؛ ليتحضل 
شكرٌه لله إجمالا ثم تفصيلًا. وفي قوله: مإتِمَايحَ ِل رتت # إيماءٌ إلى 
الدغلق كدئء لقله افيت أن وكا من الل وازة إلبهه وقد استقيد أن الصلذل 
المفروضٌ إِنْ حصّلّ فسبيّه من قبل نَفْسه من إسناد فعل َيِل © إلى ضَمِيرِ 
المتكلمء ثم مما َيِه من قَضْرٍ الضّلالٍ على الُخصول من المُتكلّمء وهو 

.)7510 /77( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 


(1) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ 097)» ((تفسير أبي حيان)) (8/ 075). 
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. هه 


ع 7 2 5 4 4 0 3 

أعرّق في التعلق به. وفي هذا مقايّلة يُعلمٌ منها أن سببّ الضلال والاهتداء 

: مُختلف من جهة | ع » ولا سيّما حينَ بجح جانب اهتدائه بقُول: لإيِيِمَا 
فت إل مت ١#‏ » على أنَّ المُقابَلة بين السَّرطَين ينقد يوان عو اسيم 


3 


أ أن لضّلالَ من ويل النَفْسِء ولو حصّلٌ لكان جنايةً من النَفْس عليه وأنَّ 
الاهتداءً من الله وأنَّه نفْعٌ ساقّه إليه بوّحيه("" ْ 

- ومجملةٌ: مإ نه سيم قرب تدييل لما أفاده الُجفلتان المقولتان قبْله من 
التّردِيد في نسبة الاهتداء والصَّلالِء أي : إن يعم أني على هُدَى أو ضِدّه 
ويَحصّلٌ ين ذلك علمٌ ُقابله ين أحوال نحصومه؟ لاه سميع لما يقوله 
الُريقان» قريبٌ مما يُضْوِروتَهُ فلا يَحْمَى عليه. وفيه تعريض بالتّهديد”". 


.)55٠١ /77( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)551١/75( يُنظر: ((المصدر السابق))‎ )0( 
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كت 


الآيات (0-01) 


1 لتك قزق امل ترك ولفقرائن تكاو وبي (12 زقالزا عفكا ودرا‎ ١ 


هه عو 


لشَمَاوْشُ من تكن تيد (8) وَهَدَ حكَمَروأ يو. ين قبل يِفو بِآلْهَببِ م فخ كان 


رمد 


2 سح شيرج سوسا #ممصيق ‏ د 


ا شن ا 15 ذا أفي سَّكُ 
ا 
ا أي: فلا نجاة ولا هربّ, والمُوتٌ: قلت والخلاصٌ من 
العقاب, واضك 0 على خلاف إدراك الشَّيء والؤصول إليه”". 


ل 


و 2 7 و م - و 
لاوش 46: أي :اوه وإدراك مايُريدو» أو لاو اسل أو الحَِيفُ. 


وأكثرٌ وُروده في شْرْبٍ الإبل شُرْبًا حَفيمَا من الحوض ونحوه؛ وأصل (نوش): 


يذل على اول الى ا 
عي < اعد ع و د لق سن 1 7 ع2 1 : 
غيره”". 


وبأشياعهم #: أي بالماووم ين تر الأمم؛ جمع شيع وشيع: 0 
شيعة» وهم كل قوم اجتَمَعوا على أمرء وأصله منَ ال شيع » وهو التي والتّقوية8 


(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (19/ ١5‏ 7)» ((مقايبس اللغة)) لابن فارس (4/ 01 4)» ((المفردات)) 
للراغب (ص: 57 25» ((الكليات)) للكفوي (ص: 549)» ((تفسير ابن عاشور)) (77/ 17 1). 

(1) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: /10)» ((تفسير ابن جرير)) (14/ 2071 ((مقاييس 
اللغة)) لابن فارس (0754/0» ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: ٠4‏ 07 ((تفسير ابن 
عاشور)) (7؟557/7). 

60) يُنظر: ((المفردات)) للراغب (ص: 517): ((تفسير النسفي)) (©/ */9). 

(5) ينظر: ((المفردات)) للراغب (ص: »)57١‏ ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: ١4‏ 037)) - 
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5 


أن 


ع 

0 يس #: أي ي: مُوقِع للّهمة» والريبة: اهمه وهي ظنٌ السوء» فهي قم 
من الشَّكء والريبة: قَلَقْ النَمْسء وانتفاء الطمأنينة» وَأضل :(زيياة ذل على 
0 

المعنى الإجماك: 

١‏ 9 واكام - 7 م 
ل ا 
متحاراه كرح رماو ل الي يرم 

ربا وأخذوا من مكان قّريب» وقالوا: هنا بالك ! وكيف لهم تناو الإيمان 
النّافع في الآخرة» وقد ضيّعوا وقتّ إمكانه في دار الذّنيا بكفرهم فيها؟! وهم قد 
كفروا بالحَق قبل ذلك. ويَرمونَ بالعيب من مُوضع بَعيد! 

ال الوسر ا رسي 

تَفسيرٌ الآيات:” 

:3 ولو ترد مرْعوأ فلا ورت وَأِْدُوأ مِنمَكان قريب (00) 46. 

ل 0 
يل قت تان يناد 5 م 3 

تمن الات انق بحاليع عق يشل بهم المز وى تغاقيه ما ختدو] ينل 

- ((التفسير البسيط)) للواحدي (8/ 5 »)7١‏ ((تفسير النيسابوري)) (0/ 5 .)5٠‏ 
)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) /١7(‏ 5 55)» ((تهذيب اللغة)) للأزهري /١5(‏ 187 )» ((مقاييس 

اللغة)) لابن فارس (5/ *577) ((البسيط)) للواحدي (7/ /337): ((تفسير البغوي)) (5/ :)١80‏ 


((تفسير الشوكاني)) (7/ 0177)» ((مفردات القرآن)) للفراهي (ص: /070). 
)١(‏ يَنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (757/ 51 7). 
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6 
وأيضًا لَمّا أبطل الله تعالى شْبَه الكافرينَ» وحَنّم من صفاته بما يُقتضي البَطشٌ 
من خالقَه؛ قال عاطفًا على: ا ولو رق إذ الطِمُت ع كه سياد ]61 


«<( وَلَوَتَإذ مواقا ست وَلُعْوأم تكن قريب (4620 


نوع ل رو امكف حي هم سووهم عا ل 


فلايُستطيعون منه بدا وأَخذوا من موضع قَريب, فلم يَتمَكّنوا + مِنّ الفرار ا 


:3 مَكَالُوَا اماه وَأَقَّ طم ألَنَاوْشُ من مَكَانٍ بَصيدر (16)50. 

.)0175/١5( ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )١( 

(1) قال القرطبي: (المعنى: لو ترى إذا قَزعوا في الذَّنيا عندٌ نزول الموت أو غيره من بأس الله تعالى 
بهم. روي معناه عن ابن عبَّاس الحسّنٌ: هو فرّعُهم في القبور من الصّيحة ٠‏ وعنه: أنَّ ذلك الفرّعَ 
افر اه مرا رن ورمع وقاله قتادة. وقال يخ قتي إذا عايّنوا عقابَ الله يوم القيامة. 
الذي : هو فرَّعَهم يومَ بدر حينَ ضَرِيَت أعناقهم بسيوف الملائكة» فلم يُستطيعوا فرارًا ولا 
رجوعًا إلى التَّوبة). ((تفسير القرطبي)) /١5(‏ 0715. 
فقال إبخٌ البجززي: (قال سيد بن خبير+ حو الجيس الذى تخيلت به بالبئداءه يق نهم رخل 
ع اقاظ يما لأراءبومذا بحي معروة في لير رذ هذا القتيال رز ايت التخراة 
لتخريبه فيُحْسَفٌ بهم). ((تفسير ابن الجوزي)) (/ 007). 
ال لو ل يا ا 

قبَلُ #: (هذا يؤيّدٌ ما ذكره ب عض المفسّرية. -رحمّهم الله- بآن كوله غيالى: 3 وَلوْترق إذ فرعو 

لا رت 6[سبأ: ]0١‏ يعني: عندٌ الموت؛ لأنّهِ قال : جل كا فل أَضْياعِهِم يِنْكبَلُ #» وهذا فعل 

بوي ل علق انها ارا عمش على وله رار اشير القياية لي نانش بد 
13 لشي ابي صني د سور :)لمن ام 

() يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) .708/1١9(‏ 717), ((تفسير القرطبي)) ١5 /١5(‏ 37)) ((تفسير 
ابن كثير)) (07/8/57).: ((تفسير السعدي)) (ص: 25817» ((تفسير ابن عاشور)) (717/ 275١‏ 
7 ((تفسير ابن عثيمين - سورة سبأ)) (ص: .)3١9‏ 
قال ابنُ جرير: (وأَحَذَهم الله بعذايه من موضع قَريب؛ لأنّهم حيث كانوا فهم من الله قريبٌ» 
تخد عمد انعبر انور ا و3 
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2 كل عام بد 4 
ةوقالو هنا بالك 


م كووص م نموي ر 2 
موأ التتاوش من مَكانٍ بصي 4. 


0 3 39 3-6 
أي: وكيف لهم تناول الإيمان الثّافع في الآخرة» وقد ضيّعوا وقتّ إمكانه في 
دار الدّنيا بكفرهم فيهاء وبَعُدوا عن محل قبوله منهم» وصاروا إلى الذَّار الآخرة» 

لحيل نيم ورك 91؟| 


)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) 7١5 /١14(‏ ((تفسير القرطبي)) 07١10 /١5(‏ ((تفسير ابن كثير)) 
١ 6١70‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 585)) ((تفسير ابن عاشور)) (717/ 57 7). 
قال ابن الجوزي: (في هاء الكناية أربعة أقوال: أحدها: أنّها تعودُ إلى الله عرَّ وجل قاله مجاهدٌ. 
والثاني: إلى البعثء قاله الحسنٌ. والثالتٌ: إلى الرّسولء قاله قتادة. والرابعٌ: إلى القرآن» قاله 
مقانل)::((تفسير اين الخوزي)) ا 4 +0 
قال ابن جرير: (مإَامَتّايوء يعني: آمنًا بلله وبكتابه ورسوله). ((تفسير ابن جرير)) (14/ رة 
وينظر: ((تفسير ابن كثير)) (078/5). 
وقال ابن عاشور: (وضميرٌ #بوء # للوعيد أو ليوم البعث أو للنبيٌ صلى الله عليه وسلم أو 
القرآن» إذا كان الضميرٌ محكيًا من كلامهم؛ نجي هايية سانا للضمير مشاهدٌ لهم 
والماحفد فاجعلا قيماك ال الايمال ان لالب عاق علي الرفشه فانصسة اوه بجايضيركه 
منجيًا لهم من العذاب» وإن كان الضميرٌ من الحكاية فهو عائدٌ إلى الح من قوله: 3 قُلْإنَرَقِ 
يَقَذِفُ يلَلَقَّ # [سبأ: 4 أن الحن يتفكرٌ ذلك كلم ((تفسير ابن عاشور)) (757/ .)١57‏ 
(1) يُنظر: ((تفسير القرطبي)) »)717/١5(‏ ((تفسير ابن كثير)) (07//5)) ((تفسير السعدي)) 
(ص: 584).: ((أضواء البيان)) للشنقيطي (7/ 7175)», ((تفسير ابن عثيمين- سورة سبأ)) 
(ص: ااام 
قال الشنقيطي: (والمعنى: أنه يُستبِعَدُ كلّ الاستبعاد» ويَبعْدٌ كلّ البُعد أن يََناوّلَ الكمّارٌ الإيمانَ 
النَّافَْ في الآخرة بعدّما ضَيّعوا ذلك وقتّ إمكانه في دار الدُنيا. وقيل: الاستبعادٌ لِرَدّهم إلى الدّنيا 
يه أخرى ليؤمنوا: والأولُ هه ويث عليه قوأه فبله+ ول وقائرا عانتابوء #دوقن أراد كارك 
شَّيء من مكان بعيد لا يُمكنْه ذلك» والعلمٌ عند الله تعالى). ((أضواء البيان)) (5/  .)71/0‏ - 
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بمجحرم 5 
ع اه 4 التفسير المحرّر للقرآن العرييي) 


© وقد كهرواً وف الك أَلْعَيّبِ من مَكَانِ بَعِيدٍ (50) 40 
د اسع 5 
أي: وهم قد كمّروا بالحَقٌّ قبْلَ ذلك7". 


عع #2 ووم 


ويقزفوت ب بِاَلْعَيبِ من مَكَانٍ بَعِيدٍ 4 


آذآ ير 


ل ل 00 ا 4 
أي: ويرمون”'' بالغيب من مُوضع بعيد '"! 


- وقال ابن جرير: (وأنّى لهم التوبة وَالرَجْعةٌ لني قد بَعْدَتْ منهم» وصاروا منها بمَوضِع بعيد 
انيع زلوهافو موقت اانه الكردية بلقنو لاير قالو الك في القبايق ققال 41 الى هيم 
بالتّوبة المقبولة؟! والَّوبةٌ المقبولة إِنّما كانت في الدّنياء وقد ذهبث الدّنياه فصارثٌ بعيدًا من 
الآخرة). ((تفسير ابن جرير)) (815/19). 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (719/19)» ((تفسير القرطبي)) /١5(‏ 711)) ((تفسير ابن كثير)) 
(078/5)» ((تفسير الشوكاني)) (5/ 980). 

(1) قال ابن جرير: (يقول: وهم اليومَ يقذفونَ بالعَيب). ((تفسير ابن جرير)) /١15(‏ ا 
وقال ابنٌ عاشور: شروت معطت عل «إسكنوا به قفي خنال ثانية» والتَّقديد: وكانوا 
يتقذفونٌ بالعَبب. واختيارٌ صيغة المضارع؛ لحكاية الحالة» كقّوله تعالى: #ِإوَصَكَعٌ فلك * 
تهود: 88]). ((تفسير ابن عاشور)) (؟5/ 145). 
وقيل: المرادٌ نّم يتقذفونَ بالعَيب في الآخرة. وممّن رُويَّ عنه هذا المعنى: ابنُ عبّاس رَضيّ الله 
عنهما. ينظر: ((تفسير ابن الجوزي)) (6/ 7.0904 َ 

(") يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١9(‏ 770”), ((الوسيط)» للواحدي (519/7)» ((تفسير ابن 
كثير)) (5/ /0746957)) ((تفسير السعدي)) (ص: 585). 
قال ابن الجوزي: (لإويَْدِفت بِآلْمَيِِ 4 أي: يَرمونٌ بالظَنَ من مُكان بَعيده وهو بُعَدُهم عن 
الفيرهنا وتواوه. وفي المراد بمقالتهم هذه ثلاثهُ أقوال؛ أحدها: نهم يَظنُون نهم يُرَدُون إلى 
الدثيان'قاله أبوعبالج عن ابن عبّاسٍ. 
والثّاني: أل توّهم في الدنيا : لابَعتٌ لنا ولا جنة ولا نار . قاله الحسَنٌ وكتادة. 
والثّالث: َه قَولْهم عن رسول الله صِلّى الله عليه وسلّم: هو ساحرٌ هو كاهنٌ» هو شاعرٌ. قاله 
مجاهدٌ). ((تفسير ابن الجوزي)) (/ 4 .)0٠‏ 


الجزء 7١‏ - الحزب 14 


وا.. ال اضعو توح حرعيوت م دض لخ بم ع< ل 2822 ذل . هر بجعم 
:3 وحبل ينهم وبين مايسْتهون كما فل أُسْياعهم من قبل إِتَهمكانوأ في سك ميس (00) 46. 


جد اعود وح يزور عر عمو عر عدت اس ع سر 


:3 وَحبل بِنُم ون ما هون كما ِل أشْيَاعهم من قبل 6*. 


أي: ومنعوا عمًّا يَشْتَّهُونَ”" كما فَعَل الله بنظرائهم وأشباههم من الكافرينَ 
. 57 2 
من قبلهم '". 


(1) تنظ ((تفسير ابن جرير)) (89/8): ((نفسير ابق كثير)) (/108): ((تفسير السعدي)) 
(ص: »)755٠‏ ((تفسير ابن عثيمين - سورة المائدة)) (؟7/ 1١1/‏ 57 51/8). 

في معنى قوله: ل وجل ييه وَينَّ تون أقوال؟؛ منها: 

أنَّ المراد: ما يَْتَهونَ من الإيمان وقبوله وتَفْعه حيتئذ. وممّن قال بهذا المعنى في الجملة: 
يحيى بن سلام» وابنُ جرير» وجلال الدين المحليء والعُلّيمِي. يُنظر: ((تفسير يحيى بن سلام)) 
(/717/7). ((تفسير ابن جرير)) ,)77١/١9(‏ ((تفسير الجلالين)) (ص: »)017١‏ ((تفسير 
العليمي)) (5777/5). 

وممِّن قال بهذا القول ونحوه من السّلف: الحسَنُ ومجاهدٌ في رواية عنه وقَتَادةٌ والضَّحَاك 
والشدى. تر ((المدرفة والتاريي) ليعقوب بن سفيان (7/ 9؛ ٠‏ 5)» ((تفسير ابن جرير)) 
(3"71/19) ((تفسير ابن كثير)) (079/5). 

وقيل: المرادٌ: الشَّهِواتٌ واللذاكة: كالأولاد» والأموال» والخَدّمء والجنود. وممّن قال بهذا 
القول: السعديٌ. يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: 7.0584 

وممّن قال بهذا القول من السّلف: ابن عبّاسٍ» وابنٌ عمّرء والرَّبِيعٌ بن أنس» ومجاهدٌ في رواية 
عنهء وابنٌ ريد يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (16/ 059 ((تفسير ابن كثير)) (074/3). 
وممّن جمَّع بِيْنَ المعنيين: ابن كثير» فقال: (والصَّحيحٌ: أنه لا مُنافاةً بِينَ القولين؛ فإنّه قد حيل 
فم رقة تكوائهم فى الأجاه زبرة مااطوه فى الكغرة شهراته): لشن الى كيز)) 
(5/؟5ه). 

وقيل: المرادٌ ب متهت #: الرّجوعٌ إلى الدّنيا. وممّن اختاره: السمرقندي» وابنٌ الجوزي. 
يُنظر: ((تفسير السمرقندي)) (7/ /47)» ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: .)7١9‏ 
وقيل: المرادٌ: التُوبةٌ والإيمانٌ والرُجوع إلى الدّنيا. وممّن اخختاره: الرَّجََاحُ» والثعلبنٌ والبغوي؛ 
والخازنُ. يُنظر: ((معاني القرآن وإعرابه)) للزجاج (5/ 509)» ((تفسير الثعلبي)) (47/4)) 
(«تفسير البغوي)) (7/ 2585). ((تفسير الخازن)) (7/ .)551١‏ 

- ((تفسير الماتريدي)) (// 575)» ((تفسير‎ .)73717 233741١ /١9( يُنظر: ((تفسير ابن جرير))‎ )١( 
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- القرطبي)) »)18/١5(‏ ((بدائع الفوائد)) لابن القيم /١(‏ 22155»: ((تفسير ابن كثير») 


207١5794 /(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 585). 
قال ابن الجوؤي: (قال المسروة: والمعنى: كما فعل بنُظرائهم من الكفار مِنْ قَبْل هؤلاء» 
فإنّهُم حيل ينهم وبينَ ما يَشْتَهونَ. رقاله الما هم أصحابٌ الفيل ير خرابٌ 
الكعبة). ((تفسير ابن الجوزي)) (9/ 5 50). 
وقال ابن ججرَي: (و ب نكبَلُ 4 يحتملٌ أن يتعلقَ ب امهل 4» أو «إيأشَْاعِهِم 6؛ على حسّب 
مع هاافكله). ((اتفسير ازخ يخزئ))(9/ +0117 ولنظرة ((تفسير انين عظية)) (8/ /891). 
وقال الألوسي: («إيِنكَبَلُ 4 متعلقٌ مإأَسَيَاعهِم ‏ على أنَّ المرادَ مَن انَصفَ بصفتهم #إيّن قَبَلُ 6 
أي: في الزّمان الأوّله ويرجحه أن ما يُفعَلُ بجميعهم في الآخرة إِنَّما هو في وقت واحد. أو 
متعلقٌ ب مِإقُلَ # إذا كانت الحيلولة في الدّنيا). ((تفسير الألوسي)) (11/ 67). 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (19/ 4 77)) ((الوسيط)) للواحدي (7/ 519 )» ((تفسير القرطبي)) 
(18/15")» ((تفسير ابن كثير)) (5/ 01*1)» ((تفسير الشوكاني)) (5/ 20787 ((تفسير ابن 
عثيمين - سورة سبأ)) (ص: 319 7171). 
قال الشوكاني: (جملةٌ: مإ إيجكاثوا في سَكِ عيبي #تعليلٌ لما قَبْلّها). ((تفسير الشوكاني)) (4/ 287). 
ويُنظر: (اتفسير ابن عثيمين- سورة سبأ)) (ص: 0714 

قيل: المراة بشكهم العريب: هم في شأن العذاب وتُروله بهم. ومكة قال بوذا الس : 
مقائل و لبماك وارن جريرة ومكن النظ اتير قال بو سلبان 01 ((تفسير 
لل ا ((الهداية إلى بلوغ النهاية)) لمكي (0695577/4). 
وقيل: المراد :هم في البعث ونزول العذاب. ومن قال هنذا المع : الواحدى»:والبخرئ: 
وابنٌ الجوزيء والخازٌ, يُنظر: ((الوسيط)) للواحدي (459:/8)» ((تفسير البغوي)) (©/ /41*)؛ 
((تفسير ابن الجوزي)) ("/ 5 .)0٠‏ ((تفسير الخازن)) (”7/ .)55١‏ 
وقيل: المرادٌ: في أمر الرّسْلِ والبّعث. والجنّة والنّار. وممّن قال بهذا: القرطبي. والنسفي. يُنظر: 
((تفسير القرطبي)) (018./15» ((تفسير النسفي)) (7/ 1). 5 
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>< 


الفوائدُ العلميّة واللطائف: 

-١‏ في قوله تعالى: هإوَأنَّ طَملتََاوْشُ مِنمَكَانٍ بعِيدو ‏ أنَّ الإيمانٌ بعد مُعاينة 
العذاب لا يميد وإِنّما كان غيرٌ مفيد؛ لأنَّ الإيمانَ بالمُشامّد لا قيمة له؛ فالسَّيءٌ 
المُشَاهَدٌ لاد أن يُوْمنَ به كل إنسان, لك المحنة والابتلاً إنّمااتكونٌ في الإيمان 
بالعَيب؟ قال الله تعالى: 2( لذن ومِنونَ الب وَيِونَ اصَلة وا رهم فقون 01146 
[البقرة: 7]. 


ع 
؟- قول الله تعالى: 3 وَقَالوَا مما يو وَأ أن َم َلشَّمَاوَشُ من مَكَانِ بَعِيدٍ #4 فيه 
سؤال: إِنْ قل إنَّ الآخرة قَريبٌ» قال تعالى: مِلأمرَيتِ أليَاعَةٌ # [القمر: »]١‏ 
وقال : كتيب الاين - حسسابهم #6 [الأنبياء: ا ]ذوقال : ملعل ساعد فَرِيبٌ 


[الشورى: 17]» فكيف قال: مين مَكَانٍ بَعِير 4؟ 

4 و و 

فالجواب من وجوه: 

و ع ع 0 5 8 8 

الوح الأرل: آن الباق #الاضين الذازره هومن اكد ما يكون؛ ]دلا يمول 
إليه» والمُستقبّل وإن كان بيه وبينَ الحاضر سنوت إن آت؛ فيومٌ القيامة الدّنيا 
18 منه؟ لمضيّهاء ويوم م القيامة في الدّنا يا قريبٌ؛ لإتيانه'". 

الوه الثاى: أن ذلك قري ستاك انق تكد سلى اللا عليمر الموسل 
أمّا من لم يؤْمنْ فلا يُمكنّه التَصدِيقٌ بهء فيكونٌ بعيدًا عنده. 

الوجة الثَالتُ: أنَّ الحكاية يوم القيامة» فكأنّه قال: كانوا يتقذفونَ من مكان 

- وقال البقاعي: (أي: في جميع مايُخْبرُهم به رُسُلّنا عنّا من الجزاء أو غير ذلك). ((نظم الدرر)) 

َ .)040/1( 


)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة سبأ)) (ص:717). 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير الشربيني)) (7/ /70). 
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بعيد» وهو الدنيا. 


سح سه 


الوجة الرّابعٌ: أنّهم في الآخرة يقولوت: #إريّتآ أبصَرَنَا وَسَعِعََا تجتنا تَكَمَلْ 
صلِكًا ‏ [السجدة: »]١7‏ وهو قَذّفٌ بالعَيب من مكان بعيد» وهو الدّنيا"". 


'- في قوله تعالى: قفوت بِآلْعَبِبِ من تَكَانِبَِيدٍ # أن هؤلاء لم يُحاولوا 
القُرَبَ والنّظرَ فيما جاء به الرَسولٌ صلّى الله عليه وسلّم» بل كانوا كالّذي يَرمي 
بالحجارة من بُعده ولا يريد أنْ يَقتَربَ ليتييّنَ الأمرً!ا وهذا سوء أدب منهم؛ أن 
اقل يقنضي أن يَنُوا من الشيء ليتعرّفوا إليه؛ حنّى لا يقذفوه من بعيد» لكنْ هم 
كانوا يَقذفونَ بالعّيب من مكان بعيد» وهذا يعد أن يكونٌَ الإيمانُ مَقبولا منهه”". 

5- قال الله تعالى: 38 وَهَدَ حكفروأ بد من قبل ثم قال في آخر الآية: 
«إإِبمْكانوأ في سنَكِ مس 6 احتّجٌ بهذه الآية بَعض المفَسّرِينَ أنَّ الشَّاكٌ كافِرٌ ورد 
بماعلى اتن رخ اثهليسس بكافزه ود لا يعات على الق1ك1 فالس ثناف 
للإيمان فيما يجب الإيمانٌ به؛ فلو أنَّ أحدًا شك في يوم القيامة وفي البَعث؛ 


ما نفى وجَزمٌَ بالنفي» ولا أقرّ وجَرّم بالإقرار: فهذا في كم المُنكر تمامًا؛ فهو 


5 5 . 17 سو سيوس دود سا دج مو ب اموس ما ا لد 
5- قال الله تعالى: 38 وحيل ينتهم وَبينَ ما يسْتهَونَ # عن ابن عَمّرَ رَضيَ الله عنهما: 
00 ا اعم 


7 7 2 5 3 و 7 > 
(أنه شرب ماءً باردًا فبكى» فاشتد يكاؤّه. فقيل له: ما يبكيك؟ فقال: ذكرت آية 


1 1 39 2 2 2 لورسيوس دلول نا م شو سا ات ع 4 
في كتاب الله عر وجل: 38 وحبل ينهم وَبينَ ما يسْتَهونَ #» فعرّفت أن أهل الثار لا 


.)7١18/178( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 

(1) ينظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة سبأ)) (ص: .)71١7‏ 
(3) ينظر: ((أحكام القرآن)) لابن الفرس (55/17 5). 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة سبأ)) (ص: .)"71١‏ 
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5-4 
أن 


تهون إِلّا الماءَ البارق» وقال الله عرَّ وجل عنهم: : 5 ِيصُوأ علكّمَاوِنَ ألم 6 
5-00 20 
5- في قوله تعالى: « محل بجوي أن مُفاَقة المُشتهيات هو 
من أعظم العقوبات؛ فِالمُرَحُ والشرور: بالظمّر بالمحبوب: الهم والعَمُ والحزنٌ 
والأسَفُ: بقَوات المحبوبء فأطيبٌ العيش عيش المُحبٌ الواصل إلى محبوبه. 


وأمَرُ اليش عيش من حيل بِيْنه وبينَ محبوبه! 2 


ا و 
- في قوله تعالى: :3 كما محل يأَسْياعهم من قبَلُ # استعمال القياس”" 
ل عد د 30 خب 2 5 و ين 
8- في قوله تعالى : :9 كا ِل يأَسَيَاعهِم منْقَبَّلُ # الإشارة إلى الاعتبار بِمَن 
مضى وسَبَقَّه سواءٌ كانوا م من أهل الخير أو ه من أهل الشّرة». 
بلاغة الآيات: 
>1١‏ قوله تعالن : 32 وَلوَترإذمْضوأ فلا رسك ووأ من مَكَانِ قريب 4 
- الخطابُ في قوله: ©« وَلَوْتر إِذ ُو ... © لني صلَى الله عليه وسلّم؛ 
تَسلية له أو لكل مَن يَتأنّى منه النّظرُ؛ لِعِظّم الأمْرِء وفخامة الشَّأَنِ. وحذفٌ 
جوت (لو)» للتّبويز 9 والتّفذية: لرآيك 201 مظيكاء وال هادلة 9 فقة 


)١(‏ رواه عبد الله بن أحمدّ في زوائد ((الزهد)) »)٠١5(‏ ومن طريقه البيهقيٌ في ((شحَبٍ الإيمان)) 
(5598). 

(1) يُنظر: ((مدارج السالكين)) لابن القيم (10/8/7). 

(9) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة سبأ)) (ص: .)370١‏ 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(0) والقاعدةٌ في هذا: أنَّ حذفّ جواب الشّرط يدل على تعظيم الأمر وشدّته في مقامات الوعيد. 
يُنظر: ((قواعد التفسير)) للسبت (ص: ؟/اثا 3"0/7). 

(5) ينظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ 2)297) ((حاشية الطيبي على الكشاف)) /١7(‏ /28)) ((تفسير 
ابن عاشور)) (77/ .)١51١‏ 
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ب 


8 


8 


2 لز التفسير المحرّد للقرآن العريى) 


إشارةٌ إلى عظيم ما سيمع بهؤلاء عند الموت أو يومٌ القيامة؛ فَحَذْفٌ جواب 
الشّرط أعظَعٌ في النّهويل والتّفخيم» حنَّى يَذَمَبّ الذَّهْنُ كل مَذمَب في 
تقديرها مك أن يكون 0 


1 م 0 

- والكلماتٌ (لوء وإذء فزعواء وأخذواء وحيل)» كلها للمُضىّ» والمُرادٌ بها 
+ روه : 9 ب 2 

الاستقبال؛ لأن ما الله فاعله فى المُستقبّل بمّنزلة ما كان ووجد؛ لتحققه0". 


سم ل ره 


8 و تعالى: 2 وَكَالواً َأمنَا يه وَأَقّ طم التَّدَاوْشُ من مَكَان بعد 16 

- قوله: 9١‏ وَكَالوَا امنا # أي: سه صل الله عليه بك -على قول-؛ 
لمُرور ذكره في قوله: #مَا يصَاحِيكم من جِنَةِ #» وفي هذا إشارة إلى بيان 
الّظم؛ وذلك أنَّ كُلّا من الآيات المُصَدَّرة ب:إقُلٌ 6 من قوله: قل إِنَّمآ 
بلك 4 « لما اتتلستم » « فيا يق يدث يلق» «قاجة ن» 
: قل إِنِصَلآتُ ‏ فيه تذكيرٌ بَليٌ» ووّعظ شاف كاف. فلمًا ختمثٌ هذه الآياتٌ 


سح وو سل سس هه 


بقوله: 3# هُلإِن صَلَذتٌُكَإِنَمَآ أَضِلٌ عَلَ فى -وفيه إيماءٌ إلى مُعنى المشاركة» 


0 5 0 08 0 ير وى ع عه 
وأن تلك النصيحة ما نفعَث فيهم- قيل له مُسليًا والتفتَ إلى كل مَنْ يتأتى 
0 العَطْ ماظن بقولهة :1 ولو تر 46؟ لِعِظّم الآمر» وفخامة الشآن» أى: 
8 و 5 2 ادس عار عه 1 20 2 
ولو ترى - أيه الناظرٌ- وَقتَ فرّعهم وأخذهم فلا فَوْتَ لهم» ووقتّ قولهم: 
آمنا بمحمّد صِلَّى الله عليه وسلَّمَ فلا يَفعُهُم إيماُهم حيكذء لَرأيْتَ خَطْيا 


-_ 
2-00 


جليلاء وأمرًا هائله. 


.)3"١9 يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة سبأ)) (ص:‎ )١( 

(1) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ 2047)» ((تفسير أبي حيان)) (8/ 275)) ((تفسير ابن عاشور)) 
(557/50). 

(") يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (/ 2040 ((حاشية الطيبي على الكشاف)) .)088/١17(‏ 
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الس غيم 


- وأيضًا قوله: مإ أن لالَنَاوْشُ من مكنيد #تمثيلٌ لطلّبهم ما لا يكونٌ 
وهو أَنْ يَنفعَهم إيمانهم في ذلك الوقتء كما يَفَعُ المؤمنينَ إيمانّهم في 
اليا مَُلتْ حالهم بحال من يريد أن تال الي من عَلوة - أي: من ُقطة 
بعيدة- كما يَتناوَله الآحَوُ من قيسِ ذراع -أي: : من قريب- ناولا سهلا لا 
َحَبَ فيه» وهو مُرَكَبٌ تّمثِيليٌ يي بي حال -إذ قرطو في أسباب النّجاة 


-ه 


3 


وفْتَ المُكنة منهاء حينَ كان الي صلى الله عليه وسلم يَذْعوهم ويُحرّضْهم 
ولاح ذهو وقل عكريه اللااهايفدة فيكق ادك قد جاؤوا يُطلبون النّجاةً 
بِعْدَ فوات وقتها- بحالهم كحالٍ مَن يُرِيدٌ قارشها وتارلها وهو في مكان 
بعيد عن مُراده الذي يجبُ تَناوُلُه وهذا التَّمثِيلٌ قابل لتفريق أجزائه؛ بن 
يسَّيّهَ السّعيُ بما يَحصْلٌ بسشرعة بالتنَاوؤْشء ويُشَجهَ فواتُ المطلوب بالمكان 
البعيد كالحوض”") 1 ١‏ 


راي و دمو ه 4 رد 
7- قوله تعالى: 2 وَكَدٌ حكفَروأ بون بل وبََذِفوَبِالْعَيبِ من كَكَانِ حير 7 


ُُ 


ع جيه ا" صرح سح 5 


0 صر عر 
- يجوز جَعْل إ وَيِمَذِفُوتَ ِأَلْعَيْبِ من مَكان بَعِيد © تمثيلا لحالهم؛ نيوا 
و 
بحال من يقذف شينًا وهو غات عنه لايراة؛ فهو لا يصيئه لبن 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (5/ 7507)» ((تفسير أبي السعود)) (1/ »)١4٠‏ ((تفسير ابن عاشور)) 
.)١183/55(‏ 

(1) ينظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ 097)» ((تفسير البيضاوي)) (4/ 3507)) ((تفسير أبي حيان)) 
(/217)».» ((تفسير أبي السعود)) (17/ »)١5٠‏ ((تفسير ابن عاشور)) (77/ 57 7), ((إعراب 
القرآن وبيانه)) لدرويش .)١1١57//8(‏ 

(9) يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (5/ 707)» ((تفسير أبي السعود)) (1/ »)١5٠‏ ((تفسير ابن عاشور)) 
(515/50). 
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: 3# وحيل ينعم وين ما يَسْتهُوبَ كما فعِلَ بِأَشْمَاعِهم ا ع 


: 9 وَل بهم وين مَايَشْتهُونَ # لم يقل : و حال الله تعالى بيْنّهم)» ولا 
- 7 ة - و 
قال: «وحَالَ الكفرٌ»! والتكتة في عدم بيان الفاعل لأجل أن يكون الحائل 
6 لو اس" 1 عه 9 2 ب 
صالححا لأن تَقَدَرَهُ بكل ما يُناسبٌ الحالّ؛ إِنْ شت فقل: حَال بيْتّهم وبِيْنَ ما 
0 وه عو 
يُشتهون كفرٌّهم في الدنياء وإنْ شعت شعت فقلّ: خال ته دما يشتهون تقديم 
شهُواتهم في الذنيا؛ فمَنَعَهم شهواتهم في الآخرة”"" 
- وفائدة التّشْبيه في قوله : ل كنا ول أضيَاعهم يِفَل # تذكيرٌ الأحياء منهم 
-وهم مُشركو أهل مكة- بما حل ِالأمَم من قبلهم؛ ليُوقنوا أن نه الله واحدةٌه 
وأَنّهم لاتتثهم أصنائهم الى رعموها كتمافطة الراك 
- وججملة كنأف سل مي 4 مسوقة لَعليلٍ لجل التي قبلهاء وما 
ا ل ل 
00 2 أ بيت ) الجافة. ”7 ]. 0-6 أَنْ 1 
جملة «إم كوأ في سك عرسي 6 مُستأئفة َفَةَ استثنافا بَيانء #ناشظة عن سوال كيده 
17 : 9# حل بيعو وبين مَا تهون ؛ كأنَّ سائلا سألَ: هل كانوا طامعينَ في 
خصرلها التروالادا جزيت الب كان كارن لكوي ولاق استسايدى 


فلمًا حيل بيْنّهِم وبين عَشيّهم اليأسٌء واليأس بِعْدَ السك أوقعٌ في الزن من 


(1) يظر: ((فسير ابن عفيهين - سورة سباً)) (ضى 0019 


.)7 505 /717( يَنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
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: 2 سورة سَبَا - الآيات (4-01ه) هه 


اليآسن التعاض] 23 
7 2 3 3 و 2-7 و 
- والمريبٌ: المُوقِعٌ في الرّيب. والرّيبٌ: الشك؛ فوّصْف الشك به وَصْف له 
3 08 


2 0 ع 7 8 ََ 
بما هو مسق من ماذته أو معناه؛ لإفادة المبالغة» كقولهم: شعرٌ شاعرٌء ولَيّل 


ليل أ برها 00 
7 وبي 5 


.)7 5720750 /77( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)755/571( ينظر: ((المصدر السابق))‎ )0( 
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نسخت إلكترونية حقوقها للناشر لا يسمح باقتنائها إلا بقيمتها 
ولا نُجيز نشرها ولا تداولها 


للحصول على نسخت إلكترونية شرعيت بمبلغ زهيد جدا (اضغط هنا) 


نسخت إلكترونية حقوقها للناشر لا يسمح باقتنائها إلا بقيمتها 
ولا نُجيز نشرها ولا تداولها 


للحصول على نسخت إلكترونية شرعيت بمبلغ زهيد جدا (اضغط هنا) 


سورة قاطر 


أسماء الشورة: 


2 1 2 2 7 5 
موك هذه السّورة بسورة (فاطر)0 وسُورة (الملائكة)”". 


بِيانُ المكيٌّ والمديه 

سورةٌ فاطر مَكَيْةه ونقّل الإجماعٌ على ذلك غير واحد من الممَسّرينٌ0. 
مقاصد الشورة: 

من أَهَمّ مقاصد هذه السّورة: 


اح إقاث وحداقة الل سالى عن ظريق التذكيى ينكمه الميقوثة فى الكون», 


)١(‏ سُمّيت بسُورة (فاطر)؛ لذكر هذا الاسم الجليل والنَّعت الجميل: (فاطر) في طليعتها. يُنظر: 
(اتقسير القاسسي)) 00161/0(اتفسير أبن عاشور) 20/89 
وقد وردت تندميتها بذلك عن ابن عبّاس رضي الله عنهما. يُنظر: ((الدر المنثور)) للسيوطي 
١ك‏ ا6). 00 

(1) سمت بسُورة الملائكة؛ لأنّه ذُكرَ في أوّلها صفةٌ الملائكة» ولم يقّعْ في سورة أخرى. يُنظر: 
((تفسير ابن عاشور)) (757/ 517 1). 
قال ابن عاشور: (وسّمّيّت في (صحيح البخاريٌ» وفي سنن الترمذيّ» وفي كثير من المصاحف 
والتّفاسير «سورة الملائكة» لا 1 ((تفسير ابن عاشور)) (517/75). ونظر: ((صحيح 
البشارف )عقب ييف( 0411 (لأسفى الترمزى)) (كناب تقسير القزاش عن رسو اللاضالى 
الله عليه وسلم)؛ باب (77) قبل حديث (7775), ((الإتقان)) للسيوطي .)١195 /١(‏ 
وقد وردت تَسميتُها بسورة الملائكة عن قَتادة وابن أبي مُليِكة. يُنظر: ((الدر المنثور») للسيوطي 
0 ْ 

() ممِّن نقل الإجماعً على ذلك: ابن الجوزيء والقرطبيء والفيروزاباديء والبقاعي. يُنظر: ((تفسير 
ابن الجوزي)) (7/ ٠5‏ 0)» ((تفسير القرطبي)) (5 2721/١‏ ((بصائر ذوي التمييز)) للفيروزابادي 
(2”"85/1). ((مصاعد النظر)) للبقاعي (7/ 7/7). 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (77/ 517 5/207 7). ((الوسيط)) لطنطاوي .)711/1١1١(‏ 


التفسير المحرّر للقرآن الكريم 
و 
-١‏ إثباتٌ قدرة الله الكاملة» ومنها قدرته على البَعك20. 
*- إثباتُ صدق الرّسول صلى الله عليه وسله””". 
موضوعات السورة: 
من أَهَمٌّ مَوضوعات هذه السّورة: 
١‏ - افتتاح السورة بحمد اللّه تعالى» وخلقه للسّموات والأرض» وجعله 
4 من 
الملائكة رُسُلَا أولي أجنحة» وتقرير قُدرته على كل شَّيء. 
ادك بعشى ماهر قنز اللنانها لى فى الكاقي بوتكه على عاد 
- تسلية النَِيّ صلى الله عليه وسلّمء وتثييته ببيان حال مَن سبق من الأنبياء. 
5- التتحدية مق الننناءوهه الافغرار بوساوس الشيظاة: 
ه- بيانٌ جزاء المؤمنينَ» وجزاء الكافرينَ 
7- امتنانٌ الله بإرسال الرّياح» وإنزال المطرء وإحياء الأرض المَيْنَه وما في 
ذلك من دلآلة على التعك والتشور. 
١‏ بان أطوار لق الإنسان ومراحل نمُوّهء وآيات الله ونعمه في البحار 
والأنهار. 
- ذكرٌ افتقار الخَلق إلى الله سبحاتّه» وغناه عنهم سُبحاته. 
ا وه عه 49 ارعا جد ايم 
4- تقريرٌ أنه لا يتحمل أحد وزر عيره» وان الذين ينتفعون بالنذر هم مَن 
يَقَونَ لله تعالى ويُطيعوله. 
-٠‏ ضَرْبٌ المثل للكافر والمؤمن» وللجاهل والعالم. 
(1) يُنظر: ((مصاعد النظر)) للبقاعي (؟/ 84*). 


.)75//757( يَنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 


3-١١‏ از وظيلة 231 هاي اللاغاليه وملي» زتساركه يما أصاب الرضل 
قبْله ومصير من كفروا بهم 
13د لدف إلى غرفي العون» وزنزال الو المطارون الاي وإخراج 
الشُمار المتتوّعة الألوان؛ والّطر في الجبال وتعدّد ألوانهاء والنّاس والدوات 
والأنعام وألوانها الوكدةة الكثيرة؛ وققرية أن الغلماة هر الذين عدون الله. 
2 1 ُُ لق سه 4 و مض 5 39 2 7 
-١‏ بيان فضل الذين يتلون القرآن» ويقيمون الصّلاة» وينفقون سرًا وعلانية. 
0 5 5 هوك 0 رمم ع0 خم 7 
5- تقريرٌ أن هذا الكتابَ المترّل هو الحَقَ يُصَدَق ما بِيْنَ يدَيُه من الكتب 
المنزّلةَء وأنّ الله أوْرَنّه من اختارهم؛ وبيانٌ دَرَجات الوارثينَ» وما ينتَظرُهم من 
النّعيم الم ثم قابَلهم بذكر الكافرين وجزائهم. 
- الحديثٌ عن بجهالات المُشْرِكينٌَ؛ حيث عَبّدوا من دون الله تعالى ما لا 
و 2 7 
يملك لهم ضرا ولا تفعَاه وعن مُكرهم السَيّى الذي لا يَحيقُ لا بأهله وتَقْضِهم 
و 
لعهودهم. 


و 1 3 
1- تمت السُّورة الكريمة ببيان سّعة رَّحمة الله تعالى بالنّاس. 


الآيات (١-ع)‏ 


20012 03 0 2 2 ع جع عد ع عد 2 2 

لحَمَدُ ِل فاطر السَّموتِ وَالْأرْضٍ جَاعلٍ أ 0 سلا أوك 5-0 مثى وثلاث وريلع 
عر الو 033 وتوت 14 1009 طّ ره 5 00 صوص عب ل و سر 
بريد فى الخلق ماشاء إن الله ل شع 7 د اس من تحمةّ فلا ممسيك 
برعا رم ود <١‏ عبن تم 55 لاوم صل ير م 4 مسو ه ددسم مو 
لها وَمَا يمك قلا مرييل له من بَحدِو- وهو الْعزِيرٌ َي 0 0 تعبت للد 
صف يه .و زر 2 م د د عد عد ب عرصم عر عير 001003 ره و سس 
عَبَ هَلْ مِن خَلقٍ حير لَه يررْفكُم من لسَمَك وَالْارْضِ لا له إلا هو وك تؤفَكوت 


(52) وَإن بكوك معد كُْبتْ وَل من قبَِك وَل أله محم الأمور 4457 
غريبٌ الكلمات: 
7 ع و م و 7 06 دعو 0ج ع ءًِ ع 7 
:3 فاطر 46: أي: خالق ومُبتدئء يُقال: فطرٌ الله الْخَلقَه أي: ابتدّأهم» وأصل 
(فطر): يدل على فتح شيء وإبرازه”© 


249 جب لمعبو > اع يفاص عي 


مَثق وكلت 007 أي: اثتِينٍ 0 وقلذا قلدثاة وأربعًا أربعًا؛ لبعضهم 
0 لا ا 
مدن أن كرعس رام افلم دل على قَلب الْشَّىء وصّرفه عن جهته”" 


,)0٠١١ /5( ((مقاييس اللغة)) لابن فارس‎ »)١5١ يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص:‎ )١( 
.)97 ((البسيط)) للواحدي (1/ 23949)) ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص:‎ 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (7777/19), ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 046 ))5١7‏ 
((المفردات)) للراغب (ص: 21175 779)., ((تفسير ابن كثير)) (7/ 9 .275١‏ ((التبيان)) لابن 
الهائم (ص: 55 7). 

(") يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: »)١55‏ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس »)١١87/١(‏ 
(«المفردات)) للراغب (ص: 27294)» ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: 2»)865 ((تفسير 
القرطبي)) .)97/2/١0(‏ 
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المعنى الإجمالي: 

يفول هاني: الكمد لاوخته الذي علق الشموات والأرض» ربكل الملائكة 
رسلا أصحاب أجنحة مثنى وثلاتٌ ورُباعًء يَزِيدٌ سْبِحانّه في الْحَلق ما يَشاءٌ؛ إن 

ثم يَذكَدُ تعالى أحدّ مَظاهر قدرته؛ وانفراده تعالى بالتّدبير والعطاء والمنع؛ 
فيقولٌ: ما يفتّح اله للنّاسِ من رَحمة فلا يُستطيعٌ أحدٌ أن يَحبسَها دونه وما يلق 
لمن رحمة عن لاس فلا يستطيعٌ أحدٌ أن برها لهم وال هو العزي الاب 
القاهرُ الحكيمٌ الذي يضَعُ كلَّ شي في موضعه اللّائق به 


نمأ لله تعالى بذكره وشكره: فيقول :يا أيّها النَّاسٌ اذكروا نعمة الله عليكم: 


2 


فانظروا هل من خالق غيرٌ لله يَررُفكم من السّماء والأرض» لا إله؛ بححق .إل الله 


وَحَدَّه فكيف تُصرّفونَ عن عبادته؟! 

3 يوك اللاسالق مقا تقد ان اللاعلي هوس نوا تداق - 
و وه 
كمَارُ قَومكء فقد كذبَ رُسُلٌ من قَبْلك؛ فلا تَحرّنْ لذلك» وإلى الله وده ُرجَمُ 


الأمور. 
تفسير الآيات 
«جلحدو »يم - و ب رصح عم ع حل مه 5 اع بر امس عن جر خرصت بن 5007 
مد لَه فاطر السَمواتِ وأ ع يافل المليكة وتلا أرق لعيعة تق وَثْلتَ وريم 


الذي ير اتوت وال 6. 
أي: الحمدٌ”" الكامل ثابتٌ ومختّصٌ بالل وَحْدَه الذي تلق السّمُوات والأرض» 
)١(‏ قال ابن عثيمين: (الحمدٌُ هو وصف المحمود بالكمال مع المحبة والتعظيم). ((تفسير ابن 
عثيمين - سورة فاطر)) (ص: )١١‏ 
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58 480 + التفسير المحرّر للقرآن العريى) 


عل غير مثال سيان" 


َال المكيكة ملا و نوبت ولع 4. 

أي: جاعل”" الملائكة رُسُّلا بْنَه وبيْنَ من يَشاءُ من ححلقه -لتبليغ أوامره الذي 
وتدبير أوامره القَدَريّة- أصحابٌ أجنحة» فيَنزلونَ 5 الشماء إلى الأرضء 
ويَصعَدونَ من الأرض إلى السّماء؛ فمنهم من له جناحان» ومنهم من له ثلاثة 

أجنحة» ردم وله ريا 00 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١9(‏ 777)» ((الهداية)) لمكي (4/ 25951 ((الوسيط)) للواحدي 
.)00٠ /9(‏ ((تفسير ابن كثير)) (5/ 7 07)., ((أضواء البيان)) للشنقيطي (310777/5 /737)ء 
(الشير ابن تعسوت سوزة قاط رمن 411 

(1) قال ابن عاشور: (أم وأ جَإعلٍ # فَيِطْلَقُ بمعنى مُكوّنء وبمعنى مُصَّيره وعلى الاعتبارين يختلف 
عرق ث5 :9ل ريو اد كوك مشعلا تنا دجؤعيس 4 اي ببسل الأامي اللاتعة أي ' 
ليكونوا رسلا منه تعالى لما يريد أن يفعلوه ...»وبين أن يكونَ حالا من «[لمَككَة # أي: يجعل 

من احداليس لوا ء ولع ا المعتين ار وتكدسادة الل دوة أاإنطان على اشوا 
#إقاطر 6*#). ((تفسير ابن عاشور)) (719/77). 

(") ينظر: ((تفسير ابن جرير)) /١9(‏ 073377 ((تفسير القرطبي)) (5 ١9/١‏ 7)) ((تفسير ابن كثير») 
(077/5). ((تفسير السعدي)) (ص: 185). 
قال أب كاف (الطاعة أن الملّك الواحدٌ من صنف له بجناحان وآحَرُ ثلاث وك ارح ركه 
أكرُ من ذلك؛ لما رُويَ أن لجبريلَ ستٌ مئة بجناح منها اثنن َل بهما المَشرقَ إلى المغرب. 
قاله قتادة. .. وقالت فرقة: المعنى: أنَّ في كل جانب مِنّ المَلّك جناحين» ولبعضهم ثلائدٌ 

ولبعضهم أربعةً» وإلّا فلو كانت ثلاثة لواحد لما اعتدلت في مُعتاد ما رأينا نحن من الأجنحة. 
وقيل: بل هي ثلاثةٌ لواحدء كما يوجَدُ لبعض الحيوانات). ((تفسير أبي حيان)) (9/ .)١١‏ ويُنظر: 
(«تفسير ابن عطية)) (419/5). 70 

وقيل: يجوز أنْ تكونَ أعدادٌ الأجنحة مُتمَيرةَ لكل ملك في أوقات مُتغيّرة على حَسَبٍ المسافات 
التي , يؤْمَرونَ باختراقها من السّموات والأرَضينَ. يُنظر: ((تفسير ابن عاضور)70/ 066). 
واقال ابن عتنمين: كبلك عله الاسم لاتملقها:.. و انكر 3 كوف الابتساكدته ا تعافده 
تَظيره» أو الخبر الصَّادق عنه). ((تفسير ابن عثيمين- سورة فاطر)) (ص: .)١5‏ 
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يزيد فى كلق مَايَمَله 4. 
أي: يَزِيدٌ في الخَلّقَ!" ما يَشاءُ بحسب ما تقتّضيه حكمته؛ فقد فضل بعض 
الملائكة بزيادة الأجنحة على أربعة ع0 


يَشاءُ في المَلق كيف يَشاء”". 

(1)قيل: فول الى : ميرب فى كلق مَايََاهُ يعُمُ الزّيادةَ في حَلقٍ الملائكة وغيرهم من المخلوقات. 
وممّن قال بهذا القول: ابن جريرء وابنٌ عاشورء وابنُ عثيمين. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١9(‏ 
0( ابر ابن عاشون)) 08159 ((الشسير ابن عليدينة سور فاط ) (ضنة 1 
قال الرَسْعَني: (والصّحيحُ: أن الآية مُطلَقةٌ تشمل كلّ زيادة في الكَلقٍ: من صَباحة في الوجه 
وملاحة في الععين» وقّصاحة في اللّسانء وسماحة في النفْسء وخصافة في العقل؛بوجزالة في 
الرّأيء وججراءة في القلب» إلى غير ذلك من أنواع الزيادة مما لا يعم ا له تعالى) . ((تفسير 
الرسحني)) 5 694 
وقيل: المرادٌ بذلك: الرّيادةَ في لق الملائكة. ونَسَب القرطبئٌ هذا القولّ إلى أكثّر الممَسّرينَ. 
نظر: ((تفسير القرظبي)) 149/+007: َ 
وممّن قال بنحو هذا القول من السَّلفِء وأنَّهِ يزيد في أجنحتها ما يَشْاءٌ: ابن عبّاس في رواية 
عنه» وَالمدئ: والحسَنٌ. يُنظر: ((تفسير يحيى بن سلام)) (؟/ /1//1)» (لللسبراين السووي)) 
١00 /9(‏ 6). 
قال ابن كثير: (منهم [أي: الملائكة] من له أكثرٌ من ذلك, كما جاء في الحديث: أن رسو الله 
صلى اله عليه وسلم وأى جبريل أل الإسراء وله مث مث جاح [البخاري : 2030 ومسلم 
«107/5)]... ولهذا قال: يرد في كلق مَايِمَاءنَ أ 15 تَىْو قَريدٌ #). ((تفسير ابن كثير)) 
لت ا" 

(1) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) /١14(‏ 07717 ((تفسير القرطبي)) »)77١ /١5(‏ ((روضة المحبين)) 
لابن القيم (ص: 277١‏ 777)» ((تفسير ابن كثير)) (5/ 017)» ((تفسير السعدي)) (ص: 3/15)» 
((تفسير ابن عاشور)) .)7501١/177(‏ 

(9) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) »)777177/١9(‏ ((الوسيط)) للواحدي (7/ »)5٠٠‏ ((تفسير - 
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اعت او عن ير ود وات 


1 ل ج سرس 


2 يفبّح أله نايس من يَمَةَ قلا ممسك لها وَمَاحمسِكَ فلا مرييل له مِنْ بحرو وهو 


2 


0 توكضية 4ه 

أي: ما يَْتَحْه الله للنّاس من رَحمة» سواءٌ من الأرزاق الحسّيّة أو المعنويّة. 
فلا يَستطيعٌ أحدٌ كائنًا من كان أن يَحبِسّها ويُغلقَ أبوابّهاء فِيَمنَعَ عَطاءً الله عن 
عباده”". ْ 


عرض كد غ6 له 
وم مك قلا مرييل لَه من بكرو 7 
5 . بيو 7 7 0 اش 8 ص 7 5 ع ا غفه 
أي: وما يغلق الله من رَحمة”" عن الناس ويّحبسُها عنده؛ فلا يستطيع أحد 


- الشوكاني)) (5/ 0738/8 ((تفسير السعدي)) (ص: 185). 

.)75١؟7 يُنظر: ((تفسير الرازي)) (57؟7/‎ )١( 

(1) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) /١9(‏ /3737)) ((تفسير القرطبي)) (5 077١/1١‏ ((تفسير ابن كثير)) 
(077/7). ((نظم الدرر)) للبقاعي /١17(‏ 2077 ((تفسير الشوكاني)) (5/ 084» ((تفسير ابن 
عاشور)) (27507/77. ((أضواء البيان)) للشنقيطي (5/ /27171 077 ((تفسير ابن عثيمين- 
سورة فاطر)) (ص: 5 2.7 50). 

(0 مين قال أن المحذوف في قوله تعالى: هوم يمك 6 هو الحمة: ابِنُ جرير» والقرطبئٌ؛ 
والسعديء والشنقيطي. ينظر: ((تفسير ابن جرير)) /١4(‏ /377)» ((تفسير القرطبي)) 2077١ /١5(‏ 
((تشير السعدي)) (صن: 05 “سراد !ا التتخياني 100/057 
وقيل: ذف المتعلقّ هنا لإفادة العموم في كلّ ما يمسلكُ؛ فما ُمسكه اله يَشَملُ الرّحمة 
وغيرها من الشَّرٌ والضد. استظهره أبو حيّانء واختاره الألوسي» وذهب إليه ابن عثيمين. يُنظر: 
((تفسير أبي حيان)) (9/ »)١7‏ ((تفسير الألوسي)) /١١1(‏ 0174 ((تفسير ابن عثيمين - سورة 
فاطر)) (ص: 2765 55). 
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كائنًا من كان أن يُطلقَها لهم”". 


وهو العزي راك م4 
١ 5‏ 0 اع 2 
أي: واللهُ هو العزيزٌ القَدْرِء الغالبٌ القاهرٌ لكل شي يا انجس عليه كل عبت 


ونتقص؛ ؛ وهو الحَكيمٌ اْذي يضَعْ كل شَيء في موضعه الَائقٍ ق به» فما يفتّحه 


اللكارموع ومنيد ار تنك عهي عر لز عكوع لبيدالكه ولا 1 يَقدرٌ أحَدَ على 
نض أمْره المحكم المتقن”". 

3# يَأ اناس ) ل ان فون لكي ورور 
اررض اعتواعي ”ايند جه ره ع 

ا له إلا هو مَأ وكرت (46)5. 

تنام الآية لما قتلها: 


لما يكن الله تعالى أن الكمد لهه وين يعض ونعوه التعمة الى سهعوحتث الحيد 


)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (2/14 2273778 ((طريق الهجرتين)) لابن القيم (ص: »)5١‏ ((تفسير 
ابن كثير)) (57/ 0777)» ((تفسير السعدي)) (ص: 2285. ((تفسير ابن عاشور)) (77/ 507), 
((أضواء البيان)) للشنقيطي (5/ /ال71 717). 
والضّميرٌ في قَوله تعالى: من قي : عائدٌ على الله تعالى. وممّن ذهب إلى هذا: مقاتل بن 
سُلَيمِانَه ويحيى بن سلام» والسمرقنديٌ» والسمعانيٌ» وابنُ عثيمين. يُنظر: ((تفسير مقاتل بن 
سليمان)) ("7/ ))20١‏ ((تفسير يحيى بن سلام)) (7/ /ا/ا/0)) ((تفسير السمرقندي)) (7/ 19): 
((تفسير السمعاني)) (5/ 50 7)) ((تفسير ابن عثيمين- سورة فاطر)) (ص: 075 78). 
وقيل: عائدٌ على الإمساك. وممّن قال بهذا: الرَّسْعَنِيُ» والبيضاويء والنسفي. وجلال الدين 
المحليء والبقاعي, والعُليميء والقاسمي. يُنظر: ((تفسير الرسعني)) (1/ »)77١‏ ((تفسير 
البيضاوي)) (4/ 57 ”) ((تفسير النسفي)) (75/ 076 ((تفسير الجلالين)) (ص: »)017/١‏ ((نظم 
الدرر)) للبقاعي (17/ 7)» ((تفسير العليمي)) (5/ 57"8): ((تفسير القاسمي)) (159/4). 

(؟) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١19(‏ 778): ((تفسير البيضاوي)) (5/ 757): ((نظم الدرر)) 
للبقاعي /١7(‏ ا 8): ((تفسير السعدي)) (ص: 2185) ((تفسير ابن عثيمين- سورة فاطر)) 
(ص:/582717). 
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اتن 
على سَّبِيلٍ التفصيل ؛ بين نعَمّه على سبيل الإجمال؛ فقال : 9# دروا نمت حْمَتَ أل 2104 . 
ريما لقااك نااك سما لقلدةء © العو انمد اه الثيدة وات 
بذكر نعمته بالاعتراف اليا منه7") 
وأيضًا لَمَا جرى ذكدُ رحمة الله الي ؟ عم اناس كُلّهِم؛ أقبلَ على خطابهم بأن 
ترا تعد الهاعلبهع الخاض ا وه اللعدا الي الس كل واحد يخامع: 
فأتَافْ منها مجموعٌ الرّحمة العامّة للنَّاسِ كُلّهِم؛ وما هي إلا بعضٌ رحمة الله 
بممخلوقاته» والمقصودٌ من تدَكْر التّعمة شُكُرُهاء وقَدْرُها قَدْرّه"". 
1 اانا لقثا 3 مز كوم ام 1 تر رض 46. 
سي و 
غير اللهِيَرزُفكم من السّماء ومن الأرض -بالمطر والنّبات وغيرهما 6 1 


العا 
كنا قال تعالى: ار إِنَ أَمَسَكَ زْقهء ‏ [الملك: ١‏ ؟]. 
«الاإلهَ إلا هرا ثزمكن 4. 


ل" معبوة بي إلا اله حدم فكيف تُصرّونَ عن عبادة الخال الرَاٍِ 
الى غيافة تن لهس شيكاه ولا بر ب 0 


.)7577 /757( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 

(؟) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي .)8/١17(‏ 

(6) ينظ ((تفسير ابن عاشور)) (؟؟/ 24989 ؟), 

(5) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (/ 041)» ((تفسير ابن كثير)) (5/ 017)» ((تفسير القاسمي)) 
(159/4)» ((تفسير السعدي)) (ص: 23584)» ((تفسير ابن عاشور)) (517/ 754. 500), 
((تفسير ابن عثيمين- سورة فاطر)) (ص: 70-59). 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (719/14)) ((تفسير ابن كثير)) (1/ *2)07 (لتفسير السعدي)) - 
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14 مم ؤءسو م وو 


ون يُكَذْبوكَ فقدَ 8 0 مَنْمِكَ وَِلَ أ ترجع الامور )4 


مُنَاسَبةٌ الآية لما قَبلّها: 
لما بين الله تعالى الأصل الأوّل: وهو التوحيدٌة ذكَرَ الأصل الكَان: وهو 
الدّسالة©. 


ددا لما صمي و 1 


وأيضًا فهي عَطف على 3# أَدْكْرأ نمت أل ليك #[فاطر: ]أي #وإذابدة وا 

علق اتصمر اقهم عق بول #غوتلكه ولم يشكرو) لتم مقف - قلق عكيتذند 
0 عي ال - - د 

كذب أقوام من قبلهم رَسَلا من قبل'". 

إن بَكَدْوْك مََدَكُيْتَ رُسْليِن لِك 4. 

5 2 3 5 3 ع 3 . 

اايزة يكذبيك -يا محمِّدٌ- كمَارٌ قَومكء فتلك سُنَهُ أمثالهم من كمَار الأمَم 
الماضية الذين كَذْبوا رُسُلَّهِم؛ فلا تَحِرّنْ لذلك» ولك فِيمَنْ سبَقّك منّ الرّسُل 
أسوة© ْ 
عمد لد 


7 : 1م مح يموع 


وَل الله ترجع الأمور 
و 
7 لس 5 اد غير 34 
اي وإلى الله وَحده مُرجع جميع الأمور”' 


عن 4): ((تفسوابن عقيمين - شورة فاط )) صن 

.)777 يُنظر: ((تفسير الرازي)) (7؟/‎ )١( 

.)505/717( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(6) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) ٠ /١5(‏ 77)» ((تفسير ابن كثير)) (1/ 077 5 01): ((تفسير السعدي)) 
(ص: 585). 

(:) ينظر: ((تفسير يحيى بن سلام)) (0717/7, ((تفسير ابن جرير)) (19/ 20770 ((تفسير 
السمعاني)) (5/ 50 37)) ((تفسير ابن كثير)) (7/ 5 "01)» ((تفسير ابن عاشور)) (77/ /101). 
قيل: المعنى: أن أمورٌ العباد تصيرٌ إلى الله- جلّ وعرٌ- فى الآخرة. وممّن اختار هذا المعنى: 
مقائل بن سُلَبمَانَه ويحبى بن سلامة والسمرقنديٌ: وجلال الدين المتخلي. يُنظر: ((تفسيرت 
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ع د 


الفوائدُ التربويّة: 
١‏ - قال الله تعالى: :3 مَاَْيح نايس نَمَو ملا مُمَسِكَ لَهسَوَمَامْْسِكَ فلا ميل 
هينب ذكْرَ الله تعالى في هذه الآية انفرادّه تعالى بالتّدبِير والعطاء والمنع» 


2 


الت شأ الى والايتا لين مع لولاا 1 
ع ول كات را رك كم 


3 - في وله تعالى: مج تش دروأ ممت لَه عل * أ مَرْ بذكر : نعمته» 
بالاعتراف أنَّها منه؛ فإنَّ الذكرٌِ يتقودُ إلى الشكر وهو قَيْدٌ الموجود وصَّيْدٌ المعدوم 
المفقود”". 


- مقاتل بن سليمان)) (/ 2007 ((تفسيريحيى بن سلام)) 0717/8/19 ((تفسير السم رقندي)) 
»»23٠١ /*(‏ ((تفسير الجلالين)) (ص: .)517١‏ 
قال الواحدي: (مإوَإِلَ لَه يع الْأمورُ #6 يعني: في الجزاءء من النَّوَابِ والعقاب». ((الوجيز)) 
(من 12د ولتطر + قشي البضاري)) (504/5). ((تفسير ابن كثير)) (5/ غ#م)ء 
((تفسير الشوكاني)) (4/ 078/4 ((تفسير السعدي)) (ص: 917). 
وقال ابن جرير: («إوَإل لَه الو 4 يقولٌ تعالى ذكُرُه: وإلى الله مَرجعٌ أمرك وأمرهمء فبحلٌ 
ا 0 
بع فيط نظي جا اعلا جك ارو بن الاجر المكذية زقلها ااه ولنقيك رالاقك ين 
ذلك؛ سنا من فبك في رُسلنا وؤليائن الاتشسير اين عن ار 
الاين عمو (كوله تغالى: ع مور هذا عام في أمور الذّنيا والآخرة» وأمور الشَّرعَ» 
وأمور القدّر؛ فكلٌ الأمور جع إلى الله عر وجل. «والائر ساسقة رويس لكان أي: 
شو انا والآخرة» لون دري شعي كلها ريج إلى الله شبحاه وتعالى... إذا 
رج إلى لله وقد كُذيّت الرسل» فة فمصيرٌ اسل الّصرُ في الدّنيا والآخرة» ومصيرٌ المكدَبينَ 
الخزيٌ والعارٌ في الدَّنيا والآخرة). ((تفسير ابن عثيمين- سورة فاطر)) (ص: ١‏ 4) بتصرف. 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: 585). 
(1) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (8/17). 
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حم لمر 6 أنه ينبغي للإنسان إذا أصابنه 
الضَّرَّاءُ أنْ يَرجِمَ إلى ربّه وأنْ تعلق به؛ ف ذا كانت الاموذ ترج إلى ال فين 
طلّبُ إزالة الضَّررٍ من الله”". على قول في معنى الآية. 

م فود رفي يي ا 2 

5 - في قوله تعالى: ل وَل الله ترجع آلا ري 3 لا يجوز للإنسان أن يُسندَ ما 
ررّقه الله من رِرْقٍ -سواءٌ كان علّمًا أم مالا أم جامًا أم ولد أم رّوجةً- إلى نفْسه 

فيقول: إنّما تيه على عِلمِ عندي”"! على قول في معنى الآية. 

الفوائدُ العلميّة واللطائف: 

08 اله تعالى: ِللْلَمْدُ بل قاطر السَموتٍ وَالْأرْضٍ #6 يَمدَحُ الله تعالى نَفْسَه 
الكريمة المقَدَّسة على تَلقه السّموات والأرضٌء وما اشْتَمَلَتا عليه من المخلوقات؛ 
لأنَّ ذلك دليل على كمال قُدرته؛ وسّعة مُلكه وموم رحمته وبديع حكمته 
وإحاطة علب هيك اكدا كا هذه السَّمّوات العظيمة وهذه الأرضٍ على 


هذا النظام البتديع من غير أن يسيقن مثال يحتذيه ويّقتدي به» ومُعلوم أن مبدعَ 
الصّنعة يُشْهَدٌ له بالخبرة والقدرة؛ لأنّهِ نمأ شيئًا جديدًاء وصارّ هذا الشَّيِءٌ 
ا 
الجديد منتظمًا على نام 00 وغاية العام 
؟- اسمٌ الملائكة والمَلّك به َك أنه وش اهما فال تعائن :تافل 


.)157 يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة فاطر)) (ص:‎ )١( 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)). 

("') يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: 585). 

(5) يَنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة فاطر)) (ص: .)7١‏ 

(0) إذ الملّكُ من الأنُوكة» وهي الّسالةٌ يقال: ألكني إلى قلان؛ يُريدون به: كُنْ رسولي» وتحمّل 
رسالتي إليه. يُنظر: ((العين)) للخليل (5/ ٠5‏ 25» ((تهذيب اللغة)) للأزهري ))5١7/١1١(‏ 
(والتتحاب) للتجرظري 010107/40» (امقاريسس )لايع فار (188/1)»ا(زقاح العروبي») 
للزبيدي 7/51 /08-4). 
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المليكة رُمل نلا 4» وكما قال: لإئثكتِ م [المرصلات: »]١‏ فالملائكة رُسَل 
الله في تنفيذ أمره الحوني لني يُديْرٌ به السَّمّوات والأرض -كما قال تعالى: 
حي َه دا جك أَعَدَم اموت َوَقْنْةُ َسْلنَا وَهُمٌ لا يعَرَطونَ #6 [الأنعام: »]1١‏ وكما 
قال: جَوْبَكٌ وَرُسُنا لَديهُمْ يَكْدْبُوتَ # [الزخرف: -]8٠١‏ وأمْره الدينيٌ الذي ود 
5 الملائكة؛ فإنَّه قال: :3 يِْلُ الملتيكة أل بن أغرد. عل من 1 بن يناد 8 
[النحل: 7]» وقال تعالى: هوومَا رسيي دإ وَحَيا أو من وآ حاب 
ا سن بو 1 ك2 :عن حَحكيمٌ # [الشورى: 15١‏ وقال 
تعالى: 3# الَهيَصَطفِى ين الْمَلْيِكَة رسلا وى ألدّايس 204 [الحج: 5 1]. 

؟- في قوله تعالى: :َال الملتوكة سلا أوْ بِسَوَ # إثباتٌ أن الملائكة أجسامٌ 
وليسوا أرواحًا مُجِرَّدةَ من الجسميّة!". 

5- قال الله سبحانه تعالى: مِلٍجَاعِلِالْمَلَكدٍ ملا يمو في ذكره تعالى أنه 
جِعَلَ الملائكة رُسّلّاه ولم يَستنْن منهم أحدًا: 0 على كمال طاعتهم لرَيّهم 
وانقيادهم لأمره. كما قال تعالى : ِإلَايحَصُونَ أ نَ لَه مآ أ أمَرَهم ويفْعَلونَ مَابَؤَمرَونَ 08" 
[الفخريوة 5]: 

- في قَوله تعالى: م#أرَْ يسو # إشارةٌ إلى سرعة تََقّلِ الملائكة لقرّة 
او ل لي و 
أن ينص ينص عليهاء ولّذكر غيرُها كالرُؤوس مثلا! ولكنْ ذَكّر الأجنحة؛ لِمَا فيها من 
3 لحَمْلها هؤلاء الملائكة, ولأنها تكون عندَ الإرسال أسرّعَ؟». فلمًا كانت 
)١(‏ يُنظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية .)١١9/5(‏ 

(0) يُنظر: ((القول المفيد على كتاب التوحيد)) لابن عثيمين .)3١///١(‏ 
(") يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: 585). 


(4) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة فاطر)) (ص: 237١‏ 77). 
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هه 


4 28 00000 أي 7 َ 5 _-- 
الملائكة مُدَبّرات -بإذن الله- ما جعَلهم الله موكلينَ فيه؛ ذكر قوَّتَهم على ذلك؛ 


وسرعة سَيْرهو”) 


و هدمح رصي 


1- في قوله تعالى: مأيزِيدٌ في للق َه أنَّ الله تعالى فَضَّلَ المخلوقات 
بعضّها على بعضيء والرّيادةٌ مُقابلّها نقصٌ؛ فهذا يَزِيده قوّةَ في 00-7 وهذا 
1 في العقل» وهذا يزيده قفي الطّولِه وهذا يده قوَة : في العلم... ! 
آخره'"» وهذا على قول في تفسير الآية. 

- الرّدُ على القَدَريّة اّذين يَرعُمونٌ أنَّ أفعالٌ العبد غير مخلوقة ولا مُقدورة 
لله! لعُموم قوله تعالى :إن لهل كل ْو هدي وأفعال العبد من الأشياء"". 

4د فول أ يعالى: اكور ات ال ع4 وُصِفَّت النّعمة ب 
تك )4 لأنّ المقصو من التَدكُر: التَّدَكدُ الذي يَترئِّتُ عليه الشّكدُء وليس 
الغراة تطلى تدك بمعنى الاعتبار والنّظر في بديع فضل الله . 

4- في قول الله تعالى: 35 يا دروا يعت أنوعي 4 أههدية 6 يه ذكر التنّعمة؛ 
مدت ب :3 نأا آلنّاسُ 46 وهذا د على الأهميّة؛ ة؛ أن م 0 بالتّداء 
معناه ثنبية الفيغاطب على الابعما ”. 

-٠‏ في قوله تعالى: 2ل با لاس أنَّ الكمَارٌ مُخَاطَبونَ بالشّرائع» فكما 
جب على المُسلم أنْيَلكٌدَ نعمة اللو» يجب على الكافر أيضًا أن يدك تعمة الله 


10 


ع 


.)585 ينظر: ((تفسير السعدي)) (ص:‎ )١( 

(؟) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة فاطر)) (ص: 77). 
(؟) ينظر: ((المصدر السابق)) (ص: 77). 

(؟) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (77/ 5 70). 

(05) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة فاطر)) (ص: 75). 
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اه 


وجاا عليه ونه بجاو سي عتم رد اللمتزقي الاخرن وقد لحان عليه يننا 


9 
التفسير المحرر للقرآن اعريك )!4 


في الدنيا"©. 


مج << حو 


-١‏ قَولَ الله تعالى: م9 مَلْمِنَ حَاقعيرأمه فيه رد على أهلل القَدَر اين يَدَعونَ 
تادر انعالي 7 

-١‏ في قوله تعالى : م هَلْ من لق عر لَه يرَوْفُكُم من سما وي 
هوي أن الإقرارٌ بتوحيد الرّبوبيّةيَستلزمٌ الإقرارٌ بتوحيد الألوهيّة» وهذا مأخو 
من قوله تعالى: 9# هَل مِنْ حَاقٍ عَير أله #6؛ اساسا ال أن 
يكونَ هو المعبود وحْدّه؛ ولهذا نقول: توحيدٌ الألوهيّة يتتضمّنُ توحيد الرّبويّة 
والأسباد والضقاض» كآنه تند لمن غله بانه 3 الخالقٌ الكامل في 
صفاته. وتوحيدٌ الرُبِوبيّة يَستلزم توحيدٌ الألوهيّة وتوحيدَ الأسماء والصّففات”" 

٠‏ - قله تعالى (٠:‏ قل مَنيَرْدفكْي آَم لض 4 وفي سورة (الذّاريات): 
ِلوَفِ لتل تفي > [الذاريات: 7 بالحخصر؟ 

والجوابث: أن أل الززق امن الشماء وتمارك هيه الأرض باعتبار التّبات9) 

1 تعالى: 3# وإن يُكَذَوكَ معد كُدَبتْ سل من َبَكَ ‏ فيه بان عناية الله 
عزّ وجل برّسوله صلَى الله عليه وسلمء حيثُ سَلاه بذكر من كُذْبَ من قبل فإ 
الإنسانٌ إذا عَلمَ |غن اصيت بمثل مُصيبته تَسلّى بذلك©. 


.)75 يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة فاطر)) (ص:‎ )١( 

(9) أنظر (التسبير الشرييني)) 0019/70 

("3) ينظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة فاطر)) (ص: /717). 

(:) يُنظر: ((تفسير ابن عرفة)) (/ 717 93). 

(0) ينظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة فاطر)) (ص: 25٠‏ 57). 
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الو دي :وك أن الود # وُجوبٌ تحكيم الكتاب والشٍ 
أله لايجوز الول عكاندل عليه الككعاث والقأه لآن الامو والشووة ارخ 
إلى اللِ» ومنها الحُكمٌ بِينَ النَّاس؛ فيجبٌُ أن يكونّ مَرجعُه إلى الله تعالى7". 
بلاغة الآيات: 
-١‏ قله تعالى : كسد ِل تايار لوت وَالذَرْضٍ بال الملتيكة وملا أو بيس 
2 


يح ل اس عورم فاع كاضر ير عير 0000 بلس سا -ه 
مَتْق ولت وريلمٌ يزيد فى الخلقٍ ماسَاء ل للَهَعلٌ كل سَىء مير 7 


- قوله: كمد ين تاطر لسوت وَالِْضٍ ... 46 افتتاح السّورة بالحمُد مُودْنْ 
بأن صفات من عَظمة الله ستُذكرٌ فيها. وإجراءً صفات الأفعال على اسم 
الجَلالة من خلقه السّموات والأرضء وأفضّلَ ما فيهما من الملائكة 
والمرسّلينٌ؛ وذ باق البووة جاءت لإثبات التَوحِيد وتتصديق الرسول 
صلَى الله عليه وسلّم. وإيذانٌمِ9كلَسَدُ ِل 6 باستحقاق الله إيّاه دون غيره”" 
- وتخصيصٌ ذكر الملائكة من بيْن مّخلوقات السَّموات والأرض؛ لشَّرَّفِهم 
ع َه و 0 َه 1 2 8 
بأنهم سكان السّموات؛ وعظيم خلقهمء وأجرى عليهم صفة أنهم رَسل؛ 
لشناضبة التقصودسن إقباكةالاسيالة: آلى: ا سر 
3 و 3 
من الببشرء للوخي بما يراد تبليعهم ياه 1 
- وجملة مِإيرِيدٌ فى َخَلتٍ مَايكَآُ4 مُستأتَفَةٌ استثناقًا بيني لأنَّ ما ذكرَ من 
ا ليتسا عن هذه ال الم العجيبة؛ 


* 


.)57 يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة فاطر)) (ص:‎ )١( 
.)75//77( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
يُنظر: ((المصدر السابق)) (59/75؟).‎ )9( 
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ع 4ه 4لا التفسير المحرَّر للقرآن العريى) 


عض مم أجناين التخلوقات تقزمائه وخواك © وذللك على قرول فقن 


- قوله: من ككل َي # تَعليل بطريق التّحقيق للحُكم المذكور يِب 

فى أَكَلقٍ مَايمَاه 6؟ فإنَّ د ل وو ع الود دن 
تعالى على أَنَيِيدَ كل ما ياوه يجاب بيّّا". وفي هذا تعريض بتّسفيه عُقول 
الذين أأذكروا الرّسالة وقالوا: إن أََثْرٌ إَِا مسر مَدْنَا * [إبراهيم: ١٠]؛‏ 
تاعيوا شرل الؤُسل: إن خنُ إلَامَثَرٌ مَنْنْسَكُمْ و أَللَهَ يَمَنَ عل من ممه 
تر 4 لإبر اه 11 


دهم الى نوما نت الازرقاى و اقتو الا قفية ني را نوات الور[ 


2 


1 عوج سلس صم 


لهم من بعر وهو العزير 4 7 
ارو سر ارس ريا ام لدي 
بايا الف السواقم الي يتناس فيها المُتنافسونَ» وأَعَرّها مُنالا9». 
- وتَنكيرٌ الرّحمة؛ للإشاعة والإبهامء أيْ: أي شَيءِ يَفتحُ الله من حزائن 
رحمته تعد بالشا ين بذ ووز رات وا وق ؛ إلى غير 


القروكا ل عاط بذ ا ار اسم الشّرطء وهم نكم »ا 


)١(‏ ينظر: ((تفسير البيضاوي)) (5/ 797)) ((تفسير أبي حيان)) (9/ »)١7‏ ((تفسير أبي السعود)) 
2١57/90‏ ((إعراب القرآن وبيانه)) لدرويش (8/ »)١١١‏ ((تفسير ابن عاشور)) .)501١/77(‏ 

(1) ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (1/ »)١57‏ ((تفسير ابن عاشور)) .)191١/5757(‏ 

(9) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (75/ 2701١‏ 507). 

(5) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (1/ .)١57‏ 

(0) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ 2)097.: ((تفسير أبي حيان)) (4/ »)١7‏ ((تفسير أبي - 
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قل «إومَاْسِيكَ # حُذفٌ مَفعولّه؛ لدّلالة قوله: ما يمتح أله لاي من 
َمَةٍ ‏ عليه والتّقدِيرٌ: وما يُمسكُ من رَّحمة؛ ولم يُذْكرْ له بان استخناءً ببيانه 
من قبّلُ!2. وذلك على قول في التّفسير. 

حولماكان كنل الاتحمة مكروقالم سخ بورك الشرطا عاق شوم 
53 1ن لقو الشرط زنأول بارفيضية لاله على كريد الاسضا بها ينانا بأد 
رَحمتّه سبَقَتْ غضبّه فقال: #6 وَمَابِمْسِكَ 04". 


عب عن بتي 


- وضَميرٌ 3 هنا #6 وضَميرٌ له # في قوله: ملقلا مُمْيِكٌ لهسا ايك قلا 
ميرت عاندان إلى زج ون ترإهيز لابح انه نوس من حم #؟ رُوعيّ 
في تأنيث أحد الضّميرين معنى (ما)؛ فإنّه اسم صادقٌ على (رَحمة) وقد 
اميا 5" الضّمير الآخَر لظ (ما» لنّه لفظ لا علامة 
تأنيث فيه» وهما اعتباران كَثِيرانٍ في مثله في فصيح الكلام؛ المتكلم 


م عه 


بالخيار بِيْنَ أي الاعتبارين شاء. ولحل يفا اق ذو لكي دلروو 
بالتآنيث صَميرٌ(م0؛ للها مي لفط مُونّه وهو ونيم 14". وقيل 
اختلاف الصّميرين في قوله: واحقوك فد اوور قلا مرييل له 446 
لأنّ الموصول الأَوَّلَ مَفْسَّرٌ بالرّحمة» والتاتي مُطلَقٌ ياوها والغضبَ, وذ 


5 5 ع ع لا سم 76 2-6 
ذلك قشعا يأن رحمتة سيقت ص40 


0 : 38 وهو العرير اك كم #تَذِييلٌ مُقرّرٌلِماقبْله لِيدْلُ على شمول المُعسور 


- السعود)) (!/ :.)١57‏ ((إعراب القرآن وبيانه)) لدرويش (8/ .)١177‏ 


.)7017 ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (17؟/‎ )١( 


(1) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي .)7/١7(‏ 
() يُنظر: ((تفسير أبي ححبان)) 4015/4 ((تفسبر ابن غاشوز)) (9/ “50؟). 
(4) ينظر: ((تفسير البيضاوي)) (5/ 707)» ((تفسير أبي السعود)) (1/ .)١57‏ 
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9 
التفسير المحرر للقرآن اعريى )هه 


1ت 
والمئْسورء ومُعرِبٌ عن كُون كلّ من القتح والإمساك بِمُوجَبٍ الحكمة التي 
علنيا يدور أن التكرية, رجح فيه جانبٌ الإخبار فعُطفٌ -وكان مُقُتضى 
اا أذيكوت تفصو -؛ لفادة بتع وبمك لجكمة يَعمهاء وألّه ل 
يُستطيعٌ أحدٌ نقض ما أَبرّمّه في فنْح نح الرّحمة وغيره من تُصرّفاته؛ لأنَ الله عزيز 
لا يُمكن لغيره ا رم ا 


7 9 0 00 06 1 5 دحو موي ميو وسد 
'- قوله تعالى: 38 يكام )لاسن دروا يحمت أله عكر هل من حَاقٍ عير أله يَرزْفُكم 
جد 


- الاستفهام في قوله: وين عورال . يررْفُكُم يلسم وَالْدرضِ ##إنكاريٌ 
في معنى النّفي» والمعتّى : لأضالق لذارلة وعدت ولتلك اقدن ما عاد 


ع 


(من) التي تا لتأكيد التي *" .وقيل: إِنَّ هذا الاستفهامَ على جهة التّقرير ا 


2 مدوم ع 


- ومجعل الَُْ في قوله: طإ هلين حَِقعَرأْهِ بكم 6 مُتوجها إلى القيد -وهو 
يد الصّفة مِإيررُفَكُم #- كما هي سُنَه في الكلام المُقيّد؛ لأنّ المقصود 
التَذكيرٌ بنعَم الله تعالى ليَشُكرواء ويكونَ ذلك كناية عن الاستدلال على 
انتفاء 87 الخالقيّة عن غَيره تعالى؛ لأنّه لو كان غيرٌه خالقًا لكان رازقًا؛ 
إذ الخَلقُ بدُون رزق قصورٌ في الخالقيّة؛ لأنَّ المخلوق بدُون رزقٍ لا يَلبَتُ 
أن يُصيرٌ إلى الهلاك والعَدّم» فيكون حَلْه عبَا يرم عنه المَوصوفٌ بالإلهيّة 


»)١57 /1( ((تفسير أبي السعود))‎ :.)2049/١7( يُنظر: ((حاشية الطيبي على الكشاف))‎ )١( 
.)701 ((تفسير ابن عاشور)) (57؟/‎ 

(1) ينظر: ((تفسير البيضاوي)) (5/ 5 75)» ((حاشية الطيبي على الكشاف)) (17/ 501 500)) 
((تفسير أبي السعود)) (1/ 470157 »)١‏ ((تفسير ابن عاشور)) (77/ 5 76)» ((أضواء البيان») 
للشنقيطي (778/5). 

(") ينظر: ((تفسير أبي حيان)) (9/ .)١7‏ 
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و 
المقتضية للحكمة؛ فكانت الآية كر بنعمتي الإيجاد والإمداد"". 


سحو مر 


وللاهيماء بهذا الإستاء. ول عر أله ل ل 


2 ص ل سم عرص 


- وزيادة كن التناء 000 
كالمطر -الّدي منه شَّرابٌ» ومنه طهورٌ وسبّبٌ تبات أشجار وكلا- وكالضياء 
من الشمسن: والاهتداء بالنُجوم في اللّيلء وكذلك أنواع الطَيرٍ الذي يُصاد 
كلّ ذلك مِن السّماء. ومن الأرض أرزاقٌ كثيرة من حُبوب؛ وثماره وزيوت: 
وقواكة» ومعادنَ» وأسماك البحار والأنهار. وفي هذا القَيد فائدة أخرى؛ وهي 
َع وهم الغ أن أرزاًا تأتيهم من غير لله من أنواع العطايا التي يُغطيها 

حو عظاء والتعارمنات التي يُعاوِضُها بعضّهم مع بعض؛ فإنّها لكثرة 
تَداوّلها بينّهم قد يُلهي الشَّعْلُ بها عن التَّدبّر في أصولٍ مُنابعها؛ فإنَّ أصول 
مَوَادّها من صُنع الله تعالى» فآل ما يُعطاةٌ النَّاسٌ منها إلى أنه من الله”". 

- وججملة 9لا كه إلا حي موت وك السبوارار الس على 
انفراده بالخالقيّة والرّازقيّة انفرادّه بالإلهيّة؛ لأنَّ هذين الوصفين هما أظهَرٌ 


دلائل الإلهيّة عند النَّس؛ جما 1 لكك ا شاك اميل تتقرير 
- المُستفاد من قوله: :هَل مِنَ حَللقٍ عير لَه يروفك #6 قصدًا(©. 


.)7500 27055 /77( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(0) يُنظر: ((المصدر السابق)) (717/ 7060). 

(") يُنظر: ((المصدر السابق)) (؟75/ 565). 

(؟) يَنظر: ((المصدر السابق)) (77/ 500). 

(5) يُنظر: ((حاشية الطيبي على الكشاف)) /١7(‏ 2505 ((تفسير أبي السعود)) (1/ “147 )) ((إعراب 


القرآن وبيانه)) لدرويش .)١7١/8(‏ 
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6 ص ] - 5 ص 
5-0©١ 3-8‏ ل التفسير المحرّر للقرآن الكريع) 49 


- قوله: «إكأ مُومَكُرت 4 الفاءٌ لتفريع التّعجْبٍ من انصرافهم عن النّظر 
في دلائلٍ الوّحدانيّة على انفراده بالخالقيّة والرّازْقيّة؛ فالاستفهامُ مُستعمّل 
في التَعَجِّبٍ من انصرافهم عن الاعتراف بالوّحدانيّة يا لمن يَصِر فهم وهم 
أولياؤهم وكتراقه 1 أو لترتيب إنكار عدولهم عن التّوحيد إلى الإشراك 


غلى نافتئلياة»: 

- وحُحَذفَ الفاعل في قوله: كن تُوْفَكت 44 لأنَّ آفكيهم أصنافٌ 
7م 

كثيرون” ". 


سال ص لان أ يخوء 


4 دلو تعالى: وإ يُكدَبوكَ فقدٌ دكت مسي نيك ِل أ ين الأمور انتقال 
من خطاب النّاس إلى خطاب التي صلّى الله عليه وسلّم؛ لمُناسَبة برا خطاب 
النّاس على لسانه» فهو مُشاهدٌ لخطابهم فلا جَرّمٌ أنْ يُوجََهَ إليه الخطابٌ بِعْدَ 
بحي ]لنب إن لتقام رالحاموزة تباذ لهم التدةاعاى القراد الوتعانن 
بالإلهيّة حِينَ خاطهم بذلك» تقل الإخبارٌ عن صدق الرّسول صِلَّى الله عليه 
وسلّم فيما أنكروا بوه منه فإِنَّه ما استبانَ صِدْقه في ذلك بالمُحجقناَبَ أن 
يُعرّض إلى الذين كذّبوه بمثل عاقبة الذين كذّبوا الرّسلَ من قئله. 570 
لال للف بدا بزل أن ا عليه يا على كني رو ادا لج 
يكُنْ مامه في ذلك دونَ مّقام الرْسلٍ السابقينَ ا 

-وجية في هذا القرط جتن كؤفة 4 بكرف ((3) الذي اضله أذ يلق 


.)7507 2070265 /757( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(0) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (/ا/ 849 1). 

() يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (77/ 707). 

(5) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ /09)» ((تفسير أبي السعود)) (1/ ))١57‏ ((تفسير ابن 
عاشور)) (5057/55). 
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لس سب ار -بدما قدّمَت إليهم الس على 
تبصائة اف المقصذف لما نجادهم به الول عليه اللا والشلام فكذبرة 
فيه- مَنزلة من أيقَنَ بصِدقٍ الرّسول؛ فلا يكونٌ فَرْض استمرارهم على 
تكذييه إلا كما يُفرَضُ المُحال . وهذا وَجهُ إِيثار الشَّرْط هنا بالفعلٍ المُضارع 
الذي في حير الشَّوْط يُتمخَضٌ للاستقبال أي: إن حدّتٌ منهم تكذيبٌ بِعْدَ 
ما قرع أسماعهم م من البراهين الدّامغة”") 
- وبي الفعل للمجهول و9 كُدْب 5-7 لأنَّ النّسلية لمَسليةَمَحطُّها وُقوحٌ التُكذيب» 
لا تعن المُكزّبٍِ ”© 
- والمذكورٌ جُوابًا للشّرط -مِإ كدت وسقي قَِكَ 4- إنّما هو سَببٌ لواب 
مُحذوف؛ إذ التّقدِيرٌ: إن يُكذّبوك فلا يَحرّئك تكذيئهم أو تس بتكذيب 
اسل من قبلك؛ إذ قد كُذبت رُسلٌ من قبلك» فاسُِْيَ بالسّبب عن العُسجّب؛ 
لدّلالته عليه”». 
- ولم يُعرّفْ لَفظ (رُسُل)» وجيء به مُكَا؛ لما في التتكير من الدّلالة على 
خراك الرْسِل؛ ياد صني ساني ون الأسااة ين جاني خرهم: 
وتتوع آيات ت صدقهم» ومع ذلك كذْيّهم أقوامهم©»! 
- وأفُرد التُكذيبٌ بالذّكر؛ اهتمامًا بتسلية النيّ صلَى الله عليه وسلّم؛ تنبيهًا 
على أنَّ الأكثر يُكَزَّثُ©. 

.)701/ 07557 /177( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(1) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي .)٠١ /١7(‏ 

(") يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (229//7» ((تفسير البيضاوي)) (5/ 5 75)» ((تفسير أبي 
السعود)) (// “57 »)١‏ ((تفسير ابن عاشور)) (77/ /75851). 


(5) يُنظر: ((المصادر السابقة)). 
(5) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي .)2٠١ /١5(‏ 
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5 
ل 
+«سلى مج يموو 


10 : َلك َه جع الأمور # عط على النّسلية والتّعريض ماهو كالتأكيد 
لهماء والتّذَكيرٍ بعاقبة مَضمو نها بأنَ مر المُكذَبِينَ قد آل إلى لقائهم جَزاء 
تكذييهم من لذن الذي َع إليه الأمورٌ كلهاء فكان آم أولتك المُكدَبينَ 
أن آولقك الأسال فى خملة موغ الأموى الت ريمت :لين الل قال 1+ 
لا تَخرُجُ أمورُهم من نطق عُموم الأمور. وقد اكتسّبّت هذه الجَملةٌ معنى 
لديل بما فيها ٠‏ بو التموم ٠‏ و3 لامو اح 
لبا ا ل ات” فكون الآبة نهد 
للمُكذَبينَ وإنذاراه ووّعدًا لُكب" 


وو دسو م 


- قوله: مإ أنه الأوُ 6 فيه تقديمٌ المعمول؛ وتقديمٌ المعمول يفي 
الحصرّء فالمعنى: إلى الله لا إلى غيره تُرجعٌ الأمور”". 

- وفي الاقتصار على ذكر اختصاص المّرجع بالله تعالى مع إبهام المجزاء 
واب وعقاب: من المُبالّخة في الوَعد والوعيد مالايَخفَى”". وذلك على قول 
في التفسير. 


)١(‏ ينظر: ((تفسير الزمخشري)) (2298/7: ((تفسير أبي السعود)) (17/ .)١57‏ ((تفسير ابن 
عاشور)) (7801//77). 

(1) ينظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة فاطر)) (ص: 57). 

() يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (1/ .)١57‏ 
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الآيات (ه-8) 
16 ل يد ساح ع ويه لا مر المي ين ل 
يتأيها آلا س إن 1 0 ا ولا ضر أله اغرود 
خر اف د جه جر ع رمه عو ا ده اال وي الى كاعر 2 7 
إن قبطن 1 0 ليكونوا من حصب السّعير '(0) لد 
رى صر ه اقول 007 عي حم عت و 1 2 سح ع فو ره 04 دمر 
كقروأ طم عَذَابُ يد لذن امنوا وعملوا لصحت َم مغفرة وأجر كير (8) أذ 
هه بن هد تمر سم بو عر سا بوط ب 1 مرضي ف زييفة رس ماج ماد لحو د 
ين له سوه عمو فاه سكا إن ل م 2 وجيف من يدل 9 
ليم حَسَرْتٍ إن أله حلم يم يَصسعونَ )6 . 
غريب الكلمات: 
ارود #: أي :الشَّدِيدُ اير والخداعء والمرادٌ به الشّيطانُء يقال: : غَوَرتٌ 
كت 
قلانًا: إذا أصبْتٌَ غرّتّه ونلتَ منه ما تُريدٌه منّ الغرّة: وهي الغَفلة"©. 


ا ل يسن عر لكت 2 لواو السارم لخن 
على ما فاتٌ من الأمرء وأصلٌ (حسر) ابالعل ىكش الثرن فالحيرة اللكشافٌ 
عن حال التَّدامَة". 


المعنى الإجمالكي: 
و 2 3 00 00 5 5 5 آي 
يقول تعالى: يا أيّها النَّاسٌ إِنَّ وعد الله حَقَّ كائنٌ لا مَحالة؛ فلا تَعْرَنّكم الحياة 
الدذنياء ولا رك السَّيِطانٌ بوساوسه ووعوده الكاذبة. 


قز 


مين عداو الشّيطان لابن آَم فيقول: إن الشَّيِطانَ لكم عَدُوٌ فانخذوه عَدوًا 
)١(‏ يُنظر: ((المفردات)) للراغب (ص: 507. 2505. ((التبيان)) لابن الهائم (ص: 077307 
((تفسير ابن عاشور)) (599/75). 
(0) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) /١9(‏ “7 5 “073 ((مققناييس اللغة)) لابن فارس (7/ 2051 57)» 
((تفسير الثعلبي (// 49)» ((تفسير السمعاني)) (5/ 0357 ((تفسير ابن عطية)) (5/ »)57٠‏ 
((تفسير الرازي)) (5/ .)١187‏ 
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5 
واحدّروا طاعتّه؛ إنّما يدعو الشَّيطانُ أثباعَه ليُضلهم فيكونوا من أصحاب الثَّار. 
بوم زور 
مين سبحانه أقسامَ النّاس يومَ القيامة) و الذين كتروا بالق لهم 
عات ديك والذيق آتتوا. وعمنوا الكالعنات لهو مقر : جد عر 


.ثم يقول تعالى: القع تلطه التق ف ابقيوكا فى لبس قذنلكة! 
ذال اير توبما إصدله روود ترب وبر اند وا لاس يا 


5-2 
00 مرو مءء مم رايفز رس دور سو ملم و ملؤورطة رارى ملومصر ‏ مم 
:3 يكأيها اناس إِنَّ وعد اله حنّ فلا تعريكم اوه الذنيا ولا يغريكم يله 


مود داو قا 


5 اق - 
1 نكاما الناس إِنّ وعد لحن 44. 


3 32 3 د 2# 3 2 
أي: يا أيّها اناس إِنْ ما وعَدَكم الله به صدق لا شك فيه؛ كائنٌ لا محالة”"©. 
فلا ربكم لوه ادر يا . 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن كثير)) (7/ 074)» ((تفسير السعدي)) (ص: 185)» ((تفسير ابن عاشور)) 
(75/ 76517 308). ((تفسير ابن عثيمين - سورة فاطر)) (ص: 5 5). 
قيل: المرادُ بوَعد الله تعالى هنا: البَعتُ والجزاءٌ على الأعمال. وممِّن قال بهذا القول: القرطبيٌ 
وابن كثير» والسعدي» وابن عاشور. يُنظر: ((تفسير القرطبي)) /١5(‏ 20777 ((تفسير ابن 
كثير)) (5/ 5 01)» ((تفسير السعدي)) (ص: 585)» ((تفسير ابن عاشور)) (1801//77). 
وقيل: المراة يده اليعيث وحيدة: وممِّن قال بهذا المعنى: البقاعي؛ وابنُ عثيمين. يُنظر: ((نظم 
الدرر)) للبقاعي »)١١/١57(‏ ((تفسير ابن عثيمين- سورة فاطر)) (ص: 54 5). 
قال ا مين نكر مااوقة الل دافن عن سواءٌ البَعتُ» أو العقابُ أو النَّوابُ» أو النّصِرٌ أو 
الخذلانٌ» أو غيدُ ذلك مما وعد الله به؛ فإِنّه حَقٌ). ((تفسير ابن عثيمين- سورة فاطر)) (ص: 4 4). 
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هه 
أي: فلا تَحْدَعَنّكم حياتكم الدّنباء والتمثة ملاتا والانشغال بالك 


> بوي صثر ‏ اد صحوس 
:9 ولا يخرتكم به العروذ 46. 
0 كك 347 4 3 -ه 0 ٍِِ 
أى: ولا يَخدعنكم الشيطان بوساوسه» وأمانيه الباطلة» ووعودة الكاذبة27 . 


كما قال الله سبحاته وتعالى: يوم يِذ الشَّيِطنَ وَلِينَا مّن دوي الله 
)١(‏ ينظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ 2)249» ((تفسير القرطبي)) /١5(‏ 3777)» ((تفسير ابن كثير)) 
(5/ 2575 ((تفسير السعدي)) (ص: 585). 

قيل: المرادٌ: لا تَعْرَتَكم الدّنيا عن الآخرة, والتَّرَوّد لها بالعَمَّل. وممِّن قال بهذا المعنى في 
الجملةالزمتكهرة» والرسحي: والبعديء ينظر: (اتسير المخغري))984:/89)» اتير 
الرسعني)) (54/5)» ((تفسير السعدي)). ويُنظر أيضًا: ((تفسير ابن كثير)) (5/ 074). 
وقال ابن جرير: كلا مركم راذنا يقول: فلا يَعوَنّكم ما أنتم فيه من العيش في هذه 
الدنياه ورياساتكم الّي كت رأسون بها على ضُعفائكم فيها: عن اتباع محمّد والإيمان به). ((تفسير 
ابن عجريو 10م #ادوتظر: ((السيط) للراحدي 20 

وممّن جمّع بين المعنيين السَّابقين: ابن الجوزيء فقال: (95 قلا تَحْرَكم لوه ديكا #6 بزينتها عن 
الإسلام, والتّروّد للآخرة). ((تفسير ابن الجوزي)) (/477). 

(4) ينظ ((تفسير ابن جرير)) (1/ 0601 ((تفسير القرطي)) (000:/14:(اتسيرابن عدير)) 
60 ). 

قيل: المعنى: لا يَعُرَتَكم بحلم الله ومغفرته؛ فيُوَسْوسَ لكم بأن اعمّلوا ما شيتُم» وسيّتجاوَر الله 
عنكم ويَخفرٌ لكم. وممّن قال بهذا المعنى في الجملة: الزمخشري؛ وابنٌ الجوزي» والقرطبي» 
والشوكاني. يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ 0949)., ((تفسير ابن الجوزي)) (5757/9)» 
(تفسير القرطبي)) /١54(‏ 207777 ((تفسير الشوكاني)) (5/ 894"). 

وقال ابن جرير: (:9 وَلَابعرككُم يه الْمَُودُ #6 يقولٌ: ولا يَخدَعئّكم بالله الشَّيطان فيمَئيكم الأمانيٌ» 
ويَعدّكم من الله العدّات الكاذبة ويَحملكم على الإصرار على كفركم بالله). ((تفسير ابن جرير)) 
(81/19). 

وقال الشنقيطي: اك تعالى في آية «لقمانَ» وآية «فاطر» المذكورتين من وعَدَ لوحن * 
وترتيبه على ذلك النّهْيَ عن أن يَعْرّهم بالله العَرورٌ: دليل زاف على نيبا َعْرّهم به الشَّيطانٌ 
أنَّ وَعْدَ الله بالبَعث ليس بحقٌ وأنّهِ غيرٌ واقع). ((أضواء البيان)) (9/ 7 0). 
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0ت 


ده عن اد عل لق 


فَقَدْ حسم حشراكا ئبيخاخ 5 «يَعِدُهُم وَيُمَيَمٌ وَمَايَوِدُهُمُ ألشَّيِطنٌ إِلّاءْوًا # 
[النساء: .]١5١ 1١1١9‏ 


قبطن كك عر مَأعدوْعدوإشَامدَعارَيةُ لتكوواين أطي التعبر (4)5. 


_ - 


أنه لَمّا قال تعالى : :( وَلَاَعْرَكُم اه الْرُودُ 44؟ ذكرَ ما يَمنَعُ العاقلّ من الاغترارء 
فقَال20: 


ليطن لك عدو مأحِدُومعَدُوًا 4. 
أي: إن الشيطانَ لكم عَدُو حريصٌ على إضلالكم؛ فعادٌوه أشدَ العّداوة» وخالفوه 


فيما يأمرّكم» واحذّروا طاعتّه» واستفرغوا وُسْعَكم في محاربته ومُجاهّدته ا 


سس سس سس سس اللو رس 8 


كما قال تعالى: 2ل وَإِدَ لا لملْهَكةَ آَسْجدُوا آَم َسَجَدُوا لَه ار 


55-5 - 
جد جر ص ند + جنر نوا عو 8 ا 00 اعرج 8 لعي غ2 الظنلمت 


فََسَقَ عَنَأَم ريف أفنْسَحِدُوتهه ودرِيتَهد أَؤليآ مِن ذوفن وَهُمْ 1 عدؤ ينس للظدلمين 
برلا * [الكهف: 00 


7 يأر ليكو أ ون تعب السوور 4. 


2 


ي: إِنَّمايَدُعو الشِّطانٌ أشياعه وأتباعَه إلى طاعته والقَبول منهء والكفر بالله”", 


.)7577 يُنظر: ((تفسير الرازي)) (7؟/‎ )١( 

(1) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (4 777١/١‏ ((تفسير القرطبي)) /١5(‏ “207371 ((تفسير ابن كثير)) 
(7/ 55 ((نظم الدرر)) للبقاعي (17/١١)؛‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 060 

() قال ابن عثيمين: (حزبٌ الشّيطان؛ الحزبٌ المُطلَق : لاشَكَ نهم الكقَانُ لكنْ من عصى الل عر 
06 -ولو لم يكن كافرًا - في معصية من المعاصيء فله من حزبيّة الشّيطان بقَدرِ ما عصى الل). 
((تفسير ابن عثيمين- سورة فاطر)) (ص: 97). 
مك إضبان أن المرادً: يَدُعوهم إلى الكفر: مقائل بن سُليمانه والمرشديء نالو احدى» - 
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وغوه أن لضلهم حت يكوثوا من أهل النا 0 


َي و 04 
2 


كما قال الله تعالى: 35 كُيِب عَلَيْهِ 
َلسَعِيرِ # [الحج: 4 ]. 


وقال سبحاتّه : 38 وَإذَا بل طم أبعوأ مآ أرَلَ ألّهُ ا انوا بل ْم وجَذْا يو بهن 
5 لَوَكَانَ الَيِطَنْ ينَعْوهُمٌ إِلَ عَذَا عَذَابِ أَلسَعيرِ *[لقمان: ١؟].‏ 


:3 الذِينَ كقروأ َم عَذَابُ سك اين امنأ ولوأ لصحت َم مضه وكير (40. 
ماس الآية لما قَبْلها: 
ما أنهّى الله تعالى البيانَ في غَرَض الشّيطان إلى مُنتّهاه؛ نبّه على ما حكم به 


- وابنُ الجوزي. يُنظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (7/ 007)» ((تفسير السمرقندي)) 
»23٠١ /6(‏ ((الوسيط)) للواحدي »)00١/(‏ ((تفسير ابن الجوزي)) (9/ 05 0). 
وقال الشوكاني: (إِنَّما يَدْعو أشياعّه؛ وأَبائَه والمُطيعينَ له إلى معاصي الله سبحاته). ((تفسير 
الشوكاني)) (5/ 2784). 
وقال ابن جرير: (إِنّما يدعو حزبّه... إلى طاعته والقبول منه. والكفر بالله). ((تفسير ابن جرير)) 
1/19 1 

)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (771/19)) ((تفسير السمعاني)) (54/ 07755 ((تفسير ابن كثير)) 
(5/ 20575» ((نظم الدرر)) للبقاعي »)١7/1١7(‏ ((تفسير الشوكاني)) (74/5))» ((تفسير 
السعدي)) (ص: 185). 
قال ابن عاشور: (واللَّامُ في قوله: كوبا ين حصب اتير # يجوز أن تكونّ لام العلّة؛ فإِنَّ 
الشَّيطانَ قد يكونُ ساعيًا لغاية إيقاع الآدميينَ في العذاب؛ نكايةً بهم؛ وهي علَةٌ للدّعوة مَحفيةٌ 
في خاطره الشَّيطانيٌ وإن كان لا يجهّرُ بها؛ لأنَّ إعقاتها دزا جملة كزية وتزيينه. ويجوزٌ أن 
تكونٌ اللَّامُ لام العاقبة والصّيرورة» مثل: ماتَآلتتَطَهُ: ال رتوت يحون له عَدوَا وَحَرنا 4 
[القصص: 8]. قال ابنُ عطيّة: لأنّه لم يَدْعُهم إلى السّعيرء إِنّما انّفْق أن صار أُمْرُهم عن دعائه 
إلى ذلك). ((تفسير ابن عاشور)) (73577/77). ويُنظر: ((تفسير ابن عطية)) (5/ 6). 
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0 480 ل التفسير المحرّر للقرآن العريى) 


هو سّبحانّه في أشياعه؛ بقوله مُستأنةًا(): 
واللتاحمهة ل < سَدِيدٌ 4. 


أي الي كفو جالسن ليو عذات شديز. 


ب > هه 


ادن امنوأ ولوأ لصحت طم مَعْفرة ولج كير 46. 
مُناسَبتها لما قَبلّها: 
ا جزاءً حزب الشَّيطان؛ أنْبَعَه حزب الله الذين عادّوا عَذُوَّهمء فقال": 
عيوريةة- ميد مول 0 5 و 2< سند رع 
ل ودين امنوأ ولوأ ألصَلِحاتٍ لل 1 ير 6 
ل لجار سوس اميت 0 
لذتوبهب: فَيَستَرُها 0 ويتجاوَّزٌ عن مؤاتذتهم بها 5 أجِرٌ قبية0. 


.)١7 /15( يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )١( 

)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) /١5(‏ 77777), ((تفسير ابن عطية)) (5/ 57١‏ )» ((تفسير السعدي)) 
(ص: 586). 
قيل: المراة: لهم عذابٌ الثَّار في الآخرة. ومن اختار هذا المعنى: مقائل بن سُلَيمَانَه ويحبى بن 
ملام رارق خرير» والسندي لظازه ((لفسيير مال بن سليمان)):809/ *48):((السير يحي 
بن سلام)) (1/17/8/5)» ((تفسير ابن جرير)) /١19(‏ 07737 ((تفسير السعدي)) (ص: 586). 
مل اجا سرك ارو اضرو حي اليا ردر ارعية لفييه ا لوالرارى لتر ايوم 
وانسداد بصائرهم؛ وسّفالة همهم - حنّى نهم رَضُوا أن يكونّ إِلهُّهم حبرا -؛ وانحجاب 
المعارف - التي لا لَذاذة في الحقيقة غَيرُها- عنهم, . وفي الآخرة بالسّعير التي دعاهم الشَّيطان 
إلى صٌحبتها. قاله البقاعي. يُنظر: ((نظم الدرر)) (17/15). 

يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (15/1). 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (19/ 07707 ((تفسير القرطبي)) /١4(‏ 5 87)» ((تفسير ابن كثير)) 
(5/ مه 5 66) ((تفسير السعدي)) (صن: 50 ((تفسير ازى عفعين -سورة فالر) )لضن ! 
كم لاه). - 
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« أفمن وين د سوه عمد لش سه بل ا و 1 
اذهب لوسك ٍ شاك إن أنه عل ينا يما يَصسْعونَ (ر46)2. 

مُناسَبةٌ الآية لما قبلّها: 

لَمّا أبان ما سبق تاوت الحزّين في المآل بالهلاك والمُوز وكان لا يُقدمُ 
على الهلاك أخد فيه حس» وكان الَة يَدَعون نهم الفائزون قناعة بالنّطر 
إلى ما هم فيه» ويَدَّعون أنّهِم أَبِصَرٌ النَّسء والجقليع أعمالاء وكذا كل عاص 
ون كاة والسسي تي كار سا ريما ره با اووس مااليريا 
اعد لفحي يوانث إلى الشّكرء وحَثٌ على مُلازّمة الافتقار ادل 
وسُؤال العافية من الرَّلل والزَّيه"© 

وأيضًا لَمّا جَرَى تَحذِيرٌ النَّس مُن غُرور الشَّيطانء وإيقاظهم إلى عداوته 
الكو الانماوه وكنسسة انام إلى كريقين: تريق شعي كارك ليطن 
واغترُوا بغروره» ولم يناصبوه العَداءَ وفريق أحَذوا حذّرهم منه» واحترّسوا من 
بده وتوا لسر في مسالكه» ثم تقسبُهم إلى كافر مُعذّب» ومن صالح 
ملعم 207 عقب ذلك بالإيماء إلى استحقاق ب الشّيطان عذابَ السّعير» 
ونا لقن سان الأعليدوسلم على عزانم تساصرا نكتل ليطا ون 


- قيل: المرادٌ بالأجر الكبير: الجنة. وممّن قال بذلك: نقائل بق شاليماة) ومح بن سلاءة 
ا والقوط . تنظلر (القسيز ماق بن لمليما)) 703 7 ((تفسير يحيى بن سلام)) 
(78/5). ((تفسير ابن جرير)) /١19(‏ 07707 ((تفسير القرطبي)) /١5(‏ 775). 

وممّن قال بهذا القول من السّلف: قتادةٌ وابنُ جُرَيْج. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١19(‏ 508*), 
((الدو المر) السيوطي 190 5): 1 

وقيل: المرادٌ: لهم أجرٌ كبيرٌ في الدّنيا والآخرة؛ ففي الدّنيا بسهولة العبادة» ودوام المعرفة» ونحو 
ذلك؛ وفي الآخرة: في الجنّة. قاله البقاعي. يُنظر: ل ” ش 

.)1 /15( ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )١( 
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ا 
عوته بأسلوب المُلاطَفة في التّسلية؛ فُرّعَ على ججميع ما تقد قلي 

0 نواعتي الها 4 

أي: أَفْمَنْ حَسّنّ مله اشع فرآء محشكاء كم لسى كذلك92؟] 

كما قال تعالى: 035 ل هلك بالْفَخسَرِنَ حا # لذن صَلَّ سَعَيهُمَ في لي 7 


ع ان عير فكها 3 أب اوكا جيب رتهن زقابو فيلك اتن دير 
5 2 مسيوعو سدهو ووه رمس سه مه ذه وءِ 
طم بوم الِْيمَةٍ ورا # ذَلِكَ روم حَهَمم يمَا اهأ ول م [الكيف” 


ا 


.]٠١5- 1‏ 
ف ك0 كا يمد ت. 55 00 وريع مه وتوأ ا عأ هوكم 14 
وقال مبيعااة: أشن ن ١‏ يق ين ريو كم زين له سوء عمله. و 
|امجمك: :.]١5‏ 


.)75777/717( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(5) يُنظر: ((الوسيط)) للواحدي (/501)» ((تفسير البغوي)) (/588: 184)» ((مجموع 
الفتاوى)) لابن تيمية /١15(‏ 29/86 014 ((تفسير ابن كثير)) (5/ 010). ((نظم الدرر)) للبقاعي 
:)١4 /15(‏ ((تفسير الشوكاني)) (4/ 784): ((تفسير السعدي)) (ص: 188). 
اخثّلفَ في تقدير الخبر المحذوف؛ فقيل: التََّدِيرُ: أفمَنْ زيّن له سوعٌ عمّله فرآه حسّناء كمّن 
ليس كذلكء فلم يُرَيّنْ له؟! وممّن قال بهذا القول: ابن تيميّة» والشوكانيٌ. يُنظر: ((مجموع 
الفتاوى)) لابن تيمية /١5(‏ //1 1/9): ((تفسير الشوكاني)) (784/5). ويّنظر أيضًا: ((تفسير 
ابن عثيمين - سورة فاطر)) (ص: 55). 
قال السمين الحلبي: (وهو أحسَنٌ لموافقته لفظا ومعئّى). ((الدر المصون)) (9/ 14١؟).‏ 
وقيل: التَّديرٌ: أفمّن رُيّن له سو عمّله؛ كمَنْ هداه الله فرأى الح حمّاء والباطلّ باطلًا؟! وممِّن 
قال بهذا القول: الواحديٌ» والبغويء والسعدي. يُنظر: ((الوسيط)) للواحدي (/001), 
(اتظبيو الخري)) نكا (اتقم الفعدق) لاص 8 
وقيل: التّقدِيرٌ: أفمن زُيّن له سوءٌ عَمَلِهِ فرآه حسّنَاء ذهبّت نفْسُّك حَسّرات عليهم؟ وممّن قال 
بهذا القول: القَرَاكُه وابنٌ قتيبدَ وابنُ جريرء يُنظر: ((معاني القرآن)) للفراء (؟/ 0717» ((تأويل 
مشكل القرآن)) لابن قتيبة (ص: 174)» ((تفسير ابن جرير)) (73/19). ويُنظر أيضًا: 
((تفسير القرطبي)) /١4(‏ 977)» ((تفسير ابن كثير)) (1/ 010). 


الجزء 7١‏ - الحزب 44 


ا 


أن 


اي 20020000 ويّهدي 
من ا هدايته» 0 ويدلقة للإيمان ن واتباع ال 0 


5-86 هس 
مر ل ده عن 2 د 02144 و 00 7 


كما قال تعالى: #إوَلِوٌ شَاء ألنَهُ لجعلحكم أمة واحِدَةٌ وللكن يِضِلٌ من يمآ 
وَتَيلف ى مَن يآ 6 [النحل : 7 

#(قلا لَذْهَبَ ننْسَكَ عَلتِمْ حَسَرْتِ 46. 

أي: فلا تُهلكَ تَفْسَك -يا محمّدٌ- حَرَنَا على الكافرينٌ؛ بِسَبَب ضَلالهم عن 
كان 1 00 

كما قال تعالى: 3١‏ فَلمََكَ بع تَنَسَكَ عل ءَاككرهمّ إن لَدْ ْم يهلد )أ 
أسمًا سفًا ‏ [الكهف: 1 ]. 


إن أله ليم يما يصنَعونَ 46. 


أي: إِنَ الله عليمٌ بمايَصَعٌه الكافرونَ» فلا يخفى عليه شي من ذلكء وسيُجازيهم 
عليه 0 
الفوائدٌ التربوية: 

-١‏ في قوله تعالى : إلا تخربكم 0 نكم كليو ردنسا أنه يَجبُ على الإنسان ألا يرتبطً 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١9(‏ 77 37)» ((تفسير الشوكانى)) (5/ 7/84)) ((تفسير القاسمى)) 
»)23١ /(‏ ((تفسير ابن عثيمين - سورة فاطر)) (ص: 55050). 1 
(0) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (19/ #*77)» ((الوجيز)) للواحدي (ص: »)64٠‏ ((تفسير 
البغوي)) (7/ 2584 ((تفسير القرطبي)) ))7777/١5(‏ ((تفسير ابن كثير)) (5/ 0 017). 
(") ينظر: ((تفسير ابن جرير)) /١19(‏ 3775)» ((البسيط)) للواحدي ٠ 5 /١1/(‏ 5)» ((تفسير البيضاوي)) 


(:/ 55) ((تفسير ابن عثيمين- سورة فاطر)) (ص: /ا5). 
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0-2 
بالذنيا مهما حَصّل له من زَهرتها وتعيمها”". 
؟- قال الله تعالى: 32 ايلناف وند لفحل ملامرك اير ءانيس © لا يَليق 
بذي همّة عَليّة ة اتَباعٌ الذّنيء» والرّضا بالدّون الزَائلٍ عن العالي الذّائم 0 
و 0 و م جر لو ص 2 


*- في قوله تعالى: #إدلا تَكْرَككُمْ لَه ديسا الإشارة إلى وُجوب العناية 
بالآخرة؛ فإذا نُهينا عن الحياة الدّنِيا فمعناه أنّنا نّم بالعناية بالآخرة؛ لأنّها في 


الحقيقة هي المُستَهَى» أمّا هذه الدّنيا فإنّ الإنسانَ يَمُرٌ بها عابرًا فقط» حنَّى القبورٌ 


الى يكن ها لادان مو القسواس مال كلم اماد تقل على 5 
يذ سوير ممه عرو رووء رد شح نواه دير 


00 مهي + 
:- قوله تعالى: 36 إِنَّ لشّيطنَ ل عدو فاتخذوه عدوا إِنَمَا يلَعوا جرية, ل 


حب أَلتعِيرٍ ‏ غاية في التّحذير من الشَّيطان؛ فأخبرٌ 2 0" عدن وخبَره 


١ إعريره‎ 2 


نوا من 


حَقٌّ وصدقٌ؛ فالواجبٌ على العاقل أن يأُدَّ حذّرَه من هذا العدُوٌ الذي قد أبان 
عداوتّه من زمن آدَمَ» وبدَلَ نَفْسَه وجُمْرَه في إفساد أحوال بني آدمٌ؛ قال جل من 
قائل: «9 وا تَبّمُأ خْطوتٍ التديطر' إِنَد لَك 2 مين #6 [البقرة: »]١7/4‏ وقال: 
نما ير م بآلسُوءِ وَالْمَحسَكِ وَأن تَُولُوأ عَلَ نوما كا تَلَمُونَ # [البقرة: .]١79‏ 
وقال: 3 السَّمطنُ يعد كم الْمَفْرَ وَيَأمُرْكُم بِالْمَحْمَسكٍ * [البقرة : 74]. وقال: 
فريك الشَيَطن أن صلم كل عيذ بَعِيدَا #6 [النساء: 5 ]ء وقال: إِنَمَا 0 


درم روورء سر م عه سا 


ليطن أن يوقم يَنَكُمْ الْعدوة وَالْبَحْصَآٌ في كبر وَالْمسر وَيِصدَّم عن ور لَه وَنِ صر 
ا اسح ال اي اك 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة فاطر)) (ص: 59). 

(0) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي .)١١/١17(‏ 

(؟) ينظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة فاطر)) (ص: 59). 
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31 6 ع عو يد الها 010 
الشيطان فى العلانية» وأنت صديقه فى السّرً!)» وقال ابنْ السَّمَّاك: (يا عجبًا لمَن 
عصّى المحسنّ بعدّ مُعرفته بإحسانه» وأطاع اللَعينَ بعد معرفته بعداوته!)". 
7 5 0 5 3 5 2 
وعداوة الشيطان وسيلة إلى معصيته في كل ما يأَمرٌ به؛ فإنه لا يأمرٌ بخير”". 


»- فول الله تعالى: «( لي 1 و عد ُو عدوا # فيه تنبيةٌ على وُجوب 
عداوة الدّعاة في الضَّلالة 0 من الشّيطان”". 

:- قَوله تعالى: ط نكأ كتوا ل عدا عَيَبةٌ وين نقذ قرطب 1 
و رٌ ‏ فيه وَعيدٌ لمن أجاب دُعاءً الشّيطان» ووعدٌ لمن خالقه وقطمٌ 
للأمانيٌ الفارغة» وبناء للأر كله على الإيمان والعمل الصّالح). 

اد ارندس عو لك إن اق رو له 14 قي[ ند بن 


011 


وجنك من دناه * التّحَذِيرٌ من سّلوك الإنسان سبل الهّلاك و نينا 


الفوائدٌ العلميّة واللطائف: 
-١‏ قال الله تعالى <١‏ ياتاش نانع ملامطركك امير لديا ولا يد 


د عر 


أله الع دود © تضَمّنت الآية غرورين: و» : يَختَرّه المرء و انار حي وار 
تس من المظاهر الفاتة التي لوح له في هذه الدّنيا ما تومه حيرا ولا ينظ 
في عواقيه؛ بحيثُ تخقّى مَصاره في بادئ الرّأيِه ولا ين أنه من الشَّيطان. 
وغرووًا ناوسن بد وهو النيطان. وكذلك العُرورٌ كُلّه في هذا العالّم؛ 


؛)1١١‎ /١( ويُنظر أيضًا: ((تفسير ابن كثير))‎ .)1377* /١5(و‎ )7١9 /7( يُنظر: ((تفسير القرطبي))‎ )١( 
.)07 5٠ ((العذب النمير)) للشنقيطي (؟/‎ 

(1) يُنظر: ((شجرة المعارف والأحوال») للعز ابن عبد السلام (ص: 87). 

(") ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (؟71/ 579). 

(5) يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (5/ 5 75). 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة الأنعام)) (ص: .)١57‏ 
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9 9 و فر ممه 3 
3-8 426 لا التفسير المحرّر للقران الكريع») 
بَعضْه يُمليه المرءٌ على تَفْسِهء وبَعضّه يلاه من شياطين الإنس والجنٌ”". 


؟- في قوله تعالى: 0 8 ركم اليو الأنيا © جواز نعم الإنسان بالذنا 


و 0 رو 


سه 2 


على وَجه لا تَعْرٌه؛ فلم يقل : افلا نموا في الذّنيا بسّيء»» بل قال : زقلا 
ألو الدذنيا 06". 

*- في قوله تعالى: 9#الكُئي4 دُنُوٌ الذّنيا مرتبة ودناءَتُها؛ فهي وإنْ كانت 
حي لكنّها ُنياء ويستلزمٌ ذلك الثَناَ على الآخرة؛ لأن وَضْفَ الضّرّة بالعيب يدل 
على وَصف ضَرّتها بالكمال؛ قال الله تعالى: ابل مُوْيْرُونَ لحز الذي * واكم 
حبر وبق 746" [الأعلى: 17 1١‏ ]. 

- قولٌ لله تعالى : :ل لفن لكر عد يدو عدوا # لما كانت عداوثّه تحناج 
إلى مُجامّدة -لأنّه يأتي الإنسانٌ من قبل الشّهُوات-؛ عبّرّ بصيغة الافتعال» فقال: 


77 ع و 
3 فاعحِذُوه د 
00 رمه عو لم 


قب تون مالي : 3 إن ليطن ل عدو فأِذُوه عدا 6 أمَرَ رَاللهُ هنا باتّخاذ العَدوٌ 
عدو ولم يدب إلى العفو عنه؛ والإغضاء عن عداوته» كما مرفي قولهتعالى: 
هَمَنَْ عَضَا ملعك لَه[ الشورى: ]4٠‏ ونحو ذلك مما تكرّر في القرآن 
وكلام السو صلَى عليه وسلّم؛ فعداوةٌ ليطن َم كانت جب لاُرجى 
زوالها مع من يعفو عنه» لم يمر الل إلا بانْخاذه عَدُوَه لأنّه إذا لم يذ عدوا لم 
يراقب المُسلمٌ مَكايدّه ومُخادعيّه. 


.)159/75( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

.)59 يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة فاطر)) (ص:‎ )١( 
.)59 (؟) ينظر: ((المصدر السابق)) (ص:‎ 

() يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (15/؟7١).‏ 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (757/ .)7511١‏ 
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صح سور را 


وا ار ار ا 0 


هَمَرتِ الشَّيطِينِ * ا عضي 5 -48غ].» وقال 


5 «د اح 2 م 6< 01000 دَق لس سبو سس اس فد رس 8 8 286 
تعالى: هِوَآَدْهَمَّ يألَتى هى أَحَسَنُ وَإِذا الى يسك وبينه عداوة كأنه: وَل حَمِيرٌ * وَمَا 


1 2ه تخ عق عير ونام كاقرره القند 


. 


ام وو 


رع كََسَتَعِدَ باه نه هو هو أَلتمِيعٌ ألعليمٌ 4 افصَلَتْ: 0ن فيا اوت 
الحا لور وباط ارج ا على مْرُ بمُصائّعة العدوٌ الإنسيٌ 
والإحسان إليه؛ لِيَرَدْه عنه طبْعه حك الأصل إلى المّوادَّة والمصافاة» ويأمرٌ 
ميري ب ب ب 5 
يبتغي غير هلاك ابن آده”) 
جك ار ع اذو 


3 - قله تعالى: :9 إن لطن لكر د عدو فأَححْذُوه ل 


ع 


على استفراغ الوّسْع في مُحارَبته ومُجاهّدته. كأنه عَدُوٌ لا يقد يمثْرُ ولا يُقْصرٌ عن 
مُحارَبة لبد على عَدَد الأنفاس'" 


عمو 


- في قوله تعالى: مِإهَأيدُوه عَدُوَا # بيالٌ رحمة الله تعالى بعباده؛ لأنّ العلمَ 
بَداوة الشَّيطان غيٌ مُدرّكَ لناء ولكنٌّ الله تعالى هو الذي أخبرنا به» ثم َتنا بل 
مرا بمُخالفته9©. 

#- قل الله تعالى : ِإإََِا يدَعُوأ ري ليون من حصب ألسَعير 6 فيه إشارة إلى 


.)١١١ /١( يُنظر: ((تفسير ابن كثير))‎ )١( 
.)1/7( يُنظر: ((زاد المعاد)) لابن القيم‎ )1( 
.)00 يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة فاطر)) (ص:‎ )"( 
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3-8 486 +لا التفسير المحرّر للقرآن العريى) 


7 3 0 0 ل 8 ؟. 
معنى لطيف,. وهو أن من يكون له عدوء فله فى أمره طريقان: 


أحذهما: أن يُعاديّه مُجازاةٌ له على مُعاداته. 


4 
١ 


والثّاني: أن يذهب عداوته بإرضائه» فلمًا قال الله تعالى: ان َلصَّيِطلنَّ 


عدو 4 امتهم بالعداوقه وأشار إلى أن الطريق ليس لاهلا وكا الطريخ الاتزد 
-وهو الإرضاءً- فلا فائدة فيه؛ لأنّكم إذا رأيثُموه واتَّبَعْتُموه فهو لا يُؤدّيكم إلا 
إلى السّعير'"". 

حم عب ل و أوعرل اه 


4- في قوله تعالى: (١‏ أي كوا لم 2 ا َالَدينَ امنوأ وعَلوأ الصَدلكاتٍ 
هم مره وأَجر بير 16 بلاغة القرآن؛ لأنّه لما ذكَرَ عَمَلُا واحدًا في الكمَار 2 
جزاءً واحدًاء لما ذكَرَ وضْفينِ في المؤمنيخ دكر وصفين في توابهم”" 

-٠١‏ في قوله تعالى: 3 ألذِينَ كمروأ ال قفي ادن ا منوأ وَعَمِلُوا لصَّتلحَاتِ 
م مُعفرة واج كير 6 بلاغة القرآ؛ حيث يتمع بين النّيء وضدّه؛ وهو مصُداقٌ 
قوله تعالى: 8و أسَّهُ يَرَلَ أَحْسَنَ لَكَدِيثِ كنبا مَتََيِهَا مَتَانَ # [الزمر: "71]» فقال: 
إمَتَانَ * أي: تَتْنّى فيه المعاني» وهنا لما ذَكَرَ عذابَ الكافرين ذَكَرَ ثوابَ 
المومفي 0 

-١‏ فول اله تعالى: ل ذه عَداك كير وان عام اوعفرا الصرعات 
لي 0 ير # أشارت الآية إلى طرفو في الصّلال والاهتداء» وظوات ها 
ف ذمك من العرافي اتدل أذ ماوق ذلك اليم تصستهد من أفته احوالهه 
بأحوال أحد الفريقين» على عادة القرآن في وَضع المُسلم بيْن الحوف والرّجاءء 


0 


0( قظ :سير الراف) )0 
(0) ينظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة فاطر)) (ص: 06 
(؟) ينظر: ((المصدر السابق)) (ص: /0). 
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ود 


وَالأمَلٍ والرّهبة ار 


-١‏ في قله تعالى: ودين اا وعملوا االتوطمة تقد وادد ير بير #6 أن 

و 

الأجرَ لا يشت إلا بانّصاف الفاعل بوصقين؛ أحذههاة الآينان: والثّاني: العمل 
الصَالك". 

- أنْ الذين آمَنوا وتَملوا الصّالحات يَنالونَ أجرّهم من وَحِهِين: من زوال 
المكروه التَّابت؛ لقوله تعالى: َم مَعْفرَةٌ#» وخحصول المطلوب الثَّابتء بقوله 
تعالى: و كير 46 

4- في قوله تعالى: َلك 4 سَمَى الله عر وجل الثّوابَ أجرا؛ لله لاد 
نيل العاٌ» فهر كأجرة الأجيرء فلا أذ يناه لعاُ» وهذا كقوله تعالى. 
ومن 5 الى يُقَرِضُ اللا ار 6 ١‏ ]) فس فسَمّى العَمَلَ لل قَرضَاء لأنَ 
الترف يك إيغات ع ان عله لياه دان على 01 52141 وبل أرجت على 
فيه أن بيب العام 19 

5 0 00 5 0 

06- ليس كل من كان قَصِدَّه حَسَنًا يكونُ فعله صَوابًا وحَسَنَاءِ ولهذا قال الله 
7 هه ه121 

5 قال الى : 8 أهمن رين لد سو عَم رمه حَسَمًا 6 وقال: مِوَوَيّنَ لَهُمٌ 
لشَّيَطنُ مَاكَاووايَعَمَوْت * [الأنعام: 477]: وقال: 2( كَدِكَ ا 
عَمَلَهُمَ 6 [الأنعام: 8١٠]ء‏ فأحيانًا يَحذفٌ فاعل الغّرِيين وأعيانا ينشته إلن 


.)75777/77( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

.)09 ينظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة فاطر)) (ص:‎ )١( 
ينظر: ((المصدر السابق)).‎ )( 

() يَنظر: ((المصدر السابق)) (ص: /01). 

(0) ينظر: ((مجموع فتاوى ورسائل العثيمين)) (1/ 0709. 


الجزء 7١‏ - الحزب 54 


8 480 التفسير المحرّر للقرآن اعريع )!4 
سَبّبهِ ومّن أجراه على يده وأحيانًا يُضيفه الله إليه» وهذا التَرِينُ منه سبِحانّه لقا 
ومشيئة» وهو منه حَسَنٌ؛ إذ هو ابتلاءٌ واختبارٌ؛ ليمير المطيعٌ منهم من العاصي» 
ار وو كاز اكيراك اليا را ام ار الا 111 الور 
َم أَحَسَنُ عَمََا # [الكهف: /الء وهو من الشَّيطان قبِيحٌ» وأيضًا فتزييئه سُبحاته 
للعبد عَمَلّه السَبَىَ: عُقوبة منه له على إعراضه عن توحيده وحُبوديّته وإيثار سي 
العمل على حَسَنه؛ فإنّهِ لا بدٌ أن يُعَرقَهِ سبحانّه السبَىَ ٠‏ وعدي 113 الفح 
واختاره» وأحبّه ورّضيّه لتفسه؛ زيّنه سبحانّه له» وأعماه عن رؤية قبحه بعدّ أن 

رآه قبيحاء وكل ظالم وفاجر وفاسقٍ لا بدأ أشركة اللعالن طلقه وفجوزه وفسقة 
قبِيحَاء فإذا تناك عليه اراتيكك 05 قبحه من قَلبه فرَيّما لخاد له؛ 
فتزيينُ الوب تعالى عَدلَء وعُقوبته 31 وتزيين الشّيطان إغوا وظلمٌ وهو 
الكعث الخارخ عن السبده والشيث الداخل هيه خته و تعض وإعراضه يوَاليتٌ 
شبحاتّه خالق الجميع؛ والجميمٌ واقعّ بمشيتته وقدرته. ولو شاء لدف خلقه 
أجمعينَ؛ والمعصوم كن مدال والمخدول م د الله 3لا لَه لاَق 


روح 


وَالَْدُ يَارَكَ أنه وب الْملِِينَ لْعَكمِيتَ 7" [الأعراف: ؛ 5]. 
اا في فول تحالي جز مر ريه لز على عير ابعيك اعبات العار 
إليه» وهم يقولون: إِنَّ الأعمال لا تُضافٌ إلى الإنسان؛ لاله مَجِبَر عليها”"! 
- في قوله تعالى: ليِضِلٌ من َك ينيك عن يك الود على القترئة 
0 فإن القدرية يقولوانة «إِنَّ أفعال العبد من ضَلالة أو هداية لا تَتعلّقُ بها مَشيعةٌ 
لله وَيَرَوْنَ أن الإنسانَ شققل ِعَمّله ليس لله تعالى فيه تعلق إطلاق! 
(1) يُنظر: ((شفاء العليل)) لابن القيم (ص: .)1٠١ 5 2٠١7‏ 


.)51/ يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة فاطر)) (ص:‎ )١( 
.)58 (؟) ينظر: ((المصدر السابق)) (ص:‎ 
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5 


أن 
حميحها خني. يوا تدعت يقرا دعبل تم ...اتير عن 


4- في قوله تعالى: #(قلا لَذْهَبٌ تَصْسَكَ عَلبومَ عست # أنَّ لين صلّى الله عليه 
يسلم كي يان يما كتأتذبه البشّرٌ من أسباب الفرح وأسباب الحزنء وهذا أمرٌ 


اف2“02, 
وام 
بلاغة الآيات: 
2 1 5 206 5 و 2 2-2 يجيا .لخن م سر 
١‏ - قوله تعالى: 3# يناما النا س إِنَّ وعد الله حَقٌّ فلا ف ا ديسا ول ره 


2و م و 


أله الْمرُودُ #6 رجو إلى خطاب النّاس. وتكريرٌ نداء لم ؛ 
لتأكيد العظة والتذكيرء وعةا نا لين وإنذاكاة بتحقيق أنَّ وعدَ الله الذي وَعَدَه 
من عقابه المكذَّيينَ في يوم البعث هو وعد واقمٌ لا يتخلّتُء وذلك بغد أن قد 
لهم التدكية بدلائل الوّحدائيّة المُشتملة عليها. 3 الدّلالة على نعم الله عليهم؛ 
ليَعلّموا أنه لاديس العبادة غيرُه ونه لايتّصِفٌ بالإلهيّة الحقّ و0 
- قوله: إن وَعَدَمحي # فيه تأكيدٌ الحَبر ب (نَّ)؛إِما لأنّ الخطابٌ للمسكرينَ؛ 
وما لتَغلِيب قريق المُتكرينَ على المؤمنينَ؛ لأنهم أحوّج إلى تقوية المٌوعظة". 
عولفياة الوعد إلى د اد تَوطئة لكونه حقّاء أن ايت 
الباطل©. والحقٌ هنا مُقابل الكذب. والحكى أن وغدالله صادق» رمف 
الصٌّدق 5 ه21 حقيقته00, 


- قرأ (36 :ةاراجم رقاو 4 نه نكر عل اله 


.)59 يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة فاطر)) (ص:‎ )١( 

(1) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (7/ »)١57‏ ((تفسير ابن عاشور)) (77/ /1801). 
() يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (70//77). 

(:) يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(0) يُنظر: ((المصدر السابق)). 
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324 ف هي دس ص رمه عو 7 عبر عيية 0 
-١‏ قوله تعالى: 96 إِنَّ لشّيِطَنَ 1 ل 1 ين 


- لَمّا كان في قوله: :ل ولا يَعرَتَكُم بأ لْمَوُودُ 6 [فاطر: 0] إبهامٌ ما في المُراد 
بالعّرورء عُقَبَ ذلك ببيانه بأنّ العْروة عو الشيطان؛ اجقرر انين إلبدبالتيان 
بعْدَ الإبهام؛ فجملة +3 إن لتَِطَنَ لي عدو تَترّلَ من جملة بإ ولا رم 
م 3 - و 2 3 
َه العرُوكُ 6 مَنزلة البّيان من المُبيّنَ؛ فلذلك فصلت ولم تُعطفٌء وهذا من 
دلالة تَرتيب الكلام على إرادة المُتكلم؛ إذ يَعلَمُ السَّامعُ من وُقوع وَضْف 
3 ا 7 0 مه ابي 1 
الشيطان عَقبّ وصَف الغرور أن الغرورٌ هو الشيطان'". 
1س ف سعد 2 ل ع عم 
- قوله: :9 ناشين 1 عدو معدا فيه إظهارٌ اسم الشيطان في مقام 
الإضمار؛ للإفصاح عن المُراد بالغرور أ نه السَّيطان©. 
- وتأكيدٌ الخبّر برف التأكيد (نَ)؛ لقصد تحقيقه تحقيقه؛ لأنْ النّاسَ بعفلتهم عن 
عَداوة الشّيطان كحال م م ينكرٌ أن الشَّيطانَ رمم 
07 ملو فد 

- وتقديمٌ شبه الثجملة «(50» على مُتعلقه 2299 ص 4 للاهتمام بهذا 
المُتعلق ©. 

.)١57 //( ينظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )١( 

.)55١ /717( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(*) يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(:) يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(0) ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (1/ 5 5 »)١‏ ((تفسير ابن عاشور)) (717/ 150). 
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5ه 


أن 


- وفرع عن التبر بأنَ | الشّبِطات عدر لالإنسان أن أمروا بانّحَاذه عدوا بقولة: 
امد عدو ا لأنّهم إذا عَلموا أنّهِ عَدُ عَدٌُّ لهم حَنَّ عليهم اتّخْادُه عَدرّاء 
وإلا لكانوا في حماقة". 
عزو نما يدَعوأ جزية, ل بو مِنَ حصب أَلسَعِير 46 تقريرٌ لعداوة الشّيطانء 
وتَحذيرٌ من طاعته؛ بالتّبِيه على أَنَّ غَرَضّه في دّعوة شيعته إلى اتَباع الهَوَى 
واليُكون إلى مَلادَ انيه ليس تَحصيلّ مَطالبهم وكتافعيس الذي :ها كها 
هو مَقصدٌ المُتحابينَ في الذنيا عند سَعي بعضهم في حاجة بعض؛ بل هو 
توريطهم وإلقاؤّهم في العذاب المُخْلّد من حيثٌ لا يُحتسبونء وهذا يُؤكدُ 
الأمْرَ باتخاذه عَدرّا؛ لأنَ أشدّ النّاس تَضْرُرًا به هم حزيّه وأولياؤه”"؛ فالمجملة 
تعليل لجملة مِإَأجَدُوه عدوا 4. وجيء بها في صيغة حَضْر؛ٍ لانحصار دعوته 
في الغاية المذكورة بها بام لعل كا بوهم أن عوته تلو عن تلك 
الغاية ولو في وّقت ما . ويهذا الُموم الذي يقتضيه الحَصرٌ صارت المجملة 
أيضًا في مُعنى التّدييل لما كلها علي 
- ومُقتضى وُقوع فعل ليدع © في حير القَصرٍ أنَّ مَفعولّه -وهو قوله: 
حي #- هو المُقصوٌ من القَصرى أي أنه يَدْعو حزبّه ولا يَدُعو غيرٌ 
جزبه. والشّيطانَ يدعو النّاسَ كلّهمه سواءٌ في ذلك حزبّه ومن لم يكن إلى 
0 لاا أنَّ أثَرَ دّعوته لا يَظهَرُ إلا في الّذين يَركنون له» فيَصيرون حزبّه؛ 
لى له: نل إِنَّ عبَادى لَنْسَ لَكَ علو سلطدقٌ إِلّا من أببَصَكَ مس لْكَاونَ * 


.)3559 يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (17؟/‎ )١( 

(0) يَنظر: ((تفسير البيضاوي)) (5/ 35054)» ((تفسير أبي السعود)) (/ »)١55‏ ((تفسير ابن 
عاشور)) (7551/9757). 

() يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (757/ 23771 557). 
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4 د - لي 
1/8 اه : التفسير المحرّر للقرآن الكرييي) 


[اللعير: نط ادي ركام إيوزعي الي والتقني : إلما يدعو 


حزبّه دَعوةً بالغة مَقْصدَ 0 


د تعالى» 3 لب كقروأ لحم 1 اموأ علو لصحت َم 
1 1 


2 
5 وه دهعل و بوء د عر الى فير 5 3 
ا لذن كفروأ طم عَذَابُ سَدِيدٌ استئناف ابتدائيٌ يفيد مُفَادَ الفذلكة”" 


)١(‏ الإيجاز: هو الاختصارٌ والجمعٌ للمعاني الكثيرة بالألفاظ القليلة» وأداء المقصود مِن الكلام 
بأقلّ من عبارات مُتعارّف الأوساطء كود الإيجاز محمودًا إذا لم يحل بالمقصود وقيل: 
الإيجاز حذْفٌ الفضول» وتقريبٌ البعيد. زوفل عن البلؤفة كليا: هي إصابةٌ المعنى» ؛ وحَسَنٌ 
الإيجاز. والإيجارٌ نوعان؛ الأولٌ: إيجازٌ القصر (ويُسمّى ! يجارٌ البّلاغة)؛ وهو ما ليس بِحَذّفء 
كقوله تعالى ولك في القصاص عي [البقرة: :7 فإنه لا حذّفَ فيه مع أن معنا كثير يزيد 
0 لأنَّ المراد به أن الإنسانَ إذا عَلم أنه متّى قل فتلء كان ذلك داعيًا له قويًا إلى ألا 

يُقدمَ على القتال؛ فارتفع بالقثل -الذي هو قصاصٌ- كثيرٌ من قَثّْلٍ النّاس بعضهم لبعض ؛ فكان 
احالف حيةلهم. 
الثاني إيجارٌ الحَذْف : وهو حذَفٌ مايُعَم ويْهمُ من سيق الكلام بشرط وجو مُقدَرِدُل عليه؛ 
فقد يكونٌ الإيجازٌ بالحذفٍ وغيره. .والفرق بينَ الحذف والإيجاز أن يكو في الحذف مُقَدَنُ 
بخلاف الإيجاز؛ فإنه غبار عد اللّفظ القليل الجامع للمعاني الجَمَّة بنفسه. يُنظر: ((البيان 
والتيّن)) للجاحظ »)949/١(‏ ((العمدة في محاسن الشعر وآدابه)) لابن رَشيق (١/47؟):‏ 
((الإيضاح في علوم البلاغة)) للقزويني (7/ 1١‏ وما بعدها)» ((مفتاح العلوم)) للسكاكي 
(ص: /273717» ((البرهان في علوم القرآن)) للزركشي (/ »2٠١7‏ ((جواهر البلاغة)) للهاشمي 
(ص:198١).‏ 

(0) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (75/ 7577). 

(©) المَذلكة: من َذْلَكَ حسابه فَذَلَكة أي: أنْهاهُ وفْرَعٌ منه» وذكر مُجِمَلَ ما فصّل أوَّلا وخلاصته. 
و(القَذْلكةٌ) كلمةٌ منحوتةٌ ك (البّسملة) و(الحوقلة)» من قولهم: (فذَّلِكَ كذ وكدًا عددًا). ويرادُ 
بالقذلكة: التَّتيِجةٌ لما سبّق من الكلام؛ وَالتَمْريعٌ عليه» ومنها قَذْلَكةٌ الحساب» أي: مُجمّل 
تفاصيله» وإتقاؤة والفراغٌ منه» كقوله تغالى : مِإيَكَ عَمَرَه كامِة 44 بعد قوله: يِلعْصِام تَكعدِ ير في 
لي وسَبَْةَِايجَعكُمَ # [البقرة: ١47‏ ]. يُنظر: ((تاج العروس)) للزّييدي (75937/70). ((كناشة - 
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ود 


والأمتعاج مقا تندّع..وهذا الاسعنات يقي إلى أن الذين كتروا روث 
القبطان» لاله 1 ذكز أن جرب من اصحاب الكعير» وحَكم هنا بن الذين 
كقون لبو هناك تبي غك ١‏ اللين كترو] من اضمتاب التعير 34 
العذابٌ الشَّدِيدٌ فعُلمَ أنّهُم حزبٌ الشّيطان بطريقة قياس بطو ارين 
كَمَروا همْ حزبٌ الشَّيطان؛ لعُكوفهم على مُتابعته وإِنْ لم يُعلنوا ذلك؛ 
ا 

- وبداً بالكمّار في قوله: :9 اَن كدرو م عدب مَدِيكٌ #؟ لمُجاوّرة قوله: 
اتا يدهأ ري 46 فأنْيعَ حبر الكافر بحالة في الآخرة0"©: فَبَدَاً بما فيه 
النّحذيرٌ قبْلَ ما فيه التَشيرُ؟ من أجل المناسّبة”". 


عر حو 8 عد ير 00 >< سل ؤو رمه 


- فول مإَائينَ فوووا الَمت ‏ مَغية وكج كدر ذكقاللرين اكنوا 

وَعَمَلوا الضالحات ميم أن الذي الو يكونوا دع مدرب الشيطاة قدافازوا 

بالخيرات9) 1 

000 تعالل: 3 أهمن ذين له سو عَمَِِء اه حَسَنَا ونأل يضِلٌ من يهاه 
يمي من بك كا لذت كنك علوم حأ أله ميسو 6 ابتداؤه بفاء 
ريع ربط له بما تدم ليَعود اذَه إلى ما حُكِيّ ٠‏ من أحوالهم؛ فَالتّفرِيعٌ على 
قوله: يسا يدعُوأ حر ليوا ين حصب ألسّعِيرِ 6 [فاطر: 7]» ثم بإبراز الكلام 


- النوادر)) لعبد السلام هارون (ص: ))١17‏ ((مفاتيح التفسير)) لأحمد سعد الخطيب (ص: 
0 

.)7557 /717( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(0) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (9/ .)١5‏ 

.)0/ يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة فاطر)) (ص:‎ )'٠( 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (77/ 571). 
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المفرّع في صورة الاستفهام الإنكاريٌ واجتلاب المّوصول الذي توم صلته 
هَ 1 ا 5 

إلى عِلَةٍ الخبر المَقصود. فأشيرَ إلى أن وقوعّه في هذه الحالة ناشئٌ من تزيين 

| لشّيطان لفاسوء عمّله"". 


سم عور 


- وقوله: <( حمس وين دومحمو َه سكا ما تقريدٌ لما سبَقٌ من الاين 
ا قرطو الرطروو يان امغالنيما لوقتو نكا العاقارن 
59د ش22 
ذُكرَء يكونٌ مَن يّن له الكفرٌ من جهة الشّيطان فانهّمَك فيه كمّن استفبحه 
واجتئبّه» واختارٌ الإيمانَ والعمل الصَّالحَ حنَّى لا تكونَ عاقبّتاهما كما 
198 معت ماخذقه [دلالةاما سيق علية, :ًا تمهيدٌ لما يعنت من كيه 
صلى اله عليه وسلم عن التَحسرٍ ولتّحزّ عليهم لِعّدم إسلامهم. بان أنّهم 
عمو ابافل الاقمو لان بعرت عقي لكا دولا لبالى يوم تكاء أى: 
يك وهالو كا عد كمدة :علبي 17 نف كي قاد عليدقر امسالى: 
«إقلا تَذْمَبَ تَدْمْكَ عَلَحَ حسَرّتٍ 4 دلالة بَيةً. وكذلك قولّه تعالى: مإوانَ أله 
دل ونع كقرية لمي وتهنية للحن بنيان أذ الكل تشيعه تعال. .وما 
تَمْهِيدٌ لصَرْفه صلّى اللهُ عليه وسلّم عم كان عليه من الحرصي الشَّدِيد على 
إسلامهم؛ والمُبالّغة في دعوتهم إليه؛ بّيان استحالة تَحوّلهم عن الكفر؛ 
ونه في غاية الحُسن عندّهم» أي: بغ ما دك من رين له الكفُ من قبل 
الشّيطان, فرآهٌ فانهّمَك فيه يبل الهداية 2070001 
نفْسّك في دّعوته؟! فحُذف ما ُحذف؛ لدّلالة ما مَرّ من قوله تعالى: مِإفَإِنَ 


01 


20 ذ عن رعسم 
له يضِلٌ مَن يسَاءٌ #6 إلخ”". 


.)7577/77( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)١55 /1( ينظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )1( 
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- وهذه الآياتُ من الجع والتّسيم والتريق”؟ فقوله : 38 ايها لاس إن وَعَدَ 
وح # جمَع ايقن مما في كم نداءِ اناس ومع ما هماه من الوا 
والعقاب في كم الوّعده وحذّرَهما مما عن الور بلذّنا والشّيطان. أن 
اللنبية فووقرلء: « دكأ كم 0 سٌَُ وَالَدينَ امنوا وَعمِلُوا للكت 
ل ول كد 4 لأنّهِ بن فيه أحوال الفريقين وما لهما وعليهما من 
النّواب والعقاب. وأمًا التَفْرِينٌ فقوله: لتاقي 4 لفق 
فه» وبين تاوت بيْنّ افريقينء فالفاء في قوله: <( َس 4 للتعقيب» والهذرةٌ 
الدَّاخْلةبيْنَّ المعطوف والمعطوف عليه؛ لإنكار المُساواة» وتقرير البّون العظيم 
بيْنَ الفريقين'"' 

- وَالتّهِيَ مَوَيهٌ إلى نَفْس الرّسول صلى الله عليه وسلّم أنْ تَذَهَبٌ حسَرات 
على الضَّالِينَ» ولم بوبه إليه بأنْيُْقَالَ: فلا تَذهَبُ عليهم حسرات. والرّسول 
صِلَى اللهُ عليه وسلّم ونفْسُه متّحدان؛ فتّوجيةٌ النّمي إلى نفْسه دون أنْ يُقالَ: 
فلا تَدَمّبُ عليهم حسرات؛ للإشارة إلى أنَّ لهات بَ مُعبّرٌ به عن الثَلئفٍ 
والانعدام؛ لَتَحصّل فائدة توزيع الي والخطاب 3 شيئين في ظاهر 
الأمر؛ فهو تكريرٌ الخطاب والنّمي لكابهما وه طريةة يق النّجريد”" المعدو د 


)١(‏ الجن والتّقسيمُ والتَفريقٌ: أن يُجمعَ بيْنَ مُتعدّد فى حكم» ثم يُفرّقَ -أى: يُوقع التبينُ بينها-ه 
ثم يُضافٌ لكل واحد ما يُناسبّه؛ كقوله تعالى: م يأْقِ لا َكَل تدش ِلَا اذو # الآيات؛ 
الع :إل كم نل اند 4 لأنّها مُتعدّدةٌ معتى؛ إذ التّكرة في سياق التَفْي 
تَعُم. والتَرِيقٌ في قوله: مإ صِْهُمْ ّقح وسعِيدٌ *. والنَّقَسِيمٌ في قوله : < كأ فوا © ج219 
لذبن سِْدُوأ *. يُنظر: ((الإتقان في ا القرآن)) للسيوطي (7/ 20715 ((حاشية الدسوقي 
على مختصر المعاني)) .)1١/5(‏ 

(1) ينظر: ((حاشية الطيبي على الكشاف)) .)508/١57(‏ 


3 ع ع عر ع 3 “00 1 ارس و 5 20 
النُجريد: أن يُنترّعَ من أمر ذي صفة أمرٌ آحَرُ مئله في تلك الصّفة حتَّى تَصيرٌ الذاتُ الواحدة - 
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حرم ا -- ٍ صٍِ 
08 486 لا التفسير المحرّر للقرآن الكريى)) 49 


في الم لمُحسّناتِ وفائدة التُكرير المُوجب تقريرٌ الج لججملةٍ في التَفُسِ”". 
عا لوعي 2 ع 5 . ع كيدانت 7 
- وجمعّت الحَسّرات -مع أن اسم الجنس صالحٌ للذلالة على تكرارٍ 
الأترار اصن لاحي علي إواد أنراو كير وو ني العدرر لأس تلت 
اْسِ يكون عند اب الحسرات الواحدة تلو الأخرى؛ لدوام الممحدر 
منه؛ فك تَحشْرٍ يو زا كما في ال حتى يل إلى الح لذي ل 
تطيقه النَّفْسُء فينفطرٌ له القلْبُ. أو لكثرة ة قبائح أعمالهم المُوجبة للتََّسّفٍ 
تحشر" 
الو ساك هه در 


220 0 عه يو ا ا 8 


ا ا وخملة 0 ذهب تَفْسَكَ عَلتهَمْ سراد 


التْريع 0 الجملتين» ود إلى أَنْ يكون ع هكذا: 007 
م كن يق لهم شو أعمالهم فرَأوها حسنات» واختاروا لأنفسهم طريق 
الصّلال؟! فلا تَدمَبْ نفسك عليهم حسرات: وإنّما حَسْرَتُهم على أنفسهم؛ 
ومراوارت سور راقع موا ع اماع يرك وم 
دناه ا 4ه تبج ااعلهم الى وقطر] للقي قينا ازتعرها 
فيه د فعُدلَ عن النّظم المألوف إلى هذا النّظم العجيب» وصيعٌ 
َذائِين؛ مُبالّعةَ لكمال الوصف في تلك الذّات. كقولهم: لي منكٌ صديقٌ حمية و: لَدِنْ سآلتَ 
لان لَتَسْألَنّ به بحرًا. يُنظر: ((حاشية الطيبي على الكشاف)) (17/ 0779 ((التبيان في 
البيان») للطيبي (ص: »)١1775- ١7١‏ ((البرهان في علوم القرآن)) للزركشي (7/ 58 925 5)» 
((موجو الباكفة) لابن عاشور (ض: +4 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (77/ 07570 555). 


(1) يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (5/ 5 70)) ((تفسير أبي السعود)) (1/ »)١546‏ ((تفسير ابن عاشور)) 
(6557/7). 
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ود 


متها الإنكاريٌ والنّمي التنبيتيّ. وقد اشْجَمَلتْ هذه الأ على فاءات 
ربع كلها لمي والتفريع: وهي التي بلع بها َم الآة إلى هذا الاإيجاز 
البالغ حَدّ الإعجاز» وفي اجتماعها ما يُعرَفُ في البلاغة بجمْع التُظائر 40 


- وأيضًا مجملة َه لايس 4 تصلخ لإفادة لصب والتّحلّم 
أي إن له عليم نهم في المُخالفة عن أْره؛ فكما أنه لحلمه لم يج 
بمُؤاتَذْتهم؛ فكَنْ أنت مُتّصِفًا بذلك . وفي ضمن هذا كناية عن عدّم إفلاتهم 
من العَذَابٍ على سُوءِ عَملهم؛ وليس في هذه الجُجملة مَعنى التَعليلٍ لجُملةٍ 
ئلا ندعب نش علوم حت #؛ لأنّ كَمَدَ نفْس الرّسول صلَى الله عليه 
وسلّم لم يكن لأجلٍ تَأخير عقابهم؛ ولكن أجل عدّم اهتدائهم” ٠‏ وقيل: 
ا ماله يها شك »ميل كالتلايع بمانيد ين الوعيد". 
- وتأكيدٌ الحبرب ب (إنَ) إِماتَميلٌ لحال الول صل الله عليه وسلّم بحال 
مَن أغفله النَحسّرٌ عليهم عن َمل في إمهال الله إيّاهم؛ فأَكُدَ له الخبرٌ ب يؤنَلله 
ع اش حار تيد ده م اي لتكونَّ (إنَ) 
عن ذلك 7 
- وبر ب سار ودر (يعمارنا للإشارة # إل انهم يترون مكايد 
لذ مى اللاعليه وملم والتيالب أ ؛ فيكونٌ هذا الكلامُ إيذانًا بوُجود 
باعث آخَرَ على الع عن الحسرة عليهو'”. 

.)551- 75715 /77( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(؟) يَنظر: ((المصدر السابق)) (757707757/575). 

(9) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (/1/ .)١58‏ 


(4) تنظ ؛ ((اتشسيو ابن عاشون) زر ب 
(0) يُنظر: ((المصدر السابق)). 
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38 0-0 


الآيات (11-9) 


التفسيرالمحرّر للقرآن العريى) 


عو لاس لمر سيور © عل 2 روح عع 


0 أسَلَ ليم نكي انا اتنتقة إن بآ تيك الاي الل بنك عونا 
كَدَِكَ الور ((ر2) من كان بريد الْعرّهَ َي الْعرّة بجعا إِلَهِ يصعد الكل اليب وَالْعَمَلُ 
7 د 002 و و< ده تر ر 2 مر ورم لوو 
لصح برقعه. وَالْذِينَ يَسَكرونَ اَلَحَاتٍ طم عَدَابُ صَدِيدٌ وَمَكْر وليك 3-6 
عنصت ٠١ ٠.‏ عرص لمر وم و دح ع عت عرص صر م لس هج جا سرس و 


وألله < من تراب ثم من تَطفَك ثم - ناما َيل ين أ ف ولا ضع إلا 
بعل ومَانَْمَرٌ من يرحس من شمو إلا فكت إن ملِكَ لَص 07 4. 


آ آ هه 


ْ 


2ع ل ساس مر 


ف وذ نفو مادق كبروق ‏ عا ىف عن ب قاع 
دير ابا #: أي: تحرّكه وتنشره وترفعه وتهيّجه أو تنشئه» يقال: ثارَ الغبارز 

5 5 5 75 7 عو ع 8 3 و 3 
والسّحَان ونحوهما: التشر ساطعًاء وقد أثرته وأصل (ثور) هنا: انبعاث الشيء*". 


17 للشور 46: أي : الحياةٌ والمَرجمٌ» وأصل (نشر) يدل على فح فيء وتدئا 3 


سور 46 أي : كل ولنقاواضات قرط الكسافة وأصل (بور): دس على 
هلاك الشّيء0. 


«إتُطَْةٍ #: التُطفةٌ: هي المَننُ وقيل: الماءُ الصَّافِي9» وقيل: الماءٌ القليل» 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير السمرقندي)) (7/ »)2٠١١‏ ((مقايبس اللغة)) لابن فارس /١(‏ 23255)؛ ((البسيط)) 
للواحدي ٠ 5 /١18(‏ 5). ((المفردات)) للراغب (ص: »)١18١‏ ((تفسير ابن جزي)) (7/ 170). 

(0) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ,»)775٠8‏ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (5/ 570)» 
((تفسير القرطبي)) 0918/10 ((تفسير ابن كثير)) 11/8/00 ): 

(9) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 7٠‏ 73)» ((تفسير ابن جرير)) /1١9(‏ 7751)» ((مقاييس 
اللغة)) لابن فارس »)73777/١(‏ ((المفردات)) للراغب (ص: »)١57‏ ((تذكرة الأريب)) لابن 
الجوزي (ص: 27١١‏ ((تفسير ابن كثير)) (57// 8 07). 

(4) وقال الشنقيطي: (التُطفةٌ مختلطة مِنْ ماء الرَّجُل وماء المرأة خحلاًالِمَن زَّعَم أنّها من ماء الرّجل 
وحْدّه). ((أضواء البيان)) (557/54). وذكر الدّليل على ذلكء فقال: (بدليل قوله تعالى: - 
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وأضل (نطف): يذل على ندوة و01 
المعنى الإجمالي: 


يو 


ين تعالى بعضٌ مظاهر قدرته ورحمته مُستدلا على المَعاد بإحيائه الأرضٌ 
بعد موتهاء فيقول: لله الذي أرسّل الرّياحَ بقدرته فَثِيرُ سَحابًا فيَسوقّه الله إلى 
بلد لا نباتَ فيه فيْحبي به الأرض المُجدبة» ويُنبتُ فيها الزَّرِعَّ» كذلك يُحبي الله 
الأمواتٌ» فيُخرجُهم من قبورهم أحياءً. 

ثمَ بين سبحاته أن العره الكايلة لناب لوخدب كيقول: مَنَ كان يريد 
العرَّة سما ين الووستتون هوت المزاوإى لزنت بيجة كلدم 


م ووالعقل الطبالت الي يله العية بر نك 


4 


كل 5 سو عافة النين يمكرون الشرق فيقول: والذية كلوة الأعمال 


الشيقة لهج عذات شَديدٌ وعتليم وخدافهم يدهت ولا يَشكهم بشيء في 
الدّنيا ولا في الآخرة. 

ثم يل كيد رسال ماياك عل كيال قزرمت وجا عليه قرا الس 
آدَمّ من تراب ثم حَلقَكم من قي 4 كلك ذخرانا وإتاناءومامن الى تحمل 
ا ا 


- مِإإِنَاَلََنَالْإنسَنَ من تُطْفَةٍ أمْمَاج 4* [الإنسان: 7]» أي: أخلاط من ماء الرّجُلٍ وماء المرأة). 
((أضواء البيان)) (؟/ 730). 

)١(‏ يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (5/ 5٠‏ 5)» ((المفردات)) للراغب (ص: »)8١١‏ ((تفسير 
القرطبي)) .25/١15(‏ ((التبيان») لابن الهائم (ص: .)7٠١‏ 
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8 
التفسير المجور للفران الحرييي) و 


22211 


رصي مم صاص ماوعا خال. اير ترم كين .حرج عير و كت ارات “0 سج سر ساح سه 
9 واه ألْذِى أرسل الريكح فير مكابًا "سفن إ1: رقع ليواي الاق تر 


مُنَاسَبة الآية لما قبلها: 

عاذ ذكرٌ الله تعالى أشياءً من الأمور السّماويّةَ وإرسال الملائكة؛ ذكرٌ أشياءً 
من الأمور الأر ضيّة: الرّياحَ وإرسالهاء وفي هذا احتجاحٌ على مُنكري البَعث. 
دلّهم على المثال لني يُعاينونّه» وهو وإحياء الجوى سيّان”". 

وأيضًا لَمّا قدّمَ في أوّل السّورة الاستدلالَ بأنَّ الله فطَرٌ السّموات 0 
وما في السّموات من أهلهاء وذلك أعظمٌ دَليل على تَفْرُده بالإلهيّة؛ ننّى 
المخالا تصرنب خرن دن سماو رضي اللشدياري ل لاع وتكرين 
السّحاب وإنزال المطر؛ فهذا عَطفٌ على قوله: 8 فاطر السَّمُوتِ وري 06" 
[فاطر: .]١‏ 


َ مَأ ْسَلَ ألم فير حَاًا مَك بكو ميت فََحيَا ب ايض بعد متها 4. 


ُُ 


ع 


أي: والله الذي أرسّل الرُياح 0 فيد سَحابًا”©» فشقناه إلى بلد لا نياتَ 


.)١7/9( ينظر: ((تفسير أبي حيان))‎ )١( 

.)771/75( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(9) قبل: معنى 8و فدثير كبا 46: تزعيجه من مكانه. . وممّن اختاره: ابن الجوزي, والخازن» وجلال 
الدين المحليء والشوكاني. يُنظر: ((تفسير ابن الجوزي)) (7/ ٠07‏ 25» ((تفسير الخازن)) 
(/ 507 )» ((تفسير الجلالين)) (ص: 017/7)» سي د 0١و).‏ 
قال الواحدي: (قوله: «( وَأَهُ أرق َل ألركمَ َتيرٌ ًا 0# قال الكلبيٌ: فتَنشئٌ سَحابًا. والمعنى: 
فت عه من حيث هو). (( البسيط)) (18/ 5 50). 


زقال لسع شدي (تر قله وكوقخن الشيير السمزل 11/1 3 
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4ك 05 
فيه» فأخصَّبّنا تلك الأرض المُجدبَة» وأَنبثّنا فيها الرَّرعَ بعد يبَسها(". 
كنا قا تعالى: 38 أله الى بِرْسيلُ اَم نير سَحَبَا #6 [الروم :4غ ]. 
و 4 


ي: كما أحيا الله الأرض المَيْنة يُحبِي الأموات بعد فنائهم, فيُخر جهم من 


قبورهم حا 


- وقال أبو عبيدة: (اتثِيدُ) أي: ب رس ارد ترج : ((مجاز القرآن)) (8/ 68 .)١‏ 
زقال امن حاشو : [الكثار :ديك القاة سعريكا خط مس ومرييةه وإثارة السّحاب 
كاردا لكر توالقيات فى الالبدر سدح روطو فصي | ماخل التعرار «والبرودةان(الشبرير 
لوعي 071/1 

)١(‏ يَنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١9(‏ 770): ((تفسير السمرقندي)) (7/ »223١١‏ ((الوسيط)) 
للواحدي (9/ 0057), » ((نظم الدرر)) للبقاعي »)١1//١5(‏ » ((تفسير السعدي)) (ص: 186). 
قال الشوكاني: (أي: أحيَينا بالمطر الأرضٌ بإنبات ما يَنْبْتُ فيهاء وإِنْ لم يَتقدَّمْ ذكرٌ المطر 
فالسَّحاتٌ .1 عليه» أو أحيَّينا بالسّحاب؛ لله سبَبُ المطر) . ((تفسير الشوكاني)) (5/ .)”9١‏ 

(9) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (19/ 0"), ((تفسير القرطبي)) /١5(‏ 7"117): ((تفسير السعدي)) 
(ص: 5686). 
قال ابِنُ الجوزي: (في معنى الكلام قولان؛ أحدّهما: كما أحيا الله الأرض بعد موتها يُحبي 
الفوقي يرغ الحكاء. الثاني كا لما لله الأرض المَيْة بالماء» كذلك يحبي الله المونّى 
بالماء». ((تفسير ابن الجوزي)) (7/ ٠77005٠5‏ 20). ويُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة فاطر)) 
(ص:76). 
وممّن ذهب إلى معنى أنَّ الُصُورٌ المذكورٌ هنا يكونٌ بواسطة ماء يُنزله الله عرٍّ وجل فيحيا به 
الموتى: ابن كثير» والسعديء وربّحه ابن عثيمين. يُنظر: (اتقسير ليخ كثير)) (075/7), 
(اتفسير التتعدى)) ص58 (لاتفسير انه تدس سووة :قاط )) ل( 
وممّن قال بهذا القول من السّلف: السّدّيٌّ. يُنظر: ((تفسير يحيى بن سلام)) (؟/ 9174). 
والكولياة مرا اذ سياه لمر كإبداء الأرشى موتةاظ القع معوظطاد اغبا الرسخفرة. 
يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) 0601/0 0020207007 
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ص 


4 < © لا رالتفسيرالمحرَّر للقرآن الكرييع 


8 

كما قال تعالى: هِ وَهُوَ ألررّى برل الرَيتحَ مرا َي يَدَىْ ميوت حَقَه دآ 
قلق سَكَااتكَالا سنك أن يرق كأرلنَاب و النّة كلزيعتا بوه و نكل التَمَو كلك 
عي الْموقَ لعلّحُم بَرَكَرُوت # [الأعراف: 01]. 

وقال سُبحاتّه: مإوَالَدِى يرل يس أ عَمَل عَأآ ككل تأظرنا يون باذ كينا 255 
خرحُوت #* [الزخرف: .]١١‏ 

عن أبي هُريرة رَضيّ الله عنه» قال: قال رَسولٌ الله صلَّى الله عليه وسلّم: ((ما 
يْنَالتشَتِينٍ أربعون. قالوا: يا أب هريرة» أربعون يَوما؟ قال أبيتُ! قالوا: أربعون 
لي قال: قث الوا أريدوث :ده قال 1 ث1 ثمّ يِل الله من السّماء 
فا :فيثتون كما يدت البقل. قال: وليس من الإنسان شي إلا يتلى» إلا عَظُمًا 
واجدّاء وهو عَيْجبُ الذَنَبا البو ردت الخاذير القيا/ة 10 


3 


ل نه بس ب 2 خم تسير اصَدلح برقعة 0 
عات ع ا ركد ماضن 9 2 2 و عن 
لزي بنكو القيقاق 6خ عت كيية كز رليك مذ 40 

بن 224 

مناسّبة الآبة لما قبلها: 

97 رم‎ 7 - 9 ١ 26 

َم بين الله تعالى بُرهانَ الإيمان؛ إشارةً إلى ما كان يَمنمٌ الكفارَ منه» وهو العرّة 
ليرا الي قازرا كرشمرها ين حي مر ها كائواى ط٠افة‏ لحي ونم ب 

داعو َ- : و له لم2 3 
لهم مَن يأمرهم ويّنهاهم؛ فهم كانوا يَطلبون العزَةء وهي عدم التذلل للرّسِولٍ 
(1) معنادءة أيَئِثُ أن أجزم أن المراة أربعون يومًا أوشهوًا أو سَقه بل الذي جوم به أنها أريعون 

-#““©““8لك94ا9<+ب 700701717101039 
حر لليف أي ف أخل ارال وص 1 بين الأليتّين. ينظر: الوط نين 


(") أخرجه البخاري (5975)» ومسلم (5905) واللفظ له. 
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5 


بدك الاتباع له فقال: إن كم تَطلبون بهذا الكّفر العرّةٌ في الحقيقة» فهي كلها 
مركو كد ل انهو ادر رركن جد( العليه دور الذي ال 

وأبضَالعًامقى ذكةعُرورين إجحدال في قوله تعالى:طإغكا فطع التبزة 
لديا ولا مركم أله ْمَوُورُ / [لقمان: 9 9], تاعاق بشصين الغُرور النَّاني 
من قوله تعالى: 38 إِنَّ ليطن لير عدو # [فاطر: 1] وما اسع من اليه على 
كيده وانبعاث سُموم مكره. والحَذر من مصارع متابعته» وإبداء الفرق بِيْنَ 
الواقعينَ في حبائله 00 من أدوائه» بدارًا يغصي الأَهَمّ والأصل» 57 
تفصيلٌ الغو الأول إلى هناء وإذ قد كان أعظّمُ عُرور المُشركين في شركهم 
ناشمًا عن قبول تعاليم كبرائهم وسادتهم, وكان أعظّمٌ دواعي القادة إلى تضليل 
دَهمائهم وص دين هد ما يجدونه من العرَّة والافتتان فى الرئاسة- لا ع 
كانت إرادةٌ العرَّة ملاكَ تكاتف المُشركينَ بعضهم مع بعض» وتأنّبهم على مُناوأة 
الإسلام؛ فلذلك نادّى عليهم القرآنٌُ بأنَّ من كان ذلك صارقه عن الدية الك 
ا العرَّةَ الحَقَّ في اتّباع الإسلام؛ وأنَّ ما هم فيه منّ العرَّة كالعَده"». 

( كيه رم لم4 

أي: مَن كان يريد العزَّة”" فليَطليها من الله ولْيتسَبّبْ لديْلها بطاعته؛ فإنَ لله 
262 


وَحْدَّه جميعَ العزَّة دونَ مَن سواه 


.)75١؟5 يُنظر: ((تفسير الرازي)) (7؟7/‎ )١( 
.)559/5757( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )0( 
قال ابن عثيمين: (والعرَّة: هي العَلبةُ والمنعَة وقَهرُ الأعداء). ((تفسير ابن عثيمين- سورة فاطر))‎ )6( 
.)6١ (ص:‎ 
.)11/١/17( وقال ابن عاشور: (والعرٌَّ: الشَّرَفْ والحصانة من أَنْيُنالَ بسوء). ((تفسير ابن عاشور))‎ 
- ((تفسير‎ »)5/8/١( ((إغاثة اللهفان)) لابن القيم‎ .)37737 /١9( ينظر: ((تفسير ابن جرير))‎ )5( 
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قال تعالى : 3 الدِسَيْكَحِدُ تَحِدُ ون الْكفرتٌ أَوَلِيا تقوو تين الترسهة يحوت عَندَهم 


0 ره نه ججِيعًا # [النساء: 179 ]. 


د و 


وقال سبحاته: 3 وَلَا يَحَرُنلك فَولْهُمَ إِنَالَهِرَة ! لَه جَهِيعًا #[يونس: 15]. 


رو عو عرو م 


وقال تحالى: :حذومن ذوبت أنه َالهَهٌلَكووأ لم عِرا د كلا ميوت 
بِعبَادتهم ويكونونَ علوم ضِدَا #6 [مريم: ال 36 ]. 
اله - وا ب نا . لطيّب وَالْعَمَلٌ ألضّ مح برفعة: 46. 


أي: لل لمق مجو رانك الضالك الذى يهل العد 


- ابن كثير)) (075/5)» ((تفسير السعدي)) (ص: 2585. ((أضواء البيان») للشنقيطي 
.))38٠١/5(‏ ((تفسير ابن عثيمين - سورة فاطر)) (ص: .)6١‏ 
قال ابن جَرّي: (:9 نكت بريد مزه # الآية تحتمل ثلاثة معان: أحدّها -وهو الأظهّرُ: من كان 
يريد نَيْلَ العزّةه فليَطليُها من عند الله؛ فإنَّ العرّة كلّها لله. والثّاني: من كان يريدٌ العرَّةَ بمُغالبة 
الإسلام فلله العرَّةٌ جميعًاء فالمُغالبُ له مغلوبٌ. والثَّالتُ: مَن كان يريدٌ أن يعلَمَ لِمَن العرَهُه 
ملم أن الرزةلله جميعًا. ((تفسير ابن جزي)) (7/ 11/7). 
وقال ابن عثيمين: (قَولّه تعالى: نتيا © يرادُ به عمومٌ الأنواع؛ وحُمومُ الأزمان» وحُمومُ الأمكنة). 
شير لخ طتيدي فت بو فاط )) صر لاز َ 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)7778/١9(‏ ((الوسيط)) للواحدي (7/ ٠7‏ 0)» ((تفسير القرطبي)) 
(373720/15)» ((تفسير ابن كثير)) (7/ 0737)» ((تفسير ابن عثيمين - سورة فاطر)) (ص: 97). 
قال السمعاني: (وقوله: #وَالْعَمَلُ لصَلِلح برفعة فيه ثلاثة أقوال: 
أحدها اما روي عن الحسن وسعيد ين بت وعكرهة والصَخالة وخيرهم نهم قالوا: 
لصَديِحٌ يَرَفَحَهُ ‏ أي: العمّلُ الصَّالحُ ير فَعُ الكَلِمَ الطَيب. 
والقول الثاني: قَولُ قَتادة؛ قال: امامل ألصَديع يَرفَحُهُء ‏ أي: يَرفَعه الله. 
والقول قال : والعمّل الصَّالحُ يَرفعهِ الكلمُ الطيبُ)) . ((تفسير السمعاني)) (4/ 54 7). وينظر: 
((تفسير ابن الجوزي)) (7/ 085017 0). ِ- 


17 وَالْعَمَلُ 
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ررس سا 


عسو سد ف ست سر و ارات ب هحور 
ل السَّيَعَاتِ طم عذَابٌ شديد 4 


0 1 
مُناسّبتها لما قبلها: 
2 وان دم 2 0 ل ا ل و 
لما بيّن ما يحصل العزة من الحكمة؛ بَيّنَ ما كسب الذلة» ويوجب النقمة من 
رَدىء الهمّة فقال20: 
0107 حت راد ع 0000 
ِوَالَنِينَ يَسَكرُونَ الات طم عَدَابٌُ ضَدِيدٌ 


أي: والذين يَعمَلونَ الأعمال السَّيّئة"© لهم عذابٌ شديدٌ يُهانونَ فيه غاية 


- وممَّن قال بالقول الأوّل: ابن جرير» والنحاسء والسمعاني» وابن القيم. يُنظر: ((تفسير ابن 
جرير)) (778/19)» ((معاني القرآن)) للنحاس (0/ 57 4)» ((تفسير السمعاني)) (5/ 49 ”)0 
((إعلام الموقعين)) لابن القيم /١(‏ 1777). 

وهذا باعتبار أنه لايش قولٌ بلا عَمَل؛ إذ الإيماثٌ قول وعمل. 

وممّن قال بالقول الثّاني: اك عطة «القاس وو الندة وؤرادة عاشورة واس عترم لطر 
((لفسير ابو غطية)) 9/ 04901 ((نظم الدرر)) لبقا 014/13 (اتتسير الستعادي)) لأضى: 
(١ 065‏ (تفسير ابن عاشور)) (77/ 737/7)) ((تفسير ابن عثيمين- سرة فاطر)) (ص: /217). 
وهذا باعتبار أنَّ توحيدٌ مرجع الصّمائر أولى من تفريقهاء كما في ((قواعد التفسير)) للسبت 
وجا دا 

والقول الَّالتُ باعتبار أن الضّميرَ يرج إلى أقرَب مذكوره ويكونُ ذلك باعتبار أنه اينف عمل 
إلا مع شهادة التُوحيد. 

(1) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (19/17). 

(5) قال الواحدي: (يِإوَالَدِيتَ يَسَجرونَ الات 4 امه والديع يقولون الشّركُ. وهذا معنى قول 
ابن عبّاسِ: والذين يُشرِكون بالله لهم عذابٌ شديدٌ. وقال الكلبنٌ: يعني: يَعمّلون السّيّتات. 
وقال سعيدٌ بن جتير: والّذِين يَعْمَلوكَ بالوياء, وهو قولٌ مُجاهد وشّهِر بن حَوْشَبٍ. وقاك أب 
العالية: يعني انين مكروا برسول الله في دار النّدوة. وهو اختيارٌ أبي إسحاق). ((البسيط)» 
(408/10). ويُنظر: ((معاني القرآن وإعرابه») للزجاج (270/5). 
قيل: المراد ب بهم المُشركونَ . وممّن قال بهذا المعنى اتقائل بن شليماة: والواحدي . يُنظر: ((تفسير 
مقائل بن سليمان)) 0( 8ه ) ((الوسيظ) للواحدى (0/ +8). 95 
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3-8 هه +ل التفسير المحرّر للقرآن العريى) 


الإهانة؛ جزاء مكرهو") 
رع د د 0 
ومكر ولك هومور 46. 
مُناسّبتها لما قبلها: 
27 ل | ء: ا 1 عرة ‏ #سصر موي 
لما توعدهم الله بالعذاب الشديد على مكرهمء أنبَاهم أن مَكرّهم لا يَروج» 
ع عير 1 ٠‏ ع 2 و 2 
وأن الله سَيُبطله» فلا ينتفعون منه فى الذنياء ويَضرٌ ون بسّببه فى الآخرة» فقال2©: 
تود ع يي د 0 
وَمَكرأَوْلتِك هوسور 
ف | رشاع 1 وق ل ف الوساه ع ويم 4 .و 2 ١‏ 
أي: وعمّل أولئك وخداعهم يَبُطل ويذهبء فلا يّروج» ولا يَنفعهم بشيء في 
2 5 
الذنيا ولا في الآخرة'". 


108 سه ور 7 جرس ترس رخا لا فو 2 اراس دس وا 
وَآمّهُ منثآب تمن تطمفرقةٌ روجا وم مَأ يلي أنول تضع إلا 

2 رخ د ا 00 < زرو 1 د ام ود يد 
بعلمودوماء حمر من مَُمَرِوَكَاشْقص من شرم إلا ف كنب إن لعل رسيس 45 


- قال ابن كثير: (الصَّحيحُ أنّها عامةٌ» والمشركونٌ داخلونٌ فيها بطريق الأولى). ((تفسير أبن 


كثير)) (5/ /ا 01 0176 ). 
قال الشنقيطي: (من مكرهم السّيّئات كُفرُهم بالل وأمْرُهم أنْباعَهم به). ((أضواء البيان)) 
41/5 ). 


وقال ابن عاشور: (المكدٌ: تدبية إلحاق الضّدٌ بالغير في حُفية؛ للا يأل حذرّه). ((تفسير ابن 
عاشور)) (77/5/757). ا ْ 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (*/ 007)» ((تفسير ابن جرير)) 275٠ /١19(‏ ((الوسيط)) 
للواحدي (7/ 0507)» ((تفسير ابن عطية)) (4/ 5737 )» ((تفسير ابن كثير)) (5/ /011, 07*8) 
((تفسير ابن عاشور)) (؟71/ 7175)) ((أضواء البيان)) للشنقيطي (5/ .)18١‏ 

.)717/5 /77( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(؟) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (14/ 5١‏ 37)» ((تفسير ابن كثير)) (20128/5» ((نظم الدرر)) للبقاعي 
(27306/1. ((تفسير السعدي)) (ص: 2580)» ((تفسير ابن عاشور)) (77/ 2027175 ((تفسير 
ابن عثيمين - سورة فاطر)) (ص: .)4١‏ 
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دك 


أن 


و 7 50 0 


ل 5-6 7 
لمّاذكرَ الله تعالى دلائل الآفاق من السَّمَّوات -ومايّرسَل منها من الملائكة-. 
1 و 00 5 كِِ 0 5 8 ع 
والأرض وما يرسّل فيها من الرّياح- شرّع في دلائل الأنفس"". 
وأيضًا لما ذكَرَ الله سبحانّه ما صيّرَهم إليه من المُفَاوّتة في الأخلاق؛ أَْبَعَه ما 
كانوا عليه من الوّحدة فى جنس الأصلء فقال2©: 
عموو ماسم م اعت 0 لغ سن يويد سس سق ع2 
:9 وَألَهُ حَلَفكرٌ ين را ثُمَ من نُطْفَةْ خم بَعَلكر روجا 4. 
01 0 2ع لمن نين 71 تر 0 5 نه و - 
86 والله خلقَ أباكم آدَمَ من ترابء ثمّ خلقكم من مني ثمّ جعلكم ذكرانا 
وإناناة 
5 هه 0 مزه ره ننس ضرح سح سح ل ل د 
كما قال تعالى: 38 يكأيَها اناس إن 2 في رَبْبِ من البعث فإِنَا ١‏ حَلقتكر من تراب 
26 
وقال الله ميحانة وتعالى: :ونه حَلقَ لوج اذك والأنق ل ا 
[الفجية:9 544 4]. 
عرص عرج ‏ قح ع سل عرس عبر ِو 0< 
#أوما حَحَيِلَ مِنْ أنى ولا متصّع إلا بعلو #6. 
مُناسَبتُها لما قبلها: 


6 ين 3 2 د 00 9 3 
بِعْدَ الاستدلال بما في بّدء التّكوين الثاني من التّلاقح بِيْنَ النطفتين» استدل 


2 


86 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير الرازي)) (7؟7171//7). 

(0) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (15/ .)275١‏ 

77 زنظر: (اتقسير ابن عنرين)) 7748/15 ((الرسيط) للواحيق 00193 [لالفسيزابن كنين)) 
20 ((نظم الدرر)) للبقاعي )27١/١7(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 186). 
قال الشوكاني: (و9 ثم لَك ًا # أي : زوج بعضّكم ببعض» فالذكه زَوْجُ الأنتّى» أو جَعَلكم 
أصناقًا ذُكْرانًا وإنانًّ). ((تفسير الشوكاني)) (4/ 97). 
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268 احححت 
2 5 2 
بماينشا عن ذلك من الأطوار العارضة »ل للنطفة في الرّحمء وهو أطوارٌ الحمّل من 
دنه إك الرضيم 
ما لين وغييد » 


ما حملا أو 1ه تضّعٌه إلا والثهُ عالمٌ به لا 5 عليه شَيءٌ 
و 


0 
006 


منه. ف قت حَمْله ووّضعه ونَوْعَه وشّكله وغيرٌ ذلك من شؤونه' 
ل مش اق ين دُعْمُرود إلا في فى كت 4 
مُناسَبتُها لما قَبلّها: 
عر بن ين 7 31 يا ا 
لاجَرَمَ أنَّ الحديتٌ عن التّكوين يُستتبعٌ ذكرٌ الموت المكتوب على كل بَشّرء 
فجاء بذكر علمه الآجال والأعمار؛ للتّنبيه على سّعة العلم الإله©. 


وَمَايْحَمّرٌ من مُعَمَرٍ ولانقص مِنْ عمروء إلا فى كتبٍ 46. 
أي : وما من زيادة في عر إنسان أو نقصان منه إلا وذلك مكتوبٌ في اللوح 
المحفوظ”2). ١‏ 


.)71/977( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(1) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) /١19(‏ 3757)» ((الهداية)) لمكي (9/ »)2547٠‏ ((تفسير ابن كثير)) 
(/ 078 ((نظم الدرر)) للبقاعي /١7(‏ 737)) ((تفسير الشوكاني)) (4/ 747)) ((تفسير ابن 
عثيمين - سورة فاطر)) (ص: 91/:47). 

() يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (71/ 7/17 7). 

(4) ينظر: ((معاني القرآن)) للفراء (1/ /377)» ((تفسير ابن جرير)) /١19(‏ 747 074 ((الوجيز)) 
للواحدي (ص: 841)» ((تفسير ابن عطية)) (5/ 577)» ((تفسير ابن كثير)) (8/7 "017 014) 
((تفسير الشوكاني)) 9/0 
حا الل لا يطول ُمُرُ أحَد ولا يُنْقَصُ من عُمْر آكَرَ غيره إلا في كتاب» فَوْضعَ 

من معد ات إاكري (يو نولش لمر تيتا رخاو عاطلق تربك لا يُعاقبُ 
الله عبدًا ولا يثيئه إل بعحق] وقولك: لِفْلانٍ نِ عندي درهّمٌ ونضفه أي: : نضفٌ ورم آخَرَهِ - 
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- ممّن اختاره: القرَّاءٌ وابنُ جرير» ومكّيء والبغويٌ» وابنّ جُرَيء والخازن. وابن كثير» وأبو 
السعود, والألوسيء وابن عثيمين. ينظر: ((معاني القرآن)) للفراء (0778/5): ((تفسير ابن 
جرير)) (057/19» ((الهداية إلى بلوغ النهاية)) لمكي (4/ ».2297٠١‏ ((تفسير البغوي)) 
(/ 2241© ((تفسير ابن جزي)) .)١17/7/7(‏ ((تفسير الخازن)) (7/ 5 55)», ((تفسير ابن 
كثير)) (5/ 518)» ((تفسير أبي السعود)) »)١57/1(‏ ((تفسير الألوسي)) (9650/11)) 
((تفسير ابن عثيمين- سورة العنكبوت)) (ص: 7171). ويّنظر أيضًا: ((تفسير ابن عثيمين- 
سورة فاطر)) (ص: .)1٠١١-948‏ 
وقيل: الصّميرُ في قوله عرو #عائد على المُعَمّر الأول بعيْنه واخطّلف في تأويله: 
فقيل: معنى الآية على ذلك : أن الله جلّ وعرّ قد كنب عُمرَ كل مُعَمّرِ وكبَ َعَم كذاوكذاسنة 
وكذا وكذا شهرًاء وكذا وكذا يوم وكذا وكذا ساعة فكلّ ما نَقص من عُمْرِه من سَنَة أو شهرٍ 
انين اماع في السك يك كلوقا ذهب إلى هذا عستي ف اسلف مقا يذ 
شلبماة والرَّجَاحُ. ونسّبه الواحديٌّ للجمهور. يُنظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (8/ 4 50): 
((معاني القرآن وإعرابه»» للزجاج (4/ 70) 1( [ لبسو )) لواحي 4/0/0 
قال الواحدي: (بالتعير على لها الذي قُدّر له شَيِءٌ م من العَمْر وإن كَل وليس المُعَمُرُ بمعتّى 
اويل العُمْر وهو قولٌ المفسّرينَ) . ((البسيط)) (5094/18). 
0 : (ظاهرٌ النّطم القرآنيّ أن تطويل العُمُرِ وتقصيره ه: هما بقضاء الله وقَدَرِه؛ لأسباب 
تقتضي التطويل» وأسباب تقتضي التّقصيرً؛ فمن أسباب التُطويل: ما ورد في صلة الرّحم عن 
لقم ان اهرود تيدر للد + وهين أسباب التّقصير الاستكثارٌ من معاصي الله عر 
وجل فإذا كان العم الَضروبُ للرّجلٍ مثا سبعين سند فقد يزيد الل له عليها إذا فل أسباب 
اياده وقد يفص منها إذا فمّل أسبابٌ التّقصانء والكُل في كتاب مُبينء فلا حالف بيْنَ هذه 
الآية وبين قَولِه سُبحاته: داج أُجلْهُمْ لا يتوق م 11 تروت [الأعراف: 4 7]» 
فورية هذا كول سبحاته: #إيَمْحُوأ ال 1 ألححتب 4 [الرعد: 29]). 
((تفسير الشوكاني)) (5/ 2797 797). وينظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية /١5(‏ 8495- 
5 ((إتحاف ذوي الآلباب)) لمرعي (ص: 460-/41)) ((تفسر ابن عثيمين- سورة فاطر)) 
(ص:/ا9-١١٠).‏ 
وقال السعدي: (#إوَمَايِصَمَر من مُعَمَرِ ولا ينقص مِنْ عمرو 14 أي : ُمْر الذي كان مُعمَرَا لتباطييد 
إلا 4 بعلمه تعالى» أو ما يُنْقَصُ من حُمُر الإنسان الذي هو بِصَّدَّدِ أن يَصِلَّ إليهء لولا ما - 
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000 

كما قال الله تعالى: 3# هو لِك حَلَقَك ين طبن كر مت أجل أجل مَك ده #6 
[الأنعام: 7]. 

وعن أنس بن مالك رَضِيّ الله عنه, أنَّ رَسول الله صلى الله عليه وسلم قال: 
لل اكت واه يبْسَطَ له في رزقه» ويُنْسَأ له في أثّره؛ فيصر رَحمّه))2"0. 

وعن عائشة رَضِيَ الله عنها أنَّ الي صلى الله عليه وسلّم قال لها نهم 
أععلي حَطَّه من الرفٍ فقد أعطي حَطَّه من حي نيا والآخرة وله الحم 
وين الْحلق وَحَسَنْ نْ الجوار يَعمُران الدَّيانٌ ويّزيدان في الأعمار))”". 


9 
التفسير المحرر للقرآن اعريى )!4 


ن ذلك الأمرّ العظيمَ من كتابة أعمار جميع الْخَلقٍ؛ ما زاد منها وما 
البسسلاتشسوا 2 ع اس رد 


أمرٌ يسيرٌ على الله سّبحانه» فلا يَعسّرٌ عليه شيءٌ من ذلك”". 


- سلكه من أسباب قصّر العُمُرِِ كالرّناك وعُقوق الوالدّينء وقطيعة الأرجاف ونبحو ذلك مثا 
دُكر أنّها من أسباب قصَر العمُر. والمعنى : أنَّ طول العُمُر وِصَرّه بسبب وبغير سبب كله بعلمه 
تعاليي وقد فك ذلك «[ ق كي #اتحوى «امتعرى على الغلا قي جميع أركانة وأَياة عنياتة). 
((تفسير السعدي)) (ص: 185). 

.)1601/( أخرجه البخاري (0985)» ومسلم‎ )١( 

(؟) أخرجه أحمد (0109؟) واللفظ له» وأبو يعلى (4070)» وأبو نُعيم في ((حلية الأولياء») 
(159/9). 
ونّقَ رجال إسناده ابِنُ حجر في ((فتح الباري)) »)474/٠١(‏ وصتّمح إسناده الألباننُ في 
((سلسلة الأحاديث الصحيحة)) (019)» وصحّح الحديتٌ الوادعىٌ في ((الصحيح المسند)) 
(5ه5١).‏ 

(9) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) /١9(‏ 55 2077 ((تفسير ابن عطية)) (5/ 5777)) ((تفسير القرطبي)) 
/١4(‏ 373755)» ((تفسير ابن كثير)) (7/ 20774)» ((نظم الدرر)) للبقاعي /١7(‏ 71)» ((تفسير ابن 


عثيمين - سورة فاطر)) (ص: .)٠١١‏ 
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ود 


أن 


الفوائدُ التربويّة: 
-١‏ المعصيةٌ تُورتُ الذلَ ولا بد فإنَ العرَّ كَل العزِّ في طاعة الله تعالى؛ قال 
تعالى: « دكت وه هويا إل شع الك الريك والعمل ) صَّبِعُ 


رفع *# أي : لو كات ديد الع فيَطلبُها بطاعة الله وذكره من الكلم الطَيّبٍ 


والعمّل الصّالح؛ فإ لا يَجِدّها إِلّا في طاعته' '"» فمّن أطاع الله فقد والاه فيما 1 
ا 


06 اله تعالى 5-7 م ب ل ل ار 1 
اكوك عاق فيه وفك رليك هوَببورٌ # المقصودٌ منه أن أعمال المؤمنية 

0 ير 3 
هي التي تَنمَعُ؛ لِيَعلم لنَّاسُ أن أعمال المُشرِكينَ سَعيٌ باطل7". 

الفوائدٌ العلميّة واللطائف: 

-١‏ في قوله تعالى 9 نسل اليم تيرٌ # إثباتٌ الأسباب» وَأ المُسبّبات رو 
باعابوافنان الفا هنا للسّبَبيّة!؟). 


> سوس ساح 


7- في قوله تعالى: 3 صَفَئَه إل بكر م ميت ماه رض بَعَد متها # الرّدْ على 
أل الكلام ين يقولونَ: إن لابُوصّفٌ بالحياة والمُوت شَّيِءٌ من الججمادات؛ 
لأنّه هنا أقت 3 الحياة والموتٌ للأرض» وهي من الجمادات» وقال تعالى في 
الأصنام : 35 موت عير ل حاو وما يشُعرُوك ليان يصوت 046" [النحل: ١‏ 7]. 

.)18٠0 454 يُنظر: ((الجواب الكافي)) لابن القيم (ص:‎ )١( 
.)١18١ يُنظر: ((المصدر السابق)) (ص:‎ )0( 
.)717/7 /77( (؟) ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ 


(:) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة فاطر)) (ص: 17/5). 
(5) ينظر: ((«المصدر السابق)) (ص: 7/17). 


الجزء 7١‏ - الحزب 44 


ات 


- في قوله تعالى : اهآر #6 جوازْ إضافة الشَّيء إلى سَببه سَبيه المعلوم؛ 
را ء إلى سَبَيه المعلوم أمرٌ واقعٌ في القرآن وفي اسن بمعنى: أنه لا 

يُشترَط أن تَّقرِنَ معه الله عرَّ وجل فإذا أضَفْتَ الشَّيءَ إلى سَبِيه المعلوم وإِن 
كل ترف اللبفلايات» لعل اشع الات إلى تب غير يدارم ب 
شَرعًا ولا حسّاء أو أنْ يُضافٌ إلى سَبّبهِ المعلوم مُقرونًا مع الله برف يقتضي 
التبيوية0 

- قَولُ الله تحالى : (٠‏ وَألَه لص سَلَ ألم قَددرُ كبا فته بكر يت ييا 


مح عي 7 روم ساح 


يه لاض بعد موت كَدلِكَ الور #6 يد ذل على صحَّحة القياس” 
2 و 7 ل من مد ودد ادي صج يو سا - 
- قول الله تعالى: 35 منكان برد الْعرَ فيِبَ ابيع #6 لا تنافيّ بين -وإن كان 
الظاهرٌ أنها له لا لغيره- وبيْنَ قوله تعالى: مويه لمر وَلرسُولِه- وَللَمؤّمِيِيت *# 
[المنافقون: 18» وإن كان يقتضي الا شتراك؛ لذن العرَّة ة في الحقيقة لله بالذّات» 
وللرّسول بواسطة قربه من الله» وللمُؤْمِنِينَ بواسطة الرّسول؛ فالمحكوم عليه 
9 غير المحكوم عليه ثانيًا 0 . 
5 1 ده سح ع مس ل م لو 00 ابي عديروو م 
5- في قوله تعالى: #إإِليَهِ يصَعد الكلم الطب اموامن رَفَعَهَء # دليل 
1 43 
على علو الله ل تعالى على سائر مخلوقاته؛ وأنَّ كامل الأسماء الحُحسنى والصّفات 
العلة0). وفيه ب قاطعة لكل أْسة على مَن يعم أن ال سه في الأرض؛ 
فكيق يَصضعَد إلية -وَيحَهم- الكدر الصَّالحء وهو مع عامله ابرعمهم | في 
الأرض؟! بل هو في السّماء على العَرش بلا مرية ولا شَّكء وعلمّه بكل مكان» 


.)17/8 يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة فاطر)) (ص:‎ )١( 
:0095 )ير ((الأكليل)) السبوطي صن‎ 

(") يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) .)١18/9(‏ 

(:) يُنظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية (5/ 1175). 
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ود 


أن 


إن 3 
لسار علد ار 


1 له سح ريو صجحرا بو ماص 020070 ص م عو 2 8 
/- في قوله تعالى: «إليْهِ يصعد الكام الطيب وَالْعَمَلُ الصَدح ترقعة. #6 حبّة 


و 2 7 ُ واه 2 
على المرجئة فيما يَعَرُونَ الإيمان من العمل الصّالح! وهذا القول نفسه لا يرفعه 
4 ار 1 َ 9 
إلا العمل الصَّالحٌ -كما ترى» على قول في التفسير-» فكيف لا يكون من 

و 3 5 2 0 0 و 
الإيمان؛ والقول -الذي هو عندّهم كمال الإيمان- لا يَرفعه إلا العمل”؟! 
5 5-6 2 78 ء- - ء- 2 57 
8- قد يُجعَل الكلامٌ قسيمًا للعَمّل ليس قسمًا منه في مثل قوله تعالى: ماله 
سح سل وس ل ف لا ل و سمج سس ع م هه غات فل 1 000 ٠.‏ 5 
يصعد الكام الطيب وَالْعَملٌ الصَلِح برفعة, ؛ وقد يجعل قسمًا منه كما في قوله 
تعالى: 3# مَوَرَيلك لنسْحَلتَهَمَ أَجمْعِينَ * ما كانوأيحَمَنُونَ 746" [الحجر: 447 1947]. 
4- في قوله تعالى: #إوَالْمَمَلُ ألصَّدلِحٌ بَرَفَعَهُء ‏ أنَ الله عرَّ وجل لا يَرفَعٌ من 
8 2 0 5 ا 
الأعمال إلا ما كان صالحًحا -وهذا على قول في تفسير الآية-» والعَمّل الصَالحَ ما 
اشتَملَ على وصْمَّين: الإخلاص لله والمتابعة لشّرعه؛ إن قد الإخلاصٌ فليس 


5 


417 7 0 ب له 
بعَمَلٍ صالح؛ لأنَّه شرك وإِنّ فقدّت المتابعة فليس بِعَمّل صالح؛ لأنّه بدعة". 


عي 


-٠‏ قال تعالى : مِإوَالدِنَبَسونَ لَيَاتِ #4 فسَمِّى السّيّتات مَكرًا؛ لأنّ الإنسانَ 
في الواقع يَحْدَّعٌ تَفْسّه بهاء ويَخْدَّعٌ فكميهاة تمي نمه التويف أو تمي نفسة 
سَعةَ حلم الله ومُغفرته» فلن يُؤَاخدّه بهذه العُقوبة©»! 

7 


-١‏ في قوله تعالى: 3 وَأََّهحَلفَكدٌ من را ثُمَ ين فُطْفَةَ ثم جَعَلَكْرْ روا وما 
)١(‏ يُنظر: ((التكت الدالة على البيان)) للقَضَّاب (9/ 595). 
(5) يُنظر: ((المصدر السابق)) ("/ 190). 
() يُنظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية /١5(‏ 718/8). 
(5) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة فاطر)) (ص: 97). 
(6) يُنظر: ((المصدر السابق)) (ص: 28). 
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1 مع لطر 3 ا 0 


كحَمِلُ من أ ذق ولَاصَع لعل وَمَانْصَمَرُ من مُحمَرِ ولا نص مِنْ مرو ِلَاففِكتبٍ * 
إثبات مراتب القَدّر الأربعة: العلمء والكتابة؛ وَالخَلقء والمشيئة» وهذه الأخيرة 
وكا هن نوله تعالى: من ثرابٍ ثم 2 من فُلْمَةَ 4 وهذا ليكو إلا بشي 
تعالى0©. 

فول الله تعالى : ِوَمَايْصَمَرٌ من مَُمَرِ وفص مِنْ شمروء إلا فى كلب 4 فيه 
سُوال: الضَّميرُ في قوله تعالى: «إغمروء 6 يَظهَرٌ رُجوعُه إلى المُعمرِ فشكل 
معنى الآية على هذا القول؛ لأنَّ المعمّرَ والمنقوصٌ من عُمّْره ضدَّان فَيَظهَرُ 
تنافي الصَمير ومُفَسّره؟ 1 

اللحواشهة ]د العزاة لتك ناميل القدكر اللاى هر لطان اللخصضن: 
فيِصِدُقٌ بالّذي لم يُنقَصُ من -- وبالّذي ين عَمُّرهء فصار المعنى: لا 
ياد في حُمُرٍ شّخصء ولا يُنقَصُ من حُمْر شخص إلا في كتاب”" 

بلاغة الآيات: 


ب عض مرج سل سا ع 


الارض عد م 
ادم تن 2 و 
ع هذه الآبة اختيرَ من دلائل الوحدانيّة نة: دلالة جم أسباب المطر؛ 
ْضيَ من ذلك إلى تنظير إحياء الأموات بد أحوال القن بآثار ذلك الصّنْع 
العجيب» وأ القع كار وساف إعياد الأدنى قاذ على ان رسال حراء 
الذين ضَممْهِم الأرض» على سَبيل الإدماج". 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة فاطر)) (ص: ”7 .)٠١‏ 


.)١95 ينظر: ((دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب)) للشنقيطي (ص:‎ )١( 
3 .)771//5757( ((تفسير ابن عاشور))‎ »)١7 /4( ينظر: ((تفسير أبي حيان))‎ )( 
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0-2 


- وفي قوله: :9 وَمَّهأَأْسََالَيَحَ # إظهارٌ اسم الجَلالة في مَقام الإضمار 
دون أن يقردة (ريهو انق داتعا خيرة الحم إلى ابي ارون 
قوله يِه ليما يسوي © [[فاطر: 3» فا خبرٌ عن نفسه بأنّه صاحبُ 
هذا الاسم المختصٌ به الذي لايجهَوته» ولأنّه مع الصّلةبفِيدُ الحصر» أي: 
لله المُرسِلٌ ومعناه أنه لا مُرسِلَ سواه”". 

حوقه اناك عه عي تفال معنا : + وَأنَه أل د سَلَ ألرَكحَ 6 فلَمْ يُوْتَ 
بفعل الإرسال في هذه الآية بصيغة + المضارع» بخلاف قوله: في سورة 
(الرُوم) :ا أنه الى يل ارصح لالرُوم :18] الآية؛ وذلك لأنَّ القَصدَ 
عنا استدلال ينا نعو واقة؛ إظهارًا لإمكان تظيره» وأنا شوية : (الرُوم) 
فالمَقصوةٌ منها الاستد لال على تجديد صَنع الله ونمه'" 


- وأيضًا قال تعالى: :9 وَاَهُأَيْسَلَاَلَكمَ # بلّفظ الماضي. ثم قال: مإكدِرُ 


دوالؤسمق: أن يُدمجَ امتكّمُ غرّضًا في تَرضء أو بديًا في بديع بحَيثُ لا يَظهرٌ في الكلام 
إِلّا أحدٌ الغرّضينٍ أو أحدٌ الَديعين؛ فهو من أفانين البلاغة» ويكونٌ مرادٌ البليغ عَرَضينء فيُقرِنُ 
الغرض المسوق له الكلامٌ بالغرض الثّاني» وفيه تَظهرٌ مُقدرة البليغ؛ إذ يأتي بذلك الاقتران 
دون خروج عن عرض المسوق له الكلامٌ ولا تلفي بمعنى: أن يَجعلّ المتكلّمُ الكلامَ الذي 
سيق لمعئّى عبوع أو غيرةت مُتضمُّنًا معنّى آخَر كقوله تعالى: «لَهُ كنف الول ولي 4 
اصع ]؛ فهذا بن إدماع عرضن في غَرَض؛ فإنّ الغرّض منها تَفرّده تعالى بوضف 
الحمد. د وأَدمِج فيه الأشارة إلى البعث والجزاء. وقيل: أمحت العبالقة في المطابقة؛ لأنَّ 
انفراده بالحمد في الآخرّة -وهي الوقتُ الذي لا يُحَمَدُ فيه سواه- مُبالّعْةٌ في الصف بالانفراد 
بِالحَمْد. يُنظر: ((الإتقان)) للسيوطي (/7548)» ((تفسير ابن عاشور)) /١(‏ 774)» ((علوم 
البلاغة)) للمراغي (ص: 5 5 7)» ((البلاغة العربية)) لعبد الرحمن حَبَبْكة الميداني (471//7). 


.)171//757( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
184 0 تنظر؟ ((الظراز للأشرار البلاغة)) لبح بن حدموة المويد بالل‎ 99 
.)715/8/1717( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )9( 
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َحَاًا ## بص بصيغة المُستقبّل؛ وذلك لأنّهِ لَمّا كان القَصدٌ من الاستدلال هو وُقوعَ 
الا حياء وتقرّرٌ وُقوعه» جيءَ بفعل الماضي في قوله :اسل 4 واناتكية 
إلى المُضارع في قوله : 9# فير كبا 44؟ فلحكاية الحال العَجيبة التي تع فيها 
إثارة الرّياح التحات» د الصو البديعة الدَّالَة علي القدرة 
الام ولأنَ لمر بَيانُ إحدائها بهذه الخاصيّة يّ؟ِ ولذلك أسنّده إليهاء وهي 
طريقة للبلغاء في الفعل الى رم بحال 3 تستغرَبٌ وتَهُمٌ السَّامعَ. 
وجو ادن اختلافٌ الأفعال للدّلالة على استمرار الأمر”". وقيل: نّم 
هذا من التَنّن في الكلام, والنّصدِّف في البلاغة”) ْ 

- ولّمّا كان سوق السَّحابٍ إلى البلد الميّتء وإحياءً الأرض بالمطر بعد 
مَوتها: من الدّلائل على القدرةٍ الباهرة؛ قيل: (فسُقنا وأحيّينا) عدولا بهما 
فى لفظ الكنة إلى ماهو أجك زاف الالشصياض بوآدل خلية. وإيراة الفعلين 
شَفَئَةُ مه > مل كأحيينا على صيغة الماضي؛ للدّلالة على اقرف وقبل؟ 
في الأوَّلِ عرّف نفْسَه بفعل من الأفعال» وهو الإرسالء ثم لما عُرِفَ قال: 
أنا الذي عرفتت سنت السحات» والحينت الأرض؛ ففي الأوّل كان تعريمًا 
بالفعل العجيب» وفي الثاني كان تذكيرًا بالعمة؛ فَإِنَّ كمال نعمة الرّياح 


)١(‏ يُنظر: (تفسير الزمخشري)) (7/ 230١‏ ((تفسير البيضاوي)) (5/ 755. 300).: ((تفسير 
أبي حيان)) (/15)» ((نظم الدرر)) للبقاعي (57١7177/1١)؛‏ ((فتح الرحمن)) للأنصاري 
(ص: 57/8 )» ((تفسير أبي السعود)) (/1/ 56 »)١‏ ((تفسير ابن عاشور)) (177/ 2757/8 ((إعراب 
القرآن وبيانه)) لدرويش (171/8). 

(1) ينظر: ((تفسير أبي حيان)) (15//ا١).‏ 

(") يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (2561/7» ((تفسير البيضاوي)) (5/ 27550)) ((تفسير أبي حيان)) 
(4/ 37217 ((نظم الدرر)) للبقاعي (177/17)» ((تفسير أبي السعود)) (/1/ 460 ))١‏ ((تفسير 
ابن عاشور)) (757/87/757). ((إعراب القرآن وبيانه)) لدرويش .)171١/8(‏ 


الجزء 7١‏ - الحزب 144 


ع 


أن 


والشكة» بالسّوق والإحياء0". 


00 ع تا عن مج ود دي ص< 7غ سا خا رح ساح عرو صدرك لو داس 020070 
؟- قَولّه تعالى: *3 من كان بريد الْعرة فيلوالعرَوجميعا لبه يصَعد الكام الطيب وَالْعَمَلُ 


5 
- ب 


ذه 


رص بو غير عد 20 
رت عو وو ل ب سح شيط د ار جح سدس وو سل الث سسستخ كو ار عر لوو 
الصّلِحَ درفعةه. والزين يَمَكرون السَيّعاتٍ طم عَذَابُ سَدِيدٌ ومكر أوْلتك هومور 7 


0 ترد ايند م6 سرك ده م7 2 ل 2 ٠‏ 2 4 
- قوله: :3 مَنكانبرِيد الْعزة فيلالْرَوْبِعَا #6 في إخراج هذا الكّلام مُخرجّ الشرط 
لع أ ايع ىام بع * 5 كه 52 
نوع توبيخ» وتنبيه للمخاطبينَ على خطأ رأيهم» وفساد طريقتهم» وتضليلهم 
فيما هم فيه من طلب العزَّة من غير مَوضعها ومّكانهاء كأنه قيل: أيّها الضالون» 
0 1 1 500 ,1 و 
تَبّهوا على خطئكم. وتَيْقنوا أن ليس الوّصول إلى المطلوب ما أنتم عليه من 
مه 3 1 ع وس 2 00 اق 3 
رَوْمِ العزة من عند غير الله؛ لآن العزة كلها ملك الله» ومختصّة به وبأوليائه 
1 ع و 3 عه رماع م 1 
وطريقٌ لوصول إليها الإيمان والعمل الصالحٌ» واعلّموا أَنْ مَنْ أعرَّه الله فلا 
مَل له ومَنْ أذَلْهِ لا مُعزَّ له"". 
- والجمْعٌ بين (كانَّ) و(يُريدُ) في قوله: :3 مَك برب الْعرَه ماوعا 4؛ 
للدّلالة على دّوام الإرادة واستمرارها””. 
10 06 عع يه و افر و ا 2 مه م2 و د 2 
- قوله: :3 مكَانَبريد ألْعرَهَ # (مَن) شرطيّة وجعل جوابها 3 ملل رمعا #] 
2 4 03 5 3 ل لس عله 
وليس ثُبوث العزّة لله بِمُرنّبٍ في الوّجود على ححصول هذا الشرطء فتَعيّنَ أن 
00 هع 8 : 
ما بعد فاء الجزاء هو غلة الجواب» أقيمت مُقامّه؛ واستغْيّ بها عن ذكره؛ 
إيجارًاء وليَحصّل من استخراجه من طَيّات الكلام تَقَرُرُه في ذهن السّامع» 
والتّقديرٌ: مَن كان يُريدٌ العرَّةَ فليّستجب إلى دّعوة الإسلام؛ ففيها العرَّة؛ 
17 ع 8 5 1 ِ 7 ا 1 0 3 م 
لأنّ العرّةَ كلها لله تعالى» أو فليَطلبْها عند الله» فأمّا العرّة الّتى يَتشبّئون بها 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير الرازي)) (7؟7/ 5؟١75).‏ 


(1) يُنظر: ((حاشية الطيبي على الكشاف)) (17/ 516). 
(؟) ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (ا/ .)١50‏ 
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8 

فهى كخّيط العنكبوت؛ لأنماواهة اليا وهذا الأسلوت كني السيخاطاب 

على خطأ رَعمه. وقد يكونٌ بالعكس» وهو تَنِيتُ المخاطب على علمه؛ 

فتقديم م المجرور:[ هَل # ب يُفِيدٌ قصرّاء وهو قضة ادُعائيٌ7"؛ لعدم الاعتداد 
بما للمشركين من عرة + 0 ضَئيلة» أي: فالعزَّة لله لا لهه”". 

- ولفظة بجعا # أفادت الإحاطة؛ فكانث بمّنزلة التاكيد للقصر الادّعائيٌ» 

تيحض اك فلل كو كذاك» فالس تمنو له تاكيديء به الحم والتخفيعة 


(1) القصرٌ أو الحصرٌ: في اصطلاح البلاغيّينَ هو تَخصيصٌ شَيء بِشَّيء وحصرٌّه فيه ويُسمّى الأمرٌ 
الأوّل: مَقصورّاء والثّاني: مقصورًا عليه مثل: نما زيدٌ قاٌ» و: ما ضرَبتُ إلا زِيدًا . وينقسم 
إلى قصر حقيقيٌ؛ وقصر إضافيّ؛ وادّعائيٌ؛ وقضر قَلْبِ؛ٍ الحلا هرا لمحم ال 
بالمقصور عليه بحسب الحقيقة والواقع بألا يداه إلى غيره أصلاه مثل: لا إله إِلّا الله حيتٌ 
روكت الالو الس على توصرف هر اله كله وهلا رتغ الطقة على المرصرك» 
وهو قصرٌ حقيقيٌ. . والإضافيٌ: الذيكرة االبعصوق عقا خاطا ثراذ بالفصر يبان جام صن 
ما تصوّره بشأنه أو ادّعاه المقصودٌ بالكلامء أو إزالةٌ شكه وتردده إذا كان الكلام كله منحصرًا 
في دائ ئرة خاصّة؛ فليس قصرًا حقيقيًا عانّه الما هو قصرٌ بالإضافة إلى موضوع خاصٌء يدو 
حَوْلٌ احتماَين أو أكثرٌ من احتمالات محصورة بعد خاصٌ ويُستدلٌ عليها بالقرائ. رداك 
تعالى ٠اوما‏ حَ إلاَُو قد تين قل ل © [آل عمرا: .]١5‏ والادّعائيٌ : ما كان 
القصرٌالحقيقي فيه بي على الاّعاءوالمبلة بتزيل غير المذكور مَنِلةً العم وقضر الشّيء 
على المذكور وحْدّه. وقضْرٌ القلب: أن يقلت المتكلم : فيه محكمَ السّامعء كقولك: ما شاعة إل 
يد لمن يعتقة أن شاعرا في قبيلة معي أو طرف مُعَيِ لكنهيقول مارَيْدٌ هناك بشاعر . وللقصر 
مدق كثيرة؟ منهاً متها: القصرٌ بالتّي والاستثنا والقصرٌ ب(إنّما)؛ والقصرٌ بتقديم ما حََه التأخير. 
وغيرٌ ذلك. يُنظر: ((مفتاح العلوم)) للسكّاكي (ص: 7/88): ((الإيضاح في علوم البلاغة)) 
للقزويني »)١١8/1١(‏ و(26/7» ((التعريفات)) للجرجاني ».)17/5-١1/5 /١(‏ ((الإتقان)) 
للسيوطي (215177/7)» ((جواهر البلاغة)) للهاشمي (ص: 15737- 215/8 ((البلاغة العربية») 
لعبد الرحمن بن حسن حَبَتّكة الميداني /١(‏ 078). 

(0) ينظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ 507)): ((حاشية الطيبي على الكشاف)) (517/17)) 
((تفسير أبي السعود)) (1/ 50 »)١‏ ((تفسير ابن عاشور)) (77/ 03717١‏ 717/1). 


الجزء 7١‏ - الحزب 144 


ف« 
ليسَا إلا تأكيدًا على تأكيد-. وبِجَمِيعًا ‏ بمنزلة تأكيد ثالث0©. 


عو 


ع 2 5 . ع تيف عير م 200 000 7 2 5 جرد 
- وأيضا قوله: 35 من انبرد الْعزة فَلِبالْعرَجميعًا # قريبٌ من قوله: م3 أَيَبتَغْوتَ 


عِندَم لعز َإِنَّألرَ نيعا 7[ النساء : 9 ]؛ فإِنْ فيه تأكيدَين: تأكيدًا ب (إِنْ): 


2 حم عور 3 00 95 عه 72 - 

وتأكيدًا ب مَوِجيعًا #؟؛ لأن تلك الآية نرّلت في وَقت قَوَةٍ الإسلام؛ فلم يَحِتّحْ 
-ه له و 5 تس 2 عر 3 7 
فيها إلى تقوية التأكيد مثلما فى هذه الآية التى أكدّت بثلاثة مؤكدات”". 

5 1 2ح سح ساي مس ل مان سس مرك لد ب وو ا 5 
- قوله: م إليَهِ يصعد الكام الطيّب وَالْعَمَلٌ لصح برفعة # كما أَنْبَّعَ تفصيل 
5 َ ضٍ 4 عم دح واه وما ا الوم 
غرور الشّيطان بعواقبه في الآخرة بقوله: هنما يعوا حرَيهُ. ونوا من حصب 
لسِّبرٍ #6 [فاطر: 6] الآية» وبذكر مُقابل عَواقبه من حال المؤمنينَ» كذلك 
1 20 0 0 1 ع2 2 
أتبَعَ تفصيل غرور الأنفس أهلها بعواقبه وبذكر مقابله أيضا؛ ليُلتقيّ مآل 

ِّ 5 71 5 م الام 3 220 ام 
الغرورين ومُقابلهما 5 ملتقى واحدء ولكن قدم في الأوّل عاقبة أهل 

1 32 اخ 5 1 
الغرور بالشّيطان» ثمّ ذكرّت عاقبة أضدادهم؛ وتكد في ما هنا؛ لسجريان 
8 2 1 ور 5 ا 6 0 و 
ذكر عِرَْةٍ الله؛ فقدمٌَ ما هو المناسبٌ لآثار عزة الله في حزبه وجنده» وجملة 

0 راح سر ع درت ص 5200 0 00 2 مض 
اله يصَعَدٌ الْكلم ألطيبُ 7 مستآئفة استئنافا ابتدائيًا بمُناسَبة تفصيل الغرور 
الذي يُوقَمٌ فيه؟. 
- وتقديم الجارٌ والمجرور ِو إلََهِ ‏ في قوله: ماله يصَعَد للم ألطيَبُ 4 أفاد 
أن كل ما يُقدّمُ من الكلم الطَيّبٍ إلى غير الله لا طائلٌ تَحتّه؟». وقيل: تقديمٌ الجارٌ 
والمجرور عبارة عن كمال الاعتداد بيه©. 


(1) تظر: ((اتفسير ابن عاشور)) (99/1/59), 


(5) يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(") ينظر: ((المصدر السابق)) (57/ 2371/1 7177). 
(5) يُنظر: ((المصدر السابق)) (71777/75). 

(0) ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (/1/ .)١50‏ 
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6 اع التفسير المحرّر للقرآن اعريى )!© 


- وفي بناء المُسنّد الفعلي #(ترقعة, # على المسئّد إليه (الْعَمَلُ الصّالحُ) ما 
الفم ين اسوك ادس يانه نا اد البدويان دان نك داق 
جملة القضر في قوله: وليه يصَعَدٌ لكلٌِ يب # الممشعر بسَرَيانَ حكم 
القضرٍإلي بالرينة لتّحاد المقام -إذ ايوم أيْقصرَ ضعوة الم الب 
على الجانب الإلهيّ» ؛ م يُجقل اثيزه شركة معهاشي رفع العمل الصالع-» 
تَعيّن معنى التخصيص» هار الي : الله الذي يَقبَلُ من المؤمنينَ أقوالهم 
وأعمالهم الصّالحة”". 
- وجيءً في جانب العمل الصّالح بالإخبار عنه بجملة إترئعَة, #. ولم 
بُعطَفْ على الأب 4 في كم الصّعود إلى لله مع تُساوي الخبرين؛ 
لفائدتين: أولاهما: الابماء إلى أن نوع العمل الصّالح أهم من نوع الكلم 
الِب على الشجملة؛ لأنّنُعظمَ العمل الصالح أوسَع نا من ُعظم الكِم 
اليب (عدا كلمة الشّهادِينٍ وما ور تفضيله من الأقوال في الشنة؛ مث ُعاء 
يوم عَرَةً)؛ فلذلك أُسئْدَ إلى الله رَفعُه سه على قول في التّفسير. وثانيهما: 
أنّ الكلمَ ل يَتكيَّفُ في الهواء؛ فإسنادٌ الصّعود إليه يت لماهيّته. 
وأمّا العمل الصالحٌ فهو كييّاتٌ عارضة لذوات فاعلة ومفعولة» فلا يُناسيه 
إسنادٌ الضّعود إليهء وأنّمايَحْنْ أن يمل مُتعلًا في يع عليه ويُسخَرْه إلى 
الارتفاع'". وقيل: تمخصيصٌ العمّل بهذا الشَّرف؛ لمّا فيه من الكلّفة. 
018 ايكون لات لم عدا كدِيدٌ © كلام مُستاف مسوق 
يان حال اكلم الحَبيث والعَملٍ الس وأهلهماء بعد بَِان حال الكلم الطَيّبٍ 


)١(‏ فظر : ((تقمير ابن حاون )) زاج ب 
(5) يُنظر: ((المصدر السابق)). 
(9) ينظر: ((تفسير البيضاوي)) (5/ 75560). 
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ا 


والعمّلٍ العالج 5 أو هذا فَرِيقٌ من الّدين يُريدون العرَّة من المشركين: 
يد انين رم الناشاتن ف تره1 12 نإب بك اين كأ 1 
و يَمَمْنوْكَ َو مخْرِجْوكَ “* [الأنفال: ]”١‏ لآبةه فعطفهم على «( كديرب 
زه تخصيصٌ لهم بالذّكر؛ لما اعد ختّصُوا به من تدبير المكرء وهو من عطف 
الخاص على العام؛ امار ار ايكون استطرادًا زقووكا لتضموة 


00000 وك سه ضح و ا 


قوله تعالى: :3 م مَسكنَ بي لَه ًا 4 على طريق الاستشهاد والتّميل؟. 
- وات في قوله : ينيترون الات لم عدَابٌ صَدِيدٌ # مَنصوبٌ 
هنا على أنه تكنك لتصص انكر نائبًا مَنابَ الممفعول المُطلّق المَبيّن 
لتوع الفعل؛ فكأنّه قيل: وان بريه المكر الى وقاقاس ضف 
المصدر أن يكون مُفْرَدَا كقوله تعالى: وإااعي لسرا لتم إِلَا َو 6* 
[فاطر: 4]» لكن لاد هن الي على أنَّ أولياء ايان لهم أنولٌ من 
المكرء عُدِلَ عن الإفراد إلى الجَمع؛ وأَتِيَ به جِمْعَ مُْنّث؛ٍ للدّلالة على 
مَعنى الفَعَلات من المُكر» فكل واحدة من مُكرهم هي سَيّة9. 

- وجيء باسم الموصول في قوله: اين ينو آلسّيكَاتِ لم عَذَابٌ 
صَرِيدٌ #؛ للإيماء إلى أنَّمَضمونَ الصّلة عل فيم يرد بْدَها من الُحكمء أي 
ابر عذات كببد كرا مكرهمء مصاع )في شد 
للدّلالة على تَجِدَّدِ مَكرهم واستمراره ونه دأبْهم وهسجيراهم©. 


.)17١/8( ((إعراب القرآن وبيانه)) لدرويش‎ :.)١57/1( يُنظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )١( 
.)77/5 /77( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )1( 

() يُنظر: ((حاشية الطيبي على الكشاف)) /١7(‏ 1189). 

(4) يُنظر؛ ((تفسير ابن عاشور)) (71/4/99). 

(0) يُنظر: ((المصدر السابق)). 
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4 © التفسير المحرّر للقرآن الكريعى) |4 


وات 


- وعبَرَ عنهم باسم الإشارةبإأوليِكَ #6دونَ الصّمير الذي هو مُقْتضَى الظاهر؛ 
للإيذان بكمال تَميّرَهم بما هم فيه من الشّرٌّ والمساد عن سائر المُفُسدينَ 
واتعهارمع يذلك؟ تيك بذلك عن ” اجر الك التضات اليو اورصوت 
فى غلم اللزوغلع وسوله صلى الله عليه وسلم يها أعلمة الثايه من فكاتنا 
و 7 7 
أشيرٌ إليهم وإلى مُكرهم باسم إشارة واحد على سَّبيل الإيجاز. وما في اسم 
الإشارة من معنى البُعد؛ للتَّبيه على تّرامي أمْرهم في الطغيان, وبُعد منزلتهم 
في العٌدوان”". ولم يَقَلَ: (مَكرُ هؤلاء) إِمّا استبعادًا لهم؛ لأنّهم ليسوا أهلًا 
قيه 5 3 507 عو كط 3 
لأن يقرّبواء أو لأنهم جَعَلوا أنفسَهم في محل العالينَ الذين يَشارٌ إليهم من 
بُعد؛ فييّنَ أنَّ هؤلاء الّذين تَعالُوا بمَكرهم. وإِنْ كانوا في القمّة على حَسَبِ 
عميب خإذ هذا المعه 0 

ول لوو 0 
وذتى الفعل التضارع بكناصمي التمبل في جملة وزكر يدل على 
التَجِدّدِ في حصول الفعل» وأَتِيّ بضَمير الفصل هنء ليد الات والتَوية؛ 
فالفصل عنا بيد القضن أي : مكتهم يبود دون غيره) ومعلوة أن خَيرّه هنا 
7 ع اعم لبر 5 3 1 
تعريض بأن الله يَمكرٌ بهم مكرًا يُصيبٌ المَّحزُ منهم 


جا اخعد سرس سساو 200061 37 


3 قله تعالى: :9 وَآمه ‏ فين ثرا ثم ين تلفق فد > ارجا وما َيل 
عدر ده 010 


من ني ولا ولا صم إلا بعلمو وما يْصَمَرٌ من مُعَمَرٍ ولا ينقّص مِنّ ع إلا فى كي 


ص 
١-5‏ 
8 5 
ن ذلك 


اوسن 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) »)2١57/1(‏ ((تفسير ابن عاشور)) (17/ 27170): ((إعراب القرآن 
وبيانه)) لدرويش .)171١//(‏ 

.)9١ يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة فاطر)) (ص:‎ )١( 

(") ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (775/ 717/0). 
مدر مُوضعٌ الر: أي: القطع . وأصاب المحرّ: عبارة عن فعل الأمر على ما يَنبَْي ويَلِيقٌ. 
يُنظر: ((مختار الصحاح)) للرازي (ص: 272١‏ ((الكليات)) للكفوي رض يفك 
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تنو جيل ان ين بتر 


عَلَاهَصِدٌ 6 عَودٌ إلى سَوقٍ دلائل الوحدانيّة ني بدّلالة عليها من أنفُس النَّاسء بِغدَ 
أن قدَّمَ لهم ما هو من دلالة الآفاق بقوله: 2( وَأمَهُأِ سل ازيح #6 [فاطر: 9]: 
ا ار بأصل التّكوين ا ل ل 


جَميع البَشر من أنَّ أضْلّهم -وهو البشم الجن خُلقَ من طين؛ فصار ذلك حقيقة قيقةٌ 
نأف عل ابر تزه إلى الكوين الي بدلا لي اسل من 
نُطفة» وذلك علمٌ مُستقدٌ : في النّفُوس بمُسامَدة الحاضرء وقياس الغائب على 
الست كا لجا بأنَ تله لق من نطفَتهء يَحرمُ بأنّه خلقَ من تُطفة 
بيه ومكذا يفك إلى تلن أبناء 00 دقول: ف تك أنكا 4 
و شيرُ إلى حالة في التكوين الثّاني؛ وهو شَرْطه من الازدواج؛ ف (ُمّ) عاطفة 
الجملة فهي دالَةٌ على لتيب الوتهيّ الذي هو أهمٌ في الكَرّضء أعني دَلالة 
الوط ا الح ا واه ار على شر بوي 
ين ف والمعنى: ثم من نُطفة» وقد جَعَلكم أزواجًا لتَركيب تلك التُطفة؛ 
فالاستّدلالٌ بدقة صُنْع التُوع الإنسانيٌ من أعظم الدّلائل على وحدانيّة الصّانع 
وفيها عُْيةٌ عن النّر في تأملٍ صُنع صنع بقيّة الحيوان”". 1 1 
- قوله: وك يدو ليد لكر لجتكط كه )دز فا 
سوق لإيراد تقرير آحَرٌ أو دليل آخَرَ على صِحّة البَعث والُشور ب 
- وقوله: وما عَيل ب أنق ولاق اليد 6 أدج في ذلك الاستد لال 
َليُ اليه على إحاطة علم الله بالكائنات الخفية والظاهرة. ولكون العلم 
بِالحَفيّات أعلى قُدّمَ ذكرٌ الحمل على ذكر الوّضعء والمقصودُ من عَطف 


5 


.)7175 2371/0 /77( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)17 5 /8( (؟) يُنظر: ((إعراب القرآن وبيانه)) لدرويش‎ 
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6 4810 4لا التفسير المحرَّر للقرآن العريى) 
لضع أن يدع تَوهمْ ُقوف العلم عند الخفيّاتِ التي هي من لعب دوق 
الظواهر؛ بأنْ يَشتخلَ عنها بتَدبير حَفيّاتهاء كما هو شأَنٌ عُظماء ء العلماء ء من 
الخلق؛ لظهورِ استحالة توه إرادة الخلي نحو مجهول عند مُريده"". 

اق وله علوم شر ون فت لفقل وق شتزوي لأى كتن اف وما دقة 
من أحدء وإنّما سمه مُعمّرًا بما هو صائرٌ إليه وهذا من الكلام المُتسامح 
فيه ثقةً في تأويله بأفهام السَامعينَ» واتَكالًا على تسديدهم معنا بُقولهم؛ 
أنه ليلس عليهم استحالةٌ الطول والقصّر في مُمُر واحد©. 

- وقد كوَالهُعرَ وجل في هذء الآبة الكريمة سائرٌ أحوال الإنسان وق 
في أطوار مُختلفة مما هو أصوأهاء ويعرفُ منهتوابها ولّواحفها على مراتت 
دك اه ماي اتج وسّلك فيه ف غريبٌ» عار عَحِيبٌ؛ 
حيث حرج في سمل ثلاث على طَريقٍ ين عن صفاتٍ تجلالهه ونحسن 
هي ا ل ل ا 


1 


001 


تلك المراتب؛ فبداً ألا بقوله: +( آم 
أ طلوف نيه في تلك الاطوار» وى قو :وما ني تحمل : 


أَنيّ عي ل 2 


اصع لعلو 4؟ بَيانًا للطف علمه ونُُوذه فيما هو من أَدَقَّ خوك 


7 5 ل دس س2 


الإنسان من حُلقة النُطفة حينَ المُباشَّرةه واستقرارها في مّكانة الرّحمء ثم ما 
تُكابدُ الأنثى من نعل الحمْلٍ ومُقاساة شد وما يّجري عليها عند اوضع من 
وبع المخاض؛ وما تلَطفَ عليها من اليَّلاص من تلك الوَرْطة المُهلكة. 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (577/ 371/7 /ا/77). 
(0) ينظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ 21077 5 650)» ((تفسير البيضاوي)) (5/ 2550 ((فتح 
الرحمن)) للأنصاري (ص: 2)387» ((تفسير ابن عاشور)) (75/ 778). 
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2 تنووة فاطر_الآيات [4'ال )49 ات 


وثلث بقوله: هوم بْحَمَرٌ ...46 على إرادة: وما يُعَمَّرُ منكم أيّها الناسٌ من 
مُعَمّر ولا يفص مِنْ عمو إلا فىكتبٍ 46؛ إثبانا لقضائه وقَدّرهء وأنْ ما هو من 


ف 


حويضَّة الإنسان الذي هو أعظمٌ مطالبه ليس إليه» بل إلى الله وإلى قضائه 
وم 


ال ودر راع هد 2 22 سرسم عور ىا م 
وأنه مُثبّت عنذه لا يزيد ولا يَنقص عمًا هو عليه؛ #إ وَِذَا جاه أجلم لَايِسَتَاْحرونَ 


سَاعَةُ ولا سْتَقَرمُوت 04" [الأعراف: 4 7]. 


.)577 0771١ /17( يُنظر: ((حاشية الطيبي على الكشاف))‎ )١( 
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<م ل التفسير المحرّد للقرآن العريى) 


الآيات (2١-ة1)‏ 
سد رس نا 0 2 د 2 5 
يها مسترف التحراق هذ عَذَبُ راث سخ ترالة وعدا ع 2 عن ص 


ا لَحَما طَرِييًا التتتوقة يه بتر وبر الْفرْكَ فد مواخر لِتَدغوأ من 

صو ولَمَل كروت 9 بولح أَبَلَ في النّهحار وبولخ التّمَارَ ا تر 
السام عبشا جك أل مس كلِحكُم أله رَيَكْمْ له لماك وَالييس 
التو تين رقف ها ل اص 
تمثوأماألنتتكاؤا لكوم التق يوهج زج :ولا بف منل جر )4 

غريب الكلمات: 

قات *: أي: شَديدٌ العغذوبة”". 

سيم 4: أي: سَهِل» نال مر بال على شير الشّيء”". 

الك : 151 تي" الملريماء يزامن (أجع )ععانديا ل نعلي فده 
المُلوحة 0 

(نة)» أ ؤلوًا ومَرجاناء والحلية: ما يتحَلّى به النَّاسُ» أي: يتيوه 
وأصل (حلو) هنا واد عل تين اللي ا 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (/11/ 41/7 )» ((غريب القرآن)) للسّجستاني (ص: 0779)» ((مقاييس 
اللغة)) لابن فارس (4/ /54)» ((تفسير القرطبي)) /١5(‏ 7705)» ((التبيان)) لابن الهائم (ص: 
1 

(5) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قُتّيبة (ص: 45 ؟) ((غريب القرآن)) للسّجستاني (ص: 77؟): 
((مقاييس اللغة)) لابن فارس :.)١١5/(‏ ((المفردات)) للراغب (ص: ه57)» ((التبيان)) 
لابن الهائم (ص: .)51١‏ 

(") يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١4(‏ 2745 ((غريب القرآن)) للسّجستاني (ص: »)4١‏ ((مقاييس 
1ل38)) لأيق فار 010703( المشررطات) )قلغو هن :054( (القسين علي لكر عه 

قظلر» ا(قريب القرلة)) لقن هيه وس + ا زلفسين ابد بعري )1 18/11 
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رمم 


و2 
0 : جواري تَشّقُ الماء وتّخرقُه مع صَّوتء وأصل (مخر) : يدل 


0 عق 


شق وقح" 
3# يولخ 4: أي لخن أو وا لد ينه يطول ذلك وله يعض هذاء وأصل (ولج): 
يدل على دُخول شّيء”" 


وَسَخَّرَ #6: أى: ذلّل»والديفة: سياقة إلى العَرَض البخض تي اعوام 
(سخر): يدل علي استذلال”". 


#إفَطْمِيرٍ #6: القطميرٌ: القشرةٌ أو اللفافة الرّقيقةٌ البَّيضاءٌ الفى تون على أواة 
الكّمرة©. 


- ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (7/ 45)» ((تفسير الشوكاني)) (7/ 21/4)» ((تفسير ابن عاشور)) 
.)١1١19 /1١5(‏ 
قيل: اللْؤلُو: ادر والمَرجانٌ: الكَرَرُ الأحمرٌُ. وقيل: المَرجانٌ: صغارٌ الدّّ 7 كياد 
يُنظر: ((أضواء البيان)) للشنقيطي (/ .)0٠١‏ 

(9) تنظر: الاغربب القرآن)) لابن ققية إن :85): ((تفسير ابن خجرين)) (4 اجو باوغوا 
((غريب القرآن)) للسّجستاني (ص: 577 )» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (0/ 707), ((أساس 
البلاغة)) للزمخشري .)١198/7(‏ 

9 فظر: الأغريب القركة)) لكين قية (س: © 1) الاتفسيز ابن صر )) 0301/15 (اأغرين 
القرآن)) للسّجستاني (ص: »)١1١‏ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (5/ »)2١57‏ ((المفردات)) 
للراغب (ص: '887)» ((تفسير ابن كثير)) (5/ 59 7)) ((التبيان)) لابن الهائم (ص: .)١7١‏ 

(") يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (7/ 5 5 »)١‏ ((تفسير السمعاني)) (7/ »)١171‏ ((المفردات)) 
للراغب (ص: .)5٠7‏ 

(4) تظر: (اظريب القرآن)) لأبى ينه وض ١):‏ ((تقسر ابن حرير)) (044:/1): ((غريت 
القرآن)) للسّجستاني (ص: 7/85)» ((المفردات)) للراغب (ص: /517)» ((تفسير القرطبي)) 
(5 2337/1 ((التبيان») لابن الهائم (ص: 57 7). 


الجزء 7١‏ - الحزب 44 


)48 . لرالتضمير المحرّر للقرآن اعريى )!© 


المعنى الإجمالي: 

اولظ سبي سر سرس سودا مدي افراراهة 
أحدهما لو المذاق» 3 العذوبة» يتسا ريه وماء ار شدي امارح 
ومن كل بحر منهما تأكُلونَ لّحمًا طرياء وتَستّخْرجون زينة تَلبَسوتّها كاللُؤلو 
والمّرجان» وترى الشفنَ سير في اببحر وهي تن الما وتَدقَمه؛ لقطلبوا بركويكم 
الشّفُنَ في البحار معايشّكم ورزقً الله لكم» ولعلّكم تشكرونَ الله على ذلك. 
ويذكة أنواعًا رع من ادر 1 قدرته فقو د الله الَينَ في التّهار 
فيكونٌ الضَّياء ويّدلُ النهارَ في اليل فيكونٌ الظَلام وسخر الله لكم الشَّمسَ 
والقَمَر في)جريان في فَلكهما لمصالحكم إلى وّقت مُحدَّد مَعلوم عند الله تعالى. 

34 الله ركم .له الملك وَحدّه لا شَرِيكَ له. والذين تَعبّدوتَهِم -أيّها 
المُشْرِكونَ- من دون الله لا يَملكونَ أيّ شيء, حتى القشرة البَيضاءً ءَ الرّقبقة التي 
تكونُ على نواة التّمرة. 

إن تذُعوا هذه الآلهة المزعومة لا يَسمّعوا دُعاءَكم؛ ولو سَمعوا دُعاءَكم ما 
استّجابوا لكمء ويومَ القيامة يكفرونَ بإشراككم إيّاهم في العبادة مع الله تعالى؛ 
ولاينيُك-يا محمّدُ- مثل الله المبير سُبحائه. 


فسن ديز ال الآيات: 


0 سج عو 1 ود 7 1 حبر ع 58 1 0 شّ 
8 د ا ع ل عجرو خا #2 عير حل ع لح سل ع اغب لبخي حور م سءو م كره 


اطق 2 1 وتستخرجون حلية 2-7 وى الْفْرَكَ فيه 1 من 


وده م عر 
سهد ود 4 
تنائبة الآية لما قبلها: 
ا 0000 0 و ٠‏ 5 
أن المراد ذكرٌ دَليل آخرّ على قدرة الله» وكتاف مم بؤيت إن الحرون ونان 
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في الصّورة» ويختلفان في الماء؛ فَإِنَّ أحَدَهما عذْتٌ رات والأخر كك 
ع نم 4 ايه 0 ارك مهما أمرة مُتشابهة؛ إن الي الطريّ 
يوجد فيهماء والحلية ول منهماء ومن يُوجدٌ في المتشابهين اختلاقاء ومن 
المختَلِقَينَ اشتباماء اكور ا قادرًا مُحْتارً]0©. 

وأيضًا لما ذَكر الله سُبحائّه أحَدَ أصلّيهم: لتاب المختّلفٌ الأصنافء ذَكَرٌ 
الأصلّ الآخَرَ: الما الذي هو أَشَّدّ امتزاجًا من الترابء ذاكرًا اختلافٌ صتقيه 
اللّذِين يتقجّعان إلى أصناف كثيرة» مُتبّها على فعله بالاختيار» ومُتكرًا على مَن 
عو باق لوق ل وري از كديس الداقدة الى لا لي نم7 

وإشافه انتقال من الاستدلال بالأحوال في الأجواء بِينَ السّماء والأرض 
على تفرد الله تعالى بالإلهيّة: إلى الاستدلال بما على الأرض من بحار وأنهار, 
وما في صفاتها من دّلالة زائدة على دلالة وُجود أعيانهاء على عَظيم مُخلوقات 
الله تعالى0©. 

وما يَسْمَو الْسحَرانٍ هذا ء رات سَلِيمٌ شاب هلدا ملع أا اج 44 

أ وما يَتَمائل اببحران اذا خلقَهما اله لين بدت وحكمته؛ فماء 
أحَدهما ذو طّعم طب لو ومذاق لذيذ بالغ الغذوبة» تكبا حر ل 
ابتلاعُه بلا صُعوبة ولا كراهة» ومياة الآحَر بخلاف ذلك؛ فهي شَديدة الملوحة 
والعوارة”. 

.)757/ /757( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 
.)7 5-177 /١15( ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )١( 
يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (؟717/4/71).‎ )( 


(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١9(‏ 0750 ((تفسير أبن كثير)) (3/ 07"4» 5٠‏ 0)» ((نظم الدرر)) 
للبقاعي (11/ 4 ؟)» ((تفسير السعدي)) (ص: 187)» ((تفسير ابن عاشور)) (71/ 180), - 
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)421 1 التفسير المحرّر للقرآن العريى) 
وين كل تأ حكلون لحم طَرِييًا 6 


ع 5 2 1 م ع 258 ٍ- 2 01 
أي: ومن كُلّ بحر منهما -عدذَبًا كان أو مالحًا- تأكلونٌ لّحمًا طَريّا من أنواع 
السَمّلة بغيواة 


مويه شاد ٠‏ ايو مد مداع معدي ها 
ونستخرحون حلية تلبسوذ تها 4. 


أي : وتستّخرجونَ من البّحر -مالًا كان أم عذبًا- زينةٌ كاللؤلؤ والمَرجان 
تتحلُونَ بلبسها"". 


كما قال تعالى: :9 يحرج جما لوو وَالْمرَعَاتٌ 46 [الرحمن: ا 


ا 6 


وَتَرى افك فيه مَوَاخرَ 6*. 


ك[لاشيير انه عتمي سورة اط ) )118 
قال البقاعي: (المرادٌ أنه مهما سبحائّه بعد جمْعهما في ظاهر الأرض وباطنهاء ولم يَدَمْ 
الاعابع هاي لقره ين ]لتقمل بل ار لمات فووا لماك علا لر اللي مققار 
صلاح الأرض ونُسادها). ((نظم الدرر)) (15/ 14). ١‏ 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (853/19): ((تفسير ابن كثير)) (5/ :)06٠‏ ((نظم الدرر)» 
للبقاعي /١(‏ 5 7)» ((تفسير السعدي)) (ص: 2185) ((تفسير ابن عثيمين- سورة فاطر)) 
(ص: :5 .)٠١‏ 

(1) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) »)7577/1١9(‏ ((تفسير القاسمي)) (8/ ))١77'‏ ((تفسير المنار») 
لمحمد رشيد رضا /١١(‏ 717/4)) ((تفسير السعدي)) (ص: 385)» ((أضواء البيان») للشنقيطي 
(7387/5). ((تفسير ابن عثيمين- سورة فاطر)) (ص: 5 .)1١5-1١‏ 
قال ابن عثيمين: (أكثر المفسرينَ على أن لا يخرجٌ إلا من المالح» وحمّلوا قوله تعالى: «( عزن 
نما الوْووَلْمرمَاتُ # [الرحمن: ]على أن المراة رن مجموعهما لايق جميعهما. .. لكن 
الصحيحٌُ أنه يخرحُ من الجميع؛ لأنّ هذا هو ظاهرٌ القرآنء والله سبحانه وتعالى أعلمٌ بما خلق... 
وكذافيت الآن أن الأولك والمونياة يخرخ من هذا ومن هذا). ((تفسير ابن عثيمين- سورة 
فاطر)) (ص: 5 .)223١5 -١١‏ ويّنظر: أيضًا: ((أضواء البيان)) للشنقيطي .)597”/١(‏ 
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: 2 سورة فاطر - الآيات (14-15) د 0ه 


أن 


كرتم مغر او 0ه 22 اس ل ف 
اي: وترَى السَفْنَ تجري في البّحرء وهي تشق الماء وتدفعه بصدورها 


دون أن تغرّق فيه" . 


سح مره 


أي: لتَطلبوا بُركوبكم السشّمْنَ في البحار مَعايسّكمء وتتنقّلوا بها لتتجاراتكم؛ 
إلى غير ذلك”. 
ولَعَلح دروت 4. 
أي: ولعلّكم تشكُرونَ الله على تٌسخيره لكم ذلك©. 


)١(‏ قال ابن عثيمين: (الخطابٌ لكل من يتوجّةُ إليه الخطابٌ» والروية هنا بطر ة). (اتفسير اين 
عثيمين - سورة فاطر)) (ص: 8 .)١٠١‏ 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (2757/19)» ((الوجيز)) للواحدي (ص: 2507)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: 587))» ((تفسير ابن عثيمين- سورة فاطر)) (ص: .)1١5-1١0‏ 

)١‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١9(‏ 541 7)» ((تفسير الزمخشري)) (5/ 185)» ((تفسير البيضاوي)) 
(25577/5» ((تفسير ابن كثير)) (7/ 5٠‏ 5)) ((تفسير السعدي)) (ص: 585). 
قال القرطبيٌ: (قال مجاهدٌ: التّجارةٌ في الفلك إلى البلدان البعيدة في مدة قريبة... وقيل: ما 
يُستخرّجٌ من حليته ويصادٌ من حيتانه). ((تفسير القرطبي)) /١5(‏ 0 7). 

(8)يظر: ((تفسير ابن جرير)) (4070//15((لفسير القرطبي)) 0088/10 ((تفسير اين كتين) 
.)61٠ /5(‏ 
ذكر ابن جرير أن المعنى: لتشكروا الله على تُسخيره ذلك لكمء وما رزقّكم منه من طيّبات الرّزق» 
وفاخر الحلي. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (19/ 507 *). 
زقبل: المرافة شكؤه على شتير الألك قن الصدر ومن عازه ارخ عتيميق. تنظرة ((اتسهر 
الى صطيين سورة فاظن )) رض دوه 
وقال ابن كثير: («إوَلحَدُ تَفَكرُوت #: أي: تشكرون ربكم على تّسخيره لكم هذا الحَلَقَ 
العظيم» وهو البحر تتصرّفون فيه كيف شتتم» وتذهبون أين أردتم» ولا يمتنع عليكم شيءٌ 
منه). ((تفسير ابن كثير)) (5/ 5٠‏ 6). 
قبل: :تلح تَدَكُرُوت 4 الله على نعمه. وممِّن اختاره: الثعلبي» والبغوي» والخازن» - 
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2 
1 
ب حت ير 39 ووه دو دح 


كما قال تعالى: 8( وَهْوَ الى سَخَّرْ لخر لِتَأَكُلوأ مِنْهُ لَحْمَا طريًا 


2 وه 


د و +22 2 سه | سس م2 و و ا سح 2 
وشتخرجوا منه حلية تلسوتها وترون القالفت ماخر فِيِهٍ ولتبتغوأ ون 


تا انط لانت [النحل: 15 ]. 


0 .8 0 ع 


.4 ع 01 3 2 0 0021 - 6 5 -- 5 8 
وقال سبحانه: 8 الى سَخْر لكر بحر لِسَجَرى الاك فيد بأمروء ليوا ون مضو وله , 


2 د 

أنه اسعد لال الخ باختلاف الأزمة20, 

دهن سام بيغ 7 ا 0 سٍِ 

وأيضا لما ذكرٌ الله سبحانه اختلاف الذوات الذال على بديع صنعه تعالى؛ 
عه - 2 و 9 
أتبَعه تغييرّه المعانيّ؛ آية على بَليغ قدرته'". 


« ولخايلَ ف هحار وب خٌالتَمَارَ ف أل 4. 


- والعليمي. يَنظر: ((تفسير الثعلبي)) (8/ ٠١7‏ ((تفسير البغوي)) (7/ »)191١‏ (تفسير الخازن)) 
(/ 555). ((تفسير العليمي)) (5/ 50 5). 
وقال الشوكاني: («إوَلِمَلح تحرو ##اللة على ما أنعم عليكم به من ذلك). ((تفسير الشوكاني)) 
(098/5). 
وقيل: ِأوَلْمَلَح تَذُكرُوت # على ما آتاكم من فضّله» وممّن اختارّه القرطينٌ والنَّسفىٌ. يُنظر: 
((تفسير القرطبي)) (5 /١‏ 5 0377, ((تفسير النسفي)) (7/ .)81١‏ 

.)١78/5757( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 


(0) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي .)717/١15(‏ 
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4 )هه 


5 ع وى مه م 7 3-0 03 
أي: يُدخل الله الليل في التهار. ويُدخل التهارَ في الليل”". 
ختل عبن اوت حص اللا لحو انيل 2 ل 1 


وي افر سكل ميد لأسي 


)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) /١14(‏ 77417)) ((نظم الدرر)) للبقاعي /١7(‏ 717 ((تفسير السعدي)) 

(ص: 1)» ((تفسير ابن عثيمين- سورة فاطر)) (ص: .)118-١17‏ 

ممّن اخختار في الجملة أنَّ المعنى: يُدخل اللي في النهاره وذلك ما نقص + من اليل أدْحَله في 

النّهار فزادّه فيه» ويُولج النّهارَ في للَيلِء وذلك ما نص من أجزاء التّهار زادٌ في أجزاء ليل 

فأَدْحَله فيها: ابن جرير وابنُ عتّيمين. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (19/ 0ع ((تفسير ابن 

عثيمين - سورة فاطر)) (ص: .)١17-11١7‏ 

باسوي 2 بولح : أي: يُدخل على سَبِيلٍ الجولان مٍِايََلَ في ألنّهحارٍ * فيصير الظلامُ 
ضياءً...318 م ولخ ابل ف َلنَّهَحارٍ * فيَصير ما كان ضياءً ظلامًاء وتارةً يكون التوالجٌ بقِصّر هذا 

وطُولٍ هذا). ((نظم الدرر)) للبقاعي (61//15). 

وقال السعديٌ: (يُدخل هذا على هذاء وهذا على هذاء كلّما أنّى أحدهما ذكب الآحَر ويزيدٌ 

أحدّهما ويَنقّص الْآخَرّه ويتساويان). (تفسير السعدي)) (ص: 587). 


(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) 58/١19(‏ "7): ((تفسير ابن كثير)) (5/ 5٠‏ 5): ((تفسير السعدي)) 


(صن: 0185 

ممّن اختارَ أن المرادَ بالأجَل المُسمّى هنا: يومُ القيامة: مقاتل بن سليمان» والسمرقنديء وابنٌ 
كثير ينظر: ((تفسير مقائل بن سليمان)) (8/ 604)) ((تفسير السمرقتدي)) 00 *119): ((تفسير 
ابن كثير)) (5/ 5٠‏ 6). 

قال السعدي: (فإذا جاء الأَجَلٌء وكَدب انقضاء الدّنياء اتقطع سيدهماء وتعطل سُلطَانُّهِماء وخسّفٌ 
اَمَك وكُورْت الشّمسٌء وانتكرت النجوة). ((تفسير السعدي)) (صن: 05/5: 

وقال أبو السعود: (قوله تعالى سكل كن أجل تسق 6 بيانٌ لكيفيّة تسخيرهماء أي: كل 
منهما يجري لمُنتهى دوره أو منقطع حركته). ((تفسير أبي السعود)) (141/1). 

وقيل المرا : العُموم؛ فيَشمل ذلك الأجَلَ اليوميّ للمَغيب» فيَستَمرٌ ذلك كلّ يوم حتى مجيء 
الأجَلٍ الأعظم» فيختلٌ نظام الكون. وممّن قال بهذا المعنى: البقاعي. يُنظر: ((نظم الدرر)) 


8/159 ؟). 5 


الجزء 7١‏ - الحزب 154 


3-8 )48 +ل التفسير المحرّر للقرآن العريى) 


0 د أنه ر3ك أذ الما 5 


ورازفُكم: ومدي أموركم: المسكحجٌ لعبادة وَحدَمه له املك اقم 01 
اريك لوقام 


هه 


اولزن مالكو ين ار 0 فطميي مَطْمِيرٍ 46. 
ب 0 
حفن للق التبضاة الكقينة فى تهون على نمطا 


- قال ابن عثيمين : (يمكنٌ أن نقول يسيران إلى أجَلٍ مُسمّى حتى في الفلّك #افمثلا اشن تل 
على مدا لمجي في أيام الما ثم تقل شينًا فشي إلى أن تَصلَ إلى مدار السشرطان. فشكل 
يوم مُحددٌ مكان العّلوعٍ وزمائُ اطلوع». ((تفسير ابن عثيمين - سورة فاطر)) (ص: .)١7/8‏ 
وقأل الواحدي في نظير هله الآية من سورة الرعد : وَسَطَر مس وَالْممر كلجر مل مُسَصى 6 
[الرعد : ؟]» قال اكوك :ْمك لايل فس #أي: روات معلومبرهر خاة الدلياموهةا 
معنى قول ابن عباس في رواية عطاء» قال : يريدٌ أن هذا كائنٌ إلى يوم القيامة وروي عنه أنه قال: 
أراد بالأجَلٍ المُسمّى: نتهاؤهما في السّيرٍ إلى درجاتهما ومنازلهماء وهو قولَ الكلبيٌ؛ قال: 
للشّمسٍ منازل معلومةٌ كل يوم لها منزل تله حتى تنتهيّ إلى آخر منازلهاء فإذا انتهث إليه لم 
تجاوزه؛ ثم ترجعٌ ؛ فهذا الأجَلُ المسّى وللقَمَر كذلك) . ((البسيط)) /١(‏ 586). 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (9 5/7/١‏ 3), ((تفسير القرطبي)) ))7717/١5(‏ » ((تفسير ابن كثير)) 


كل ٠‏ 4 ((نظم الدرر)) للبقاعي ))75//١57(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 045). 

)١(‏ ينظر: ((تفسير يحيى بن سلام)) (7/ 87/اء 72817)» ((تفسير ابن جرير)) (19/ 54 77)) ((تفسير 
التعلبي)) (8/ »)١1١7‏ ((تفسير القرطبي)) (4 0717/١‏ ((تفسير ابن كثير)) (5/ :85+ 041)؛ 
((تفسير الإيجي)) (7/ ٠7‏ 5).» ((تفسير السعدي)) (ص: 2585 /1/81). 

قال القرطبئٌ: (القطميرٌ: القشرةٌ الرّقيقةٌ البيضاءٌ التي بينَ الثّمرة والنّواة قاله أكثرُ الممَسّرين). 
((تفسير القرطبي)) .)777”/١5(‏ وينظر: ((تفسير الثعلبي)) (8/ "7 .)١1١‏ 

وقال الوخافعة انكر العلات ف مد الفظمي(واكاماعاذه فبر هي للقايل). [(تتسير 
أبي حيان)) (4/ 17). ْ َ 
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ا 
و 0000 وم لس ٠‏ امت او ان زد 6 مسخوصط را د 2 
ار ا 22 ولو سمعوأ مآ نكم 40 ويوم ا نهر لميلمة د ري 
جك رلبئقة ند جر 40 
مُناسَبةٌ الآية لما قَبلّها: 
أن َه إذاانقى أن الأصنامٌ تملك شين اتقّى عنها وَْفٌ الإلهيّة بطريق الأولَى؛ 
فتَقَى ما كانوا يَرَعمونّه من أنّها تَشْفَعٌ ع لهم'". 
:3 إن تدعوهم لامعو أدعاء 5 4. 
أي: إن تذعوا هؤلاء الآلهة المزعومة التي تَعبّدوتَها من دون الله؛ لا يَسمَعوا 
دُعاءكه”". 
ولو مِعُوأما أستبحابوأ لود 4. 
ب لشبيرات ” 


.)7817 /717( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(1) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) ))370٠ /١4(‏ ((تفسير القرطبي)) (5 0777/١‏ ((تفسير ابن كثير)) 
205١ /5(‏ )). ((تفسير السعدي)) (ص: 1/17). 
قال السعديٌ: (لا يسمعوكم؛ لأنَّهم ما بينَ جماد وأموات؛ وملائكة مَسْعْولِينَ بطاعة ربّهم). 
((تفسير السعدي)) (ص: /141). 

(") يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) )765٠ /١9(‏ ((تفسير ابن كثير)) (5/ 5١‏ 420 ((تفسير السعدي)) 
(ص: /581). 
كر اد عنبية 3 قرله مان : 9#ما أستبكاء 017 ) يمل الامشجابة بالقول بأ تقول عذه 
الأصنامٌ: ماذا تريدونَ؟ والاستجابة بالفعل» وهي يغبا المطلوب إلى هؤلاء الطاليين؟ قي ذ 
لا تستجيبٌ لا لهذا ولا لهذا. يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- ور قاطر)) ع :1018040 ولنظر 
أيضًا: ((نظم الدرر)) للبقاعي (59/17؟). 
وقال القرطبيٌ: (وقيل: أيْ: : لوجعَأنا لهم عقولا وحياةً فسمعوا دُعا َكم؛ لكانوا أطوعَ لله منكم؛ 
ولما استجابوا لكم على الكفر). ((تفسير القرطبي)) (6/15. 
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8 )48 4لا التفسير المحرَّر للقرآن العريى) 
وبوم الْيلمَة يكفرون شرككم 4. 
مناسبتها لما قبلّها: 
ما كُشْتَ حال الأضنام في الدُّنيا بما فيه َأبسٌ من انتفاعهم بها فيها؛ 0" 
كَشْفُ أمْرها في الآخرة بأنَّ تلك الأضنام ينطفها اله فتتبراً من شركهم”". 


ووم الْقْمَةِ يُكفرون شركم 4. 


لا ل ألا ين ا ل ندا 7 
أي: ويّومَ القيامة يكفرون بما وَقعتم فيه من اتخاذهم شركاء لله تدعونهم من 


الى 
دُونه”". 


رص دعوو 


كما قال تعالى :دون دوت أنه َإلهَدَلكوو لحم عر ا 2 دون 3 
0 عبَادتهم وَكوْنوْنَ علَدمَ ضِدَا #4 [مريم: الى 475 )]. 


وقال الله سبحائّه: 3# قح كنل فتن تكو ف توق أكو ف لاتحي أ إل 
قور لْقيكْمَةِ ةِ وهم عن ديهم عَلِفِلُونَ 3 !د وَإِدًا 0 انوأ با امم كفن 16 
[الأحقاف: ه-5 ]. 


0200 ا 2 
بووالبدة وترهيي > 
سيرع 


أي ولا أحد يتك حيابيي- مثل ما يبد الله الذي يعم بواطنَ الأمور 


.)7817 /717( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(1) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) »)370١ /١4(‏ ((تفسير القرطبي)) (5 0777/١‏ ((تفسير ابن كثير)) 
05١ 5(‏ )). ((تفسير السعدي)) (ص: /5/1). 

(6) قيل: المرادٌ تحقيق ما أخبّر به من حال آلهتهم ونفيُ ما يدّعُون لهم من الإلهية. ممّن ذكر 
هذا المعنى: الزمخشريء والرَّسْعَنِيء والبيضاويء والنّسَفِيء وابن جزيء وأبو السعود. 
والقاسمي. يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (2507/7» ((تفسير الرسعني)) (7/ 3587)» ((تفسير 
الببيضاوي)) (65/4؟)+ ((تفسير. السفي)) (157/9) ((تفسير ابن جري)) (/ 377ا): 
((تفسير أبي السعود)) (1/ »)١5/‏ ((تفسير القاسمي)) (8/ 157). - 
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وحقائقهاء فلا يخفى عليه شيءٌ سُبحاتّه”2. 
الفوائدُ التربويّة: 
-١‏ في قوله تعالى : هومن ملو © أنه يبي للإنسان أنْ يَفعلَ الأسبابَ 


- قال ابِنُ جَرير: (يقول تعالى ذكرٌه: ولا يُخبرُك -يا محمدٌ- عن آلهة هؤلاء المشركين وما 
يكونٌ من أفرها وأمْر عَبَدتها يوم القيامة» من تَبرئتها منهم؛ وكفرها بهم؛ مثل ذي خبرة بأمرها 
وأمْرهم؛ وذلك الخبيرٌ هو الله الذي لا يخفى عليه شيءٌ -كان أو يكون- سُبحاتّه). ((تفسير ابن 
جرير)) .)7017/١19(‏ 

وقال ابن كثير: (وقوله: :إولا بدك مثْلُ حَبيرٍ 0# أي : ولا يُخبرُك بعواقب الأمور ومآلها وما 
تصيرٌ إليه» مل خبير بها). ((تفسير ابن كثير)) (5/ 5١‏ 0). 

وقال جلال الدّين المَحليٌ: (مِإوَلَا بيَدّكَ # بأحوال الذّارين ممِئْلُ حير #). ((تفسير 
الجلالين)) (ص: /1). 

وقال البقاعييٌ: («إ ولا بيتْكَ #6» أي: إنباءً بليعًا عظيمًا على هذا الوّجه بشيء من الأشياء م#مِثّلٌ 
50 بالغ الخبرء فلا يُمكن الطعنٌ في شيء مما أخبر به:.وآمّا غيره قلا ُخبر خبرًا إلا 
بوك إليدنشض). ((نظم الذرر)) 08:10 

)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) »)701١ /١19(‏ ((تفسير السمعاني)) (4/ 2707 ((تفسير ابن كثير)) 
05١ /5(‏ )). ((تفسير السعدي)) (ص: 5/1). 

قال الكرساتة: (أجمّع التشروة على أن حير # في الآية: هو الله عر وجل): ((غرافب 
التفسير)) (45//5). 

ممن اختار أنَّ الخطابٌ هنا لمحمّد صلّى اللهُ عليه وسلّم: مقاتل بن سليمان» وابن جرير» 
والسمرقنديء والواحديء وابن الجوزي. ينظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (؟/ 50), 
((تفسير ابن جرير)) (1/ 0781 ((تفسير السمرقددي)) (9*/ 4)1١*‏ ((الوسيط)) للواحدي 
رم ع ه) ((تفسير ابن الجوزي)) (6/6:ه), 

وقيل: الخطابٌُ هنا لكل مَن يصحٌ منه سَماحٌ هذا الكلام. وممّن قال بهذا المعنى: الشربيني؛ 
اين عاشوى ينان (اتفسير الشريني )0( 1900 (اتنسيوارينخ عاشو )91011 0084 

قال ابن عاشور: أنه القملة ميات 0 الأمثال؛ فلا يَنبغي تخصيصٌ مَضمونها 
بمخاطب مُعيّن). ((تفسير ابن عاشور)) (17/ 14). 
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0 
التي يُتَوَصَّلَ بها إلى المقصودء لا أن يبقى في بيته مُننظرًا رزقه» ويقو ل: إِنَه 
مُتوكلٌ على الله! فمَرْقٌ بيْنَ التواكل والتوكل؛ فالئَنُ عليه الصلاةٌ والسلامُ كان 

0" الأسباب الجالبةً للخير؛ الداقعةً لت وف د ال ار 

-١‏ في قوله تعالى: يإوَلِمَلُك كروت # وجوبُ شكر نعمة الله سبحانه 
وقعالق؟ إن الله خكل هذه النْكمْ وشخرها تستيرا لهال الققوة يشكره شبنخائه 
وقعات اا 2 موفيةا؟ اللساف والقدت» والبتوار 02 

الفوائدُ العلميّة واللطائف: 

١‏ قال الله تعائى ريست لجراي هنذا عدب فزت سخ نرالة وطداواح 
6 اج #هذاإخبلٌ عن قُدرته وحكمته ورّحمته أنه جمّل البحرين لمصالح العالّم 
الأرضيّ كلهم وأنه لم , ُسَوٌ بيتهما؛ لأنّ المصلحة تقتضي أنْ تكونَّ الأنهارٌ عَذْبة 
فراناء سائعًا شَرابُها؛ تفع بها الشَّابونَ والغارسونٌ والرَّارعونَ وأنْ يكونَ 
البَحرُ مليها أجابجا؛ لتلا يَسدَ الهواءٌ المحيط بالأرض بروائح ما يموثُ في 
القع ر بن الجر الع ومسا [اتعرو هالو كلدي الك وتكرة 


حواناك اع والداار 


عير عبن ...خب يها أختتر اند كر اوهل د 


-١‏ في قوله تعالى: #وَمَ يسْمَوي الْبَحرانٍ هنذا عَذْب قرا سَإِيم شرابه, هلدا ملح 
أ 2 الله تعالى الماء العذب بخة|0. 

وك قال جعالى: وي نكل َأحكُلُونَ لَحَمَا طَرِييًا # وصَمْه بالطراوة؛ للإشعار 
بلطافته والتَّبييه على المسارعة إلى أكُله؛ لكلا يَتسارّعَ إليه الْفُسادٌ كما ينبو عنه 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة فاطر)) (ص: 01 
(0) يُنظر: ((المصدر السابق)) (ص: .)١١١‏ 


(") ينظر: ((تفسير السعدي)) (ص: 587). 
(4) يُنظر: ((الجواب الكافي)) لابن القيّم (ص: 14). 
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ف« 


كك من الكرين مَبدأ أكله”". 


ل اح 2< لير دع ع داو 


: - في قوله تعالى وروي مره ا 
حليّة الببحر مُباحٌ؛ ول كو 1 تعَوّضًا للهلكة ومخاطرةً ةبالروح ١‏ وذلك لمن يَحَسِنْ 
العَوْمَ والعوْصٌ”". 

4 0 0 2 0027 

4- في قوله: وتوأ من فو داح تجار ريكاب التسل زكري 
الأخطار واحتمال الشّدائده حيثُ أخبر أله سر البحرً؛ حتى أمكنّهم ركوبه بالحيّل 
والأسباب التي علّمّها لهم؛ لذن الع اع العامة ب رودو شب وفك 
ال 

- قال الله تعالى: متخي َه َوه 4 ظاهرٌ قوله: مإتَلسُوكَهَا #6 
هيجور لرّجال أن بسو الول والمرجات» أي: به 

لنّساءء ولا حاجة لما تكلفه جماعةٌ من المقَسّرينَ في تأويل قَوله : 9# تلبسُوتها 7 
بقوله: تَلبَسّهِ نساؤهم؛ ارين تر أو لكونهنَ يَلبَستها لأجلهم؛ وليس 

في الشّريعةٍ المطرة ما يقتضي ا تحارو انح باونو والعرت وجا 
.ميقي »> اس 8 ال عر 1 5 عام : 
كونه تشبّهًا بهن -وقد ورد الشرع بمّنعه- لا من جهة كونه حلية لؤلؤ أو مَرجان”". 
)١(‏ ينظر: ((تفسير الألوسي)) (179/5757). 

(5) يُنظر: ((التكت الدالة على البيان)) للقَصَّاب (59/5). 
(9) يُنظر: ((تفسير الماتريدي)) (5/1//5). 
(4) يُنظر: ((تفسير الشوكاني)) (7/ .)١185‏ 
0 0 رار والفجوار 0 الك كر يس 0 من المالكيّة, 


كنا 0 شرت 0 سباح الطالرين)) للتروي (سرة 
٠‏ ((مغني المحتاج)) للشربيني ٠ /١(‏ ((الإقناع») للحجاوي /١(‏ 717/5)» ((مطالب - 
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7 قوله تعالى: «( إنتدَعْوه مما # هذا استذلال سَنَدُه المُْاهَدةٌ؛ 
فطالما دَعَوًا الأَصُنامَ» فلم سكعو نيا كواناء وظانما دَعَؤْهاء فلم ل 
ما َوه لتخصيله» مع ألّها حاضرةٌ برأى منهم غير مخجوية» فعَدَمْ إجاتها 
كليل غاق آنا 7 َسمَعٌ؛ لأنَ شأنّ الظيم أنْ يَستَجِيبَ لأؤليائه الذين يسكون 
في مَْضاتهء فقد لزمهم إم عَجِزُهاء وإمأّها لا َه وهذا من أبْدع الاستذلال 
المُوطَأ بمُقدّمة مة مُتّفقَ عليها"". 

8- في قوله تعالى: 3 إن تدعوهر لامعو دعا 2 وَلوْ ممعُوأ ما أستجحابوأ ليد 
ووم اقيم يكفره ريك #أنَمَِتَعَلَ بغر للوخاب مله أن هذه الأصنا 
لاسنشهم في الذنياة ولا تنفعُهم يوم القيامة» إن خاب أملهم؛ هم يقولون: جما 
َحَبْدُهُمَ إِلَا لبوا إِلَ أل زلَوَح #[الزمر: 7]» ولكنْ ما قرّبوهم! بل هذه ما زادتهم 
9 عْذاء فمَلْهِم قد خاب عوالعياء بالله-» وخسروا اليا والآخرة”". 


04 - قال الله تعالى: ويم لمق : ود كفو بسكم 4 نوع هذا الكفر هو 
اعدو فيُستفاد مئنه: أن هذه الأصنامَ الععيوةة تدأ من عاباريها يوم م القيامة» 


بل إِنَّ لله عرَّ وجلّ يَجِمَمٌ الأصنام وعابديهاء وك 


سا سح +2 معدبو 4 1 ل 


وما تسيدورك هن دويت الى حيبي جهو نسم لها وردوت ** وكات 


ع سر 


م 6 [الأنبياء: :5 ]ل ولكنها ليست اله 00 


- أولي النهى)) للرحيباني (؟/ 45). ((المحلى)) لابن حزم (9/ 55 ؟). 
وُكي الاتفاق على أنَّ التحَثّمَ للرّجال بججميع الأحجار مُباحٌ» من الياقوت وغيره. يُنظر: 
((مرائب الإنجماع)) لابق حرم (صن: 0185 ْ 

.)117 /77( ((تفسير ابن عاشور))‎ »)١5/./1( يُنظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )١( 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة فاطر)) (ص: .)17١‏ 

(3) يُنظر: ((المصدر السابق)). 
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ع 


أن 


- م 3 عع حرج خب رس و سمه ضر عتر. أخر 

را لله تعالى: وما يسْيَوِي الْسَحْرَانِ هذا عذَبُ قات حل سودرهد 

ا ينو 13 ريو م >< جح سا وو سم ل ع افر رز رحة 220 26 

0 جاجح ومن ل تَأكلُونَ لحم طَرِييًا وشتخرجون حِلِية تلبسونها وترى الفلك 
لس سر اسح مره ده عر موسو ص ايع 

في مواخر لِتََعو من ميو وَلحَلَحُم تَفُكروت ** يولخ الل في النّهكار ونولخ التّهَارَ 


5 2 2 موا نين يبر و 5د لء و و و مي ريمح جو 
فألل وُسكرا تش والك حكن خرف ثبل الكل لصططة انك 2 
ص و< واح لمم - 


المللىف والذدت تلغورت هن دونه مايما تت هن فطمور تضَمّنَت هذه 
الآياتُ الأدلةَ والبراهينَ السّاطعة الدَالَةَ على أنه تعالى المألوءٌ المعبودٌء الذي لا 


2 


ضر 0 ع ذا ع 
يستحق شيعا من العبادة سواه» وأنَّ عبادة ما سواه باطلة مُتعلقة بباطل» لا تفيدٌ 


عابدّه 202 
بلاغة الآياته 


-١‏ قو الي ! وما سمو الْسَحَرَانٍ هذا ء عدي ثرا 5ح نه تايرع 
كل 000 أكون لَحَمَا طْرِبيًا وَمَسْتَخْرونَ لبه تبسُوتها وى الْفْلَكَ فِه 
ولع رامن ووو 1ك تكروريت #صيعٌ هذا الاستدلال على أأسلوب تديع؛ 
إذ اقتصرٌ فيه على التَّبيه على الحكمة الرّبَائيّة في المّخلوقات» ذف تابو 
تَمايْزها ببخصائصٌ مُختلفة» واتنّحاد أنواعها في خخصائصٌ مُتمائلة؛ استدلالا 
على قي صن الله تعالى, ويتضدّنُ ذلك الاستدلال بق البَحرينٍ أنفسهما؛ 
لآنّ ذكرَ د مَذاقهما يُستلزم تدك تكوينهما؛ التق : وان البَحرين 
لعذْب والأَجاجَ على صُورة واحدةء وخالف بين أعراضهما ؛ ففي الكلام إيجازٌ 
حَذْفء وإِنَّما دم من هذا الكلام تَغَاوْتُ الببحرين في المذاق» واقتّصرٌ عليه؛ لأنَّه 


المقصودٌ من الاستدلال بأفانينٍ الدّلائلٍ على دَقِيقٍ صُنْع الله تعالى”". 
دس ع سال 2 


حول «وَسْتَخْرِجونَ لَه تَلسُوتَها * إِما استطرادٌ في صِفَةٍ البخرين» 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص:587). 
)١(‏ ينظر: ((تفسير أبي حيان)) (9/ »)7١‏ ((تفسير ابن عاشور)) (757/ 7174). 
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3-8 486 +ل التفسير المحرّر للقرآن اعريى )!© 


ل وإِمّا تكملة للتَمْثِيل أي: كما أنّهما -وإن 
شتركا في 7 يعض المَوائْدِ- لا يَنَساوّيان من حيتٌ إِنّهما مُتفاوتان فيما هو 


التقصرة بال ادو الما اغالا أَحَدَهما ما أفْسَدَّه وغيّره عن كمال 
ا 
والسّخاوة ونحوهما؛ لتباينهما فيما هو الخاصيّة لقو لبّقاء 
حب سيو مسر" 
على الكافِرٍ من حيتٌ إِنَّه شارك العَذْبَ في مَنافِحَ كثيرة» والكافرٌ خلُوٌ من 
المنافع بالكُلّية". 


مد صحوءس 


- وإفرادٌ ضَمير الخطاب في قوله: مورك الْقكَ فيه # مع جمعه فيما سَبَقَ 
وما لحقّ؛ ١‏ رج د اد قن بسلاو ل يقتري 
و71 
- وفيه مُنَاسَبةٌ حسَنةٌ حيثٌ تدم الَرْفٌ هنا في قوله: اذ فيه مَوَاخِرَ # على 
تكس آية سورة (البَحْلٍِ): ورف الخال مواس: 5 فيه * [النحل: 
لالع ا ا و التارار 
المّخلوقاتء وأَدمّج فيه الامتنان بقوله : سكاو ون 4 موَمتَخْينَ َه 
وقوله: لبوأ من قصلو فكان المَقصدُالأرّلَ من سياقها الاستذلال على 
عَظيم الصّنع؛ ؛ فهو الأهمٌ هنا . وما كان طَفْوٌ انفلك على الماء -حتى لا يَغْرَ مرق 
فيه أَظهَر في الاستذ لال على عَظيم الصّنع مِنّ الذي ذكر من النّمة والامتنان؛ 
نّم ما يدل عليه» وهو الظّرفيهُ في البحر. والمَخْرُ في الببحر آية صُنع الله 


شاصري؟ 


0 لظن ((تفسير الإميخشري)) (8/ +48 ) (اتفسير البيضارى)) 034/83 ((التسير 


أبي حيان)) (4/ ))7١‏ ((تفسير أبي السعود)) (1/ 51 .)١‏ 
(1) ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (1/ 51 .)١‏ 
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5 
أيضًا بحَلقٍ وسائِلٍ ذلك؛ والإل لهام له إِلّا أنّ ُحطورٌ السَّمْر من ذلك الوّصفٍ 
أو م تبر إى القَهمه را نه من مشتتعات العَرّضٍ لا من مقصده. 
فهو يستتبعٌ نغمة تيسير ال سر 
القوافل؛ لطالث مد الأشفار. وبهذا ب ينضح المَرقَ بيْنَ هذه الآية وآية سورة 
(المّخْل) في كون فعل (لتبتَعُوا) غير رَ مُعطوف بالواو هناء ومُعطوفًا نظيرٌه في 
آية (النَخلٍ)؛ لأنَّ الابتغاء عُلَقَ هنا ب مَوَاخَ ؛ إيقافا على العَرَض من 


تقديم الف وفي آية ة (النّخْلِ) درفي عداد الامتنان؟ لأنّه نه مسي 


3 


لأشفارء ثم قصل بن ماخر وعأته برف (فيه)؛ فصا رما يُوْمِئٌ إليه الظوْف 

قَصْلا بعَرَض أدج إنْمائجَا وهو الاستذلال على عَظيم اّنع بطو الاك 

على الماء فلمًا يد الانتتقال منه إلى عَرَض آخرَ -وهو العَودٌ إلى الامتنان 
بِالمَخْر لنغمة التّجارة في البَحر- عُطف المُغْايرٌ في العَرَض”2 

- قوله: مِوَلَملّح تنروت 4 فيه التعبيرٌ بِحَرْفِ التَّرجّي (لعلّ)؛ للإيذان 

كوف مضا خنة الل عا 0 

-١‏ فول تعالى: (٠‏ يوخال ف التّسارِوَزئ هر في ال وَسَكَرَ اسمس 
أفمرس لمن قبل سي الصطة ]5 لو ء ين 
من دوتو ها يتيك خووطيي ارتو تي طار العرادين دَلائل 
على بدي صُنع الله في أعظّم المحخلوقات؛ لِيتذكَرَالكََارُوالنَاسُ بذلك أله الال 
الواحدٌء وفي الآية دماج" للتّدكير في خلال الاستذٌلال؛ ففي هذه الآية ذكرَهم 


لغ 


.)581-17/8٠١ /71( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)١ 51 /1( ينظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )1( 
6 تقدم تعريفه (ص:‎ )( 
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- قوله: 98 يُولِخٌالْتَلَ فى نهار # لَمّا كان هذا الفعل في غاية الإعجاب» 
وكا كر عرزي قدهتارالركاة فقول عا فيه بون الذلالة على قداء 
القدرة- نه عليه بإعادة الفعل» فقال: «وويخ التَهَارَ في أَلبَلٍ د 
- قولة:إوَسَخَرَالَّس وَالصَمَرَ 6 عَطفٌ على ف( بلع #» واختلافهما صيغة؛ 
لأنَ إيلاج أحدالمَلَوين الل والّهار- في الآحَر معد ينا فجيء وأا 
مخزامين ن -الشّمْس والقَمَر- فلا ل عو ما كمد 3و لوي 
آلا وقد أشي إليه بقوله تعالى :حل حك خف 8 
5077 
«( رك إل نبل فْسَكٌ 4 القمان: 54]» سوى أن هذه الآ جاء فيها ول ل 
صرق إل أجل 6 نهدي فعل يجري باللا وججي» في آية سور (لفمانَ) عدر 
فعل يجري برف (إلى) وليسّ ذلك من تعاقب السحرقين -أي اليس كل واحد 
منهما مَكانَ صاحبه مِنْ غير تفرقة -؛ لأنَ ببنهما بون بعيدًا من حيثُ الوضع 
لأن احدهنا (إلى) للانتهاءء والآخر (اللام) للاختصاص». كل واحد منهما 
ملائمٌ لصحّة الغرض في مَوضعه الخاصٌ؛ فقول اك َجَلٍ 6 مَعْناه: 
يبلعُهه وقول : جرع لأَمَلٍ 6 يُرادُ به لإذراك أجَلء أي: ويجْري أجل أَجَلِ 
أي: لبُلوغه واستبفائه. ويُمكنٌ أنْيْقَالَ: إِنَّ الغرْضٌ من المعَيَين الايةٌ؛ فمآل 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (77/ 7/8١‏ -587). 


(0) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (717/17). 
() ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (1/ 51 .)١‏ 
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المشتين:واحد ون كان طريثه تتهلنا وقبل اللا تون يقغتى (إلى) في 
الدّلالة على الانتهاء؛ فالمُخالفة بيْنَ الآبتين ندن في النقل 60 

هه #(دلكم 1 1 د امرك وألدركت لعرو ين درفم نا 
لك من قطيين عر ا 0 
داح الإلاروي حك ارد إلى ترز هر لمات رتبار 
السّابِقة من قوله: :9 وَأسَه أ أَْلَ الح # [فاطر: 4] الآيات. وفيها إشعارٌ 
أن فاعليته لها مُوجبةٌ لشُبوت الأخبار المُتّرادفة؛ فكان اسْمُّه ريا بالإشارة 
يَتَميّرُ عندٌ السَّامِعِينَ أكمّل تَمييز 
حتى كأنّه مُشَامَدٌ لأنصارهم» فوعاني اشر ضار من لبعد الميت ل 
كناية عن تَعْظيم المُشارِ إليه . ومع ما يَقتضيه إيرادُ اسم الإشارة عقب أَوْصافٍ 
كثيرة من التّبيه على أن حَقيقٌ بما سيرد بعدَ الإشارة من أجل تلك الصَّفات» 
ق: خبرٌ عنه بِأنّه صاحبٌ الاسم المُخِْصٌ به الذي لا يَجَهَلوتّهه وأخّر عنه 
أنه رب التَلائق بعد أن سمل عليهم ما لا قبل لهم بإُكاره؛ من أنه الذي 
لقُم امن بغد حَلقِ» مما يدل على أنه عجره شَية) فهو لزب دود 
غيره» وهو الذي المُلكُ والسُلْطانُ له لا ليره؛ أفاد ذلك كُلّهِ قوله تعالى: 
«دَلِكْمْ أنه رَيَكُم لُ املكف 4؛ فانتهَض الدَّلِيلٌ”. 

- قولهُ: اكيت تغُورت من دونه مَا ينكرت ين فَِظيِيرٍ # تَصريحٌ 
ا 


مء 


إليه بعد إججراء تلك الصَّفات؛ إذ بذكرها ب : 


)١(‏ ينظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ 5 25٠‏ ((حاشية الطيبي على الكشاف)) 07١5 /١7(‏ ((تفسير 
ابن عاشور)) (77/ .)581١‏ 

)١(‏ ينظر: ((تفسير البيضاوي)) (5/ 27557 ((حاشية الطيبي على الكشاف)) /١17(‏ /57)) ((تفسير 
أبي السعود)) (1/ »)١5/‏ ((تفسير ابن عاشور)) (757/ 7187). 
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05 
فالمَغنى: لايملكونَ شّينّه ولو حَقيرَا؛ فكونهُم لايَملكونَ أعظمَ من القِطْميرٍ 
مَعْلومٌ بقَخوى الخطاب”©: فإذا انتَقَى أنّها تملك شَيمَاء الْتَقَى عنها وَصفُ 
الإلهيّة بطريق الأؤلى؛ فتفى ما كانوا يَرعُِوته من أنّهاتَشقَُ لهم؛ معَ ما في 
اللقدمى لاله غلى ذو اللو فسان بالالرهلة وال بو كلف 
5 اوور حر اشر اناموور جعُواما أستبك ابو لج وبوه 

لْفبمَةٍ يكفرون شرحك” وَلَا بيك مثْل ير # 
- قو ‏ إد ‏ اتتسش| 442 ) اث : مُقرّرٌ لَمَضْمون ما قَبِلّه 
كاشفٌ عن جَليّة حال ما يَدْعونه أوعَبر تاناعى (الذيق لعزن من ذُونه)؛ 
والمَقصدٌ منه تَنبيةُ المُشركِينَ إلى عَجز أَضنامهم؛ بأنّها لا تَسمَعٌ» وليس 
ذلك استذلالا؛ فإنّهم كانوا يَرَعُمونَ أن الصْنامَ تَسمَعٌ منهم؛ فلدّلك كانوا 
كلموتيا:وترجهوة: الها م ومّدائحهمء ولكنّه تَمهِيدٌ للججَمْلة 

الممخطوفة على الحَبَرِِ وهي جشْلة: مإَوْستِعُومَا أستجكابوا لك 16" 


سر بر الع 


- وأجرِيّ على الأضنام مَوصولٌ العاقل؛ وضَمائد اقلا في قَوله: «إَأيت 
شعو ##[فاطر: 1 ] إلى قوله: 9#يكفرون شرك على تَنْزِيل الأضنام 


)١(‏ فشحوى الخطاب: هو إثباتُ كم المنطوقٍ به للمسكوت عنه بطري الوْلَى؛ وهو نوعان تي 
بالأقل على الأكثر؛ كقوله تعالى: 9# قلا تقل نل مآ أن 4 [الإسراء: 117 فلل نه بانهي عن قول 
أفٌ على النهي عن الشََّم والضرب وغير ذلك . وتنبية بالأكثر على الأقل ؛ كقوله تعالى: يمن إن 
تمه يكار مودو ِيَكَ 46 [آل عمران: 0 يُنظر: ((تقريب الوصول إلى علم الأصول)) لابن 
جزي (ص: .)١57”‏ 

(1) يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (5/ 3507)) ((تفسير أبي السعود)) »)١4/./1(‏ ((تفسير ابن عاشور)) 
(789/55). 


(') ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (1/ »)١5/‏ ((تفسير ابن عاشور)) (17؟/ 1/17). 
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05 


أن 


1 ورت خر للمربروملي علن ليور ليكب 
00 : مولا بيتك يتلحر 6 تَذيل لتحقيق هذه الأخبار بأنَ المُخبرَبها 
هو الحَِيرٌ بها وبقيرهاء ولا يُخبرُك أَحَدٌ مثل ما يُخبرّكٌ هو”" 
- وعبر بفعل الإثباء؛ لأنَّالّبَّهو الحَبْرُ عن حَدثْ حَحطير مُه" 
- قَوله: حول يك 4 لما كان ادي قذ بأكم بذلك الَبيرُ وكانوا لا 
حَقَّ همه ولا يَعمَلونَ به؛صٌرفَ الخطابٌ عنهم 
إلى مَن له المَّهمْ التَامُ والطاعة الكاملة» فقال عاطمًا على هذا الذي مَدَى 
إلى كنديره الشياق ابيئك . .. 4 وهذا على القّول بأنَّ الخطابٌ فيه 
لي صلى الله عليه وسل. 
وقيل: إنَّ الخطاب فيه لكل من يَصحٌ منه سَماعٌ هذا الكلام؛ لأنَّ هذه المَمْلة 
أُرسلّت مُرِسَّلَ الأثال» فلمًا أُرسِلٌ هذا القَولُ مكلا وكان شَأنٌ الأمثال أن تكونٌ 
مُوجَزة صيعٌ على أسلوب الإيجاز؛ فحُذف مُتعلَقُ فعل «ِإبَتكَ 4 ومُتعلقُ 
وَضْفٍ بير » ولم يكوه الممائلة؛ لعمه من المقام”©. 
عرق رركي على ال قراب 2 1 يدو اللكام قا 
ف التُريفٌ؛ فعدلَ إلى تتكيره لقصدٍ اليم في سياق التي؛ أن إضاذة 
قنطة انيز ) إلى (خيرك) لااقدة لفريتاء شرل تلن فل الا باو كاي عن 
اي لقنو سوال اللركيةه زولا لاض كبوا الخير تمان هذا 


م 2. ع 
يُقَرُونَ بذلك. ولايَفْهُموتَه 


.)75815 /77( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(3) يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(5) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (0/17"). 

(0) ينظر: ((تفسير الشربيني)) (7/ »)077١‏ ((تفسير ابن عاشور)) (77/ 7585). 
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6ه 1 التفسير المحرّر للقرآن العريى) ٌ 


ي 


الخَبيرَ الذي أَنْبَكَ به)» فإذا أردفٌ مُخْبرٌ تبره بهذا المَكلى كان ذلك كنايةَ عن 
كون المُخرٍ بالحَبّر المخصوص يُرِيدٌ ب (حَبِيرٌ) نفسّه للثَلازم بين مَعْنى هذا 

8 قرم 0 قات لمر 2 7 
المَكلِ وبيْنَ تمل المُتكلم منه؛ فالمَغنى: ولا يُعّكَ بهذا الحَبّرِمغْلي؛ لأني 


م و 
خبرته27. 


13) تظز: ((تفسير الح غاشيور)) 141/09 
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ود 


أن 


الآيات (18-10) 


2 ]م عد و مرجت - 2020 2 
3 # يام ناش انر المت إل 1 أله واللّه هو الْعَىُ الْحَميد (0) إن يَمَأ 
هنكم وَيَأتِ علق جَدي 280 وَمَا لِك علَ لله عَرِيزٍ 807 ولَاترر وازِيةٌ وَزْرَ خرن 


ون تع عه إل يها كايحم نه كق ىه وَلوَكَانَ ذا شري إِتَمَا د أدبن سورت 
ا 0 007 7 عَعَنَكٌ لقي وَلِلَ م السَصِيدُ () 4 
غريب الكلمات: 
«(وَلائرُ لوأك ©: أي: لا تحمل آثمةٌ م غيرهاء والوزْرٌ هو 


الإ لبه الل والحذل أيضًا . وقيل: لوق جلي 
وهر الؤقة التظية »بوأضل (وزو): ندل عل مَا حمل الإنسانء وعلى التَقلِ في 
الشَّىء؛ وعة شقى الال ووو [الققل طيو تح سا 


2 1 ع 00 2 03 5 و 3 3 
مل مله #6: أي: نفس أثقلتها الذنوبٌ والأوزارء وأصل (ثقل): ضدٌ الخفة”". 
3 2 ع و 12 ف ع 
9# زر 6: أي: تعلمٌ بما تحذرٌ منه» وأصل الإنذار: إخبارٌ فيه تخويف. أو 
و 1 1 
01 


«# خسرت #: أي ايخافوت»واصل الكذية :خوت يعر سظة واعرها 


(1)تينظر: ((العين)) للخليل بن الحمد (ا/ -8) ((غريب القرآن)) لابن قتَة (ضص + 181) (اتفسير 
ابن جرير)) (0701/19» ((غريب القرآن)) للسّجستاني (ص: 25894» ((تهذيب اللغة»») 
للأزهري »)١717/17(‏ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس »23٠١/87/57(‏ ((البسيط)) للواحدي 
(/88). ((المفردات)) للراغب (ص: /85717). 

(5) يُنظر: ((معاني القرآن)) للفراء (1/ 774)» ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 07٠0‏ ((مقاييس 
اللغة)) لابن فارس /١(‏ 077» ((تفسير الألوسي)) .)0701/١1١(‏ 

(") ينظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (5/ ١5‏ 5)» ((المفردات)) للراغب (ص: 72917)» ((التبيان)) 
لابن الهائم (ص: 48). 
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8 48 +( التفسير المحرّر للقرآن اعريى )!© 
6 7 ََ 2 َِ 
بكرن للك هقعلم بن لشقى هه وقيل: الكم افد من لكف" 


م 3 520 7 27 1 ماي و2 - 
ترق *: أي: تَطهّرَ من الشرك والفواحشء وأصْل (زكي): يدل على تماء 


قم 


وزيادة 

المفنن كوا 

يُخاطبٌ الله تعالى عباده ميا على رهم إليهء وغناه عنهم» فيقولٌ: يا أيّها 
النَّاسٌ أنتم الفَقَراءُ إلى الله» والله وَحْدَّه هو العَننُ المحمودٌ في ذاته وأسمائه 
وصفاته وأفعاله؛ إِنْ شاءً الله أهلككم -أيُها النَّاس- وأتّى بخَلق غيركم؛ وليس 
ذلك على الله مُممَِع؛ لكمال قدرته تعالى. ْ 

يفول تعالى: ولاتَحول تفل آثمةٌ م نَْسٍ أخرى؛ فك إنسان لجار 
مله ون ند يو القيامة فس مُتقلةٌ نوب من يَحمِلٌ عنها ذُنوتهاء لا 
جَبْء ولا يَحمِلْ أحدٌ عنها شَينَا منهه ولو كان المَسؤولٌ قَريبا للسّائل! 

يقر قبالى: إِنّما تُتذرٌ -يا مُحمّدُ- الذين يَحْسَونَ رَبّهم بالغيب, وأَدَوًا 
الصّلوات تامّةٌ كما آم وإلاقاتي ا توزاتعر اليو بابرا الإناارارد صيرق, 

ُمّ يَحْض سُبحانّه على تّركية النُّوس وتطهيرهاء فيقول: ومّن تزكّى فَإنّما 


يَعودٌ تَفْعٌ ذلك عليه» وإلى الله وَحَدّه المرجع. 


ييا الاش أن الشميّة إل كك لله وَاللَه هوالح آلْحَمد (4600. 

)١(‏ يُنظر: ((مقايبس اللغة)) لابن فارس (7/ .)١1815‏ ((المفردات)) للراغب (ص: 7/7). ((الكليات)) 
للكفوي (ص: 578). 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (17/ .21١١‏ ((غريب القرآن)) للسّجستاني (ص: 159)» ((مقاييس 


اللغة)) لابن فارس (/ 17)» ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: ٠١‏ 7)) ((تفسير القرطبي)) 
.»5717/1١(‏ ((الكليات)) للكفوي (ص: 117 7). 


الجزء 7١‏ - الحزب 44 


مه 


أن 


د هه 
مناسّبة الآية لما قبلها: 


لَمّا أشْبّعَ المقامَ أدلة ومواعظ وتذكيرات مما فيه مَقتَعٌ لمن نَصَب نفْسَه 
5 7 1 5 2 و2 5 - 
مَنصبَ الانتفاع والاقتناع» ولم يظهّر مع ذلك كله من أحوال القوم ما يتوسّم 
ا 0 ا ان و ا ا ل م م ِ 
منه نزعهم عن ضلالهم؛ وربّما أحدّث ذلك في نفوس أَهْلٍ العرّة منهم إعجابًا 
ع1 ٠‏ 300 - ع 
بأنفسهم واغترارًا بأنهم مَرغوبٌ في انضمامهم إلى جماعة المُسلمينَ؛ فيريدهم 
ذلك العرورٌ قبولا لتَسويل مكائد الشّيطان لهم أنْ يَعتَصموا بشركهم- ناسّب أن 
ار لل رق ١‏ 

أَرَى | أكااضكرك اش ث حائكه ال للفع هه عهاىر ‏ الكزي 221 خللء 


2 


عن 
.4 


3 


عي م ار عوعه 


يتلا الاش أَْر ألْمُقرَاة إِلَ َه َه هوَالْعوعُ الْحَمِد (40. 

أي: يا أيه النّاسٌ”" أنتّم المحتاجونَ إلى لله في كل شَيءء 0 
اكر على تالقان جميم الأو عن جميع حلذها وعن بعاد يم» فلا يفتقر 
إلى شَيء شبحاله» ومن غناء أنه يُفني الكَلقٌ في الدُنيا والآخرة؛ وهو المحموة 
في ذاته وأسمائه. وصفاته وأفعاله» وأقواله وشرعه وقَدّرهء المحمود على نمه 
وإحسانه بخَلقه. 


.)7586 /717( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(0) ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي .)7١ /١5(‏ 

() قال السعديٌّ: (يُخاطبٌ تعالى جميعَ الناس» ويُخبرُهم بحالهم ووصفهم. وأنَّهم فقراءٌ إلى الله 
تشمين الوجرو). (الشسير البمطدق)) '(من: /1101 
وقال ابن عاشور: (المرادُ ب هيا أل 4 هم المشركونَ كما هو غالبُ اصطلاح القرآن» 
وهم المخاطبونَ بقوله آنفًا: لِك أمَهُ ويم لَهُ لمك 6 [فاطر: 17] الآيات). ((تفسير 
ابن عاشور)) (57؟7/ 5865). 


(5) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) /١19(‏ 037307 ((تفسير القرطبي)) /١5(‏ 2077317 ((تفسير ابن - 
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1-8 
كما قال تعالى : مِ(وَأمه اوأر القْقَرَآه # [محمد: "]. 
وقال سبحاتّه: «ل لما في لكوت وما ف ايض وات لَه لَهُوَ الْجَوكُ 
لْحَمِيدٌ 6 [الحج: 14]. 

إن ينَأْبدبْحكمْ وَيَأتِ كلق جَدِي و (5) 4. 
مُناسَبةَ الآية لما قبلها: 
1 ذكَرَ الله تماق + الغنيٌ على الإطلاق؛ م دل على استغنائه عن 


- كثير)) :)04١/5(‏ ((نظم الدرر)) للبقاعي :07١/17(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 1417): 
((أضواء البيان)) للشنقيطي (7/ 77)» ((تفسير ابن عثيمين- سورة فاطر)) (ص: 5-177 177). 
قال السعديٌ: (وهو الححَميدٌ في غناه الغنِئُ في حَمْده). ((تفسير السعدي)) (ص: 117). 
وقال ابن عثيمين: (فهو غنيٌ يُحمَدٌ على غناه؛ لأنّه يجودٌ به على غيره) . ((تفسير ابن عثيمين- 
سورة فاطر)) (ص: *18). 

قال ابن القي : (الحَميدُ فَعيل من الحَمْدء وهو بمعنى مُحمودء وأكثرٌ ما يأتي فَعيلَا في أسمائه 
تعالى» بمعنى فاعل؛ ك: سَمِيع وبصيره وعَليم وقدير» وعَليٌ وكيم وحَليم؛ وهو كثيرٌ... وأما 
الحميدٌ فلم يأت إِلّا بمعنى المحمود, وهو أبلعُ من المحمود؛ فإنَّ فعيلًا إذا عُدلَ به عن مُفعول» 
ف على أنَّ تلك الصَّفَةَ قد صارثث مثل السّجيّة والغريزة والحلّق اللازم). ((جلاء الأفهام)) 
(ص: .)"١6‏ 

لكنْ قال ابن عثيمين: (كَلمةٌ لحميد؛ ب يِصح أن تكون اسم فاعلء ويصخ أن تكون بمعتى اسم 
المفعول؛ اسم الفاعل: لأنّه سُبحائّه 0 حامدٌ يَحَمَدُ كل من يستحقٌ اليحمدٌ منه؛ ولهذا 
يُثني على رسّله وأنبيائه وعباده الصّالحِينء والثناء عليهم هو الحَمدٌ. وهو أيضًا المحمودٌ على 
أمْرِين: على ما له من كمال الصّفات وعلى ما له من كمال الإنعام). ((تفسير ابن عثيمين- 
مور فاش ال 018 1 

وقال ابنُ عاشور: (اسمّه الحَمِيدُ صالحٌ لمعنى المحمود فيكونٌ فعيلًا بمعنى مفعول» وصالحٌ 
لمعنى كثير التحمد» فيكونٌ من أمثلة المُبالّغة؛ لأنَّ الله يُثِيبُ على فعل احير ثوابًا جزيلاء ويُثني 
على فاعله ثناءٌ جميلًا؛ فكان بذلك كثيرٌ الحمد). (التقمير ابن عاشر )0 [89/ 0614 ولط : 
((أحكام القرآن)) لابن العربي (7/ 51 07. 
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ع 


أن 


عم 


العالم, وأنّه ليس بمُحتاج إليهم» فقال7©: 


إن يَسَأْدهبَحكُم وَيَأتِ علق جَدير ((5 46. 

أ الوشة الله ال لأقاك وأَمْلككم ذايها الناسّ- إن عمتموس وان كلق 
غي ركم يُطيعونّه". َ 

وما دَلِكَ عل لله ربز (46000. 


الى 


١ 00 7‏ 75 2 و ِ 
أي: وليس ذلك على الله بِمُتَعَذَّر ولا مُمتَدِع؛ لكمال قدوته سبحاني, 


كما قال تعالى: إن مَأ يُدِْبَحكُمَ يها ناض وَيَأْتِ كارك كن لعل 
لِك َدِيرَا ‏ [النساء: 177 ]. 

وهم شرا ود م د شع 4د 3 2 يخي ره وي 

2 لي ب سد كان ذا 


2 
0 وه عراس د وري 2 ع و اي ات ع2 


قر تا قوذ المي نوري رتت بالقبه وَأناضاالقلزة ون كَرَن َتنا 5 


لما كان ما قبل هذه الآية مُسوقا في غُرَض التَهُْدِيده وكان الخطابٌ لاس 


.)71 /9( ينظر: ((تفسير أبي حيان))‎ )١( 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (”/ 050)» ((تفسير ابن جرير)) /١19(‏ 057 7)) ((تفسير 
القرطبي)) /١5(‏ /ا780)» ((تفسير ابن كثير)) (7/ 5١‏ 0)» ((تفسير ابن عاشور)) (7587/77). 
قال السندى: (يعضل أن المراة؛ إقايها تشتكي آثها النا نويات يعيركر من الناسء أطرع لله 
منكم» ويكونٌ في هذا تهديدٌ لهم بالهلاك والوبادة» وأنَّ مشيئته مور عن ذلك. 
ويحتملٌ أنَّ المراة بذلك إثباثٌ البعث والتُشورء وأنّ مشيئة الله تعالى نافذةٌ في كل شيء+ وفي 
فلايكم بده مركم عنقا بعدرة ادر لعن نولك الرقف الع قدو الثم لليانة: عر لاير0 
((تفسير السعدي)) (ص: /141). 

(") يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١9(‏ 03757 ((تفسير ابن كثير)) (5/ 5١‏ 0)» ((تفسير السعدي)) 


(ص: /1») ((تفسير ابن عثيمين - سورة فاطر)) (ص: ال-١ ,.))١85‏ 
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َ ِ صٍِ 
8 التفسير المحرّر للقرآن الكر: يك له 


عو اف 7 0 0 شرا ءعهر رز ١‏ و 
أريدث طمُّأنة الممسلمينَ من عواقب التَهُديد؛ فعقبَ بأن مَن لم يَأت وزرًا لا يناله 
جَزاء الوازر في الآخرة» فقال0©: 
0 لاهو عل ل 
بحا وزد أَخْرى 0 


5 5 لس سس 4 ملء عع كرصن مم غير .غير 2س 2-7 
كما قال تعالى: ولا نكسب حل نقين إلا عليّها ولا ل وَازْوَةٌ وزد ىش 
[الأنعام: 55 .]١‏ 
وقال سبحاته: 38 وكل لمتسيميت مني 


سح نار هاعر خرص تر 6ه و م 2 


يله منشورًا *# آ قرا كتبك كر ف بسَفْسِك الوم عليَكَ حَسيًا + # مَنِ هنك 


و ين عسل اغبي 2 ا 1 ما 


لو ل( 

وين تدع لُك حيِها لَايحْمَلْ ِنَهُ سه وَلوَكَانَ دا كرو 4. 

أي: ون تَستَْثْ يوم القيامة تَفْسٌ مُثقَلة بالذنوبء وتَطلْبْ مَن يحمِلُ عنها 
ذنوهاء أو يُساعدُها في حمل بَعضها: فلنْ يَحمِلَ أحَدٌّ ذلك ولو شيًا منه» ولو 
به 0 00 


.)71//77( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (7207/19): ((تفسير السمرقندي)) (7/ 5 »23١‏ ((تفسير ابن 
كثير)) (57/ 4١‏ 0)» ((تفسير السعدي)) (ص: /581). 

(") يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١9(‏ 57" 5 75), ((الوسيط)) للواحدي (/ "07 0)» ((تفسير 
ابن كثير)) (5/ 5١‏ 0)» ((تفسير السعدي)) (ص: /5/17)» ((تفسير ابن عاشور)) (557/ 7589): 


((تفسير ابن عثيمين - سورة فاطر)) (ص: .)١50-١55‏ 
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أي: إِنّما تُذْرٌ -يا محمِّدٌ- إنذارًا نافًا مُؤثرّا الذين يَخافونَ رَبّهم مع كونهم 

لا يَرَونّه في الدّنياء ويخافوتّه في حَلّواتهم غيرٌ مُرائِينَ أحَدّاء وأدوًا الصّلوات 

على وَجه تام مُستقيمء كما أْمَرَ الله تعالى؛ فهؤلاء هم الذين ينتفع ون بالإنذار 
ون لبر ّ 


كما قال تعالى: 92 إِتَمَاكُزِدُ من أَبمَ لكر وَحَنِىَ البَمَنَ الِب مدر 


وَمَنْكَرَّكٌ قَِنَمَاسَكَرَكٌ لنَفْسِد- #. 
ع ص داهو و عو 
أي: ومن تَطهّرَ من دنس الكفر والذنوب. بالإيمان بالله والتوبة إليه» واستكثر 
من العمل الصّالح؛ فَإنّما يَعودُ نَع ذلك وثمرئه على نَفْسه”©. 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (19/ 2705)) ((الوجيز)) للواحدي (ص: ))84١‏ ((نظم الدرر)») 
للبقاعي /١7(‏ 5 37)» ((تفسير الشوكاني)) (797/5)) ((تفسير السعدي)) (ص: 1417)) ((تفسير 
ابن عاشور)) »)791١/77(‏ ((تفسير ابن عثيمين - سورة فاطر)) (ص: 51 .)١50-١‏ 
قوله: مإيآلكيّبٍ # حال من المفعول بهء أي: يخشون رهم حال كونه غائًا عنهم لم يَرَؤْهء أو 
يكون الجارٌ والمجرور حالَا من الفاعل؛ أي: حال كونهم غائبين عن الناس. وذكر ابن عثيمين 
أن الآية يُمكن حمْلها على المعنيين؟ لأنّهما لا يتنافيان» وهذا من بلاغة القرآن. يُنظر: ((تفسير 
0017000 00002 ) 
قال الشوكانيٌ: (ومعنى مإ يسور زَيَّهُم ألعَيِ 4 أنّهم يَخْشُونّه حال كونهم غائبين عن عذابه. 
أو يخشّؤن عذابّه وهو غائبٌ عنهم, أو يَحْشُونّه في الخَلوات عن الناس»). ((تفسير الشوكاني)) 
2225008 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١5(‏ 72086)) ((تفسير ابن كثير)) (7/ 47 0)) ((تفسير الشوكاني)) 
(3457/5). ((تفسير السعدي)) (ص: 5/1). 
وقيل: معنى التركي هاهنا هو العمل الصّالحٌ. واختاره التعلييٌ؛ والسمعانيٌ» وابنٌ كثير. يُنظر: 
((تفسير الثعلبي)) (8/ 5 2٠١‏ ((تفسير السمعاني)) (5/ 5 7*0)» ((تفسير ابن كثير)) (5/ 57 0). 
وقال السعدي: (مإوَمن ترق وَإِنَمَاسَكَرَقٌ لنَفْسِد 4 أي: ومن زكّى نفْسَه بالتنقّي من العُيوب - 
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ي 


جح ل تبر 


كما قال تعالى: «إحُذ من أمَوظِمَ صَدَفَةُ ٠‏ يَرَهُمَ وتركهم يا #6 [التوبة: .]١١7‏ 


2< َو آذه 


وقال سبحائّه: مل وَسَيْجتَيا لاَق + الى يوق مَاليَمَرةَ 4 [الليل: 011 18]. 


أي: وإلى الله وَحَدَه المَرجع والمال والققلت5, 

القوائدُ التربويّة: 

46 في قوله تعالى: :يكام آلناس أَنسم الْفْقَراء إل أله واه ولي لْحَمِِدُ‎ -١ 
قور الله تعالى هذه الحال الثَابتةَ التي لا تَفَكٌ عن الإنسان» وهي المَقرٌ إلى الله؛‎ 
من أجل أنْ يَعمَلَ بمُقتضى هذه الحالء يلجا إلى الله عنَّ وجل ولا يَسألَ إل‎ 
لله" فالئّاسٌ فقَّراءُ إلى الله من جميع الوؤجوه:‎ 

فقراءً في إيجادهم؛ فلولا إيجادٌه اهم لم يُوجَدوا. 

فَراءُ في إعدادهم بالقُوَى والأعضاء والبجوارح التي لولا إعدادٌه إِيّاهم [بها] 


- -كالرياء والكبر» والكذب والغشء والمكر والخداعء والتّماق ونحو ذلك من الأخلاق الرّذيلة- 
وتحلى بالأخلاق الكيواة حرق الصّدق والأخلاص» والتواضع ولين الجانبء والنُصِح للعباد» 
وسالانة القدر من التعظ والكسه وغير هما ين لساري الالعااقت إن ركب يعر ذ تدثها إليعة 
قر امير اما ريده لبس لقي من سكل لي 01د [التسون فطلي اا 101/1 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١9(‏ 07 37)» ((تفسير القرطبي)) /١5(‏ 20774 ((تفسير ابن كثير)) 
753 8197)» اتسين السعداق)) ص 1245 (اتسير ابن حاشون) وبر 9 
قال ابن جرير: (قوله: «(وَإلَ مه المصِيدُ * [آل عدراث: 98)/ يقول: وإلى لله مَضِيدٌ كل عامل 
منكم -أيّها الناسٌ-» مُؤمنكم وكافركم, وبَرّكم وفاجركم؛ وهو مُجاز جَمِيعَكم بما قَدّمَ من خَيرٍ 
وك علنها اهل بننا: (القسير لبن جرير)» 001/15 َ 
وقال اين مُقيمِين: (إلى اله اصيدٌ في اليا والآخرةه فرج الأمور لها إلى ال عو وجل 
سواءٌ كانت في الدٌّنياء أو الآخرة). ((تفسير ابن عثيمين- سورة فاطر)) (ص: .)15١‏ 

(؟) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة فاطر)) (ص: 177). 
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ود 


أن 


لكا )معدو لآ شكل كان 
ار 5 ١‏ ع 3 0 َّ 7 و 
فقراء في إِمُدادهم بالآقوات والأرزاق والنْعَم الظاهرة والباطنة؛ فلولا فضله 
4 2 5 م 2 1 ا م اع 
وإعساتد ريشي الأموره لعاستصال [الهم ]من الزرلبوالكم لبي 


قفي صرف الَّقَم عنهم؛ ودفْع المكارهء وإزالة الكروب والشَّدائد فلولا 
دفْعُه عنهم» وتفريجه لكذباتهم. وإزالتّه لعُسرهم؛ لاستمَرّتُ عليهم المكارة 
والشدائك. 

قَرءإليه في ترييتهم بأنواع التربية» وأجناس التدبير. 

طرق ليه في تألههم له وحُيّهم له رم وإخلاص العبادة له تعالى؛ 
فلو لم يوفقّهم لذلك لهلكوا وفسّدّت أرواحهم وقَلويّهم وأحخوالية. 

قُقَراءٌ إليه في تعليمهم ما لايعلمون؛ وعَمّلهِم بما يُصلحهِم؛ فلولا تعليمّه لم 
يتعلّمواء واولاتوقيةه لم اندرا 

هُمْ َه بالذات إليه بل معئى» وبكلّ اعتبار؛ اسواء شعَروا ب ببعض أنواع 
اف م لم يَششُرواء ولكن الموثقُ متهم الذي لا يرال يُشاهة قر في كل حال 
من أمور دينه ودُنياهء ويَتضرّع له» ويسأله ألا كله إلى نفْسه طرف عِين» وأن يُعيئه 
على كب الرروه وكسيد هذا اتح في 3( ولوف قيذا اندر بالاعانة 
الناقة من ره وإلهه الذي هو أرَحَمٌ به من الوالدة بوَلّدها(". 


د قل اللاتالن : وكام نأش أشْرالشقرةة ل لاص ار 
ال ا رن : مَفْتَقرًا إليه» وعدم 


عبادة غيره؛ لعدّم الافتقار إلى غ1 


.)5/41/ يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص:‎ )١( 
.)770 يُنظر: ((تفسير الرازي)) (7؟7/‎ )( 
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)48 2 التفسير المحرر للقرآن العرييي) 8 


ص هو وم ضح مه 


#دقال تغالى: َه هوَالْيَعُآلْحَِدُ # الحَميدُ هو الذي له من الصَّفات 
واجبا لحي كي ار مصبر ار رزالم سودي افير لاني 
نفسه» والمحموةٌ مَن تعلق به حهدٌ الحامديَ؛ والحمْدٌ يَستلزمُ الثَّنَاءَ والمحّة 
للمحمود؛ فمّن ييه ولم تن عليه لم تكنْ حامدًا له حتّى تكون مثا عليه مُحِبَا 
له وغنذا اتنا للحا عار المقتضية له وهو ما عليه المحمود من 
صفات الكمال» ونُعوت الببجلال» والإحسان إلى العَير؛ فإِنّ هذه هي أسبابٌ 
المحبّة وكلما كانت هذه الصَّفاتٌ أجِمَّعَ وأكمّلء كان الحمْدٌ والحبٌ أتمّ 
وأعظم. واللهُ سُبحائّه له الكمالٌ المُطلَقُ الذي لا نقُصٌ فيه بوجه ماء والإحساتٌ 
كله وم فهو أحنُ كل حذده ول حب من كل جهة؛ ؛ فهو أهل أنْ يحب لذاته 
ولصفاته» ولأفعاله ولأسمائه» والحما فيو كل واهد زعا تيهانه وتعال 40 


و 


#حاقال اننه تعالى مامتو نكم اليب وسار فالذين 
يَقبَلونَ التّذارة وينتفعونَ بها: أهلٌ الخشية لله بالغيب» الذين يخشّوتّه في حال 
السّرٌ والعلانية» والمشهّد والمَغيب؛ وأهل إقامة الصَّلاة بحُدودها وشروطهاء 
وأركانها وواجباتهاء وخشوعها؛ لأنَّ الحَشية لله نُستدعي من العَبد العَمَلَ بما 
يَخْسََى من تضييعه العقابّ» والهرّبَ مما يَخشَّى من ارتكابه العذابٌ» والصّلاة 
تذعو إلى الخير» وتنهّى عن المَحشاء والمُنكر”". 

ه- في قَولِه تعالى: لوم كرك َقَّ ماكر لتَفْسِدِ- > أنَّ الإنسانّ إذا تَرَكّى ؛ 
تفع لكيه لشي ف والاكنال الله شيحائه وتعالى من ذلك فى #) ويتفوع عد يغاده 
الفائدة: أن أوامة لعز وجل لبس م لكل تصلحة عله بامغالناا ولكن عن 
(1) يُنظر: ((جلاء الأفهام)) لابن القيّم (ص: 17). 

(0) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص:5817). 
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أجل رَحمتنا ومّصلحتنا نحنٌ» قال الله تعالى :«( إن تَكُْروأ َك أله يون سك ولا 
ير لعبَاو و لكف إن كه دروأ َه آ 4 ولا عر وَاَِة ودر لُخْرَهن د 30" [الزمر: 7. 

-١‏ في قَول تعالى: وم ترق دما يَبَرَقٌ لَِفْسِدِء # الحَتّ على تزكية 
لنّمسء وكل إنسان عاقل إذا عَلمَأنَّ مُصلحة الَمَل تَعوةُ إليه فإِنَّه سوف يهنم 
به ويقوم به فإذا قلمك 1 تَركيِك لنَفْسكَ؛ حَرَضْتَ عليه غاية الحرص»ء فتكي 
نفْسّك ظاهرًا وباطنًا؛ ظاهرًا بالأقوال والأفعال؛ وباطنًا بالقلوب”) 

الفوائدُ العلميّة واللطائف: 

-١‏ في قوله تعالى: اسم الْفُقَرا ِلَ أهَهِ # عَلَقَ سُبحائّه الفرَ إليه باسمه 
(الله) دون اسم الربوبيّة؛ ليُوذِنَ بتوعي الَّر؛ فإنَ المَقرَ نوعان: فقرٌ إلى ربوبيّته. 
وهو فقرٌ المخلوقات بأسّرها. ني ألوهيّته» وهو فقرٌ أنبيائه ورٌسّله وعباده 
الصّالحينَ؛ وهذا هو الفَقرٌ النَافُ 0 

-١‏ في قول الله تعالى: مِإوَآمّهُ هْ وال آلْحَمِيِدُ # أنَّ لله الغْنّى المطلّقّ من 

مارم سور 0 عن ب «أل» الدالة على العُموم 
والاستيعاب7» 

- في قوله تعالى: 2[ الْمَوٌ آلْحَمِِدُ # أنَّ غنى الله سُبِحانّه وتعالى مُقرونٌ 
بالحمدء بخلاف غتى ابر فإنّه قد لا يكونٌ محمودًا؛ ما بلبُخلء وما بكونه 
يأتي بدون استحقاقء كالشّرّاق واللصوص؛ فقد يكونون أغياة لكر اكتسيوه 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة فاطر)) (ص: .)١57‏ 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)) (ص: .)١1554‏ 


(") يُنظر: ((طريق الهجرتين)) لابن القيّّم (ص: .)١١‏ 
(؟) يَنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة فاطر)) (ص: 5 17). 
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4 ل التفسير المحرّر للقرآن الكريعى) |4 


بجحصرح 


على غير الوّجه المباح» ما عنّى الله فهو عَنّى كامل يُحمَدُ عليه. إذَن: يُحمَدٌ من 
جهة الغتى» ومن جهة الكرّم بما هو عي به" 

5 - قال الله تعالى: ويام الاش نشم الْفقَراء إل لَه واه ه َال الْحَمِِدُ 4 
َمّا كان العَني من الحَلق لا يَسَعُ غناه من يَقصِدٌهء ون وَسِعَهم لم يسَعْهم عَطاؤه؛ 
لخحَوف الفقر» أو لغير ذلك من العَوارض» ولا يُمكنه عَمومُ النعمة في شيء من 
الأشياء» قلا لتكاكه ركان عا قد أفاض : عَم على تَلقهء وأسبَعَها ظاهرةً 
وباطنةه ينكل ليم أخرة على سياه لااكرن عند ل در ون مَا كان عط 
ريك حظورًا 6 [الإسراء: «لا]ذوكان ابعص قتنف كان إفظا كمد وميه 
حَمدًا؛ لله ايكون مانا لعرَضء بل لحكمة تَّدقُ عن الأفكارء فقال: اليد 04 


ص ل ع وو صمحو راسم 


فج قال الله مبحانه يا الناش أنثر شق ل أله أنه هيحد # 
بين سبحانّه فى هذه الآية أنَّ قر العباد إليه أمرٌ ذاتيٌّ 3 ليم القييين عنيي كما 
أذ توه 
ومن سواه إلي ثابتٌ» لذاته لا لأمر أو جب فلا يُعلَلُ هذا الفَِرْبُحدوث ولا 
إمكان» بل هو ذاتيّ يّ للفقير؛ فحاجةٌ العَبد إلى رَبّهِ لذاته لا لعلّة أوجبث تلك 


غكاحهيذا مر ذاتي © له؛ فغناه يده كاييت له؛ لذاته , لمن أوجَبّه 


ع 


التحاجة» كما أنّ غنى الب توعان لداته لا لأمر أوجَبَ غناه؛ لفان 2 ” 
ا إلى رَبّه بالذات لا بعلّة» وك هاكوعة 3 ويْقرُّ من أسباب الفقر والحاجة 
فهي أدلَةٌ على القّقر والحاجة لا علّلٌ لذلك؛ إذ ما بالذّات لالعكرء هالفقرة بذائه 
محتاحٌ إلى العَنِيٌ بذاته» فما يُذْكرٌ من إمكان وحدوث واحتياج فهي أدلة على 
الفقر لا أسبابٌ له©. َ 

.)170 يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة فاطر)) (ص:‎ )١( 


(؟) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (77-11/17). 
(9) يُنظر: ((طريق الهجرتين)) لابن القيّم (ص: 8). 
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ل 

نا 

3 مو 
0 ملالغو <س 6م 


1- في قوله تعالى! :9 ولا مَزِر وازدة وِزدَ لُمرَى * أنَّ الأنسان لا مل آثامَ 
غيره» وينبني على هذه الفائدة: تُبوتٌ كمال عَذّل الله عزَّ وجلٌ؛ حيثٌ لا يُحمّل 
5 وَزْرَ أحد”". 

-١‏ قو تعالى: كةو رون ةك حتيهالابحملينة 
شق ولَوَكَانَ دا كرو 46: يلعل أله لا يُحمِلٌ أحدٌّ وزرَ غَيره وقد سافتت 11 
كريمةٌ أخرَى تدُلُ على أنَّ حؤلاء اضَاَينَ يَحمِلونَ أوزاّهم كاملة. ويحملونٌ 
أضاين ارناوااقم الذين اعارهي وهي 0 تعالى: ليَحَمِلْوا أَورَارَهُمَ 
كاية يي اليد و ومن أَوْرَارٍ | ذاو اتوي ا قرع أل مناه ما وروت 7 
[النحل: 6 ؟]! 

سس ل 0 
الصّلال ووزر الإضلال؛ فمَن سَنَّ سُنةَ سَيَّةَ فعليه وزرها ووزد مَن عَم بهاء لا 


ينص ذلك من أوزارهم شيئًا؛ لأنّ : : تشريكه لها لغيره كنب من ُنويه: فأخلٌبه81. 


8 


57 


20 لهو م ءوس 


فقوله تعالى : «( وََامَررُ ازور أُخْرك #6 فيه نفْيُ أن يَحمِلَ أحَدٌ وزر آحََ لا 

ض 7 و 2 50 0000 
ال ل وال ا 
ا َاِمَ ‏ [العتكبوت: 17]؛ فمَوردُها في زُحَماء المُشركينَ الذين 


.)١5١ يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة فاطر)) (ص:‎ )١( 

.)177 ينظر: ((دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب)) للشنقيطي (ص:‎ )١( 
وله تعالى: اودأ . +4 ليا لا يعار قول الي صلى اله عليه وسلم:‎ 
((مَن سنَّ في الإسبلام ست ةسييعة فعلية وزرها ووزرٌ مّن عمل بها بعدّه إلى 0 القيامة)) [مسلم‎ 
]؛ قال ابن عثيمين: (لأنَّ سنّه إيّاها يُعتِبرٌ وزرًا؛ لأنّه هو الذي *: شق الطريقٌّ لها ومهّد‎ 23١0 
السلة فلهذا كان عليه وزرها ووزرٌ من عمل بها إلى يوم القيامة» فالآيةٌ لا ثنافي الحديتٌ).‎ 


((تفسير ابن عثيمين- سورة فاطر)) (ص: .)١55‏ 
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6 41/8 


عي 


موّهوا الضَّلالةَ وتّبتوا عليها؛ إن أوّلَ تلك الآية: 2( وَوَالَ لين حكَفْرُوأ ليت 
اج وخر سبل كم # [العتكبوت: ا 
كلقع بعروض ون من الإقبال على الازجان الا ري 

8- في قَولِهِ تعالى: جَإإتَمَا شُدرُ ادن خسو ويم بِلعَيْبِ 4 أن الحشية 
التي هي مَحَلٌ الثّناء هي ما كانث حََشيةٌ في العَيب؛ لأنَّ الكَشِية في الظّاهر قد 
يكونٌ الحامل عليها مُراعاةً عباد اللهء لكن إذا كانت بالعّيب فإنَّ هذا دليلٌ واضحٌ 
على أنَّ صاحبّها مُخلصٌ في ححشيته لله عزّ وجل ©. 

حدقال الأتعالى ‏ وؤرئما ثوذ الزدا متتورت تر والقبي. اموأ ألصَلَوةَ #6 في 
قوله تعالى: «(وأقاموالصَكوة 4 قضيلةٌ الصلاة؛ وأنّها سببٌ للانتفاع بإنذار لني 
صَلَى الله عليه وسلَّم كالحَشية©. 


كك عاتم كك 


4 اسقال الله الى : جا وين توك كا لسو 6 مُشيرًا بصيخة التفغُلٍ إلى 
لي تقويم إلا باجتهاد عَظيم*". 

واج زا ات قات اه 
أحكامهم الكونيّة والشّرعيَّة يه والجزائيّة؛ أمّا الأحكام الكونيّة ة فظاهرٌ أنَّ المَرجَ 
إلى الله؛ لأنّه لا أَحَدَ يُستطيعٌ أنْب لاتير ترد وريه 
العباد مَربوبونٌ مُتَعبّدونَ لله عرَّ وجل» فكان مُقتضَّى ذلك أن ب يتَمشُوا على أحكامه 
الشَّرعيّ وأمّا الجزائيةٌ فالأمرُ ظاهرٌ؛ فإنّهِ لايُجازي العاملينَ على عَمَلهِم إلا الله 


التضبير المحرّر للقرآن اعريى) !© 


.)758/ /757( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة فاطر)) (ص: .)١91‏ 
(") يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(:) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي /١5(‏ 7”0). 
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سُبحانّه وتعالى0". وذلك على قول في معنى الآية. 
بلاغة الآيات: 
-١‏ قَولْه تعالى: «إيكأيها لاس شم شرا ِل أله وه هوا الْحَِدُ #6 
- قبل نوج إليهم الإغلام أن لَعَيٌ عنهم وج إليهم لام بهم الفقَراء 
إلى الله؛ لأنَّ ذلك أدحَل للذَّلَة على عَطَمَتهم من الشعور بأ لخي عنهم؛ 
لح 
ليه علمُهم بذلك؛ فأريد لاع ذلك إليهم لآ على وجه الاستذلال» 00 
على جد لاه بالك رع بم ف ني ل قير يَسْتفيقوا من 
عَفْلتهم ويتكمكعوا [أي: يزْتدعوا] عن غرور أَنفُسهم: » على 2 لا يَخلو 
تيوس اميراب سر هات لسر إلى لازن ق الح فأولقك إذا 
قُرِعَتٌ أسْماعهم بما لم يكونوا يَسْمَعونّه من قبل ازدادوا يَقينَا بمُشاهّدة ما 
كان محُجويًا عن بَصائرهم بأسْتار الاشتغال بفّنة ضَلالِهِم» عَسَى أن يُؤمِنَ 
مَن هيّءُ لله بفطرته للإيمان» فمَن بَقيّ على كفره كان بَقاؤٌه مَشوبًا بحيرة ومُرٌ 
طعم الحياة عندّهء فأين ما كانث تتلقاءُ مَسامعُهم من قبل تمجيدهم» وتمُجيد 
اللبو سحي د لويم الكترى انه اكاعاترا الع مني الا علي وب 
في بعض مُر اجَعَتهم عَدُُوا عليه شَنْمْ آبائهم؛ فحَصّل بهذه الآية فائدّتان”". 
جما :اسم الفقراة #تُِيدُ صر لتَعريفٍ جُرْأهاء أي: صر صفة الققر 
على النّاس المُخاطَبِينَ قَضرًا إضافيًا بانسب إلى اللوء أي: أنثّم المُفتقَرودَ إليه. 
وليس هو بِمُفتّقر إليكم» وهو قَضْرٌ قلْب©. وقيل: أوقعَ مالْمُقَرآء # حَبَرًا 


.)١55 يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة فاطر)) (ص:‎ )١( 
.)780 /717( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )5( 
5 ينظر: ((المصدر السابق)).‎ )"( 
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أ وهو مُحلى بام الج» وهو يي الاخيصاص» وأنَّ يهم 
من تارايت يس كذلك: ولبك #ذلاك؟ أن الْخَلائقٌ كلّهم مُفتّقرونَ 
إليدء لكنْ سَلكٌ فيه المُبالَعة أن افتقارٌ غيرهم بالنسبة إلى افتقارهم كلا 
افتقار”". 


مي 


ف 5 أ اش جع باش لسع 4 خم رسجو م 27 اد 

- وفي قول الله تعالى: #ؤينأيها الناس أنتم اَلْفَقَراء إِلَ أله # عرّف الفقراء؛ 
أ ور 2 ع أ 

يُرِيّهم شديدٌ افتقارهم إليه؛ إذ هم جنسٌ الفقراء» وإن كان العالمٌ بأسره مُفتَقرًا 

إليه؛ فلضّعفهم جُعلوا كأنّهم جميعٌ هذا الجنس”"؛ ف ِلالْمُقَرَاة # بالألف 

واللام معناها أنّنا في جميع أحوالنا كلها مُفتَّقرونَ إلى ربّنا سُبحائه وتعالى””". 


- دااع سف جال6 ب «التية» تكمر هر اخير هل لتفع توشيوم 
اله كا انا عن استجابّتهم يعاييااتن لقلوروة في الالخدرة 
به على أنه مَوْصوفٌ بالحمد لِمَن عَبَدّه واستجابٌ لدَغوتهء كماوَقَع الي © 
في مُقابلة قُوله: مِ9آلْشُقرَاة 4؟ لألّه لما يد فقرُهم بالكون إلى الل يد غنى 
الله تعالى بِوَضصْف الحميد؛ لإفادة أنَّ غناهُ تعالى مُقتَّرنُ بجوده» فهو يَحمَدُ 
مق يوحة إلية: وقيل > ذك (الحميد)؛ يدل تفلي أله الغنيٌ النَافعٌ بغناه 
حَلْقَهم التجواةٌ الممعٌ لبهم المُسسِحَقٌ بإتحامه أنْ يعمد و80 


- وتقدم تعريف القصر بأنواعه (ص: /5 07). 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (25077/7)» ((تفسير البيضاوي)) (5/ 2707)» ((حاشية الطيبي 
على الكشاف)) (5720/17- 25751) ((تفسير أبي حيان)) (4/ 20717 ((تفسير أبي السعود)) 
.)١ 8/0‏ 

(1) ينظر: ((تفسير أبي حيان)) (9/ 71). 

(3) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة فاطر)) (ص: 5 .)١7‏ 

(5) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (2507/17» ((تفسير أبي حيان)) (4/ 22777 ((تفسير ابن عاشور)) 
85/7١‏ ). 
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ع 


وت 0 تعالى: نيمأ تحك امو ووه دف ادير 
3-0 ايان لما تَصْمَكْه جَمْلة: مو هولع آلْحَمِيدٌ # [فاطر: ]١1١‏ من مَعْنى 
قِلَِّ الاكتراث بإغُراضهم عن الإسلام» ومن مَعْنى رضاه على من يَعبدُّ؛ فهو 
تعالى -لغناةُ عنهم وعَضَبه عليهم- لوه لأبادهم, وأتى بِحَلق آحَرينَ يَعبُدونَه 
نكلص الدالة من موه أثر اللدوذلاك فى ترس روكت أنهلوم رظمالا لفدة 
الحلم”", وهذا على أَنَّ الخطابٌ للمشركينّ. 

3 ومَفْعول ل ابحفيه في را إن يَتَأْسَسكْمْ يتلق دي 4 

تخذوك؟ معن بيانول عه عوات الترطو وى الح ابن ينا 

إذفاح ر 

- قوله: موَمَءِكَعَلَأمَّه َب زيادةٌ في الإزهاب والنّهديد؛ ليكونوا مُتوفعينَ 

لول لديل سي 

ع واه ال ولا دوف وزْدَ تُخْرَيِ ون تدع عق إِلَ مها لَا محَمَلْ 


0 و 


م عه دوي سل م 2 غدء 


مله اشّء ولو ذذا فرق م و لبن دري 3 يم بِالْعَيّبِ لام الصللة 


2 
ع 7 سم عبن تنه سن مرت 


ومن تَرَكٌ وَإِنَّمَا يعرف لنفْسهء ولاح الحو سيت يبلا سيق -حيثُ سيق 
بغرّض التّهديد- بطمأنة المسلمينٌ بن من لم يَأت 3 لا ينال جَرَاءً الوازر في 
الأعر ف وقد يكر نومت والإعساديى لاب الذنا رذ تإلدبالفية ذخ الإدعاث 
والإهُلاكُ مثلّما أَهْلَكَ كَريقَ الكمّارِيَومَ در وأنْجَى قَريقٌ المُؤمنِينَ» فيكون 
هذا وَعدًا خاضًا؛ فمَوقعٌ قوله: ٍاَلامدُوزةوذَ تر # كموقع قوله تعالى: 


در ريون ١‏ عن بتواعيد اخ بوم أغزر برط ين تند 


2 حََحَ إِذَا أستيكس الره س1 ةا بم قد ربوأ جاء هم نصرنا فنجى من نسم ولاه 


.)7585 /77( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
يُنظر: ((المصدر السابق)) (7؟781//7).‎ )0( 
يُنظر: ((المصدر السابق)).‎ )3( 
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9 
التفسير المحرّر للقران الكر 24 


يرد بسنا عن ألْصَوْم الْمُجْرِمِنَ # [يوسف: ٠‏ ولهذا فإنّه تميق للمُسلمِينَ من 
الاستفصال كقوله تعالى: #إوماكات أله مُعَدْبَهُمَ وَهُمْ يسْتَغْفرُوَ 6 [الأنفال: 
17] بقريئة قوله عَقبَه: نما مذِرُ ذ أنَختو 0 يجُم بآلْعَيِ #6» وهو تَأمينْ من 
تَعْمِيمٍ العقاب في الآخرة بطريق بق الأؤلى. ودود أن يكوه لاه ولاتَررُ وازرة 


وزْرَ أخرى يومَ القيامة: أ: ديكا تنحرك عبوقاء كلت اللومدة ف 


7 


0 لفو عل ءوس 


5 وني قوله : 38 ولا مَزِر وازدة وذ لخر # جَرَى و 57 الوازرة على التَنيث؛ 
هريد به الْسُ» ووّجةُ انيار الإشناد إلى المُنث بعل التفْسِ دون أن 
يجري الإضْمارٌ على التّذْكير بتَأويل الشْخْص؛ لأنَّمَغنى النّمس هو المُتبادرٌ 
للأذهان عندَ ذكر الاكتسابء كما في قوله تَعالى لوَلَاتَكسِبٌ كفس إل 
عَلَيَْا# [الأنعام: 4 وغير ذلك من الآيات ت0. 


حوقال: 0 وَلَانرْر واد ورد لحري 4 ولم 5 (ولا د 0 0 ورد أخرى)؛ 
أنه لو قال (ولا تزر نفس ودر 5257 3 علمَ أ كل نفس وازرة هري 
بهم وزرهاء متحيّرة في ابره . ولم يجمّعْ بين الموصوف والصّفة» فلم يَقّل: 
(ولا ت تزر فس وازرة وزد عر فرك ذكرّ الموصوف؛ لظهور الصّفة 
ولرومها للموصوف'" 

- وفي قوله: لاون تَدعٌ منهَلةإك حا لا يحَمَلْ مِنْهُ سَىءُ وَلوَكَانَ ذا مر : 


ع 


ذف مَفْعولٌ لتَدْعُ 4 لقصد العُموم؛ لِيعُمّ ويَشمَلَ كُلَّ مَدعرٌ والتّقديدُ: 


.)7588- 781//97( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(1) ينظر: ((تفسير الزمخشري)) (5077/7»)» ((تفسير أبي حيان)) (4/ 5 7)» ((تفسير أبي السعود)) 
»)١59/0(‏ ((تفسير ابن عاشور)) (757/ 7388). 

() يُنظر: ((تفسير الرازي)) (757/ ١‏ 77). 
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وإ نع منقلة أي مَذْعُوٌ وجل الدُعاءُ إلى الحمل؛ لأنَّ الحمْلَ سَبَبُ 
الدّعاء وعلته فَالتّقَدِيدُ: وان تَدْعَ 1 أخذا إلبها لأجَلٍ أن يُحمل عنها 
حمْلها؛ فُخذف ف أحدُ ملق الفغل المجرور باللام لال الفعل ومتعلقه 
المَذكور على المَحُذُوف. وهذا إشارةٌ إلى ما سيكونُ في الآخرة» أي : لو 
ادكطير حك انق رو تجو عنها فيكارون [ززارهاستكما كانوا بوشموة أذ 
لاسرا ورا ار وي للق 

5 07 وَل كان دا فرق * أفادَ العمومَ والمُبالَغة» ووّجة المُبالغة من 
(لو) الوصليّة: آنا الفذى أوق نوسن على قريية» ققد بطر اله ونش برد 
في الآخرة بِأنْ يُقاسمّه التَقَلَ الذي يُؤدّي به إلى العَذاب؛ فيَخْفٌ عنه العَذابُ 
بالاقتسام؛ فكان هذا إبطالا لاعتقاد الغناء الذَائي لام والتَحامُلء فقد 
كان امش كود يقيسودَ أمور الآخرة على أمور اليا يللود أنفسهم إذا 
هُدَّدوا بالبَغث بأنه إِنْ صمّ فإنَّ لهم يَومَئذ 27 ولعب 


2 
ضع بيو ع ع م ل د د 2 ص 


- قوله: مِإتَمَاثُورُ ادن تورك ريم َي وأذاموا الشلر ومن كرك ف 
يدف السيضيو ِلَ أمَّهألْمصِيِرُ # استطناف بَائيٌ مَسوقٌ لبّيان مَن ينظ يما 


يالا ليوا عل ا ليدوم بنط ني تنه الست دن كذ قر 


0 


أكثر المُش ركينَ بإنذاره؛ د يأف إنذاوة ينتفع به المُؤمنونَ ومن تَهِيّؤوا 

للإيمان". 

- وإيرادٌ هذه الآية عَقبَ التي قبلّها يُْكَدٌ أنَّ المتقصدّ الأوَّلَ من التي قبْلّها 
مَوعظةٌ المُشرِكينَ وتخويفُهم وإبلاغٌ الحقيقة إليهم؛ لاقتلاع مزاعمهم 


20 


آنا 


.)510- 7894 /757( يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (/ 50177): ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)5940 - 784 /717( (؟) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ 
.)110 /17( ((تفسير ابن عاشور))‎ »)١55 /1( يُنظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )"( 
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5 
وأؤهامهم في أمْر البَعث والحساب والبجزاء -على قول في التفسير-» فأقبل 
الله على رَسوله صلَى الله عليه وسلُمَ بالخطاب؛ لِيشعُرَ بن للك المواعظ 
لم نّجدِ فيهمء ونه نما يتف بها المُسلمودَ» وهو أيضا يُوْكدُ ما في الآية 
الأولى من التّْريض بتَأمِين العُسلِمينَ بما ا افتّضاه عُمومٌ الإنذار والوّعيد”"©. 
- قولة: جما مدر ادن ختورت ريم الع عي ...4 قضرٌ إضافيٌ؛ فإِنَّ 
تعلق الفعل المَقُصور ص د صتدسض تعلق على 
مَعْنى ُحصول أثْرِ الفعلٍ. وهو قصرٌ قَلْب؛ لأنَّ المَُصوة التَّبِيهُ على ألا يظنَّ 
الل صِلَى الله عليه وسلع اففاع الذين لا يومتون بنذارك © 

- قوله: تماد ين تور را كبرت امار اكات 
هاتان الصّفتان حتفي الرث بالغبية واقابا الصّلاة- من خصائص 
العامة سانا لكشي: لما دز لومي نكن عى مسارم رأ شور 
ألقابهم ممّ ما فيه من الإيجاز إلى استخضارهم بِصِلتينِ مع ما فيهما من 
الإطناب. تَذَرّعَا بذكر هاتين الصّلتِين إلى الثّناء عليهم بخاص الإيمان في 
5 واختلاف الفغلين: يتوت # يِإوَأَمُو#-حيثُ جاء أحدّهما مُضارعًا 
وَالآحَرٌ ماضيًا-؛ للدّلالة على ال غلن ذلك فى جميع الأزمنة9). 
ك2 وَمنْكَرَقَ متم َإَِّمَاسَرقٌ َل يديه ييل جار مرى امل وذكر 
لنَذْييل عَقب المُذيّل يُؤدْنُ بِأنّ ما تمه المّذَيّلَ داخل في التّذِيبل باد ذي 


.)7110 /77( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

.)591١- 579٠ يَنظر: ((المصدر السابق)) (57؟/‎ )١( 

(*) يُنظر: ((المصدر السابق)) .)791١/5717(‏ 

(4) يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (5/ 701)» ((التفسير المظهري)) (8/ 01). 
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ء؟-_ 


بَدءِه ل دُخحول سَببٍ العام في مومه من أوَّل وَهْلةِ دون أنْ يحص العام 
به» والمعنى: إن الذين حَسَّوَا ربَّهُم بالعَيب وأقاموا الصَّلاة ومين ترح 
فانتقعوا بتزكسيي 1 , 

- والمَقصودٌ من القَضْر في قوله م 
كان لفائدة أنفسهم؛ ففيه تعريضٌ بِأنّ الذين لم يَعبَؤوا بنذارته تركوا ترْكية 
أنفسهم بهاء فكان تَرْكُهِم ضرًا على أنفسه ”© 

موقي معللَ أهأِيُ # تكميل ليله والتَْريف في المصير لجنس 
أي: المصية كله إل اللقه سبو الاقيه قتعي اللنرك وتصيف كير المُترَكي» 
وك تساف بعاتناية 0 

_- وتقديمٌ المخرور وك أن ؛ للاهتمام» وللتَِّبِيهِ على أنه مَصيرٌ إلى من 
الْتَضَى اسه التكليل الصّفات المُناسبة؛ لإقامة العَدلء وإفاضة الفُضلء مع 
رعاية الفاصلة7). 


جر ل عن نو 2 


تَمَِسَرَفٌ لِتَفْسِوء # أن قَبِولَّهُم التّذارة 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (5017/7)» ((تفسير البيضاوي)) (751//5). ((تفسير أبي 
السعود)) (1/ 54 »)١‏ ((تفسير ابن عاشور)) (591/71). 


()قظ ؟ ((اتقهير ابن عاقور)) 4 51 
(9) يُنظر: ((المصدر السابق)) (757/ 791١‏ -597). 
(5) يُنظر: ((المصدر السابق)) (597/75). 
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١ 0-000‏ التفسير المحرّر للقرآن اعريى )!© 


الآيات (3-19)) 


تمتك القت وَاليَية 3 5ل الظلة ولا الو ول الفال ولا لود 
مايع الك وال نَّأله هنيع من يَعَاهعَمآ أت بسي من في لبور (5) 
إن أَتَ إِلّا تنك (55) نآ أَرَسَلْتَكَ يلي بشيرا ويَذِاً ون مَنْ أمَة إلَاحَلَا يا كني (80) 
وإن يكوك يأ ليت من قَبْلهمَ ا نهم رسلهم 9 ليست ووالزير وبالكتن 
الْمبير (50) ار 0 > تكير (5) 46. 

غيب الكلمات: 

رو وَدُ #: أي بجالقية الحا والقاته وماد على لدف 1ن . والظّل0©. 

خلا 6: الباساسويقي واف سلا ورا على تعتى اللي من الشيء”. 

مإميالبيرٍ >: أي: الكتُبء جم عونق كاسن كار ماتيا 


على قراءة وكتابة". 


31 تكير #6: أي: إنكاري» 07 (نكر) ل على خلاف المُعرفة م0 


اي 
١‏ 
آذ 
5 
0 


تنظ (اغريت القران)» لأبرن فقيية لس 081( ينبن عرير)) قا جنم قاين 
اللغة)) لابن فارس (7/ 7)» ((المفردات)) للراغب (ص: 774): ((تفسير القرطبي)) /١5(‏ 
٠‏ "0 ((التبيان)) لابن الهائم (ص: 57 "). 

(لالاكلط + (غريى الفرا) لكين ليه رو 1 زقسايين النعنا) وار م ((الرسيعة) 
للواخدي (*/ 5 :6): ((تفسير الشوكاني)) (4/ /81"). 

(*) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتَّيبة (ص: 57 7)» ((معاني القرآن وإعرابه)) للزجاج /١(‏ 458): 
((شايسن النعة)) لذن شار 0044/0 (لقتكرة الأربي6) لان الجووق لاض كه ), 

(5) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتّيبة (ص: 708)» ((غريب القرآن)) للسّجستاني (ص: 577)): 
((مقاييس اللغة)) لابن فارس (0/ 577): ((التبيان)) لابن الهائم (ص: 537 ). 
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و0 


أن 


المعنى الإجماي: 
24 الاشانى عزن اكور و اشرو و كورود الكور بطل قن 


العم والجهل؛ فالأضدادٌ لا تتساوى» فقول: ولا يستوي الأحدي والبَصيرٌ 
ف ]دراك اللبظ وشوولا تهري الماك وا ترق ولا شري الذل و12 
الشّمسء ولا يّستوي الأحياءٌ ولا الأمواتٌء إِنَّالله يُسمعٌ من يَشاءٌ إسماعه» وما 
أنتٌ -يا محمِّدٌ- بمُسوِع الأمواتٌ في قبورهم؛ ما أنت إلا نذيرٌ. 

ثم يقول تعالى: | إن أرسَلناك -يا محمّدٌ- بالحَقٌ بَشِيرًا لمن أطاعَكء ونذيرًا لمَن 
عصاكء وما من أُمِ من الأَمَم الماضية إّا عن فيهم رَسولَا يهم عذاب الله. 

م يقول تعالى مُسيا نيه صلّى الله عليه وسلّم: إن تكذناك عاية - 
كمَارُ قومك» فقذ كذَبَ الذين من قبلهم رُسُلهم وقد جاؤوهم بالأدلة الظاهرة 
وبالكتّب الإلهيّة وبالكتاب المنير : ثم أهلكتٌ الذين كَمَرواء فكيف كان إنكاري 


وعقابي؟! 


تفسيرٌ الآيات: 
وَمَاسْسَوى الْأَحَس وَالبِصِيرٌ (0) 4. 
مُناسَبةَ الآية لما قبلها: 
َمّا بين اللهُ تعالى الهٌدى والضَّلالة ولم يَهِتّد الكافرٌُ وَهَدَى الله المؤمنَّ؛ 
ضَرَّبِ لهم مَمَلا بالتصير والأعمّى؛ فالمؤمنُ بصيرٌ حيثُ أ بغ والطريق الواضة: 
والكاف أعمّى”. 


وأيضا تعد بعد أن بين ةمع التّدارة للكافرينَ» وأنّها لايتفُِ بها غَيرُ العُؤْمِنينَ 


.)77 7 يُنظر: ((تفسير الرازي)) (7؟7/‎ )١( 
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6 ©5300 4لا التفسير المحرَّر للقرآن العريى) 
ضرّبٌ للقريقَين أمثالا كاشفةٌ عن اختلاف حالَيّهماء فقال0©: 
مسبو احص وَابِصِيرُ (415. 
أي: ولا يَستوي الأعمّى والبصيرٌ في إدراك المُبصّرات» وكذا لا يَستوي 
الكافرٌ والمؤمنٌء والجاهل والعالُ ©. 
كما قال تعالى :وماد مَنَتَوى الاق وبصي وَالْدِنَ امنواأوعث لض حت 


0 د 


ول التبيح: كزيل مالك تَدَكرُوت 4 [غافر: 04 ]. 


.)7597 /77( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(0) يُنظر: ((تفسير القرطبي)) »037729/١5(‏ ((تفسير ابن كثير)) (7/ 57 0)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: 78/8)» ((تفسير ابن عثيمين- سورة فاطر)) (ص: .)١557‏ 
قيل: المرادٌ: الكافر والمؤمن» وممن اختاره: مقاتل بن سليمان» وابن جرير» والواحديء وابن 
الجوزيء والرازي» والرسعني» وجلال الدين المحلي, وأبو السعود, وابن عاشورء والشنقيطي. 
يُنظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) ("/ 066). ((تفسير ابن جرير)) /١9(‏ 287 /اه7) 
(«الوسيط)) للواحدي (”/ 5 4250 ((تفسير ابن الجوزي)) (”22505/7): ((تفسير الرازي)) 
(777/77)» ((تفسير الرسعني)) (5/ 27587» ((تفسير الجلالين)) (ص: 20174): ((تفسير 
أبي السعود)) (1/ »)١44‏ ((تفسير ابن عاشور)) (7597/77).: ((أضواء البيان)) للشنقيطي 
(ى//ا؟ ١‏ ). 
وقيل: المرادٌ بالأعمى: الجاهل» وبالبصير: العالمُ. وممّن قال بهذا المعنى: ابن القيّم. يُنظر: 
((بدائع الفوائد)) لابن القيم (9/5). 
وقال القرطبي: (قوله تعالى: لاوما يسْتَوَى لقص وَابِصِيرٌ * أي: الكافرٌ والمؤمنٌ واللجاغل 
والعالم) ل ل 
وقال ابن عثيمين: (هذا مكل حسّيٌ يجب أن تَتقلَ منه إلى المثّلٍ المعنوي وأمًا قو الممَسّر 
[افمجلال الذين المحلي] رحيه ال «الكافرٌ والمؤمِن) ففيه نظر» يعني: كأنّه يريد أن يقول: 
إن الأعمّى هو الكافرٌ والبصيرٌ هو المؤمنُ» ولكنا قر لل الآية راد بها تفع المسناراة في 
الأمور الحسّيّة الظاهرة التي لا ينكرّها أحد؛ إذ إن الكافرٌ والرّندِيقَ» والمعاندٌ والمستكيرٌ لا 
يُمكنٌ أن يَدَّعُوا نّساوي الأعمّى والتصير» لكن قذْ يذّعُونَ تّساويّ المؤمن والكافر). ((تفسير 


ابن عثيمين - سورة فاطر)) (ص: .)١805‏ 
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د 


5 عض و و ير ع و و 
أي: ولا نستوي الظلماتٌ معَ النور» وكذا لا تّستوي ظلمات الكفر ونورٌ الإيمان”". 


كط 


ماع 


ا والأشهري الظل ولاهدة العرموكذ) لا تسبهري الله والن1/©, 


)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) »)707/١9(‏ ((بدائع الفوائد)) لابن القيّم (5/ 9)» ((تفسير ابن 
كثير)) (7/ 57 0)» ((تفسير السعدي)) (ص: /58). 

وممّن قال بأنّ اللمات هنا هي الكَفنُ والْنُورَ هو الإيمالُ: ابن جرير» والواحديء وابن جزي. 
وابنٌُ القيم. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (707/19)» ((الوجيز)) للواحدي (ص: 847)) 
((تفسير ابن جزي)) (1/ 175)» ((بدائع الفوائد)) لابن القيّم (94/5). 

وممّن قال بهذا القول من السَّلفٍ: السّدي. يُنظر: (اتفسير ابن آبيي حاتي)) ( ١‏ /21). 

قال ابن عكيمين: (. .. الطاهرٌ أنَّ الله سُبحانه وتعالى أراد الظلمات الحسي والنورٌ الجسّيّ؛ لأنَّ 
ني الاستواء بين هدين أمر لا يمكنُ إنكاره؛ لأنَّه مدر بالجسٌ» ولكن لاشكٌ أنّ المراة بذلك 
ظلماتٌ الكفر ونُورٌ الإيمان» يعني: أنْها إشارةٌ إلى ذلك؛ ولذلك جمَعٌ اللمات وأفرد لتو 
أن سل الكفر كثبرة وأا الأيمانٌ قسبيله واحدٌ). ((تسير ابن عدرمين- سورة فاطر)) (ص: 
131 رتظر (انظلم الدرر)) للبقاعي (78-11//157). 

(') ينظر: ((تفسير ابن جرير)) ))2757/١9(‏ ((بدائع الفوائد)) لابن القيّم (5/ 9)» ((تفسير ابن 
كثير)) (5/ 57 5)) ((تفسير السعدي)) (ص: 58/8). 

قال اين مزي: (وانكروث في اللّة: شدةٌ الحرٌبالهار واللّيلء والصٌّمومٌ بالتّهارخاصّةً). (اتفسير 
ابن جزي)) (؟/ 175). َ 

وممّن اختار أنَّ معنى الكلام: لا تّستوي الجنةٌ والنارٌ: الفرَاُ» والواحديء والسّمعاني» وابن 
القكمء والبقاعي: ُظر: ((محاني القرآن)) للقزاة (8+8:/8): ((الوجين)) للوانحدي لاضن: 
5 ((تفسير السمعاني)) (5/ 005 ((بدائع الفوائد)) لابن القيّم (5/ 4)) ((نظم الدرر)) 
(حطا/ر كم ؟؟ت). 

وممن قال بهذا القول من السلفي: السشدى. ينظر: يران ا هادا و0ا/6000/0, 
وذقك ابل عاشور إلى المفكه نكن بالكر و رموشة الأبماة بالق تنظ + اشير ابن عاشون) 
(597/50). 5 
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8 


ع ا 0 5 2 1 و 

أنها مَثل اخرٌ فى حَق المؤمن والكافرء كأنه قال تعالى: حال المؤمن والكافر 

0 5 5 2 مر و ع من 
فوق حال الأعمى والتصير؛ فإن الأعمى يشارك البَصيرَ فى إدراك ماء والكافرٌ 
غيرُ مُدرك إدراكًا نافعاء فهو كالمَيّت؛ ولذلك أعاد الفعلء فقال0©: 


آ هه 


ميو الحا ولا اموت . 


5 و 
أي: ولا يّستوي الأحياء مع الأموات» وكذا لايّستوي المؤمنون مع الكفار". 


ِل إن أله ١‏ اي مع من يس #6. 


- وقال ابن عُتيمِينَ: (هذا مُكَل لآمر حسيٌ لا يُمكنٌ إنكاره: لكن يُنتَقّلٌ منه إلى آمر مَعنويٌ). 
غير ابووصبدين سوواط )) 16 ْ 

.)757 /9( يُنظر: ((تفسير الرازي)) (77/ 7317)» ((تفسير أبي حيان))‎ )١( 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (15/ /7"01)» ((تفسير القرطبي)) 8٠ /١5(‏ 7)» ((بدائع الفوائد)) 
لابن القيّم (5/ 9)» ((تفسير السعدي)) (ص: 388)» ((تفسير ابن عاشور)) (77/ 745)) 
((أضواء البيان)) للشنقيطي (7/ 585). 
وممن اختار أنَّ المرادَ بالأحياء: المؤمنون؛ وبالآموات: الكَفَارُ ابن جريرء والرسعني» وابن 
القيّم» وابن كثير» وابن عاشورء والشنقيطي. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١19(‏ /01 07 ((تفسير 
الرسعني)) (1/ 784)» ((بدائع الفوائد)) (5/ 5)» ((تفسير ابن كثير)) (5/ 47 6)» ((تفسير 
ابن عاشور)) (557/ 7595-1797). ((أضواء البيان)) (5/ 7585). 
وممّن قال بهذا القول من السّلف: السّدّي ابطر (اتفسير اين أبيبخادم) ( 01١‏ ). 
قال ابن عتّيمين: (الأحياء والأمواث يُرادُ به الحياةً الحسية والموث الحسي. د الذي بنائل 
هذه الأشياءً الحسيةً من الأمور المعقولة هو مَكلّها). ((تفسير ابن عثيمين- سورة فاطر)) (ص: 
057). 


(9') ينظر: ((تفسير يحيى بن سلام)) (7/ 07285 ((تفسير ابن جرير)) (19/ 20709 ((تفسير - 
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>< 


3 55 31 ا - 3 ان 2 
أي : وليس في مُقدورك -يا محمّدٌ- أن تُسوِعَ الأمواتٌَ في قبورهمء وكذا 
-ه _-- 00 سضَ 
ليس في مُقدورك هداية مَن لم يَشَأ الله هدايتّه”» 


> ابن كثير)) (5/ 57 5).» ((تفسير السعدي)) (ص: /518). 

وممّن اخختار أنَّ المرادٌ: يُسمعٌ آيات كتابه سَماعَ هم وقبول من يشاءٌ هدايتّه للإيمان: ابن جَريرء 
وابن كَثِيره والسعدي. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (16/ 708): ((تفسير ابن كثير)) (/ "7 0): 
((تفسير السعدي)) (ص: /18). 

وقان البقاعي: (#ِإسسَِعٌ من يَسَاهُ #6 أي: فيهديه ولو لم يكن له قابليةٌ في العادة كالجَمادات» 
ويْصمٌ من يشاءُ فيُحميه ويَكسْه ويُردي من أحياء القُلوب والأرواحء وأموات المعاني والأشباح؛ 
والمعنى #أنإساكي لو كان مُستئدًا إلى الطبائع لاستوّوا؛ إِمّا بالإجابة» أو الإعراض). ((نظم 
الدرر)) (15/ 0-79 5). 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١19(‏ 20704 ((تفسير القرطبي)) (5 5٠ /١‏ 037)» ((مدارج السالكين)) 
لابن القيّّم (7/ 57 75)» ((تفسير ابن كثير)) (5/ 57 5)» ((تفسير السعدي)) (ص: /58). 
قل الم 4لا شط عرانينةته أن سو الكنان الترع عاد كارن هاا بقعو يف وفك 
قال بهذا المعنى: ابن جرير» والقرطبيء وابن القيّم. ينظر: ((تفسير ابن جرير)) ))709/١9(‏ 
((تفسير القرطبي)) 5٠ /١5(‏ 7)» ((إغاثة اللهفان)) /١1(‏ 57). 

وممّن قال بنحو هذا القول من السّلفٍ: قتادةٌ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (799/15). 

قال ابن الف 5 : لمأت بشي تن ف لبور 6 فسياقٌ اآبة يدل على أن المراة 
منها 1 الكرج الت اللي لا قرزملى إساف زبتمافا يكو يبد كما اتن في القبور لا 
تقدرٌ على إسماعهم إسماعًا ينتفعونٌ به» ولم بد يُردْ سُبحانه أنَّ أصحابٌ القبور لا يَسمَعونَ شَيئًا 
البنَّدَه كيف وقد أخبر النبين نهم يَسمَعونَ حَفْقَ نعال المشيّعينَ [البخاري «1717/0) ومسلم 
231/9 وأخيَر رن قتلى بَدر سَمِعوا كلامّه وخطابّه [البخاري 217543: ومسلم 00 2140]» 
وشَرَّعَ السّلامَ عليهم بصيغة الخطاب للحاضر الذي يَسمَعٌ [مسلم 599 27]....). ((الروح)) 
02000 0 

وقبلةالأظيلهها انايكرة الدراة باالموتى + اللين بناتو) سنيف » فالكسول عليه الكتلاة والكلام 
لا يُسِمٌ الكَُارَ الذين فارقوا الذّنيا وانتقّلوا إلى القبور سَماعًا يتتفعونٌ به فيهتَدونَ. وممّن قال 
هذا الم ابن عتمي لظو سير امن ملرمين د برو و قاط الم وا 1 35 
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0ت 


كنا قال اللا عا : انك لا شيع المزق يلا عأ م الذعله ذا وأا عديرن * 


وَمَآ أت يبددى المي عن صَكَلَتِهِمَ إن نْسَمِعٌ !أ لا مَن يون انا َهُم مُسْلِمُوت 6 
[النمل: .]81١ 8٠‏ 

:9 إن أت إلا زر (46)8. 

أي: ما أنت -يا محمّدٌ- إلا نذيرٌ تبلغ رسالة الله سّبحائه» سواءٌ أستجاب لك 
الثامل آم لم بلدكجيبواة قإلما جِعَلَ اللهُ لك الاستطاعة على الإنذار الذي كلققك 
بهء لا على إسماع من لم يَشَّأ اله إسماعه» أو على هداية من لم يأ لله هدايئه”". 


0 


9 ن اراتك يلل شرا ونيا وإن 6 من م دآ حلا فيا دير (4608. 
مائبة الآية لما فبلها: 


أنه لما كان النَنُ صلى الله عليه وسلم نبىّ الرّحمةء وكان الاقتصارٌ على 
وَصف الثذارة ربّما أوهَمَ غير ذلك؛ أتبعه قوله©: 


9 أَرَسَلْنَكَ يِلَلَىّ بشيرا ويدِيرا *. 


3 أى: إن أ أَرَسَلَناك عاد - عاك أ و لاوا سو ا ع 1 ا ا و ا 


- وقيل المعنى: وما أنت بمُسمع من في القبور الحسّية والمعنويّة إسماعًا ينفَعُهمء بل الله يُسمعْهم 
إاعا»: فرختدقج هك علبي عراف :رسكن كانريهذا المت "لقاع بو ليقي لطر : 
((نظم الدرر)) للبقاعي (15/ ٠‏ 5) ((تفسير الشربيني)) (9/ 0078.: 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (14/ 770)» ((تفسير القرطبي)) (15/ 05٠‏ ((الروح)) لابن 
القيّم (ص: 55)» ((تفسير ابن كثير)) (5/ 57 5)) ((تفسير السعدي)) (ص: /218)» ((تفسير 
ابن عثيمين - سورة فاطر)) (ص: .)١50-1515‏ 

() يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي .)5٠ /١7(‏ 

(©) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (8/ 2/87)» ((تفسير ابن كثير)) »)١9/8/(‏ ((تفسير السعدي)) 


(صن: ((تفسير ابن عثيمين- سورة المائدة)) .)51/8-151١1//57(‏ -- 
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بشيرًا لمن أطاعكء وتذيرًا لمّن عَصاك”". 


هه 507 0 ع 
#ووَإن مْنَ أمَّةٍ | كك 
5 2 31 5 ٍ- 
أي: وما من أمّة من الأمَم الماضية ية إلا بعَثنا فيهم رَسولا ينذرهم عذات الله 
تعااً 00 


5 حو يو عل ع عر بو 22 0121004 ل ص م 
0 د يكوك ققد كدب اليرت ين لهم جآتجم زشلهم الت يلور 


شا باه 


عقب الثناة على النِنٌ صلى الله عليه وسلع بكسليته على تكذيت قومة؛ 


م 


- قال الشوكاني: ضٍِ نا َكَل 4 يجوز أن يكون يلق 6 في محل نصب على الحال 
من الفاعل» أي: مُحِقَينَ أو من المفعول» أي: محقاء أو: نعثٌ لمصدر محذوف» أي: إرسالًا 
مُلتبسًا بالحقٌ» أو هو متعلق ب مِإبشِيرًا 4» أي: بشيرًا بالوعد الحقًّء ونذيرًا بالوعد الحقٌ). 
((تفسير الشوكاني)) (7917/5). 
وقال ابنٌتُثيمين: (قوله تعالى: مإيآلْيَ # يَحتَّملٌ أن تكونّ الباءُ للتعدية» أي: إِذّنا أعطيناك حمًا 
وأرسلناك به ويحكمل أن يكونٌ وضمًا للؤّسالة» يعتي: أرسلناك رسال حقٌ ... فعلّى المعنى 
الثاني يكونٌُ معنى الآية: أنَّ إرسال النينٌ حق. وعلى المعنى الأوّل يكونٌ معناها: أنَّ الرَسولَ 
جاء بالحقٌء وإِنْ كان المعنيان متلازمَين» لكنّهما مختلفان من حيتُ الموردٌ؛ فعلى الأول 
كر تور ااصيس الال فياربوعى الغا يكوك تور لوضف التوشن): سير اين 
ا 000 .)١/١‏ 
وقبل: يلي 6 أي: بالقرآن. يُنظر: «تفسير الماوردي)) (5/ )51٠١‏ 
وقال ابن جرير: (مإيِ1َيَ #6 وهو الإيمانٌ بالله وشرائع الدّين التي افترّضها على عباده). ((تفسير 
اوري ةا ا 000 

)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) /١9(‏ 237370)) ((تفسير ابن عطية)) (5/ 4777)» ((تفسير القرطبي)) 
235٠ /15(‏ ((تفسير ابن كثير)) (5/ 577 0)» ((تفسير السعدي)) (ص: /58). 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) .)751/١9(‏ ((تفسير ابن كثير)) (5/ 57 0)» ((تفسير السعدي)) 
(ص:5848). 
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5-000 
وتأنيسه بأنَّ تلك سن خااززترى اياك 
وَإن يكوك فد مَقَذَكَدّبَ أت من قَيْلِهمَ 4. 


أي: وإذ أكد العا كذ عذال ترم ك ننه كدب الذين من قبلهم منّ 
الم الماضية 5-6 ؛ فلسْتٌ بأوّل رَسول كذَّبَهِ قَومهِ فلا تحرّن”"! 

ممم 7 5 يلير وَياألكتي الْمير 4. 

أي: جاءثُ تلك الأَمَمَ الما لماغيا وله بالأدلة الظاهرة» وبالكتُب الإلهيّ. 
وبالكتاب المنير'". ش 


.)7598/77( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

() يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)771١ /١9(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: /58)» ((تفسير ابن عاشور)) 
(5994/550). 
قال ابن عاشور: (والتقدية: إن يكَذبوك فلا تحرّنْه ولا تحسيهم مُفْلتِينٌَ من العقاب على ذلك؛ 
[لاشاكنات الكقراة القون تاد لصموه ١‏ عن كان مولكم ركةعا تناس على كليبي )دايز 
ابن عاشور)) (599/77). 

(") ينظر: ((تفسير ابن جرير)) 0771١ /1١9(‏ ((تفسير القرطبي)) 2075١ /١5(‏ ((طريق الهجرتين)) 
لابن القيّم (ص: )١97‏ ؛(اتفببير إبن كنيو)) (041'/5) ؛((تفسيو السعدي) (صن: 014 
قال الشوكاتي: (فيل! الكماث البية ذال بدت لزي وتحتٌ البيّنات» والستة لتغاير 
السدويات وَإِنْ كانت مُنَحدَة في الصَّدّق. والأولى 7 تَخصيصض البيّنات بالمعجزات» وَالزُر: 
بالكتْبٍ التي فيها مواعظ» والكتاب اماجمار و رسكا . ((تفسير الشوكاني)) (781//4). 
وقيل: الكتابٌ المنيرٌ هو التَوراةٌ والإنجيل. وممّن قال بهذا القول: ابن الم «واللابني لظن 
((طريق الهجرتين)) (ص: 5 ((تفسير العليمي)) (0/ .)40٠‏ 
واخار ابن مين أنه كل كتاب بَعَتَ الل به الوّسولَ؛ لينيرٌ الطريق نّ لأمته؛ فيَشْمَلُ التّوراةَ والإنجيلٌ 
وشخف إبراهيم؛ وغير ذلك ينظرا ((اتتسبير ابن عليمينشورة قاطر)) لاطي ::14): 
قال ليع ]1 2 وألكتب الْمَيِيرِ *# أي: المُضيء في أخباره الصَّادِقَ وأحكامه العادلة؛ 
فلم يكُّنْ تكذيئهم إِيّاهم ناشمًا عن اشتباه أو قصور بما جاءتهم به الرّسْلُ» لسكب طليهم 
وعتادعم): (القنير مدني )) أسن 105 7 َ 
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ة 


كما قال تعالى: هن كَدَبوكَ فَقَد كرب رُسُلٌ ين مَبِكَ جَامو بِالْيبتِ وَاَلربر 
وَالْكتنب الْمَيِيرٍ # [آل عمران: 185]. 

.4 )5( ثَدلمَذث الزن كترواً دكن كات ككر‎ <١ 

مُنَاسَبةٌ الآية لما قبلها: 

كاي انها ى شعن الكاذة لكاو وماد كن الت وعصادينا 
000 3 فقال 0 


ع 


000002 


ع 3 9 2 

الفوائد التربوية: 

2 94 0 موص عه عر مح ع م مصوسا ع حه ع د وس دص ص ل 00 
قول الله تعالى: وما يستوى الأعمئ والبصيرٌ + ولا الظلمت ولا الثورٌ :* وله 


رات د عع جلو 5 م عرسم يه سا 


الظل ولا المرور * وما سيو الْخّيَاة ولا الأموات إن ات من يِسَاءُ وما أنت بمشييع 
ئّن في الْتورِ # فكما أنه من المتقرّر الذي لا يقبّل الشّكُ أنَّ هذه المذكورات لا 
تقساؤئ» فكذلك عدم تساوئ المتضادات المعنوية أولى وأؤلق» غلا يوري 


.)47 /١5( يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )١( 

(1) ينظر: ((مجاز القرآن)) لأبي عبيدة (7/ 5 »)١0‏ ((تفسير ابن جرير)) /١19(‏ 777)» ((تفسير ابن 
كثير)) (7/ 47 0)» ((تفسير السعدي)) (ص: /58). 

(؟3) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) /١4(‏ 3757)» ((تفسير القرطبي)) (5 074١/١‏ ((تفسير ابن كثير)) 
(5/ 7 6)» ((تفسير السعدي)) (ص: 258/8)» ((تفسير ابن عاشور)) (7599/757)» ((تفسير 
ابن عثيمين - سورة فاطر)) (ص: /18). 
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المؤمن والكافرٌء ولا المهتدي والصَّالَه ولا العالمُ والجاهل» ولا أصحابٌ 
الجنّة وأصحابٌ النَّارء ولا أحياءٌ القلوب وأمواثها؛ فبِينَ هذه الأشياء من التفاؤت 
التق جا لاتعلقه إل ابن ماله فإذا لكك الغرائث» وثيرّت الأدياة» وبا 
الذي ينبغي أن يُتنافّسَ في تَحصيله من ضدَّه؛ فليُختر الحازمٌ لتفسه ما هو أَوْلَى 
د و حيو الطنر قر 

الفوائدُ العلميّة واللطائف: 

-١‏ تفي النّساوي في كتاب الله تعالى قد يأتي بيْنَ الفعلّين» كقوله تعالى: 
اَم مَل الج وَيمَارََ الَْسَيرِ را كَنَ ءَامَنَ أو # [التوبة: »]١14‏ وقد 
بأتي بين الفاعلّين» نحو: جلا وى الْقلهدُوت ين الْمؤْمنينَ حر أو الصَرَر لبدو 


لأ © [النساء: 140]» وقد يأتي بين الجراءينِء كقّوله تعالى: «( لايستو 


- رو 
- 
ص< عا هه ل 


000 رس لوس ) صج ع سم لصوا رس ماش يولم وا دي مير 
واحدة. وهى قوله تعالى: يل وَمَا ستو الاعممل والبصير ولا الظلملت ولا التو 


رس مات د سه م عرس . ع عل ١.‏ ارح عا سم . عيض اصع جا بر 34 و 
* ولا الظلٌ ولا الخرور #* وماسيوى الاحياء ولا الأمواث 4 فالأعمى والبصيرٌ: الجاهل 


- 


3 ع عو مه رو 7 
والعالمُ» والظلماتٌ والنُورُ: الكفرُ والإيمان» والظل والرورٌ: الجنّة والثَّارُ 
3 ع مز 7 
والأحياءً والأموات: المؤمنون والكفارٌ”"» وذلك على قَوْل في التفسير فيها. 


.4 آ آ مه مج ع6 م مصوسا أ هه م اوم عد صاعر 2 
؟- قال تعالى: وَمَا سبو العم وَالبصِيرٌ وله لطامت ولا النور 6 10 


م وم و 


بلفظ مِلالظلْمَت # جَمْعًا مع إفراد :ل آلثُورٌُ 6؛ لتَعدّدِ فُنونٍ الباطل» واتّحاد الحقٌ". 
0 0 عساو ا : وا 0 : و 
وقيل: جيء في #الظاملت *# بلفظ الجمع؛ لأنه الأغلبٌ في الاستغمال؛ فهم 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص:/58). 


(0) ينظر: ((بدائع الفوائد)) لابن القيّم (8/5). 
(0) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (4/ 2077 ((تفسير أبي السعود)) (1/ .)١59‏ 
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و 


لايدكُونَ الظلمة إلا بصيغة الججمع"2. 

'- في قوله تعالى: «إ وماك الا ولا اموت إن أله لسع من يِسَآءُ 1 
على المُعكّرلة واليجهمية؛ لان لا نَشّكُ أنَّ الله جَلَّ وتعالّى ضَرَبَ هذه الأمثال 
للكافر والمؤمن, وأنَّ الحيّ هو المؤمِنٌ» والميّتَ هو الكافرٌ؛ فإذا كان المُسمِعٌ 
هو الله جل وعلاء ولا يَستطيعٌ ذو سَمع أن يَسمَعَ بسشمعه حتى يُسيعه اله 
وكلاهما -من المؤمن والكافر- ذو سَمْع: عَلْنا أن المؤمِنّ سَمع بتوفيق الله 
الموعظة فرّعاها سَمعُهه وأوصلها إلى قله بمشيننه في نجاته» ون الكافر صم 
عنهانيظة لان الله زرا ل كريفه عمقل لبها ارول يلما فا لكا من 
دح لوي الموبروو و عر في قباد 

ليع نم حير مس 
ا شيع الْمَوقَ لا شيع أ و مل ٠‏ فيه الِجَرْمُ بنفي 
سماء الأموات, كر نا مكف الحديت من السّمّاع'" ونا 


)797 /717( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

() يُنظر: ((التكت الدالة على البيان)) للقَصَّاب (7/ 5949). 

() يُنظر ما أخرجه البُخاريٌ (17070) من ححديث ابن عَمَرَ رَضيّ الله عنهماء قال: ((اطَلَعَ اللي 
صلّى الله عليه وسلّم على أهل القَليبء فقال: وَجَدثُم ما وَعَدَ و 34))؟ فقيل لد تدعو 
أموانًا؟! فقال: ((ما أنثّم بأسمَعَ منهم؛ ولكنْ لا يُجِيبِونَ)). 
وفي رواية ((والّذي نَفْسي بيده ما أنشّم بأسمَعَ لِمَا أقول منهم؛ ولكنّهم لا يقدرونٌ أنْ يُجيبوا)) 
أخرّجّه مُسلم (5 1417) من حَديث أنّس بن مالك رَضيّ الله عنه. 
وأخرج البخاريّ (177)» ومُسلمٌ ( 2٠‏ من ححديث أنّس بِنٍ مالك رَضيّ الله عنه» قال : قال 
تيع اللوضلى اللا علية وَسلم : ((إنَ العَبدَ إذا وْضِعَ في قَبره» وتَوَلَى عنه أصحابه إِنَّه لَيسمَعْ قرع 
نعالهم...)) الحَديتٌ. 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة فاطر)) (ص: .)17١‏ 
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563 
لذات كك 2 
برس ,امسرجة سن ا 2 5 2م كد و مس 6 


حؤال الله عر وبل : :9 وَمَاوى لي إن أل مع م نومآ أت 
بِمُسْمِع من في الْفبورٍ #6 في قوله تعالى : من يَمَآءُ رَدْ على القَدَريّة الذين يُتكرونٌ 
.0 اع و 1 31 
أن تكونَ أفعال العباد بمَشيئة الله عروس ار 


أله 


7- في قوله تعالى: جوم أت يمشيع تن في ألو بور وَضْفٌ الكافر به ميت 
وأنّه بمنزلة أصحاب القبور؛ وذلك: أنَّ القَلبَ الحيّ هو الذي يَعرفٌ الحقَّ 
ويقبله وبّحبّهِ ويُؤرٌه على غيره» فإذا ماتّ القَلبُ لم يَبِقَ فيه إحساسٌ ولا تمبيزٌ 
بِينَ الحقّ والباطل» ولا إرادةٌ للحَقَّ وكراهة للباطل» بمنزلة السجَسّد الميّت الذي 
لا بْحِسٌ بِلذَةٍ الطّعام والشَّرابِء وألم فقدهما””. 1 


بين واي حلم 


ب - في قَوله تعالى: + إن سَلتَكَ اي 4 يبان ما يَستَلٌ عليه دين الرّسولٍ 
صلى الل عليه سم من الحقٌ الذي ضدٌه اباطل؛ والباطل إن كان في الأخبار 
فهو الكذْبُء ل يدا نوو الك د والطن» وعليه فرسالة اللي 
صلَّى الله عليه وسلَّمَ مُتضَمّةٌ للحن في الأخبار والأحكام؛ ففيه بان قَضيلة هذه 
الشّريعة الإسلامية التي جاء بها الي صلَى ال عليه سل وأنّ كلما كان حت 
فإن الشريعة جاءث به سواءٌ نَصَّثْ عليه بمعناه الخاصٌ أو بالمعنى العاة”". 


و 


2ه 


8- في قوله تعالى: مو وَإن من م َه إَاحَلا فيا بد # بُطلانُ الاحتجاج بِالقَدَر 
على مّعصية الله» ولو كان الاحتجاحٌ بالقَدّر على المعاصي والمخالفات ثابنًا لم 
00000 و عه ,دسم 5 1 و وو دعم _ 
يَرتفعٌ بإرسال الرّسْل؛ لأن القدّرَ لا يُرتفع بإرسال الرّسَل؛ فالرّسُل أرسلهم الله 
سبحانّه وتعالى إقامةً للحُسبَة على الخَلقء ورحمة بهم أيضًا9؟. 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة فاطر)) (ص:1537). 
(1) ينظر: ((شفاء العليل)) لابن القيّم (ص: 5 .)٠١‏ 


(") يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة فاطر)) (ص:2.31075 /ا/١).‏ 
(:) يُنظر: ((المصدر السابق)) (ص: .)١18١‏ 
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5 


أن 


3 - في قَوله تعالى: لون َنأ ااه  َُ‏ بين أن الي صلى اله 

رسام بس بل رو ا ارسي كز وال رانك اق الى 7 
برسالة من عند الله؟! ويَشْهَدٌ لهذا قوله تعالى: قل مات بِدَعَا منَألرَسْلٍ 0004 
[الأحقاف: 9]. 


-١١‏ بطلا ادهب إليه المتكلّمون من أهل لَه الذن نوا عَقِيدتهِم على ما 
يقتديه الكفا ووقالر] ما اقتضى العقل إثباته ل أنه سواء كان مذكورًا في الكتاب 
والشّن أ لُك وما نفا اقل وَجَبَ علينا نفيه و إن ذْكرَ في الكتاب والشا وما 
لم يدل لعل على نفيه وإثباته فإنَّانتوقّفُ فيه. وأكثزهم الوا قفيدا انهلا ند من 
لال اقل على إثباته فإذا لم يدل على إثباه وجب نف لعدم وُجود الثليل!! 
والرّدُ على ذلك يُوْحَلُ من قوله تعالى: #إوَإن نه لَاحَلَا فيا َي #6» ووجة 
ذلك: أنه لو كانت العُقَولُ هي المرجعَ ما احتيجٌ إلى إرسال الرّسّل”"! 

-١‏ في قَولِهِ تعالى: 2( وَإن يُكَدْبوَكَ َقَدَكَذَّبَ ايت من قْلهِمْ © تسلية 
ّي صلَى اث عليه وسَم على تكذيب قَومهء وتَأنيشه باا تلك شلهُ الْسْلٍ مع 
العا ل م ره 
وعدن علبد الا وذكرٌ المُصيبة المُمائلة يقتضي تَسلية الإنسان وتَّهوينَ الأمر 
عليه©. 


- في قوله تعالى: مجَآَمهُْ يُسُلْهُم ليت 4 أنَّ الله عر وجل لم يتك 


.)١18٠١ يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة فاطر)) (ص:‎ )١( 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(") ينظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ 9 50)» ((تفسير أبي حيان)) (9/ »)7١8‏ ((تفسير ابن عاشور)) 
(198/5). 

(4) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة فاطر)) (ص: 185). 
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4201/4 2 التفسير المحرّر للقرآن العريى) 


الوُسْلَ هَمَلاء بل آتاهم من البَّنات ما يُْمِنٌ على مثله البَمّده؛. 
١‏ - في قوله تعالى يلكت ب الثيير 4 أنَ لكب الماويّة تضق للثُور. 
وأنَّ كل مَن أذ بها فد أَحَدَ بنور مشي به في الظلمات! "» وذلك على قول في 


تَفسير الآية. 

بلاغة الآيات: 

ار تعالى : مِلوَما سي الْحعْس وَاَصِيرُ # ولا الظلمنت ولا الور ب* وَل 
لل وكا لَفْرُورُ عد وَمَايسيَى الشيلة ول اتوك إن أله نيع من يَنَأه ملت بيع من 


في العبور 6* 
- في هذه الآيات ا أمثال للفوييخ والكافرينَ» وللإيمان ار 
شْبّهَ الكافرٌ بالأغمى. والكدر اعبات والحرور والكافرٌ بالمَيّت» و 
المؤمنّ بالتصيرة وشةة الايمآن بالنور فالغل وشبّة المؤمنَ بالحَيٌّ -وذلك 
على قول في تفسيرها- تَسْبِيةَ المَْقول بالمَحُسوسء ورُوعيّ في هذه الأشباه 
توزيعُها على صفة الكافر والمُوْمِنْء وعلى حالة الكفر والإيمان» وعلى أثَّر 
الإيمان وأَثّر الكفرء وقد تُشبيه 1 الكافر وكفره على تَشبيه حال المُؤمن 
وإيمانه ابتداءً؛ أن ارس العم فح غذا النشبية ه هو تَفْظيعٌ حال الكافره ثم 
الانتقال إلى سن حال ضدّه؛ لأنَّ هذا النَشْبِية جاءً لإيضاح ما أفادٌه 7 
في قوله :إتما رثانتت تددم ريم بِالْعَيِّ #[فاطر: ] من أنه قَصْرٌ 
إضافيٌ قَصرٌ قَلْب؛ فالكافرٌ سبي بلاس في اختلاط أَمْرِه بيْنَّ عَقل وججهالة 
كاختلاط أَمْر الأغمى يْنَّ إذراك وعَدَمه” ْ ْ 


الَْنت 


.)187 يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة فاطر)) (ص:‎ )١( 
.)١1817 يُنظر: ((المصدر السابق)) (ص:‎ )0( 
- يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (2308/7» ((تفسير البيضاوي)) (701/5): ((تفسير أبي‎ )9( 
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رص ص يول يي دي ص ع فى 


- قوله: :3 لا لمث ولا ألو © شه الكفر بالظلّماتٍ في | 


لالد 
أحاط هو به غَيرَ مُتِبيّن للأشياء؛ إن من تحصائص الم إِخفاءَ الأشياء» 
والكافرٌ حَفِيَتْ عنه الحقائق الاعتقاديّة وكلّما بيّنّها له القرآنُ لم يَنتقلٌ إلى 
0ت الطَريقَ للسَائِر في الطّلام”". 

- قوله: <( الث ولا لوز * ولا الِظلُ ولا للْورُ * وَمَايسيِى ضيه ول 
لأموَتُ 6 فيه إأعال ل على المُتقابلين؛ لتلُكير تفي الاستواءء ولوسطها 
بيتهها للتأكينة, 

- قوله: وا لوالو صُربَ الظلَ مكلا لأ الإيمان» وضدٌه -وهو 
الحرور- ملا لأثّر الكفر -على قول في التَسيٍ-+ فالظل مكان نَم في 
عُرف السّامعِينَ الأوّلِينَه وهم العَرَبُ أَهْل البلاد الحارّة التي تَتطلّبُ الل 
تّيم غالًا إلا في بعض قصل الشَّتَاِه وقول بالحروره لأنّه مُوِمٌ ومُعدَبٌ 
ف غركهم . وفي ماب بالحرور إيذانٌ أن مرا ته بالل في حالة 
استطابته؛ 0 الْمُْمِن يُشبهُ حال الل تَطمئنُ فيه التشاعل وتَصدرٌ فيه 

الأعْمال عن تَِصْر وتَيْثِ وإثقان. وحال الكافريُشبهُ احرورَ تُضطربُ فيه 
التُّوسٌ» ولا تتمكنٌ معه العُقولٌ من التَأملٍ والمَْصّر وتضدةفيها الآرة 
والكبافى لحكل د 


8 


:5 يمن شدي مووي خخ ل اد اله 
- قوله: و( ولا الل ولا اخرورُ ‏ قدَّم في هذه الفقرة ما هو من حال المُوْمِنِينَ 


- حيان)) (9/ 755-765).» ((تفسير ابن عاشور)) (717/ 797). 


.)797/77( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 


(1) ينظر: ((تفسير البيضاوي)) (5/ 7801)» ((حاشية الطيبي على الكشاف)) (7574-578/17), 
تسر أبن حيان)) (557/9), ((تفسير أبي السعود)) (/1/ .)١59‏ 
(') ينظر: ((تفسير أبي حيان)) (4/ 757)» ((تفسير ابن عاشور)) (77/ 191). 


الجزء 7١‏ - الحزب 14 


على ككس الفقّرات الثَّلاث التى قَبلَها؛ لأجل الرّعاية على الفاصلة بكلمة 

ِ#ارورٌُ » وفواصل القرآن من مُتمّمات قصاحته؛ فلها حظ من الإنحجاز”©. 

١ 2 2 5‏ ب 06 مني 00 6 

وقيل: قدم الأشرّف في مَثْلين -وهو الظل والحرور-» وأخرّ في مَثْلِين -وهما 
البَصيرٌ وَالْنُورُ- وذلك لأنّهم كانوا قبل المَبعَث في ضَلالة؛ فكانوا كالعُمْي» 
3 2 0 2 0 1 ا 
وطريقهم الظلمة» فلمًا جاء الرّسولء واهتدى به قوم» صاروا بَصيرينَ» وطريقهم 
2 0 0 7 و 4 2 0 
النور» وقدم ما كان متقدمًا من المتصف بالكفر وطريقته على ما كان مُتأخرًا من 
2 أ-ه ل ار م 0 
المُنّصف بالإيمان وطريقته. ثم لما ذكرٌ المآل والمَرجِعٌ» قدّم ما يَتعلق بالرّخمة 


عل عا كعان بالكدني» كبا جاة فى التعديك القدسة ‏ (ل(ضقت شين 


2 م 8 - 5 3 أهد غخيي - لس في م 0 
غضبي))'"؛ فقدم الظل على الحَرور. ثم إن الكافرٌ المُصرّ بعد البَعْثة صارٌ أضل 
من الأعْمّىء وشابّة الأمُْواتَ في عَدَّم إِذْراك الحقّء فقال: جل ومَامسبَوى لحمل #: 


اطع 


-- 


دس صح ومو 


الذين آمكوَا يما أنرّل الله جل ولا اموت 6: الذيى لايك غلبي الآياث البكنات» ولم 
يعوا بها. وهؤلاء كانوا بعد إيمان مَن آمَنَ فأحَرَهم لوٌجود حياة المُؤْمِنِينَ قبل 
مَّمات الكافر'". 

وقيل: لَمّا صرب الأعمّى والبصيرٌ مَثلّين للمُؤْمِن والكافر, عتديها كر 
منهما فيه» والكافدٌ في ظلمة؛ والمؤمنٌ في نور؛ لأنَّ البصيرٌ وإن كان حديدٌ 
البصّر لا بدَّ له من ضوء يُبِصِرٌ فيه» وقَدَّم الأعمى؛ لأنَّ البصيرٌ فاصلة فَحَسُنَ 
تأغرته ولا تقدّم الأعمى في الذّكر ناسّبَ تقديمَ ما فيه؛ فلذلك ذقنت الطلمة 
على الُورء ولأنّ الثُورَ فاصلةٌ ثم ذكرَ ما لكل منهما؛ فللمُوْمن الله وللكافر 


)797 /71( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 


(") يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (9/ 77-57). 
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الترورٌء وأخَرَ العَرورَ؛ لأجل الفاصلة”©. 
- وأفْرَدَ الأنغمى والبصيرٌ؛ لأنّه قابَلَ الجنْسّ بالجنسء إذ قد يُوجَدٌ في أفراد 
التنياقما تنارى ينيف ]لراك ضراب 2 ام وزو لذ قاوما ساوف 
به البَصيرٌ البَليدَ؛ فالتمَاوْتُ بيْنَ الجنْسَين مَقطوعٌ بهء لا بيْنَ الأفراد. وأمًا 
الاكعباء والاقواشاء فالتقازت ريتهما تن اما من فت سار في الإذراله 
عاد فذكر أن الخهاة لا ساووة الأنوات» سو قاباك الجتى بالجنين: 
م قابَلتَ الفَرْدَ بِالفَوْد"©. ْ 
- ومجعل كُلَّ من التَمْثِلَين تَْهِيدًا وتوطئة لقوله : :3 وما يبو الحا و 
اَمو 4 لأنَّ المُرادَ بالأحياء : المُْنونَ الذي دَحَلوا في دار السّلام؛ والتَفُعوا 
بدَعُوة نَبِيّ الرّحخْمة صَلّواتٌ الله عليه وبالأموات: الذين بَقَوْا خارجينَ عن 
دار أمان الدَّعُوة» ولم يَرفَعوا لها رأسّاء وأصَرُوا واستكبّروا”". 
م الوا ري ل را سس رات 
تفي ؛ ؛ فكلٌ مِنَ الوَاوين اللذين في قوله: ١:‏ وَلَا المت . إلخ» وقوله: 
«(لاايل. إلخ عاطفُ مهل على مجذلة» وعاطف تهات لال ثةء بل 
9 َشْبيةٌ منها يَجِمَعٌ القريقين والتعدرة: ولا تشتري الطلماث والنُوث ولايَسُتوي 
9 والخرووه وقد صَرّح بالمُقدّر أخيرًا في قوله: وَمَا يبو الحا وك 
لم 4 الواواثٌ الّلائة في قوله: وَالِصِير 6 ولا الثور 4ه 08 
روز #؛ فكُلُ واو عاطفٌ مُفردًا على مُفرَّد؛ فهي سه تَشْبيهات مُوزّعة على كل 


طح 


أ 


.)8107 /5( يُنظر: ((الدر المضوت)) للسمين الحلبي (9/ 4)174 ((تفسير الشربيني))‎ )١( 
.)77/-57/9( يُنظر: ((تفسير أبي حيان))‎ )١( 
.)381/17( يُنظر: ((حاشية الطيبي على الكشاف))‎ )0( 


الجزء 7١‏ - الحزب 54 


2-8 486 © التفسيرالمحرّر للقرآن اعريى )!© 

قري ف (لْبصيرُ) عَطف على الأغمى, الود © عت على الطلمات» 
0 1 لور # عَطف على هلالظ 6»؛ ولذلك اعرة خرف لني . ونا أدوات 
لني فاثنان منها مُؤْكدان للتّْلبِ الموجّه 4 إلى الجَمْلتِين المَحْطُوقْتَين 
العدرن فغلاهما :3 وَلَا المت 4 39 لل 4 واثنان مُؤكدان 
لتوجّه لني إلى المُفْرَدِين المَغطوفين على مُفْرَدين في سياق تفي التَسُوية 


يتتهما وبين ما عطفا علبههاة وعما واد و ولا الور 4ه وواو و زولا الوذ 4 
والتّوكيدٌ بعضّه بالمثلء وهو حَرف (ل) وبَعضه بالمُرادفِء وهو حرفٌ 


(ما)» ولم يُوْتَ تنباداء نتى في نك الاستيواء الأوَّلِ؛ لأنّهِ الذي بلطا به تفي 
الاستواء الكو كل عوى بد قير كله يق فهو انجنهان ترا ديعم في 
عَطف المَنْفيّات من المُفُردات والجَمّل'". 

000 ميك لله آلأتؤك © تمثيل آحَرُ للمؤمِنينَ والكافرينَ نَ أبلغ 
من الأو ولذلك م لعل تت 6» وأوثر يف الجمع في رف 

تَسْقِيقا تين بيْنَ أفراد الفريقين. وقبل: هو كتيل الغلماء والجهلة1". 
- وفي هذه الجَمْلة اميك الذي ومو أظهرٌ الفعل الذي 3 
في الجَمْلتَين اللقين للها وهو فعل «إيئق 4؛ أن التُمثيل هنا عاد إلى 
تَشْبيه حال المُسلمينٌ والكافرينٌ؛ إذ شَيَهُ حال المُسِلِم بال الأحياء» وحال 
الكافرينَ بحال الأمُوات» فهذا ارتقاء في تشبيه الحالّين من تَشبيه المُؤمن 
بالبتصيرء والكافر بالأغمى إلى تشبيه المُؤمن بالحيّ» والكافر الست 
كانت ليسا حي اليك نقد رالقو انرما عى كليا: وكان قري قانكا 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (77/ 797 -595). 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (701/5)» ((تفسير أبي حيان)) (73/9)» ((تفسير أبي السعود)) 
١6١-1١94 /0(‏ )). 
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ود 
للمّدارك والمّساعي شه الايمان بالحياة في انبعاث حير الذَّنيا والآخرة 
منه؛ وفي تلقّي ذلك وقهمه؛ وش لباوت في الانقطاع عن الأنحمال 
والمُدرَكات التافعة كُلهاء وفي عَدَمِ تلقّي ماُْقى إلى صاحبه؛ فصار المُؤْمنُ 
شَبِيهًا بالحيّ مُشابهةً كاملة لما حرج من الكفر إلى الإيمان: فكأنّهِ بالإيمان 
نخد نه الكزاتيمة القرحه كما أضاك اليه تر على : لوم نَكانَ مك 
لَحييسَهُ 6 [الأنعام: 5 وكان الكافرٌ شَبِيهًا بالميّت 0 
واكتفيّ بتَشبيه الكافر وَالمُوْمِنِ في مَوضعَين عن الشبيه يه الكفر والإيمان 
وبالعكس لتَلازمهماء 00 تشبيه الكافر والمُؤمِن في مَوضعَين لكون وَجه 
الشّه في الكافر والمُؤمن أوضَح» وعكسّ ذلك في مَوضعَين؛ لآن وه 
الشَّبَهِ أوضَّحُ 5 ون الك ْ 
وقيل: كرّر الفعلَ ميم #6 مبالغة في المنافاة؛ لأنَّ المنافاة بينَ الحياة والموت 

أتعٌ من المنافاة المتقدّمة مة0". 


0 


- وكرّر كلمة الَيِ؛ بين الظلمات والبُورء والظلٌ والتحرور» والأحياء والأموات» 
ولم يكرّذ بين الأعمى والبصير؛ وذلك لأنَّ التكريرٌ للتأكيد» والمنافاةٌ بين 
الظلمة والثُور, والظلّ والحرور مُضائَة؛ فالظلمةٌ ناقن النوو وتضادم 
والفى واليك : كذناني آنا الأعى والنضرة ليا “اقيق التق 
الواح فل يكون ,بصيرّاء وهو بعيه يضية أعتي؟ خالاعتى والبصيرٌ لا 


و 


03 


منافاة هما إلا من حيثُ الوّصفء والظل والتحرورٌ المنافاة ببنهما ذا ني 

أن المرادٌ من الل عدم الحَرٌ والبرده قلا كاتكه المفافاة هناك أتمّء أكَدَ 

بالتكوارعو كا الاندياة والأموات وإن كعادو كالاعس والتصير من ححيث إن 
)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (77/ 7595). 
)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن عادل)) .)١7 5 /1١5(‏ 
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يت ص ] - 9 ص 
5©١ 3-8‏ ل التفسير المحرّر للقرآن الكريع) 49 


الجسم الواحدّ يكونُ حَيّا محلا للحياق» فيصيرٌ ْنا محلا للموتء ولكنَّ 
المنافاة بين الحيّ والميّت أتمٌ من المنافاة بين الأعمّى والبصير؛ فالأعمى 
والبصيرٌ يشتركان في إدراك أشياءً» ولااكذلك الحيٌ وا لمثنه كب نوالميت 
يُخالفٌ الحيّ في الحقيقة لا في الوّصف7)؟! 


0108 : :9 وَمَا وى الوا الوك #؟؛ فدَّم الأحياء؛ لشرف الحياة"". 
- وأيضًا جيء بصيغة التتجمع في (الأحياء والأمواتٌ) تفن في الكلام بعد 
أنْ أورَدَ (الأغمى والبَصيرٌ) بالإفراد؛ لأنَّ المُفرَدَ والجَمعَ ذ في المع بلا 


م 


الجنْس سّواءٌ إذا كان اسْمًا له أفْرادٌ بخلاف النُور والظل والحرور”" 


له معزو 


205 الس مق مات يشيع من في الور 4 تعليل؛ تسلية 
لرّسول الله صلَّى اللهُ عليه وسلّمَ» وإِقناطًا له من إيمان المُصِرينَ» وإيذاًا بآنّ 
الهاديّ وَالْمْضِلٌ هو الله سُبْحانَه5». 
حر اا فقول :1ن لفقي ت لل ونا لترتيو توف اللزر 4 اعت 
تمثِيل حال المُوْمنِينَ والكافرينَ بحال الأحياء والأمُوات بتوجيه الخطاب 
إلى الَيّ صلَى اله عليه وسلمَ مَعذرة له في التليغ للفريَينِء وفي عَدَم بول 
بليغه لدى أحَد يِه وَسليةًله عن ضَياعٍ واب تُصحه في سسباخ قُلوب 
الكافرينَ» فقيل له: 00 5-00 واتتيهنوا إليه كان بتّهيئة 
لله تَعالى نفوسّهم لقبول الذّكْر والعلم ون عَدَمَ انتفاع المُعرضينَ بذلك 
)١(‏ ينظر: ((تفسير الرازي)) (77/ 777). 
(5) يُنظر: ((تفسير ابن عادل)) .)١7 5 /١5(‏ 


(؟) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (7595/77). 
(4) يُنظر: ((حاشية الطيبي على الكشاف)) (778/17)) ((تفسير أبي حيان)) (9/ /77). 
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هو بِسَبّبِ موت قلوبيهم. نكاتهم الأمواتُ في القبورء وأنتٌ لا تُستطيعٌ 
أنْ تُسِيِعَ الأمُواتَ» فجاءً كول إن أله نوغ ميمأت يع من ف 
ليسي قر قوله : :ل وَمَايَسبوى لحك ولا لْأموَتُ 46 مُقابّلة الل بالنّشْر 
الكر 401 نمل : إن آنه نيع م بعَآه 6 تعليل لمجملة: مإإَمَامِرُ لين 
1ه كن ب #6 [فاطر: 8١]؛‏ لأنّ مَغنى الققصر يَنحَلٌ إلى إثْبات 
وتّفي؛ فكان مُفيدًا فَريقَين: قريقًا نَع بالإنذار» وقريقًا لم ينتفع؛ فعُلّلَ ذلك 
' ب :إن أ : د 5 2 نا 

حولولةة 0 نت بمسيمع من في القبور 6* إشارة إلى الذين لم ينا الله أنْ 
يُسمعهم إنذارَك. وعُبرَ ب ملإمّن في الور # عن الذين لم تَنفَعْ فيهم النْذْنُ 
وعبّرَ عن الأموات ب 38 من في القبور #6؛ لأنَّ من في القبور أعرّق في الابتعاد 
عن بُلوغ الأضوات؛ لأنَّ بيهم وبِيْنَ المُنادي حاجرٌ الأزض؛ فهذا إطنابٌ 
أفاد 08 كيده الأبسجان أن تقال :ها أن بمشمع الموتّى © 

- وأيضًا في قوله لمات يششيع أ ادر عر أن شيداله من لا يتيب 
لرسوله بأصحاب القبور. وهذا من أحسّن التشبيه؛ فإنَ أبداتهم قبورٌ لقُلوبهم؛ 
فقدُ مانت قلوثهم وثيرت فى أبداني ©. 


-١‏ قوله تعالى: 9١‏ إن نت إِلَاَذٌِ 46 أفاد قَصْرًا إضانيًا بالنّسْبة إلى مُعالجة 
08 


000 م6 3 
)١(‏ سبّق تعريف اللف والنّشْر المرتب (ص:5١١).‏ 


() يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (7؟/ 796 -7155). 


(') ينظر: ((تفسير البيضاوي)) (5/ 751)» ((تفسير أبي حيان)) (9/ 0717 ((تفسير ابن عاشور)) 
(955-940/5). 
(:) يُنظر: ((إغاثة اللهفان)) لابن القيّم /١(‏ 77). 
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05 
الأيمات في تلوييني» بوهدا موق تان التددرة اللي صلى الله عليه وسيل 
وتّسليته؛ إذ كان مُهِتَمّا من عَدَّم إيمانهم. واقتّصرٌ على وّصفه بالنّذير؛ لأنَّ مساق 
0 2 5 1 1 
الكلام على المَصمَمينَ على الكفر". 

0 أ 5 5 
- قوله تعالى: 2( إِنَآ أرَسَلَتَكَ يلي بنشيرا ويَدِرا ون مَنْ أمَّةِ إلا خلا ذ 


عر لال سد اا 0 


3 


عليه وسلّم وتَنويةٌ به وبالإشلام» وهو توطئةٌ لقُوله: ون ن مَنَ أمَّةِ مَةِ إل 
اي )دب نا تقالأبكة قصل على ار فط نط فر 


-ه 


5 د 
التفسير المحرّر للقرآن انكريم )انه 


ع 


2 


أن قصرّه على التّذارة باضه ة للمشركينَ الذين شاية 9 حال أصَحاب 
القبورء أي: إِنَّ رسالتّك تَجِمَعُ بشارةً ونذارةٌ؛ فالبشارة لِمَن قَبِلَ لد 
والنّذارة لمن أعرّض عنه وكُلَّ ذلك عن لذن اليجَراءَ على حَسَب القبول؛ 
فهي رسال ملابسة للحَقٌء ووّضع الأشياء مَواضعها'". 1 

- قوله: وين من أمَِ يبَر © إبطال لاستئعاد المُشركينَ أن يُرسِلَ 
اله إلى اناس برا منهم؛ فإنَ تلك اله كانث من أعطُم ما صدَّهُم عن 
المضْديق به؛ فلذلك تبعت دَلائلٌ الرّسالة بإنطال الشّبهة الحاجبة. وأيضًا 


فى لك تقر الخلانينية إذ ورا أن يكرتو دون خبرهم مو الأمم الى 


شَوْقَثْ بالرٌسالة". 
- ووّجهُ الاقتصار على وَضْفٍ التَّدِير هنا في قوله: ون 2 مَةِ إلا حلا 


> وو 


فا َِيرٌ #» حيثٌ اكتقى بذكر النّير عن البَشير في آخر | لآية ب بَعدَ ذكرهماء 


.)5957/77( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
((تفسير ابن عاشور)) (597/517؟).‎ :)55١/17( (؟) يُنظر: ((حاشية الطيبي على الكشاف))‎ 
.)591/- 7957 /757( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )'"( 
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و 


أن 


دُونَ الججمع بيه وببْنَ وَصفب البشير: أنه لما كانت النّذارةٌ مُشفوعة بالبشارة 
لاتعالة ول أل الكذارة ترينة لسارت ون تعنها على كرهاء لامكا 
وقد اشتملت الآيةٌ على ذكرهما واقترنًا من قَبْلَ. أو لأنَّ الإنذارَ هو الأهمٌ 
المَقُصودٌ من البَْئة؛ اليل البشارة؛ للاكتفاء بذكر القرينة اكتفاءً 
بدَلالة ما قبل علي 0 اتير بالذّكر؛ لذن أهد كنا لمقام 
خطاب المُكدَبِينَ. وقبل: وجَهُ الاقتصار على وَضٍْ التي هنا هو مراعاة 
العُموم الذي في قوله : إن من أ م إلَاحَلا فيا نير 6؟ إن من الْأمَم من لم 
تَحصّل لها بشارة؛ لأنّها لم يُْمِنْ منها أَحَدٌ 0". 

1 د قو تعالى: :9 وَإن يُكَدْبوْكَ هعد كَذّبٌ أربت ين قَبْلِهِمْ جََتَجمَ رسلهُم 

ليست لزي وبالْكت الْمُرٍ 4 

- جوابُ :ل( وَإنِيُكدوكَ 4 مَحذوفٌ دلّثْ عليه عله وهي قوله: عدبت 
ُسْلٌيِن قنك [فاطر: 8]. والتّقديرُ: إِنْ يُكذّبوكَ فلا تَحْرّنْ ولا تَحسَبْهم 
فلمو من العقاب غلى :ذلك إذ قذ كدت الأفرام الذين جاتنيم شل من 
قبل هؤلاء» وقد عاقبّناهم على تكذيبهم؛ فالفاء في قوله: ممق ذَكُدّبَ لدت 
مِن قَبْلهِمْ 4 فاءٌ قصيحة؛ أو تَفريعٌ على المَحُذوف7" 

#ولشاقي قول01 ويد اكور دكا لكين نزو : حوناتب 
جحتئية؛ إذ فذكان شان الحديث في شأن الأمَم؛ فيجعلّت التَّسْليَةُ في هذه 
الآية بحالٍ الأقرع تقي فكت عاق 1 (آل عمرالَ)؛ حيث قال: يكن 


5 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (2208./7» ((تفسير البيضاوي)) (5/ 0751 ((تفسير أبي حيان)) 
(78/9)» ((تفسير أبي السعود)) (/1/ ))١6٠‏ ((تفسير ابن عاشور)) (191//77). 
)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (5919/77). 
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ا 
كَدَبوكَ فَقَدْ كُرّبَ رُسْلٌ ين كَبِكَ جَلمُو ليت وَالربْر و لككب الْمَيِير * 
آل عمرانَ: 184١]؛‏ لأنَّ سباق آية (آلِ عِمْرانَ) كان في ردٌ مُحاوّلة أَهْلٍ 
الكتاب إفحامَ الع يني نار وس لأنّ قبلها: 3 اليرت > فالا 
سن عب الا اوور ا نينا بِقُرَيَانٍ حك كله ألتَارُ # [آل 


ل 


عمران: 187]. وقد خولف أيضًا في هذه الآية : #إجاء هم رسلهم بيت 
لزي ويالكتب لْمنِيرٍ # أسلوبُ آية (آل عمْران): مِأفَإن كك يدر 
ب سلج قل َه يلير والكتي الثبير 114ل عمران: 185١]؛‏ 
إذ ُرِن كُلّ من (الُبْر وَلْنَابِ الْمُنير) هنا بالباء» وججرّدا منها في آية (آل 
اراد ذلك 101 (آل تراه جز في سراق زعم البار الا نل 
و ة رَسول ٍَ مُعجزة ة قربان كله النَارُ فقيل في التَفرّد 0 

كُذبت الرشل الذين جاء الواحدٌ منهم بأصُناف المُعجزات, مش 556 
عليه السَّلامُ ومن مُعجزاتهم: َرَابِينٌ تأكليا ث2 فكذَيُمومُم فتك إعادة 
الباء نالك إشارة إلى أن الت اونا له الثّلاثة. وك كان المَقَام 
هنا -. اللأضول: على 'اللة عليه وس ناسَب أن يُذْكرٌ ابتلاء الرسْل 


تكذيب مهم على اختلاف أخوال الوُسلِء فمنهم الذين أت بآياد هه أي: 

خوارقٍ عادات ت فقطء مث صالح وهود ولوطء ومنهم من أَنَوًا لجر وهي 
المَواعظ التي يَوْمَرٌ بكتايّتها ورَبْرهاء أي : تخطيطها؛ لتكون مَحفوظة) ورد 
على الألسُن» كرّبور داودٌ وكثُب أضحاب لكب من أثبياء بي إسرائيل؛ 
وهم تو جازوا بالكتاب المُئير -يَعْني كتابٌ الشّرائع؛ وذلك على قول 
في تفسيرها- 1 إبراهيم وموسى وعيسى؛ فذكرٌ الباء مُشيرٌ إلى توزيع 
أصُناف المُعجزات على أضُناف الرّسّلء قر زواع ششنه قور 
في قوله تَعالى: :2 صحف إِبَرهِمْ وَمُوسَى #6 [الأعلى: .]١4‏ ورَبورٌ موسى كَلامَه 
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عه 
في الكراعظ اذى ليس فيه قلي عن اللو ويوة عي أقواله التأنورة في 
الأناجيل مما لم يكَنْ منسوبًا إلى الوّحي؛ فالضَّميرٌ في جهو > للرّسْلِ؛ 
وهو على التُّوزيع» أي: جاء مومهم بهذه الأضنافٍ من الآيات, ولاَلرَ 


عر 


أن يجي كل قَرد منهم بجميعها كما يُقال : بَنو فلان قَمَلوا فُلانا0"©. 
- قوله: :وبا لكت الْميرٍ # (الكتاب) لخر أريتايذ الحم خسار صانة 
فالكدّبُ التي جاؤٌوا بها كنب كثيرةٌ بحسّب الوّسْل!". 
قز 5 وس ع و ا 7 
- قَولّه تعالى: جل شد أََدْتُ ال كترواً كنك كات نكر 4 9 ث عاطفة 
2 سر حو < 
جمْلة: #وأخذ تَ ©“ على جَمْلة: وجا م جم 4 أي : َم أَحَذتُهم وأظهّر :«اليينَ 
كُئَرُوأ # في مُوضع ضَمير العَيْبة؛ لذَمّهم بما في حَيّرْ الصَّلة» والإشعار والإيماء 
عه عه > 3 - 07 وو له 8ع 
إلى أن أخذهم لأجل ما تضمّنته صلة المَؤصول من أنهم كفروا"". 
خولا 2 : مَعبّرٌ به هنا عن الاستئصال والإفناء؛ فشْبّه إِهْلاكهُم جَرَاءَ على 
تكذييهم بإثلاف المُخيرينَ على عَدُوٌهمء يَقعلوتَهم ويَْمون أموالهم؛ فبَِى 
ديارُهُم بَلقَعَا كأنّهم أخذوا منها9؟. 
0 21 وود ع 2 
- قوله: يفكيف كات تكير # استفهامٌ مُستَعمّل في التعجب من حالهم 
وهو مُفْرَّعٌ بالفاء على بِأَحَدْتُ اد نَكفرُوأ # والمَغنى: أَحَذتّهُم أخذًا عَحِيبًا؛ 
2 
كيف تَرَونَ أغجويته»؟! 


.)599- 79/4 /177( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة فاطر)) (ص: /181). 

(؟) ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (1/ »)١6٠‏ ((تفسير ابن عاشور)) (1949/77). 
(؟) يَنظر: ((المصدران السابقان)). 


(0) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (599/77). 
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05 
”7 اله 0 سس جر _- 2 5 ع 0 31 
- وأيضا قوله: #إفكيِقَ كان تكير * فيه مَزِيدٌ تشديد وتهويل""". والنكير: 
اسم لشدَّة الإكاره وهو هنا كناية عن شدَّة العقاب؛ لأنَّ الإنكارٌ يُستلزم 
الجَاءَ على الفعل المُنكر بالعقاب. وحُذفتٌ ياءٌ المُتكلّم -فأصله: 
(تكيري)- تَحْفيفَاء ولرعاية الُواصل في الوّقف؛ لأنْ الفَواصِلَ يُعتبْرٌ فيها 
0 1 1 


الوّقف27©. 


0) ظر» ((شمير أب السنعزه)) (لار+16). 
(0) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (17/ .070١‏ 
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وو 2004 2027 


و« م 1 59 نه ده 001 يت شين 7 دروو 
كلف ألونه, كد يخثى الله من عَباده أله وأاركتا ِرْعَفُور 28 46. 


06 
وجنت أ 0 وطرائقٌ تكونُ في الجبال؛ واحذها: 00 وهي: 
الاريقة الظاهرةٌ وأضل ((جدد) هنا ل على القطع'". 
37 7 و 32 
وَعْاَيِيبُ #: جِمْعٌ غربيب» وهو: الشقيد الشواة و العيت تقول اللشنيد 
الشواه الذى وله كلون الدرافية انو عزييك !1" 


5 مك 


000001 5 5 
يَدْكدُ الله تعالى أداً له أخرى على عَظيم قُدرته؛ فيقول: ألم ترّ -يا مُحمّدٌ- 

أن ا اولي اللماسات تاعوها به تمرك مصلفة الالزان مع أنّها جميعًا 

تُسقَى بماء واحدء وجِعَلّنا بقدرتنا من الجبال محطوطًا وقطْعًا ذاتَ ألوان مُختّلفة؛ 

قبعيا الليض نوينها الالحم ومديا ماهر شدي الكتوادفتومة اناس والدوات 
ع عِِ 2 عِِ لق دع 5 1 1 

والأنعام أصناف وأنواعٌ مختّلف ألوانها اختلاًا كذلك الاختلاف الكائن في 

الجبال وفي أنواع الشُمار. 

(قطرة ((غريت القرآن)) لأين ققيية (ضى 941+ [(تفسير ابن جري)4 143 0197 [ا(قريب 
القرآن)) للسّجستاني (ص: »2238١‏ ((تذكرة الأريب») لابن الجوزي (ص: ))7١١‏ ((تفسير 
القرطبي)) /١1(‏ 47): ((التبيان)) لابن الهاتم (صن : /841). 

(9) يُنظرة ((غريب القرآ)) لابن قكيبة (ص: 041 ((غريب القرآن)) للشجسغاني لاضن 787): 
((تفسير القرطبي)) /١5(‏ 57 7)» ((التبيان)) لابن الهائم (ص: 517 7). 
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2م قور 
م بين سبحالّه مَن هُمْ أَوْلَى النّاس بسخشيته» فيقول: إلما تشقى امال 
الشلماة العالموث الله تعالى وصيقاته بوث اتعده إن اللَهَ قاهرٌ غالبٌء مُمِتَنِعٌ عليه 


د قف عقف ادها 
كل عيب ونقصء غفور لذنوب عباده. 


داهم عو ل ع «غو 2سا لآ وب ديم فو وفر 
جدد يض وَحمر تسلف ألواهاوغ ابيب سود 4 
اي 2 
مناسبة الاية لما قبلها: 
00 6 اس 0 5 ا 211 2 0 د - 1 5 03 
لما قرّر الله تعالى وَحدانيّته بادلة قرّبهاء وأمثال ضربها؛ أتبَعها بأدلة سماوية 
وأرضيّةء فقال0©: 


أي: ألم ثَرَ يا محمّد- أنَّ لله أنزلَ من السّماء ماءً» فأخرّججنا بهذا الماء الواحد 
ثمرات مُخْتَلفة الألوان©؟! 

كيا قال تتعالى: ومن مل كل التَمردتِ جَعَلَ فها رُوْجَينِ أَنينٍ يعشى لَِلَالتَاد إن في 

ِكَ لبت لِْمَوِْ يتَفَكرُونَ * وَفي الأب طم مُتجووتٌ وَجَنتُ ين أفتب وَرَعْ 
َكل صنوان وخر نون يس بم ود وَنْفَضَلُ بَمْصَهًا كل بَعْضٍ في الكل إن 
في للك ليت لَمَو امسيات 4 ], 


6ع يمن ان خرتر 


عن خب اليك تبي 2 #نبه ا 
ومن الجبال جد بيض و حمر تختسلف الوانهاوغاييبٌ سود 4 


م 6 


.)78/9( ينظر: ((تفسير أبي حيان))‎ )١( 
((تفسير ابن كثير)) (5/ “57 5-4 5 0)» ((تفسير‎ 207751-17 517 /١9( (؟) يُنظر: ((تفسير ابن جرير))‎ 
.)18/ السعدي)) (ص:‎ 
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0 
أي: وجَعَل سبحائّه من”© الجبال ُخطوطا وطرائقٌ بيضاءً وحمراءً» مُخْتَّلفة 
الألوان» وطوطًا وطَرائقٌ ا 


أنها اسندلال كة على قدرة الله تعالك وراد 

« يسك كاين يادوت والقتئر يلت أرب كلك ». 

أي: وكما جِعَلّ الله ألوانَ النَّمَراتَ والجبال مُخْتَلفةَ كذلك جَعَلَ النَّاسَ 
والدّوابٌ”) والأنعامَ من الوبل والبَقر والغَتّم مُختَلفة الألوان» كالحمرة» والّياض» 
والسّواد والضقرة وغيرها من الألوان©. 


(1) قال ابن عاشور: (يإِنَ © تبعيضيةٌ على معبّى: وبعضٌ تراب الجبال دَةٌ). ((تفسير ابن عاشور)) 
١م‏ 

() يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١9(‏ 17 “07717 ((تفسير القرطبي)) /١5(‏ 747)» ((تفسير ابن 
كثير )) (5/ 5 5 5)» ((نظم الدرر)) للبقاعي /١57(‏ 5-54 5)» ((تفسير السعدي)) (ص: 58/8)» 
((تفسير ابن عثيمين- سورة فاطر)) (ص: .)١97-١97‏ 

() يُنظر: ((تفسير الرازي)) (775/5757). 

(4) قال اب كثير: (وهو: كل مادبٌ على قوائمٌ). ((تفسير ابن كثير)) (5/ 044). 
وقالناركٌ عنيمية:( امراك بها اعد لقان انعا لتقل كل ماقك حا الأرضن لا الاين 
والأنعام). ((تفسير ابن عثيمين- سورة فاطر)) (ص: .)١98‏ 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) :)777/١19(‏ ((الوسيط)) للواحدي (7/ 5 »)5٠0‏ ((تفسير ابن 
كثير)) (5/ 5 5 0) الع السعدي 1/101 
فلار صطياة اه «( دك يحتّمل أن يكونّ من الكلام الأرَّله : فيجى فيجيء الوّقفٌ عليه 
حسَئًاء وإلى هذا ذهب كثيرٌ من المفسّرين. ويَحتّمل أن يكونَ من الكلام الثاني يخْرُجُ مَخرجَ - 
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-ه 


ل تعالي: 0-7 وق لتق ماق التكوت والأرضن الولف أَلِتكُمْ 
اليك إِنَّف دَلِكَ ليت زََلِيِينَ ‏ [الروم: 77]. 


4 2 و ين ا 
ما يحسَى أله ين ارو الوا . 


كما قا 


لَمّا قال تعالى: هل أَلرْترَأَنَأَهَ أ وَل من ألما َه # وده آيايه وأعلام فدرته. 
وآثار صَنعته وما حَلقّ من الفطر المُختلفة الأجناس» وما يُستَدَلُ به عليه وعلى 
ا 0 


3 7 


لَه من عِمَادِوِ العلمكؤأ وأ كأنّه كانم هه 
مِتلّكَ ومّن على م صِفَتِكَ ممّن عَرَقه حَقّ مَعرقتهلا. 

نما يحنَى ) ين يود تلت 

أي: نما ياف الله تعالى ويه فقي عقابه بطاعته وك معصيته بن 
خلقه: العُلَّمَاءُ العالمونَ بالله تعالى وصفاته وقُدْرته على كل شيء؛ والعالمونَ 

كما قال تعالى ا َكَل سلس وَفَإِيمً تدر الي وَوَيْوا مهد 
تء متك التي © [الزمر: 4 


وعن غائدة رضي الل غنهاة أن ونون الللاضلى الله عليه وسله قال: (ذوائك 


3 


5 


َي قل هَل يسَتوى ال يلون وأ و لزن لا > 


- السّبّب» كأنّه قال: كما جاءت القُدرةٌ في هذا كله إنّما يَخْشَّى الله من عباده العُلماءٌ). ((تفسير 
ابن عطية)) (6/ 8900). 

.)51١ /7( ينظر: ((تفسير الزمخشري))‎ )١( 

(؟) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (19/ 3775)» ((تفسير ابن مُجزي)) (7/ 211/0 ((مجموع الفتاوى)) 
لابن تيمية (1/ ١‏ 27 5 7)» ((تفسير ابن كثير)) (7/ 5 5 5)» ((فتح الباري)) لابن رجب :)1١ /١(‏ 
((تفسير السعدي)) (ص: 189). 
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إل لأاخ و اذ اعون العشافم للف واغلتك ينا التي )01 

وعن عائشةً رَضيّ الله عنهاء أنَّ رَسولٌَ الله صلَّى اللهُ عليه وسلّمَ قال: لآيا اكه 
مُحمَّده والله لو تَعلّمونَ ما ألم لضَحكتّم قليلا ولبكيم كثيرً))”". 

اك أله عرِيرْحَمُورٌ 46. 

أي ا 050 
لور اتوي عاق ها علي ركسا ١‏ روز لكي اا 0 

الفوائدُ التربويّة: 

7- في قوله تعالى: مِوأَلرْتَرَ أَنَ اه أل من اَمَك مله . والطاميا” 
ينبغي للإنسان أن يَتفكرَ في تلق الله عرَّ وجلَّ؛ فإ هذا تقريرٌ والنّقَريرُ لا يكون 
لطت ا سد ُ. 


1 206 


- قال الله تعالى: نما يحْتَى أله من ِبَاوِو الشككوًا 
المَحْشيٌ ؛ والعالِمُ يعرف الله فيَخافه وو هذا ليا على أن العالمَ أغلى 
َرجةَ من العابد؛ لأن لله تعالى قال: «إإنَ كر مَْعِندَ سكم 6 [الحجرات: 
7 ]ء ف فين أنَّ الكرامة بقَدر التّقوى . والتّقوى بقَدرِ العلم؛ فالكرامة بقَدرِ العلم لا 
بقَدر العَمَلِ نَحَمء العالمٌ إذا ترّك العَمَلَ قدّح اقيض عبوز 


مكو الحشية در مُعرفة 


.)١١١١( أخرجه مسلم‎ )١( 

(1) أخرجه البخاريٌ (55 )٠١‏ واللفظ له ومُسلمٌ (401). 

(؟) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١9(‏ 07705 ((تفسير القرطبي)) /١5(‏ 2755 ((نظم الدرر)»») 
للبقاعي (17/ 517 -58)) ((تفسير السعدي)) (ص: 584)» ((تفسير ابن عثيمين- سورة فاطر)) 
(ص: .)58١7-5٠١‏ 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة فاطر)) (ص: .)١97‏ 

(5) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (7175/5757). 
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ات 


1 ع 


- في قوله تعالى: مِإإِتَمًابَتَى اهن ِب دو الْعلَمَوً # قضيلة خشية الله عر 


و ايد اميا لك اقلم 


000 4 مت 2ك مور - بس 0000 1 
4- قول الله تعالى: يِإإِنَمَا يحى أله مِنَ عب جاروااقح # جراد بالخلمار هم 
اللين جاهوه بصفاته وتّوحيده؛ وما يجوز عليه وما يجب له. وما يُستحيل عليه؛ 


3 


فعَظموه وقدّروه حَقَّ قَدرهه وحَسُوه حَقَّ حَشيته: ومن ازداد به علمًا ازداد منه 
خوقَاء ومّن كان علمّه به أكَلَ كان آمن9. 


ع علا هس 


-٠١‏ مَن عرَف الله لم يكن شيم أحبٌ إليه مه ولم تَبقَ له رغةً فيما سواء 
إلا فيما يقرْيُه إليه» ويّعينْه على سَمَرِه إليه» ومن عَلامات المعرفة الهَيبة؛ فكلّما 
ازدادث معرفة العبد بِرَبّه ازدادث هيبثُه له وحَشِيته إِيّاهء كما قال اللهُ تعالى : متم 
حت كوو ارو محر هايا الللمائ يورك دراك انه صا زو ليان 
وطايَتٌ قله سيا وهابه كل شيع ولاكب عن كتورث المتخاوقيق و اناق بال 
ل ار ال لا 
والمرايةوالمحية» واتوكل عليه؛ والإنابةإيه والرُضابهه اليم لمر" 

عقر عاك ِنَم يحسَى أله مِنَ عِبا َو ْو 6 فيه أن العلمَالتاميَستَلزِم 
الكَشْيةً؛ فمّن كان بالله وبأسمائه وصفاته وأفعاله وأحكامه أعلم» كان له أخشّى 
وأنْقَى*» والعلماءٌ بالله العارفونَ به هُمُ الذين يَحْسّونه حَقَّ حشيته؛ لأنّه كلّما 
كانت المعرفة للعظيم القَدِير العليم الموصوف بصفات الكمال» المنعوتٍ 
بالأسماءِ الحُستَى-كلّما كانت 0 به أتمّ» والعلمٌ به أكمل» كانت الخشية 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة فاطر)) (ص: .)7١7‏ 

(1) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ »251٠١‏ ((تفسير أبي حيان)) (9/ 71). 


(18) نظي ((روضة المحبين) لابن القثم (ضن: ++4). 
(:) ينظر: ((فتح الباري)) لابن رجب .)8١ /١(‏ 
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5 


أن 


له أعظمَ وأكثر”"» وهذه الكَشِية توجبُ له الانكفافٌ عن المعاصيء والاستعداة 
للقاء مَن يخشاه. وهذا دَلِيلٌ على قضيلة العلم؛ إن داع إلى حَشية الله وأهل 
تحشيته هم أهل كرامته؛ كما قال تعالى: يت أله عن وتوا نلك لمن حو 
د [البيئة: 20]4؛ رف البد من الله لا بحطال إلا إذا عَلمَ كر تعالن, 
عالمًا بيجَميع المعلومات؛ قادرًا على كَل المقدورات» غيرٌ راض بالمُنكرات 
والتكيات: فإِذَن الكَوفٌ من لوازم العلم بالل ينذا اناف قَدرٍ العلم”". 
0 لين او آلو 4 ليل على أن الخشية 
َيْتُ لأهلها إلا بالجلم» وأ العلمَ لا يتكامل لأهله إلا بالفكر في حَلقٍ الله. 
ممصم سدرم لاتير وعاذزهدا الآيل قال" 


لامر أن لَه َل ين السَمك مَل فارحنا يه- مرب حدقا ألوامها 4 وذّكرٌ الجبال 


سه 


الئاس والأنعامَ واختلاف ألوانهاء ثم قال  :‏ كَدللك | إَِمَايحنَى أله من عِبَادِِ 
لوا 4+ دل على أن الما لهم فيماذكره متي وفك وتولةتحشية ين قادر 
ا ا 

الفوائدُ العلميّة واللطائف: 

-١‏ قل الله تعالى: «9ألكرَأنَ هارا ين الكمك ماء واشرحا به قرام نا 
َو © ذَكَرَ هذا الدّليل على طريقة ة الاستخبار» وقا ل: مِ«ٍأَلَرْترَ #» وذكرَ الذّليل 
المتقَدّمَ على طريقة الإخبارء وقال: 9 َنأ سل ألرَمَ # [فاطر: 4]» وفي 
ذلك وجهان: 


.)0 4 5 /5( يُنظر: ((تفسير ابن كثير))‎ )١( 

(0) ينظر: ((تفسير السعدي)) (ص:588). 

(9) تنظر : ((تشمير اليسائوري)) 57 0017): 

() يُنظر: ((التكت الدالة على البيان)) للقَصَّاب ("/ .)7٠١‏ 
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ات 

الوّجه الأوّلَ: أ نَّ إنزال الماء أقرَبُ إلى التّفع؛ والحقع فيه أله فاه يا 
بعنى على أحداني الرّؤية أ نّ الما منه حياةً الأرض؛ فعظم دَلالته بالاستفهام؛ 
أن الاستفهامَ الذي للتقرير ا قال إلا في الشّيء الظاهر انها دين 
انج لولاا درج ذا ال مكرك او نهر افا يعر ل مه في الموويم 
دب 00 


و 
يقول له: أمَا تراه؟ هذا هو ظاهدٌ! 

الوجة الثَّاني: وهو أنه ذكَرّه بعدّما قرّر المسألة بدَلِيل آحَرَ وظهَرٌ بما تقدّم 
للمدعوٌ بصارة بوجوه الدّلالات» فقال له: أنت صرت بصيرًا بما ذكَرْناهه ولم 
يبقّ لك عذرٌ ألا ترّى هذه الآية"©؟! 

5- في قوله تعالى: مارجا يه تَمَرتِ 4 إثباتٌ الأسباب؛ فإنَّ الباءَ هنا 
للقيقة فقى الآنة إقاث: الأسانيي وآن انه شيحاك وتعالك كل تون الكنية 
بأسبابهاء وهذا من تمام حكمته؛ أنْ تكونٌ الأسبابٌ والمُسَبَبَاتُ مُتلازمات؛ 
فمنّ المعلوم أنَّ الله قادرٌ على أن يُخَرجَّ هذه الشمرات بدون ماء! ولكنٌ قد جَعَل 
لكل شيء سببًا'". 

0 2021 ين انوا 

- في قوله تعالى: 9# حرجا يه تمر مدقا ألو ما بان قدرة الله عرَّ وجل 

بإخراج هذه الثَّمَّراتَ المختّلفة الألوان مع أنّها في أرض واحدة. وتُسقَى بماء 


واحدء ويَظهَرٌ ذلك لك جلي إذا نظرتٌ إلى الزهور كيف تَّجِدُ هذا الاختلافق 
العخيت بينها مع أنها تستى بماد واحد9؟! 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير الرازي)) (7؟/ 5 77). 


(0) ينظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة فاطر)) (ص: ا" 
(") يُنظر: ((المصدر السابق)) (ص: .)١95‏ 
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و 


أن 


َّ 0201 


١‏ قَول اله تعالى: مون الال جْددِيسٌ وَحْدرٌصَيِفُ اناد ريق 
شود 4 ذكَر (الجبال) ولم يذكر (الأرضٌ)» كما قال في موضع آخرَ: «( وف لض 
قَطَعٌ مُتَجوِردتٌ * [الرعد: 4 مع أن هذا اليل بعل ذلك؛ وذلك لان اله تعالى 
ما ذكرٌ في الآول: هيايو شر أت 46 [فاطر: 7 كان نفْسٌ إخراج الثَمار 
ليت ان وقال: تخي 4ه كذلك في الجبال في 

: الها ةلل للقدرة والإرادة؛ لأنَّ كون الجبال في بَعض نواحي الأرض دون 
بَعضهاء والاخلاف الذي في هيئة الجبلٍ قن يميا كر اعد وو تووننا 
أَرفَمَ -: ليل القدرة والاختيار, ثَ #اذه بيبانا وقال: جل د بيضٌ 046 أي: مع 
دلالتها بتفسها هي دالَة باختلاف ألوانهاء كما أنَّ إخراج الَمَراتَ في تّفسها 
دلائلٌ» واختلافٌ ألوانها دليل”©. 

16 قال تعالى: مون ألْجبَالِ َدد يض وَحُمرحْصَلِفٌ الْومَاوَعيِيبُ طود‎ -١ 
ما ذَكر العَرابيت -وهو الشَّدِيدٌ السّواد- لم يَذَكَرْ فيه «إتخْكلفٌ ألوئهنا #؛ لأنّه‎ 
مويك جهله كدية القواد دوعو الثبالة فى غاية الكواةت لم يكن له ألوان:‎ 
بل هذا لون واحدّء بخلاف البيض والحَمْر؛ فإنّها مُختَلفة".‎ 

- قال الله تعالى: :9 ومس ألدّاس وََلدَوات وَالاتْعوِ حيَلِتُ ونه كلك 6 
اختلاف الألوان المذكورة: من غرائب صُنعه تعالى وعَجائبه؛ وق البراهين 
القاطعة على أنه هو المؤَرُ جَلّ وعلاء وأنَّ إسناء التأثير للطبيعة من أعظّم الكفر 


5 


3 


والضلال"". 


2 24 


49 قال تعالى: 38 إِكَ الَدِنَ ءامنْوا وحمِلُوأ لضَلِحَتٍ أُوَليِكَ هر زر اليد * 


2 


.)7375-110 /77( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 
.)19 /9( ينظر: ((تفسير أبي حيان))‎ )1( 
.)10/7 /7( ينظر: ((أضواء البيان)) للشنقيطي‎ )3"( 
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[البيئة: /ا] إلى قوله: 3# َلك لمن حي و4 [البينة: 8 فأخبَرَ أن حَيرَ البريّة من 


حَشْيَ رَبّه وأخبرٌ في الآية هنا أن العُلَماءَ بالله هم الذين يَحْسّوته فقال: هلما 


ححتى اله من عبادة ل 4؛ فحصّل بمجموع لبن أ هل اليم له هم 
خيرٌ البَريّة وِنْ كانوا على طبّقات في ذلك7©. 

3 - فول تخالن نما يحتَى َه ين عاو قهز » بتعصي الخصر ون 
الطرفين: ألا يخشاه إلا العُلما ولا يكونٌ عالمًا إِلّا من يخشاه؛ فلا يخشاه إل 
الك ومامى عاك لا وهو وهات فإذا الى العلة لنت البحهية :]ةا الدنت 
الخشيةٌ دلت على انتفاء العلهم©. 

راع - مت >2 4 مور < ودلم 

زر تسا مي يحثى أله من عِبا دو ألُْلَكوَا 4 فيه دلالةَ على أنَّ الخشية 

ولام 0 

206 له مِنَ عِبَادِِ لا فهر فهي حَوفٌ مَقرونٌ بتعرفةه فالحَوفٌ حركةٌ 

2 3 و ع 3 5 - 
والخشية انجماع وانقباض وسكون؛ فإن الذي يرّى العدوٌ والسّيل ونحوّ ذلك» 
له حالتان: 

تجذاهمااه > اليب نسو وغ نا الوق 

و 2 - 

والثانية: سُكونه وقرارٌه في مكان لا يَصل إليه فيه وهي المََشِية؛ فالخوفٌ 
ا ار ل الي 
)١(‏ ينظر: ((أحكام القرآن)) للجصاص (7/ 584). 


(0) يُنظر: ((شفاء العليل)) لابن القيّّم (ص: 177). 
(©) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة المائدة)) /١(‏ 57). 
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د 


5 الحاذق؛ قال ا إلى الحمية والهرّب. ايت 8 إلى 


020 


مُعر فته بالأدوية والأدواء 


5 9 ب 7 مضو له خدد فردي عم 5206 
7- قول الله تعالى: هنما يححشى أله مِنَ عِبَادٍ ألو يدل بالالتزام على 
025 -ه عله 5 و 
أن غيرَ العَلَماءِ ا يه فدل على أ نَ البَشَّرَ في أحوال قلويهم 
عسر 2 وا مس سل سءوسءه 


ومداركهم مختلفونَء وهذا مثل قوله تغالى : نما ندر لذن يخشوس ريم 
أَلْعَيّيِ #”" [فاطر: 18 ]. 


١ 


5 الْعُلَماءٌ في قوله تعالى: يما يح أله ِنَ عادو العلمؤاً # هم 
يا اوه 
وها آأفية ؤللكةنان عولاء عُلَماءُ في الدنيا؛ يَعلمونَ ظاهرًا من الحياة الدّنيا؛ 
وذلك أنَّ الحَشية لا تكونٌ إلا عن عل بحال المَخْشِيٌ ومَعلومٌ أن العلم بهذه 
ندر انار سسب » بخلاف المعرفة بالله 
وعظمته؛ فأهل المعرفة به هم أهل حَشيتها” 

- قال الله تعالى: بِإإِنمَا يحسَى لَه ين عاد الصو #6 دلت هذه الآيةٌ على 
أنَّ من حَشِيَ الله وأطاعه؛ وامتدّلٌ أوامرّه واجتدّبٌ نواهيّه: فهو عالمٌ؛ لأنّه لا 
يَخشاه إلا عالمٌ؛ وعلى نف الّشية عن غير العُلّماءه وتفي الهلم عن غير أولي 
الخ بتكا وان من لم يكال اللأخليسى بعالمو يتالاك فترها القات: 


ع 


م اوسوءة ٠‏ اق ولي بي ل ا ل مة انر ا 
ومما يبِيّنَ أن العلم يوجب الخشية» وأن فقده يستلزم فقد الخشية؛ وجوه: 


.)008.504 /1١( يُنظر: ((مدارج السالكين)) لابن القيّم‎ )١( 
0) /77( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )1( 
.)17/557( (؟) ينظر: ((مجموع فتاوى ورسائل العثيمين))‎ 


الجزء 7١‏ - الحزب 54 


1-8 
ع و 0 1 7 37 0 2 

وا لجبَروت والعرة, فغير ذلك: يوحت خشيئه؟ وعدم ذلك ب يستلزمُ فَقَدَ هذه 

الخشية. 


- 


الوجهٌ الثاني: أنَّ أنّ العلمَ بتفاصيل أمر الله ونّهيه والنَّصدِيقَ الجازمَ بذلك 
وبما يترنّبُ عليه وو اسك لارام لطر 
واطلاعه ومُشاهدته» ومَقته لعاصيه ومحضور الكرام الكاتبي: كل هذا يُوجِبُ 
الْحَشية» وفعل المأمور. و المحظورء وإنّما ب يَمنَعٌ الحَشية ويُوجبٌ الوق 
في المحظورات: العَفلةَ عن استحضار هذه الأمور. 


اما سراي اس ا ما سير 

ا ل وتصوٌُرٌ الخبر وتصديقه 
وحفظ وى غير تصوّر المخبر به؛ فإذا در بما هو 0 أو مكروة له 
ولم يُكذّبٍ الخبرء بل عرف صِدقه لكن َب مول بأمور أخرى عن تصوٌر ما 
عروتي : فهذا لايتحَّكُ للهَرب ولا للطلب. 


و 00 


الوجة الرَابع: أن كثيرًا من اذوب قد يكونٌ سَببُ وُقوعه جَهْلَ فاعله بحقيقة 
لبج قطي نورصي عير خليينو عاذي لها باعل خر عدر ده 
ا ا 
هو الذي جرَّأه عليه وأوقعّه فيه» ولو كان عالمًا يحقيقة 55007 قبحه لأوجبّ ذلك العلم 
َوكه؛ حَشِيةَ من عقابه. 


7ن . 5 ًَ 5 قا 7م 
الوجهٌ الخامسٌ: أنَّ كل مَنْ عَلمَ علمًا تامًّا < جازما بأن فعل شيء يَضْرَّه ضررًا 
8 ”ص1 


3 
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صَرَرِه بالطبع؛ فإنَ الله جعّل في النَّْسِ حُيًا لمَا يتمَعُهاء وبْخضًا لما يضُرُهاء فلا 
زاكر باهر رودا راج مركي عيب رفم 

الوجة السّادسُ: أنَلذَاتِ الوب لانسية لها إلى ما فيها من الآلام والمفاسد 
لبه فإنَّ لذّاتها سَريعة ة الانقضاءء وعُقوباتها والأنها اقيجات ذلك. ومن هاهنا 
يلم أل لا يميد لذَّات النوب إِلّا من هو جاهلٌبتحقيقة عواقيها. 

الوجة السَابعٌ: أنَّ المُقدمَ على مُواققة قة المحظور إلا انتعة اداه هايواما 
فيه من اللَذّة الحاصلة له به» فنأ تحصّل له لذَنّهالعاجلةُه وريج أن يَتحَلَصٌ 
ل ار تواست 

ف ١‏ وهذا من أعطَم اهل والأمرٌ بكس باطن؛ فإن الوب ييه ولا 
-< بن الهموم والآلام. وضيق الصَّدر والتكدء وطلية القلب وقسوته: 
أضعافٌ أضعافٍ ما فيها من الله ويفوثُ بها من حلاوة الّاعاتِء وأنوار 
الإيمان» وسُرور القَلب ببيهجة التقائق والمعارف: ما لا يُوازي ادر منه جميعٌ 
لذّات الدَّنيا! ا المعصية العيشةٌ الضَّئكَ» وتفوثه الحياةٌ الطيبة؛ 
فينعكسٌ قصدّه بارتكاب المعصية”". 

بلاغة الآيتين: 

اد ذو تقالي :لتر أنه َل ه 

ٍ< 8 72س سمل 


عن اجن فك آذ و هه 
ومن ألْجِبّالٍ ل لواممَاوَعْيِيبُ سود #6 


5 0 5 2 57 ردغ اه مه ع هه 
اختلاف أحوال الناس في قبول الهُدى ورّفضه؛ بِسَبَّب ما تهت خلقة النفوس 
إليه؛ ليَظهَرَ به أن الاختلاف بِيْنَ أفراد الأضناف والأنواع ناموس جبليٌ قَطرَ 

.)801/ -1/85/57( يُنظر: ((مجموع رسائل ابن رجب))‎ )١( 
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الله عليه مخلوقات هذا العام الأرضيّ. والخطابٌ للنَّبيّ ضلى اللا عاية 
وكا ليَدفَعَ عنه اغتمامّه من مُشامدة عَدّم انتفاع المُشركينَ بالقرآن7©. 
خوَضرت اختلافٌ الظواهر في أفراد الصّنف الواحد مُكَل لاختلاف 
البواطن؛ تَمَريبًا للأفهام؛ فكان هذا الاستئناف من الاستتناف البَياني؛ لأنَّ 
مثل هذا التّقريب مما تَشرئبٌ إليه الأفهامٌ عند سَماع قوله إن أَهَ مجع من 
َه 046" [فاطر: 77]. 

- وهذا الاستفهام مِلأَلَرْئَرَ تقريريٌ» وجاء التّقريرٌُ على تمي الرّؤية؛ 
لأن ني الرّؤية هو غيرٌ الواقع من حالهم في نفس الأمرء ولكنّ حالهم يُشبهُ 
حال كع تون هاه فرك انلها ع العلي لم يزو كلاف بالد1 © 

- قوله: «(ألزت َنم الى امح لات بي ار 0182 وير 
إنزال الماء منّ السّماء إِذْماحجُ9) في العَرّض؛ للاعتبارٍ بقدرة الله مع ما فيه 
منّ اتحاد أصْلٍ نَشأة الأصناف ب والأنواع» كَقَوله تال يسفن يمَاء واجِدٍ 
مضق يتاع توق الكل 14 الرعد: :]ء وذلك أَرْعَى للاعتبار. 
وجيء بِالجملتَين الفعليّتين في مِإأَرَلَ # و قأحَرجنَا #؛ لأنَّ إنزال الماء 


5 


وإخراجٌ الثّمَراتَ أن فآن. 


تدس حت حر 


- والالتفاث منّ الغيبة م أَْرَكَ ‏ إلى التَكلم في جا مَأَحرنَا 4 لإظيار كمال 
الاعتناء بالفعل؛ لمّا فيه منّ الصّنع البديع المُنِْى عن كمال القدرة والحكمة» 


(1) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (9/ :)19٠‏ ((تفسير ابن عاشور)) (5؟/ .)7٠١‏ 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (17؟/ .07٠١‏ 

(؟) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (58/9)» ((تفسير ابن عاشور)) (9/ 01١١‏ (0700/17. 
(5) تقدم تعريفه (ص: 55 07). 


(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (981/917). 
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مع 


أن 


77 


ولأنّ الاسم الظاهرٌ »لله أَنسَبٌ بمقام الاستِدلالٍ على ذلك؛ لأنَّه الاسم 


رحس جح سا 


الجامعٌ لِمَعاني الصّفات. وضَمير اَل في رصنا 4 أنتبُ بما فيه من 

امتنان؛ لما في ذلك مِنّ المّخامة؛ إذْ هو مُسَدٌ للمُعظم تَفسَه المُتكلّم ولأن 

نعمة الإخراج نَم من نعمة الإنزال؛ [ لفائدة الإخراج؛ فأسنَدٌ الأتَمّ إلى ذاته 

بضمير الُتكلّم وما دونه بضَمير الغائب”"© 

وقيل: أله إن كان جاهاًا 7 0 الماء بالطبع؛ لثقله! 50 
فالإخراج لا يُمكنك أن تقول فيه: إن بالطبع؛ فهو بإرادة الله» فلمًّا كان ذلك 
أظهَرَ أسئَدَه إلى المتكلم. وقيل: لأنَ الله تعالّى لَمّا قال: 9 أنَ أله أَرَلَ 6 عُلمَ 
الله بدليل» وقرّب المتفكّرٌ فيه إلى الله تعالى؛ فصار من الحاضرينَء فقال له: 
(أخر جنا لقربه”". 

- وَقَدَّمَ الاعتبارٌ باختلاف أحوال الثَّمَّراتَ في قوله : 9#ألزت رن أله نَل من 
ليمك مآ فارحنا يه- تسرب عُحَلِا وام #؛ لأنّ في اختلافها سَعةَ تُشبهُ سَعةَ 
اختلاف الناس في المّناِع والمّدارك والٌقائد"". 


6س جح مره لالس رود م 


- وفي قوله : تتابو مر ميا وها # قاله بتأنيث الضّمير في :9 وما ؟ 
لوده إلى الثَّمَراتَء وقال ثانيًا: تميقا الوم 4 بتأنيئه أيضًاء؛ لعوده إلى 
الجبال؛ وقال ثالًا: #محتَلِفٌ أَلوان. 6 يتذكير كيره؛ لعوده إلى بَعض المَفهوم من 
لفظ من في قوله: :3 ومست النَّاس وَألدَّوت وَالْاَتْعرِ #). وأيضًا جرد 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (9/ /7594-7)» ((تفسير أبي السعود)) (17/ »)١6١‏ ((تفسير ابن 
عاشور)) (77/ 2730١‏ ((إعراب القرآن وبيانه)) لدرويش .)١6١/8(‏ 
(0) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (7؟/ 5 77). 


(؟) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (715/ .)301١‏ 
(5) يُنظر: ((أسرار التكرار في القرآن»») للكرماني (ص: »22٠١‏ ((بصائر ذوي التمييز في - 
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3-8 © +ل التفسير المحرّر للقرآن اعريى )!© 


قوله: ماي # من حلامة التَأنيث» مع أنَّ فاعلّه جمُعٌ -وشَّأنْ النّعت السَّبيّ 
أن يُوافقَ مَرفوعَه في التّذكير وضدّهء والإفراد وضدّهء ولا يُوافقٌ في ذلك 
مَنعوئّه-؟ لأنّه لَمّا كان الفاعِلُ جمْعًا لمَا لا يَعِقَلُ -وهو الألوانٌ- كان حذفٌ 
النَّاء في مثله جائرًا في الاستعمالء وآثَرّه القرآنٌ إيثارًا للإيجاز". 
راوزو ادال طتفايق و24 تضرف الااو تارق ثرة فيه 
تقديم حون لبا 4؛ للاهتمام» لوي لذكر الب حا على 
التأمّل والتّطر". 
- وأيضًا في قَولِه: يون الْجبَالٍ جْدَدِْْيضُ وَحُمْرٌتحصَلِفُ اوعربت 
شود # ما يُعَرَفَ في البّلاغة بالتّدييج حَوهو أن بكر الكل ألوانًا يتقصدٌ 
الكناية بها والتّورية بذكرها عن أشياءً؛ من وَضْف أو مَذْح؛ أو هجاء أو 
تُسيبء أو غير ذلك منَ الفنون- وقد أراءً تان بذلك الكناية عن المُشتبء 
من ع الطُّدق؛ أن الجادَّةَ البّيضاءَ هي أوضحٌ ادق وأبيئهاء ودُوتها الحمراء 
ودُونَ الحمراء السّوداءٌ كأنّها في حَحفائها والقباس مَعالمها ضِدٌ التيضاء ع في 
لور والؤضوح. وما كانث هذه الألواٌ اثلاث في الفمور يلين طقن 
ووانكلة توما العف الأغلى فى التلهون التبادنة 7 * الاذي في 
الحَفاء السَّواكُ والأحمّرٌ بيْنَهما على وَضَح الألوان والتّراكيب» وكانث 
لواف الجبال لا تَخرح 5 الأغلب- عن هذه الآلوان التاق والهداية 
كل عَلَّم تُصِبَ لهداية مُنقَِمةٌ هذه القسمةً؛ أَنّتَ الآية الكريمة على هذا 
- لطائف الكتاب العزيز)) للفيروزابادي :)0788-141//١1(‏ ((فتح الرحمن)) للأنصاري 
(ص:559-558). 


(1) تيُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (07/ 1د 19م), 
(0) يُنظر: ((تفسير ابن غاقبور)) (99/ 0+07): 
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وك 


التبتيو قاض يها الانييق يعض التبيمب برعي سود على نيز 
مُتَعارّف» بوه ادنار يلات علي رما كدت إليه مِنَ السّعي في طُلَب 
امتصالح والعناف» وجب المعاطب والهالك ادو والأخرو 2 

ا وَعَيِيب سود ريت جع ريه والغربيبٌ: اسم للحي 
الأسود الحالك سواده؛ ولعلّه مأخود من الاب لشهرة الغراب بالسّواد. 
ومؤسودٌ # جمْع ركه فالغربيبٌ د على أشَّدَّ من مَعنى أسوّدَ؛ فكانَ 
مُقتَضى الظاهر أن يَكَوَنَ (غَرَابِيبٌُ) مُتَأَخْرًا عن لاود #؛ أن الغربيبَ 
اكه الأموف ولآن الأفلت الهم قرارة» أدوة خريته كا يترلون: 
أبِيض يَقَقٌّه وأصمَرٌ فاقعٌ» وأحمّرٌ قان» ولا يَقولونَ: غربيبٌ أسوَدٌء وإِّما 
ولف ذلك؛ للرّعاية على الفواصل امب على الواو والياء السّاكنتين 
ابتداءً من قوله: «وائة مالي اليد 4 [فاطر: »]١5‏ ولزيادة التّوكيد؛ 
حت يدل على المعنى الواحد من طَريقّي الإظهار والإضمار جَميعًا”. 


رص ب مرسم ره< غوسم 02 0 مو 00 


؟- قوله تعالى: 38 مرت الثاون والدوانت والأنشر تختلق الرانة كنالع رتنا 


إيرادً) لجُمايد ون الْحبَالٍ ددا #[فاطر: 71 ]و9 ومس الئاس وَألدَوَتتِ 
لاتوت اد 4 اسميئين مع مُشاركتهما لما قلَهُمامِنَّ الجُملة الفعاية 
فى اللوعياةتشيرتهما على تين النّاس فى الأحوال الباطنة؛ لما أن 
اختلافٌ الجبالٍ والنّاس والدَّوابٌ والأنعام فيما ذْكِرٌ منّ الألوان أمْرٌ مُستَمرٌ 

)١(‏ يُنظر: ((الإتقان في علوم القرآن)) للسيوطي (7*07/7). ((إعراب القرآن وبيانه») لدرويش 
(م/١ه١).‏ 


(9) يُنظر: ((تفسير الإمخشري)) (0/ 4د 41) ((تفسير البيضارى)) (6/4؟): ((تفسير 
أبي السعود)) (1/ »)١61١‏ ((تفسير ابن عاشور)) (7؟/ 0707). 
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يت ص 1 - ِ ص 
50©١ 58‏ + التفسير المحرّر للقرآن الكريع)) 49 


ل ا ل 
لاسا او عمد ينا تل على التدوينا 

- ولمًا كان إخراج الدَمَراتَ المُختلفة فيه نوع ححفاء علّقّ به الدّوية بطريق 
الاستفهام التّقريريٌ المُنبئ عن الحمل عليهاء والنّرغيب فيهاء بخلاف أحوال 
الجبال ولس وغ ره ونيا قاد كدان لقان وفلزلك شيعن 
00 ا 
- وَمنْ) في قول :ل( ومست التي لوت والافلو 4 تيفة بوالمس: 
أنَّ المُختَلفَ ألواه بَعض من الناس» لاد الشكانات كلهه و الناق 


وس 


كلهمء وكذلك الذواتٌ والأنعام وهو نظ فين دعا إليه الآبيج 0 


- 


7 03 4 5 عن يد 5 . صوب و 
عوتكا كانت الذاكة في الأصل اسمًا لما دَبِّ على الأرضء ثم عَلّبَ إطلاقه 
00 00 1 2 2 
على ها ب كيه قالة 9و لاغ )*؛ ليَعمّ الكل صريحًا". 
ا" ير 02000 21 07 و 
- قوله: 9 كنايلك | ا يخثى لله من عِبَادِهِ و العلمؤا * 9 كنالك » ابتداء 
5 00 - - 
كلام يتترّلَ مَنزلة الإخبار بالتّتيجة عَقبّ ذكر الدّلِيل» والمَعنى -على قول-: 
كذلك أُمْرُ الاختلاف في ظواهر الأشياءء المُشامّد في اختلاف ألوانهاء وهو 
تَوطئة لما يَرِدُ بَعدّه من تفصيل الاستنتاج بقوله: مِإِإِنَمَا يحت أَلَهَ مِنَ عِبَادِِ 
لْعلمَواً *. أي: إِنّما َ يَخشَّى الله منّ البَشّر المُختلفة ألوانهمٌ العُلماءٌ منهم؛ 
فجملة مما ين الله لين عساوو التلكوًا 4 شتائقةٌ عن جملة ذا كدللك 4 


(1) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) »)١91/1(‏ ((تفسير ابن عاشور)) (17/ 7 1)» ((إعراب القرآن 
زببانه)) للرريض رار 1189 

(0) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (9/ .)١81١‏ 

(10) تنظ ((شسير ابن عاشون)) (ال 0007 

8) يظو اتسين الشربيني 007/101 
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هه 


وإذاتُلِم ذلك دل بالالتزام على أنَّ غير العلماء لان منهم حَشية الله فدل 
على أنَّ البشرَ في أحوال لوبهم ومداركهم ممختلفونَ. 255077 
في الدَّلالِ؛ تحَلضًا لوه بأهل العلم والإيمان؛ ليََقلَ إلى تفصيلٍ ذلك 
بقوله: <<( إن ألَدينَ َ وى كب أنه 2746 [فاطر: 74]. 


- وأيضًا قوله: م كَدَللٌ إِتمَا يحسَى أله مِنَ حِبَاو املكو # تكملةٌ لقوله 
تعالى: مِإإتَمَا مدْرُ ألَدينَ خسو رُم بلْعَيِبِ # [فاطر: 18]. بتعيين من 
يا لويد من التانى بق يان اعلاق لقانم تناز مرازيمم آنا 
في الأوصاف المعنويّة ة فبطريق التّمثيل» وأمّا في الأوصاف الصّورية فبطريق 
التُصريح؛ توي لكل واحدة منهما حَنّها اللاي قَ بها منّ البّيان» أي: نّم 
يَخشاه تَعالى بالعَيب العالمونَ به عزَّ وجل وبما يَليقُ به من صفاته التجليلة» 
وأفعاله الجميلة”©. 

ٍِ الَضْرٌ المُستَفادُ من هنما 4 قَضْرٌ إضافيٌ” الى إننا بيخشاة تعالن 
الِب العالمونٌ به عر وجل وبما يَليقٌ به من صفاته الجليلة» ولا يُحْشاء 
الجُهَالُ وهم أهل الشَّرك؛ فإنَّ من أححصٌ أوصافهم أنَّهُم أهل الجاهلية 
وعَدَم العلم. ولتديع لقعول ووخنى # على فاول -أي: تقديم اسم الله 
قعالى: وتأخيرٌ العُلماء-؛ لأنَّ الممحصورٌ فيهم شي الله هم العُلَماءُ ومعناه: 
أن الذين يَحْشّونَ الله من عباده العُلماء دُونَ غيرهم؛ فوّجَبَ تأخيرٌه على 
شن تأخيرٍ المّحصور فيه و اسم انكس الأمله فكان المعتى: ألهم لا 
يَخْسّونَ إلا الله كقوله : 9# ولايحْسَود ًََ 


22 


نَ أعََا لا مه [الأحزاب: 7"4]» وبَئْنهما 


.)7١ 5 /717( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)١91١ /1( ينظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )1( 
41 سق ريلد (ه‎ )9( 
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5 1 عه ض وه 
تغايرٌ؛ ففي الأول بيان أن الخاشينَ هم العغلماء» وفي الثاني بيان أن المَخشيَ 
منه هو الله بعال 00 


- قَوله: ارت لَه عَزيوٌ مور 4 تَعليلُ لوجوب البكّشية؛ لدَلالَته على أنه 
مُعاقبٌ للمُصِرٌ على طغيانه غَفورٌ لتاب عن عصيانه". وهو أيضًا تكميلٌ؛ 
للدّلالة على استغناء الله تَعالى عنْ إيمان المُشركينَ» ولكنّهِ يُرِيدٌ لهم العخَير 
لما كان في هذا الوّصف ضَرْبٌ منّ الإعراض عنهم مما قد يُحدتٌ يأسّا في 
فوس المُعَاربينَ منهم ألمت فلوبهم بإباع وَصف وإعَريٌ 6 بوَصب وإطَفُودُ 4 
أي: فهو يَقبَلُ التوبةً منهم إن تابوا إلى ما دّعاهم الله إليهء على أنَّ في صفة 


عَمُورٌ # حَظا عَظَيمًا لأحد طَرَفِي القَضْرِء وهم العُلماكٌ أي: غَفورٌ لهم””". 
3 0 7 . 50 000011 2 - 
وقيل: مُناسَبةَ ذكر العزَّة والمخفرة هنا في قوله: #إإارك> الله زر حَهُورٌ # بعد 


١ 0‏ و 30000 عن ف ري وءة سٍِ 1 َه 
ذكر الحشية: الإشارة إلى أن الله عزّ وجل أهل لأن يَخْشّى؛ لأنه عزيرٌء وأنه إذا 
3 0 5 5 20 و 5 5 و2 - 
نقصّ شَيءٌ من الحُشية فإنْه يُقابل بالمغفرة» فهو عزيرٌ؛ فلذلك كان أهلا للخَشية؛ 


وهو غفورٌ إذا نقَصَ شيم مما يجب له من حَشيته عرَّ وجل ولأنَّ العرَّة دالة 
سٍ و 5 2 

على كمال القدرة على الانتقام» ولا يُوصّف بالمغْفرة والرّحمة إلا القادرٌ على 

العقوبة*» كما حكى تعالى عن عيسّى عليه السَّلامُ قوله: :9 إن تُعَذْيُم وَإنَُ ادك 


(1) يُنظر: ((تفسير ابن عطية)) (5/ /ا41)» ((تفسير البيضاوي)) (7508/5): ((تفسير النسفي)) 
(/ 817787 )» ((تفسير أبي السعود)) (1/ ))١19١‏ ((تفسير ابن عاشور)) (77/ 4 ))37١‏ ((إعراب 
القرآن وبيانه)) لدرويش (8/ 107). 

(1) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) »)2511١/7(‏ ((تفسير البيضاوي)) (70/8/5)» ((حاشية الطيبي 
على الكشاف)) (17/ 25537 ((تفسير أبي حيان)) (4/ ))7١‏ ((تفسير أبي السعود)) (1/ .)١5١‏ 

(؟) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (717/ 00 3). 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة فاطر)) (ص: .)3١١‏ 

(0) ينظر: ((تفسير الألوسي)) .)0775/١1١(‏ 
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عو بوي ود م 2<ل 


لخ ل لكر أنَّ أنه 1 م ع سرس و 
- وفي قوله: 9#أ انل من السَمَك ماه تأحيها بود شرت يلها الوانها 


“عر فو صر عن بتر 


وده عو ل بو حوور م ص سه 
ومن الْجبَالٍ جدد يض وَحَمرٌ مخْكَلِفٌ تسلف ألوانها وَغْاييب سود * ومنت الناس 


مس 


وَالذواك والأخر فتلت الوه كلف إننا حنى دون عبادد ) 0 


مجر م خم يدوو 


له حير خَفُورٌ © مُناسَبة حسنة» حيثُ قال تعالى في موضع آحَرَ: «( وَف ألا ل 


1 رس سه سر الو اس سس ب لوو ان ح 6ح سا م سحو وو 21 ؤر سعد 52 ودب 


ل ا 
صل تكبا عل بض ف الكل" إن كنك كأ لتر ر يتارت » 
[الرعد: 4] فحُولفٌ بيْنَ المقطعَيْن؛ وذلك لأنَّ ما نحن فيه في سُورةٍ (فاطر) 
أبسَطُ وأجِمَعُ من تلك الآية التي في سُورة (الرّعد)؛ لأنّ فيها ذكرّ الثُّمار 
والجبال والنَّاس والذوات والأنعام واختلافهاء وهي ل باالعرامةة 
حوم رسا الآرة بوسة 1 ورف التي (لم)؛ لوفادة مَزيد 
التّقريره وبالخطاب العامٌ؛ علد : تُختصّ الرؤية براء دُونَ راء؛ لفخامة الأمْر 
لزومنا احس في إذازيما لرلارو كجللت كك 6 أي: الأمْرُ كما ذَكَرتُ 
كاله تعالى : 1 مجاه الكنياة كوا ساو فى انمسق اولوق اتواعهاء 
ثم اختلافٍ كل منها بما حص به مِنّ الأصناف» لاب له من قادِر مُختار قاهر 
مشت اق تلع كيك بدا وهلا طادة جل عله كل رط رار ١‏ 


سر - 


.)555/١57( ينظر: ((حاشية الطيبي على الكشاف))‎ )١( 
يُنظر: ((المصدر السابق)).‎ )5( 
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2 4 <4 ل النفسير المحرّد للقرآن العريى) 2 


لآيات (9-مصس) 
ان لذن 0 نات الشارة و ندر يما 0 هرا 


ا مكرك 


م عم 6 ا 2 
يه بجوت بحلره تور ((50) لموة معكييها يدهم من 
2 2 2 هوه وور 07 6 ساح مسم ل صح سه 
ل ١‏ انضا حتيو ا عربت حاقل ١‏ ف 0ن فين د 2 دم عرو عر صم 6 عير 
مصَينا لما ب رتنه إن الله يعبادو- لخير 5 0 اكت أل اطفا 


به حوروءح وو سساح 


تتا اث ار 2-0-6 هَمِنَهُمَ سَاِق بِالْحَيرتِ بل 


لنفسه بِإِدنٍ الله 

8 إلمكت 2 لهل أ ف و 11 عَدْنْ يتَحُلونما ا ,1 نّ أُسَاوِرَ من 
0 5-8 رس جر و ص جره 011 عبض عن .عر ا م جر يذ د 
ا وَلبَاسْهُم فيا حَرية 50 وهالو لكمد ينه الت دعب عذا لون ريت رين 


انث كر (© الى لََام امَو ين ميو 1 بنشناهه قث اانا 
لغوبُ (50) 4. 
غريبٌ الكلمات: 
مور #: أي العو عه والبوار: قرط الكسادء وأصل (بور) هلي 
موك الك ءال 
مت 4: أي: غير المُبايغ في طاعة ره بل يكون عمل قدا وهو 
المستوي الحال بثنَالحالين؛ فهو فوقَ الام لنفسه» ودود السّابقٍ باليرات» 
وأصل (القصد): استقامة الطّريق0©. 
عَذَنِ #6: أي: إِقامَةٍ ولب واستقرارٍ وثبات» تقال غذة بالكان: ينين 


2 
ع 


؛)3١7/١( ((مقاييس اللغة)) لابن فارس‎ »)775٠ يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص:‎ )١( 
.)”٠١ ((تذكرة الآريب)) لابن الجوزي (ص:‎ .)١57 («المفردات)) للراغب (ص:‎ 

(6) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (4)7317/7/19 ((الغريبين في القرآن والحديث)) للهروي (5/ 
49 » ((المفردات)) للراغب (ص: 2577. ((أمالي ابن الشجري)) »23٠١ /١(‏ ((عمدة 
الحفاظ)) للسمين الحلبي (7/ .)7٠١‏ 
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عَذَنَّاء إذا لَزْمه ولم يَبْرَحَ منه» وإضل (عدن) 0-7 على الإقامة"". 

حا عحَلَوْنَ #6: أي: يُلبَسون ويريّنون بالليٌ”". 

«(أساود#: ‏ جمعٌ أَسُورة» وأسورة جَمعْ يوان والسّوارٌ: هو الذي يَلَبَسُ في 
المعضم من ذهّبء» وهو اسم معو عن الفارس 7 , 

ِ«أحلنا 4 أي 7 أنزنها واولاو وعلات: واي بن 2 الأحمال عند 
الّرول» ثم جرد استعماله للترول» فقيل: حَلَّ خُلُولَا وأحَلّه غيظه). 

ٍِالْمُعَامَةٍ4: أي: الإقامة والُُلوده وأصلُ (قوم) هنا: يدُلُ على لتتصاب أوعَزم 

َب 1# أ نفك وكناة واه صب 11 على إقامة شيء©. 


- و ىد فى و2 - 
الود ب #: أي ضعف وإعياءً» وأصل (لغب): يدل على ضعف”") 


»)7 58 /5( ينظر: ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 27775 ((مقاييس اللغة)) لابن فارس‎ )١( 
((النهاية))‎ »)١57 ((المفردات)) للراغب (ص: 017 0). ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص:‎ 
.)7717 ((التبيان)) لابن الهائم (ص:‎ »)2١97 /7( لابن الأثير‎ 

(1) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) /1١4(‏ /779/1), ((عمدة الحفاظ)) للسمين الحلبي .)4549/١(‏ 

() يُنظر: ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 18)» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (7/ ))١18‏ 
((التبيان») لابن الهائم (ص: 7177), ((تفسير ابن عاشور)) (15/ 7317). 

(5) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) »)278٠١ /1١9(‏ ((الهداية إلى بلوغ النهاية)) لمكي (9/ 09805), 
(«المفردات)) للراغب (ص: .)3590١‏ 

(05) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 71١‏ 73): ((تفسير ابن جرير)) »)77/٠١ /١9(‏ ((مقاييس 
اللغة)) لابن فارس (0/ 57). ((المفردات)) للراغب (ص: 22547. ((تذكرة الأريب)) لابن 
الجوزي (ص: .)71١١‏ 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (19/ »)373١‏ ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 557 )» ((مقاييس 
اللغة)) لابن فارس (0/ 575)» ((المفردات)) للراغب (ص: /801). 

(0) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (14/ »)373١‏ ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: ٠5‏ 5)) ((مقاييس 
اللغة)) لابن فارس (7557/5). ((المفردات)) للراغب (ص: 7 7/5). - 
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اه - التفسير المحرّر للقرآن العريى) 


جرد 


مشكل الإعراب: 
ل 200 200 6 

37 تعالى : ةملود ون فا مِنَ أساور من ذَهٍَ وَلؤْلوًا * 

قوله: دولك 4 بالنّصبء وفيه أوجَةُ؛ أوَّلّها: أن ممعطوفٌ على مُوضع الجارٌ 
واليد در طون أسَايد 4 لأن مَوض ضعّهما نصبٌ. والثاني: أنه مَنصوبٌ بفعل 
مُحذوف دل عليه الأول أي ويحَُودَ لُوَلوًا. الثَالتٌ: أنه ممعطوفٌ على :ِو أَسَاوِرَ 6 
و(من) زائدةٌ فيه عند الأخفش» ويذل غابد قو امال موحلو أسَاورٌ من فِضَّوَ 6*: 
[الأنسانه 10 

مز 2 ووم 2 > 04 5 7 في ا و 

وقرئ ب وَلؤْلو 4 بالجَرٌ عطفا على يِدْهَي #. وقيل: مَجرورٌ عَطفا على 


ل 


لفظ ب أَسَاوِرَ 06". 
المعنى الإجماكي: 
و - 1 2 ل 5 م 0 5 أو 
يقول تعالى: إِنَّ الذين يتلونَ القرآنَ وأقاموا الصّلواتء وأنققوا مما ررّقناهم 
في السّرٌ والعَلْن و تجار راد م ل 3 عو لتد جيم ائلة اجوز اعمال ماثة 
غير مَنقوصة. لمر من فضله» إذ الله غَفُورٌ شكول. 
ب ل 20000 
الي تُصِيبُ المعصب للآمر المزاول له. وأما اللَُوبُ فما يَلحَقّهِ ين القعورٍ بسب التُصَبءٍ 
فالئّصَبٌ: نفْسٌ | لمش والكلفة» واللّخوبُ: نتيجته وما يَحدتٌُ منه من الكلال والقترة). ((تفسير 
الزمخشري)) (9/ 5 .)61١‏ 
)١(‏ سيأتي بيانُ هذه القراءة ومّن قرأ بها في القراءات ذات الأثر في التّفسير. 
(1) ينظر: ((معاني القرآن)) للزجاج (2»519/7» ((البسيط)) للواحدي ))7708/١15(‏ ((تفسير ابن 


عطي ) (4/ ١58‏ (اإحادى الأزوات) لأين القيى ل( 0155 ((الدر المصورة)» للسمية 
ب 6 
الحلبي (8/ 501). 
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(م سور ةَ فاطر - الآيات (9؟-هم) : 7م 


أن 


- 


و 


والذي أوعينا إليك. حيا ميحكذ- من كتاب الله تعالى هو الحن مُصَدُنًا لما بين 
0 ع و د 0200 1 - 
يديه من كتب الرٌّسّل المتقدمة؛ إن الله بعباده حبيرٌ بَصير. 
5000 7 عن ا 24 انق 2 0 9 
ثم يُبيّنُ الله تعالى أقسامَ هذه الأمّة» فيقول: ثم أورَنْنا القرآنَ أمّةَ مُحمّد التي 
اختّزناها؛ فمنهم ظالمٌ لتفسه يُقصّرٌ في أداء بعض الواجبات» ويقعٌ في بعض 
7 راع ه 7 3 و 1 
المحرّمات» ومنهم المتوسط الذي يؤدي الواجبات ويَترّك المحرّمات» ومنهم 
- 0" و 
مُسارع في الخّيرات بإذن الله تعالى؛ يَفعل الواجبات والمُستحَبّات ويترك 
11 03 0 5 و 
المُحرّمات والمّكروهات, ذلك العَطاءً الذي فضلهم الله به هو الفضل الكبيرٌ. 
0 0 اي 7 7 41 000 - بس 
ثمٌ يَذكَرُ جزاءً الذين أورّثهم كتابّه» فيقول: جِنَّاتٌ عَدْن يَدحَلونّها في الآخرة» 
5 5-8 0 -ه 21 1 2 1 
يُلَبَسون فيها أساورٌ من ذهّب ولؤْلوَاء ولباسهم فيها ثِيابٌ من حرير. 
ثمّ يحكي الله تعالى ما يُقولوئّه بعد الفوز بالجنّة: وقالوا: الحَمدٌ لله الذي 
الكت عدا لحر انايإن ركنا لخفو؟ تكو 4 الدى 1ئز نا البيلة لا اتسنا ذبها تيك 


م ال يت 
ولااضعف أو فتور. 


مات و سد عر 7 ص 
وَعَلَانيَة يَرَجُو ته جره أن كسمو (40580 
ار 2 
مناسّبة الآية لما قئلها 


5000 2 7 م 2 وه و 
لما ذكرٌ الله تعالى وَصْفْهِمِ بالخشية: وهي عمّل القلب؛ ذكرٌ أنهم يَتلون كتابّ 
5 و 8 ع " عه 1 9 1 - 
الله: وهو عمّل اللسانء وأقاموا الصَّلاة: وهو عَمّل الجوارح» ويُتفقون: وهو 
و 5 
العمل المالة 3 
)١(‏ ينظر: ((تفسير أبي حيان)) (9/ ١‏ 7). 
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4 © التفسير المحرّر للقرآن الكريع) © 


© 


وأيضًا لَمّا تقرّر هذا تشَّوّفَ السَّامعُ إلى مُعرفة العُلماء فكان كأنّه قيل: هم 
الْذِين يُحافظونَ على كتاب الله علمًا وعَمًَاه". 

« إِنَلنَبتثو كنب أله 4. 

أي: إن المؤمنينَ الّذِينِيُداومونَ على تلاوة القٌرآنء فِيتيّعونَ ألفاظه بدراستهاء 
ومعانيّه باستخراجهاء ويتَبعونّه العمل بأحكامه. والتّصديق بأخباره”» 

«وَأَقَامُوا الصكرة 4. 

أي اللا سي هر اا 

و تفقوأ مما رَرَقننهُمَ ةك نيه 4. 

أي: وأنققوا مما ررّقناهم من الأموال -طلبًا لمَرضاة الله تعالى- في الحََفاء 
حيثٌ لا يّراهم أحدٌء وفي العَلْن 506 منّ النّاس9) 

عن عبد لون رضي له عنهما أنَ لي صلَى عليه وسَم قال: (ل 
عوة اق ان 0 آتاه الله القرآنَ» فهو يقومُ به أقاك اللبل وأا التهار, 
وركل الافالا ناعير هله 1ه اليل وآناة التهار))©6 0000 


.)59/١5( يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )١( 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١9(‏ 7565), ((تفسير الزمخشري)) »))511١/7(‏ ((تفسير ابن 
عطية)) (5/ 5728): ((تفسير ابن كثير)) (5/ 45 0)» ((تفسير الشوكاني)) (5/ 0749 ((تفسير 
السعدي)) (ص: 2589). ((تفسير ابن عاشور)) (75/ 0707 /0320)) ((تفسير ابن عثيمين- 
سورة فاطر)) (ص: 5 .)5١6 25١‏ 

(31) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١9(‏ 3770)» ((تفسير ابن الجوزي)) (7/ »)0٠١‏ ((تفسير الشوكاني)) 
(2/5 ((تفسير ابن عثيمين- سورة فاطر)) (ص: 5 .)5١0 7١‏ 

(4) يُنظر ((تفسير اب ججرير)) (16/18©) ((تفسير السعدي)) (ضن1851): ((تفسير ابن غاشور)) 
( بر وق :مير ام عقمين دسووة فاطن) )أطي 1 

(5) أخرجه البخاري (25075).» ومسلم (8165) واللفظ له. 
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م سور ةَ فاطر - الآيات (9؟-هم) : مه 


ا ل 


ضت غ1 2 
برجوت تجلرة لن تبور 45. 


أي: يرَجُونَ بتلاوتهم كتاب الله. وإقامتهم الصَّلاةَ وإنفاقهم في السّرٌ والعلانية: 
تجارةً رائجة رابحة باقية» لن تَخْسّرٌ ولن كسد وبل 
لوبهم ُومَْمْوَيرِِدَهُم ين مضيو كد حَمْرْمَكردٌ 402 
مُناسَبةٌ الآية لما قَبْلها: 
َم كان المرادٌ بعدّم هلاك هذه التّجارة حفطَها وبقاءها إلى يوم لقائه؛ عله 
بقوله": 1 ' 
لوبهم أجورهم 4. 
أي: ليّوتِيّهم الله أجورٌ أعمالهم التي عملوها في الدّنيا؛ من تلاوة القرآنء 
والصّلاة والتّفقة: على وجْه تام لا نَقصّ فيه”". 


)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) /١19(‏ 07765)» ((تفسير السعدي)) (ص: 584)» ((تفسير ابن عاشور)) 
( اا )ل 
قال السمعاني: (والمرادٌ من التّجارة ما وعَدَّه الله من النَّواب). ((تفسير السمعاني)) (5/ /991). 

6 شظر:(فنظ الدرر)) لبقا 01/153 1 

(؟) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) /١9(‏ 03757)» ((تفسير ابن كثير)) (5/ 45 0)) ((نظم الدرر)) للبقاعي 
.)6١.5١0‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 584)» ((تفسير ابن عاشور)) (757/ 07017 
((تفسير ابن عثيمين - سورة فاطر)) (ص: 05755 /501). 
قال البقاعي: (في الذّنيا إن أراد» أو في الآخرة» أو فيهما). ((نظم الدرر)) (01/157). 
وقال ار عقيمين : اأقراه تعالى: 38 لوَقِيَهُمَ # هذه الام للعاقبة» وقيل: للتّعليل؛ فعلى 
القَول بأنّها للعاقبة تكونُ مُتَعلْقةً ب «إيزجوست 4 ف «إيتجوب يمره أن كسثورٌ 4 عاقبئهم 
أن يوفيهم الله أجورهم. وعلى أَنّها للتَليل مُتعلقةٌ ب «إيتثوت » «إوأقائوا 4 «إوَآسَثوا 4 
يعني: يتلوتها ليُوفيَهِم أجورّهم» وأقاموا الصَّلاة ليُوفيَهم أجورّهم: وأنقّقوا مما ررّقناهم ليوفيهم 
أجورّهم؛ يعني: قصّدوا ما رنّب الله على هذه الأعمال من الأجور). ((تفسير ابن عثيمين- 
سورة فاطر)) (ص: .)5١7‏ 
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ف جح عه ل لسغ لي عمو ل س2 ود ما سه م 2 
وقال سُبحائه: 9# رِجَالَ لَّا هيم تجثره ولا بيع عن وثْ أله وإ الصَلوة وَإيد الكو 
عو ل سلا 0 


خافن يونا القل هه التأريكيب: ولاس ع ل لَه أَحْسَنَ ما عِمِلوا ويزيدهم هّن 


عجوو م 2 دء موو موو كود اغرهة 


لز م سم د 


فو 4 [النور: 0737 7"8]. 


دو ب ووو هد 
إِنَّه ع فورش كور 4. 
مناسَ سَبتها لما قَبْلَها: 


ال ل 7 0 


الس م ا كر زو 11 


حك 


ا ي إن الَو لذنوبهم فيَسُُها عليهم؛ ويَتجاوَرُ عن مؤاحَذتهم بهاء وهو 
فيتقب منهم أعمالهم وإن قَلّتء واتثهم غليهاااثرات الك 


)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) /1١9(‏ 03777)» ((تفسير ابن كثير)) (5/ 50 20» ((نظم الدرر)) للبقاعي 
و 0١‏ ) ((تفسير السعدي)) (ص: 7589)» ((تفسير ابن عاشور)) (77/ 07701 070/8). 

(0) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي .)01١/١15(‏ 

("3) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) /١19(‏ 0777 ((تفسير ابن عطية)) (4/ 5778 )» ((تفسير القرطبي)) - 
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مُناسَبةٌ الآية لما َبْلها: 

لَمّابيّن الأصلّ الأوَّلَّ وهو وُجِودُ الله الواحد, بأنواع الدَّلائل؛ من قوله: 92 وَمَهُ 
لق لالم [فاطر: 14]: وقوله: :ل ونه فد 4 [فاطر: ١١]ء‏ وقوله: مِلألَرَ 
تَرَنَ َه رك # [فاطر: 71]؛ ذكرَ الأصلّ الثاني وهو الرّسالةٌ فقال: مإوَالرىَ 
َوَسينَاإَِكَ من الكتب هْوَاَلْحَنٌ 4. 

واعا قد د أن اللي يَتلُون كتابَ الله يُوفيهم الله فقال: الى 
َوْحيِنَا إِلَكَ مِنَّ الكتّب هْوَالْحَنُ *؟ تقريرًا لما بِيّن من الأجر والثَّواب في تلاوة 


ا 0 
محفىق : 


5 الى سن 7 0 
كتاب الله؛ فإنه حَقْ وصدق فتاليه محقٌ و 


- 
عر 


5 ا صرح سس م قح فدح جد لله ٠ل‏ عد رجن يز نوجي قر ع تررح 
وَألّْذِىَ أوحينا إليِكَ بخ الكنب هوالحقٌ مصرّقا لما بين يَدَيْهِ 4 


ع 5 5-0 د 1 2 وو 
أي: والذي أوحَيْناه إليك -يا محمّدٌ- من كتاب الله تعالى هو الحَقّ الكامل» 


١ 1 


46 7 
5 


032 5 20 ُ و 
النَّامَ الثابت الذي يجبٌ اتباعه؛ مُصَدَقا لما بيْنَ يديه من كتب الرّسّل المتقدمة”". 


/١5(-‏ 746)» ((تفسير ابن كثير)) (5/ 54 0): ((تفسير السعدي)) (ص: 584 )» ((تفسير ابن 
عاشور)) (57؟308/5). 

.)77 17 يُنظر: ((تفسير الرازي)) (7؟/‎ )١( 

(1) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) /١9(‏ 37751)» ((تفسير القرطبي)) /١5(‏ 0740 ((تفسير ابن كثير)) 
(2/5 «((نظم الدرر)) للبقاعي »257/١7(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 2584» ((تفسير 
ابن عثيمين - سورة فاطر)) (ص: /570-5711). 
قال السعدي: («مإمُصَيَكا اَن يديد 46 من الكتب والرُسل؛ لأنّها أخبرَثْ به» فلمًا وُجد وظهَرٌ 
ظهّر به صدقهاء فهي يَشَّرَتُْ به وأخبرث» وهو صَدَّقَها؛ ولهذا لا يُمكنٌ أحدٌ أن يؤمنّ بالكتب 
الكابقة وع و اف بالترآن 413 لآ كُدره يم يفص إيمائه بها لذ رن خطلة العبارها الخد عن 
القرآنء ولأنَّ أخبارها مُطابقةٌ لأخبار القرآن). ((تفسير السعدي)) (ص: 589). 
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9 
التفسير المحرّر للقران الكر 24 


م سدس دي وم سا 
دن | بعبادهء حير بصِارٌ 4. 


أي إذ الله حير بعباده؛ فهو عالمٌ بدقائق أمورهم وأحوالهم وخفاياهاء. 
95 ش*2 


صرح سرءو ون ل ع عر م 


وَمِنْهُم سَاِق بِالْحَيرتٍ بِِذْنِ الله ذلك هر الْفَضْلٌ الحكبير (450. 


ثم اوقا التراة انامسكر صأى اللاعليه وسلم الى اسلةثاهاوة عبانة ا 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)7517/١9(‏ ((تفسير الرازي)) (77/ 779 5٠‏ 7)) ((تفسير ابن 
كثير)) (577/57 0)» ((تفسير السعدي)) (ص: 2589)» ((تفسير ابن عاشور)) (77/ .)71١١‏ 
(؟) يُنظر: ((الوجيز)) للواحدي (ص: 897)» ((تفسير ابن عطية)) (5/ 5778)» ((تفسير ابن كثير)) 
(5 :ننظم الدرر)) للبقاعي /١5(‏ 5 06 ))» ((تفسير السعدي)) (ص: 269)) ((تفسير 

ابن عاشور)) .)73١1١/75(‏ 

قال الرسعني: (اختلف العُلَماءُ في المراد بالكتاب؛ على قَولّين: 

أحذهما: الاي جب ناي هد زلور اقطان ترلا: اهما" :نهم الأنبيائ وأثباُهم؛ 
كاله الست فيكرن اللقدية :الى أرختنا إليك من الكتاب هو الحوٌ» ثم كنا ورا الكتابَ 
الأقياة الف فولى هذا يكين المعنى: فمن أمّمهم ظالمٌ لتفسه... الآية. الثاقي! نهم 0 
محمّد صلَّى الله عليه د ؛ على معنى: أورَئناهم الإيمانَ بالكتُب كُلّهاء قال ابن عبّاس: 
أورَت الل تعالى مه محمد صلَى لله عليه وسلّم كل كتاب أنزله اله تعالى) 0 اك 


9 


عه 


الآية: لاا منت ار لاسي يلي لحرو انها . ويؤيّد هذا 
القول : أنَّ حقيقة الإرث: تقال الَّيِء] من قوم إلى قوم. 

القول الثّاني: أن لمراةبالكتاب: القرآث والبعدى : ثم نا بعلم والمُحكم إلى الدين اصطفينا 
من عبادناء وهم مه محمّد صلَّى الله عليه وسلم. :وهو فول جمهور المفسّرِينَ). ((تفسير 
الرسعني)) (5/ .)591١‏ 

وقال ابن جَرَّي: (قال عُمَرُ وابنُ مسعود وابنُ عبّاس وكعبٌ وعائشة وأكثرٌ المفسرينَ: هذه 
الأصنافٌ القَّلائةٌ في أمّة محمّد صلَّى الله عليه وسلّم). ((تفسير ابن جزي)) (؟/ 11/0). 


الجزء ؟١7-‏ الحزب 44 


ف« 


هنهم اام لوقه 4 


حت ١‏ لحن حل 


00 0 اه 0 7 7 
أي: فمنهم من هو ظالمٌ لتّفسه بالتقصير والتفريط؛ يفرّط في بعض الواجبات» 
597 بعض المحرّمات, ويُصرٌ عليها0". 


«(تك ثقتية 4 


أي: ومنهم من عمَّله قَضْدٌ؛ يُْدّي الواجبات. ويَتدكَ المحرّمات”" 


(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) 1/٠ /١9(‏ 007177 ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية (8/ 171) 
و(١١/187١).‏ ((تفسير ابن كثير)) (5557/5»: /657).» ((تفسير الجلالين)) (ص: 1/5ه), 
((نظم الدرر)) للبقاعي /١7(‏ 200» ((تفسير السعدي)) (ص: 27584» ((تفسير ابن عاشور)) 
(017/7). 
قال السعدي: (فكلهم اصطفاه الله تعالى لوراثة هذا الكتاب وإن تفاوتت مراتيهم» وتميّرّت 
أحوالهم؛ لكل منهم قسط من ورائت» حتى الطَامله؟ فإ مامعه من أصل الإيماه وعلوم 
الإيمان» وأعمال الويمان: : من وراثة الكتاب؛ أن المراد بوراثة الكتاب وراثة علمه وعَمّله 
ودراسةٌ ألفاظه. واستخراجٌ معانيه) ((تفسير السعدي)) (ص: 5384). 
وفي المراد بالظّالمٍ لنفْسه هاهنا أقوال؛ منها : نهم أهل الصّغائر من هذه الأمّة . ومنها :هين اهل 
الكبائر وأصحابٌ المَشأمة. يُنظر: ((تفسير الماوردي)) (5/ 877). 
قال الشتقيطي: (الطَالمُ لنفسه وهو الذي تطية الله ولكنّه يَعضيه أيضاء كه الذي قال الله 
فيه: : يِل حَلَطُوأعَمَا لئاول سيا عسى للك ثب ع عَلِمَ # [التوبة: ...]٠١7‏ وهذا على أصحٌ 
الآقوال). ((أضواء البيان)) (5/ 5/4). 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)37377/١19(‏ ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية (4/ 171) و(1١/‏ 187): 
((تفسير ابن كثير)) (5/ 57 6)» ((نظم الدرر)) للبقاعي (1/ 058 07)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: 584). 
واخثّلف في المراد بالمقتصد؛ 1 هم أصحابٌ المَيمنة. واه المقتصدّ هو الذي يُعطي 
الذّنيا حَمّهاء والآخرةً > حَقها. وقيل: هو الى اتوك عموا ل رتاه وقيل: الذي لم يُصِبْ 
كبيرةً. وقيل: هو المؤمنٌ العاصي. وقيل غيرٌ ذلك. يُنظر: ((تفسير الثعلبي)) ))223١8/8(‏ 
(«تفسير الماوردي)) (5/ “/1)» ((تفسير الشوكاني)) .)5٠١/5(‏ - 
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9 
التفسير المحرّر للقرآن الكر: 2 


#وَمتْهم ساق بالْحَيتٍ بِِذْنِ أله #. 

أي: ومنهم 0 للفراتض والتّوافل» ارك للمُحرّمات والمكروهات» 
فتبق غير ياذن اللوتعالى"9 000 

#ذلككت 7 2ه هْرَ الْفَضْلُ الكبير 4. 

أي: ذلك”" العَطاءٌ الذي فضّلّهم الله به على غيرهم: هو الفَضْلٌ الكبية0. 


- قال الشنقيطي: (المقتصدٌ رهن الذض يُطيعٌ الله ولا يَعصيهء ولكنّه لا يَتقرّبُ بالتٌوافل من 
الطاعات. .. وهذا على أُصحٌ الأقوال) . ((أضواء البيان)) (0/ .)55٠١‏ 

(1)يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (19/ /717)((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية (0/ 111)و(11/ 187): 
((تفسير ابن كثير)) (643/5): ((نظم الدرر)) للبقاعي (55/17): ((تفسير السعدي)) 
(ص: 589). 
واختّلف في السّابق؛ فقيل: السَّابُِ: الي على الإطلاق. وقيل: مَن رَجَحَتْ حَسَناتُه على سَيّئاته. 
وقيل: الذي سبق إلى الأعمال الصّالحة. وقيل غيرٌ ذلك. يُنظر: ((تفسير الثعلبي)) »)1١8/8(‏ 
((تفسير الماوردي)) (4/ 41/4): ((تفسير الشوكاني)) (401/4). 
وقال الشتقيطي: (الصّابقُ بالخيرات: هو الذي يأتي بالواجبات» ويجتنبُ المُحرّمات. ويَتقوٌبُ 
إلى الله بالطاعات والعُرّبات التي هي غيرٌ واجبة. وهذا على أصمٌ الأقوال). ((أضواء البيان)) 
(ه/ .)59١‏ 

(ااشنظر :+ (اتفسير ايخ حغرير)) 10/ +0): (اتفسير ايخ كدي ر)) 8/890 1)» ((تتسير السعدق)) 
(ص: »)755٠‏ ((تفسير ابن عثيمين - سورة المائدة)) (؟/ /11 27 51/8). 
ممّن اخختار أنَّ المرادٌ ب:9دَ ذلك #: سَبقَ السّابقِينَ بالخّيرات ؛ فهو القَضلْ الكبيدٌ الذي فضَّلهم 
به على من دُونّهم من المقتصدينَ والظَالمِينَ لأنفسهم: ابن جرير» والزمخشريٌ. يُنظر: ((تفسير 
ابن جرير)) /١9(‏ 07071 ((تفسير الزمخشري)) (79/ 117). 
وممّن اختار أنَّ المرادً: إيرانّهم الكتابٌ: الواحديٌ؛ والبغوي» والرسعنيء والقرطبي» والسعدي. 
ينظر: ((الوسيط)) للواحدي (7/ 505)» ((تفسير البغوي)) (2547/7» ((تفسير الرسعني)) 
(5/ 565 ((تفسير القرطبي)) /١5(‏ 0744 ((تفسير السعدي)) (ص: 389). 

(") يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (7371/19)» ((الوسيط)) للواحدي (7/ 504)» ((تفسير ابن - 
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5ق 


مز عرض وات ع قد جر عر رع ةر 


لسرا عَدَنِ يدَخَلويها ِححَلَوَنَ فبا من أساور من ذَهَبٍِ ولِوْلوًا وَلباسهم فا 


5 


5 


ا 

حَرِيك (2) 4. 
مُناسَبةٌ الآية لما قبلّها: 
أنه لَمّا ذكر الله تعالى أحوالهم؛ بِبّن جزاءهم ومآلهه”". 


القراءاتٌ ذاتثٌ الأثر فى التفسير: 
2 5 ع ف الا 
في قوله تعالى: ©إيدْخَلونا #6 قراءتان: 
) اوه 2 سس ل وه 
١‏ - قراءة #ويَدْحَلونْهَا # على معنى أن غيرّهم يُدخلهم 3 


؟- قراءة إيدَخُلُوما # على معنى أنَّ الدّخْولَ من فعلهه”". 


- عطية)) (5/ 514 )) ((تفسير القرطبي)) /١5(‏ 54 7)» ((تفسير السعدي)) (ص: 14)» ((تفسير 
ابن عثيمين - سورة فاطر)) (ص: 579). 
)١(‏ يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي .)08/١5(‏ 
(0) قرأ بها أبو عمرٍو. ينظر: ((النشر)) لابن الجزري (؟/ 757). 
وينظر لمعنى هذه القراءة: ((الحجة في القراءات السبع)) لابن خالويه (ص: 595). 
("3) قرأ بها الباقون. يُنظر: ((النشر)) لابن الجزري (؟7/ 707). 
وينظر لمعنى هذه القراءة: ((الحجة في القراءات السبع)) لابن خالويه (ص: 595). 
قال ابن عثيمين: (هم إذا أُدخلوا فقد دخَلواء فكأنَ القراءتين واحدّ» ولكنْ يُستفادٌ منها من كلمة 
ِإيدْحَلُونَهَا م بيانٌ أنَّهم يُعطوتّها كرامةً). ((تفسير أبن عثيمين - سورة فاظر)) (ض: ع *5). 
(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) ,)717/١19(‏ ((تفسير ابن كثير)) :.2)201١/5(‏ ((نظم الدرر)»») 
للبقاعي .)29/١17(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 189). 
من اعفان أنّ هذا بياث كواب النين أوركهم الكدات» .وهم الأصناف القلانة: ابن جرين واب 
كثير» والسعدي» والشتقيطي. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (15/ /08/9» ((تفسير ابن كثير)) - 
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ل 0 


«عَلونَ فَيَامِنَ أساور من ذَهَبٍ ولؤْلوَا #. 

القراءاتٌ ذاتٌ الأثر فى التفسير: 

50 رح لي 

في فول تعالى: ووو قرامنان: 

ا 2121 ّ 20066 

اارا رركت لصي عي مي كرد ران : 

- - قراءة ولول الجر قيل على معنى: يحلُونَ أساورٌ من دَهبٍ وأساور 
من ولو أو على معنى: : يُحَلُونَ أساورٌ من ذمّب ب ولول أي: يكونٌ السّوارٌ 
الواحدٌ مكنا م الذّهَْبِ والّؤلق معا©. 


الا ١‏ اخ 6 


00 #2 
يلون فا مِنَ أساور من ذَهَبٍ ولؤْلوًا #. 
أي: يُلبَسونَ فيها -رجالا ونساءً- أساورٌ من ذَمَبء ويُحَلونَ فيها لؤلوًا؟ زينة 
لهو””". 


)411/١( ((تفسير السعدي)) (ص: 2)25894.: ((أضواء البيان)) للشنقيطي‎ »)00١/5(- 
لاه 85-85) و(077/5).‎ -05 /1١( ((العذب النمير)) للشنقيطي‎ .)55٠0 /5( 

وممِّن قال بهذا القول من السّلف: أبو قلابة الجَرْمُ. يُنظر: ((تفسير يحيى بن سلام)) 
(؟/894/). 

وقيل: هذا بان لثواب السّابقِينَ بالخيرات بإذن الله. وممّن قال بهذا القول: الزمخشريء ورجّحه 
الرازي. يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (/117)» ((تفسير الرازي)) (55/ 140). 

.)١١1//7( قرأبها نافع وعاصمٌ. يُنظر: ((النشر)) لابن الجزري (777/7)» ((الكشف)) لمكي‎ )١( 
((معاني‎ »)57١ »5١9/7( وينظر لمعنى هذه القراءة: ((معاني القرآن وإعرابه)) للزجاج‎ 
.)51/5 القراءات)) للأزهري (178/7).» ((حجة القراءات)) لابن زنجلة (ص:‎ 

(1) قرأ بها الباقون. ينظر: ((النشر)) لابن الجزري (5/ 23777), ((الكشف)) لمكي .)١18/7(‏ 
وينظر لمعنى هذه القراءة: ((معاني القرآن وإعرابه)) للزجاج (7/ »)57١‏ ((معاني القراءات)) 
للأزهري (178/7).» ((حجة القراءات)) لابن زنجلة (ص: 517/5). 

(") يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١9(‏ 20771 ((تفسير ابن عطية)) (5/ ٠‏ 5 5)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: 5894). 
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١(م_سورة‏ فاطر - الآيات (9١-ه») ١‏ 0ه 
ل هم ها 38 حَرِيرٌ 46. 
أي: ولباسهم فيها ثاب من ري 
«وكانوا كمد َه الى هب عَنَا رن تك ربا لمَُودُ سَكور (4)50. 


«وكَانوا للْمْدُ يه الى لأسب عَنَا لْكَرَتَ 4. 


ع 0 


ذه 


1١ 


أي: وقالوا: الحَمدٌ لله" الذي أذْمَبَ عنًا أحزاتناء فلا يكونٌ لنا حَرَّنُ أبرّا". 


كنا قال 00 0 0 ار * َالُوَا إِنََّ كَُنًا َل ف أَهْلنَا 


-ه 
7 


7 لالسة د 8-6 1]. 
:3ت ريا لعفود ش و 0 
أي: إن ربّالَكَورٌللذّنوب» فيَسيرُها ويتجاورُ عن المؤاححذة بها اشكو ينث 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١9(‏ /7171)» ((البسيط)) للواحدي /١5(‏ 7/8 37)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: 584). 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة فاطر)) (ص: 5١‏ 7). 

(") يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١9(‏ 7374)» ((تفسير ابن عطية)) (5/ 5٠‏ 5)» ((تفسير ابن كثير)) 
.)201١/5(‏ ((نظم الدرر)) للبقاعي »26١0 /١7(‏ ((تفسير الشوكاني)) (5/ 2507) ((تفسير 
السعدي)) (ص: 189). 
وقال ابن عطية: (خصّص المقّسّرون في هذا الموضع؛ فقال أبو الدَّرْداء: حَرّن أهوال القيامة 
وما يُصيبُ هناك مَن طَلّم نفسَه من الهم وال وقال ابن عبّاسٍ: حَرّنْ جهّم. وقال غطلة: 
حَرَتُ الموت ا حَرّنُ معيشة الدّنيا : الخبز ونحوه. وقال قتادةٌ حَرَنْ النيا في الحوف 
لا تتقيَلَ أعمالهم. وقيل غيرٌ هذا ممًّا هو جزءٌ من الحَرّن). ((تفسير ابن عطية)) (5/ 5٠‏ 5). 
وممِّن ذهب إلى العُموم في معنى الحَرّن دونَ تخصيص: ابن جرير» وابنُ عطية» وابن كثير 
والفوكاي والسحدق. أنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١9(‏ 4 ((تفسير ابن عطية)) (4/ 4 
((تفسير ابن كثير)) (7/ »)00١‏ ((تفسير الشوكاني)) (5/ ١7‏ 5)» ((تفسير السعدي)) (ص: 189). 
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ذه 


على الأعمال الصّالحة -وإن قلتّ- بالكثير من التُواب من قضله". 


<( الى حا دا رَلْمُعَامَةِ من صو لَايسََُافيَا فصب ولَايَصَشُنا فا هوب (40. 

مُناسَبةٌ الآية لما قبْلّها: 

ما ذكرَ الله تعالى سورهم وكرامتّهم بتحليتهم وإدخالهم الجنّات؛ بِيّن 
3 0 3 فيهاء ا يد 

أي: 0 أنرََنا الجن 5 فيهاء فلا تَصَقلُ منها أبدّاء وذلك من قَضله 
علبي عمال" 


8 و و 23 3 
عن أبي هَرَيرة رَضيّ الله عنه» قال: قال رَسول الله صلى الله عليه وسلم: ((لن 
عو م 0 هص ف 8 5 ع 2 
يدخل أحذا منكم عَمَّله الجئة. قالوا: ولا أنتّ يا رَسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن 


ا و 1 - 5 
يَتَعْمَّدَنى الله ميض ورّحمة))20). 


لا يَمَسََا فيا مَصَبُ ولا يَمَسُنَاضبَا هوب 46. 


5 ا و 
عب أو مَشَّقَة ولايُصيينا فيها أي ضعف أو فتور2. 


2 - 


أي: لايُصِينا في الجنّة أي نه 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (19/ :)78٠١‏ ((تفسير ابن عطية)) (5/ 5٠‏ 5)» ((تفسير الشوكاني)) 
.)5٠7/5(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 1894). 

() يُنظر: ((تفسير الرازي)) .)55١/757(‏ 

(3) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (٠ /١9(‏ (تفسير الشوكاني)) (5/ ٠7"‏ 2)5» ((تفسير السعدي)) 
(عن 551 (اتشبير ايخ عيبي - سورة فاط ) )لب 0 17 

(5) أخرجه البخاري (051/77)» ومسلم (35815) واللفظ له. 

(6) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) »)37/0١ /١9(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 584)» ((تفسير ابن عاشور)) 
١ك‏ لاام). 
قال ابن عاشور: (المسٌ: الإصابةٌ في ابتداء أمرها). ((تفسير ابن عاشور)) (711//77). - 
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وك 


أن 


الفوائدُ التربويّة: 
ال 0 مر 0 
سمج و 3 0 ا 


القرآن؛ " يَصذُ عله لهم بن ال لون كاب الله وتصون الصّلامّ 


2 
ل سسثر سَلو اند أ 


ولو لم يُصاحيهم ديد ١‏ في القُرآن؛ فإِنَّ لثلاوةٍ حَظّها من الّواب والعتور بأنوار 
كلام الله21, كان ات 0 في هذه الآية: عل القرّاء)”". ء 0 يشير بذلك 
إلى دلالتها على 0 وتنويهها بذكرهم'". » وتلاوة القرآن تَتناوَل تلاوة لفظه 

ومعناه وتلاوة لفظه وسيلةٌ وطريقٌء والمقصودٌ الثّلاوةٌ الحقيقيّة وهي تلاوة 
امعنى وأا تصديقً بخبره» وافتمار بأمرهء واتهاة عن تفي تابه حيت 
م قاَك انقذتَ معهه فتلاوة لمعتّى أشرفٌ من مجرّد تلاو لل وأهلها هم أهل 
القرآن الي لهم الثَّناءُ في الدّنيا والآخرة؛ فإِنّهُم أهل مُتابّعة وتلاوة حقًا9). 


0 في قوله تعالى: ِإوَأَنققُوْ ما ََقنَهُمَ يرا وَعََانيَة 4 أن المُنفوَ‎ -١ 
مانا على الله عزّ وجل؛ لالم انها لق مكار رق اللأفمهما ااتشرك دا"‎ 


حل . امب سراخ ا لق ته 


من الإعجاب والكبرياء على إنفاقك فاذكز قوله تعالى: «إِمً مَرَقنَهُمَ #» كل 


34 


0 


- قال ابن كثير: (كأنَ المرادَ بنفّي هذا وهذا عنهم [أي: النَصَبِ واللُغوب] أنه لا تعب على 
أبدانهم ولا أرواجهم» والله أعلّم. فمن ذلك أنهم كانوا يُدشِِون أنفْسّهم في العبادة في الدنياء 
فسقّطً عنهم التَكليفٌ بدُخولها [أي: الجنّة]» وصاروا في راحة دائمة مُستمرّة). ((تفسير ابن 
كثير)) (5/ 067). 

.)30/8/577( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

20777 /1١9( وابن جرير في ((تفسيره))‎ »)70١١9( رواه ابن أبي شيبة في ((المصنف))‎ )١( 
.)71 /1/( ويُنظر: ((الدر المنثور)) للسيوطي‎ »27١7 وأبو نعيم في ((حلية الأولياء») (؟/‎ 

(؟) ينظر: ((تفسير الرسعني)) (5/ .)59٠0‏ 

(:) يُنظر: ((مفتاح دار السعادة)) لابن القيم /١(‏ 47). 
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3-8 500 + التفسير المحرّر للقرآن العريى) 


شيء تق فليس لك فيه منّهٌ على الله عرَّ وجلّ» بل لله امه عليك به في إيجاده؛ 
أنه لولا أنَّ لله عزَّ وجل رَرَّقكَ ما حصّلَ لكء وله المنةٌ عليك في إنفاقه؛ لأنَّ 
كثيرًا من النّاس يَبْخَلون بما آتاهم الله من فضلهء قال تعالى: :9 وَلَايحَسَينَ لين 
يَبََلُونَ يمآ َاتَهُمْ لَه ون مضو هو حرا لم بَلْ هُوَ َي طم # [آل عمران: »]١8١‏ 
ل نَيَمُنَ عليك بالإنفاق بعد أنَ مَنَّ عليك بالرزق والعطاء”". 


- - فول الله تعالى: أن نوأ نادُم ةج حَثْ على الإنفاق 
يس ل 

؛- في وله تعالى: (١‏ نيلوت" تب اشرو ماترا الصار واهترا كا 
دمجت عو ين - حمسن ير تين 


ده اوه الور را ا " أن القعاء ينبغى سبحي أذكرن 
فى كاد يفيك كر الإنينا ل فل كول قاذ ترسو التُوابَ عليه؛ أمّا الجاءً 


بدون عَمَل فهو من لثمتي الذي لا يَنقَعُ العبد؛ : فلا رجا إلا مله 


- فول لله تعالى : #ويَرجوت» ير أن تور فيه إشارة إلى الإخلاص» 
أي: يُتفقون لا ليّقال: إِنَّهِكَريمٌ» ولا لشّيء من الأشياء غير وجه الله؛ فإنَّ غير الله 
بالل واتانووق قار دياقر 87 قا الذي برب نوات الله ونين اله ولق 
فهذا تجارتّه لن تَبُورَء ففيه: اتبيه على الإخلاص» وأنّهِ ينبغي على الإنسان 
أنْ يكونَ مُخَلصًا لله تعالى في عَمّلهِ القاصر والمتعدّي؛ فالقاصرٌ كالصَّلاة 


والمععدي كالصٌّدقة©. 


.)7١9 يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة فاطر)) (ص:‎ )١( 
.)737 17 /77( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 
.)7 01 يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة فاطر)) (ص:‎ )1( 
,) 71097 /95( يُنظر؛ ((تفسير الزازي))‎ )4( 
.)3١١ يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة فاطر)) (ص:‎ )0( 


الجزء 7١‏ - الحزب 144 


الو يي فيه 2210 
بتوفيق اللو تعالى ومّعونته؛ فينبغي له أن يَشتَغل بشكر اللو تعالى على ما أنقمَ 
عليه”'» ود 1 4 بَحَ نفْسّه عن الاستعلاء افر بالطاعة ع2 , 


/ا- قال الله عز وجل: 398 ملكتب لين اتطكنا ل ا نر 


وو سدح < سروم ور ضحد دعو 


ظالم شيف وهم مقت د مَمِنْهُم سَإِبقّ بالحيرت يلذن أنه تمك مر لد 


اش م 


ا 


الْحكبيرُ 4 قوله تعالى: «إدّللك هْرَالْفَضَلُ الْحكَبيرُ 4 فيه أنَّ أجَلَّ العم 
على الإطلاق» وأكبرٌ المُضل: وراثة هذا الكتاب” ©.وذلك على قول في التُفُسير. 

كان لكشن يقول: (إنّ الموضيق قرم ذلك -واله- متهم الأسماغٌ والأبصاة 
والأبدانه حتّى حَسِبّهم الجاهل مرضّى؛ وهم -والله- أَصِحََاءُ القلوب؛ ألا تراه 
1 : 9# وكَالُوا كمد ينه ا ع 4 والله لقد كابّدوا في الدّنيا حَرّنا 
شَدِيدَاء وجرّى عليهم ما جرّى على من كان قَبْلّهم؛ والله ما أحرّتَهِم ما أحرّنَ 
النَّاسَء ولكنْ أبكاهم وأحرَّنّهِم الكَوفٌ من النّار)*! 

4- عن إبراهيمٌ النَّيِمِيّء قال: (ينبغي لمّن لم يَحرَّنْ أن يخاف أن يكونَ من 


7 


أهل النَار؛ لأنّ أهلّ الجنّة قالوا: للد الى أَعَبَ عَنَا للَرَنَ )00. 


1 


3 


ردى 


,)185 يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص:‎ )١( 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة فاطر)) (ص: 777). 

(©) يظر: ((تفسير السعدي)) (صن 185 

(4) يُنظرة ((التخويفمن النار)) لابن رتجب ((اص 1*). 
والأثر أخرجه ابن المبارك في ((الزهد)) (7917) -ومن طريقه ابن جرير في ((التفسير)») 
0 - بنحوه. 

(5) أخرجه ابن أبي الدنيا في ((الهم والحزن)) (5 7)» وأبو نعيم في ((حلية الأولياء») (5/ 5١؟)‏ 
واللفظ له. والبيهقي في ((شعب الإيمان)) (81/7). 
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8 42 التفسير المحرراللقرآن اعريع )4 
-٠‏ في قول الله تعالى: :كمد ينل أدذَهَبَ عَنَا َرَت # إشارةٌ إلى أنَّ 
و د و 41 
الذياتول كلها المكلنه» وترهها عديالة: 
الفوائدٌ العلمية واللطائفه: 
00 ات لود كرد اك لاا وأنففياً 


دالت روج عو د سه عو 


0 لدان رمم لق 


انون عافد التدكزا تك َه عَرِرٌ عَفُورٌ 4 [فاطر: 18] حكمةٌ بالغة؛ فقوله: 
ِنَم يحنَى اه من عِبَاوو لد و إشارةٌ إلى عَمَلٍ القلب» وقوله : << إِنَ لين 


يَتثُورت #* إشا إشارةٌ إلى عَمَل اللّسانِء وقوله: ِإوَأْقَامُواْ الصّلرة وَأنتَقُوأْ ما 


عر عرج ع وا 


رَدَقتهُمَ إشارة إلى عَمَلٍ الجوارح؛ ثم إنَّ هذه الأشياءً الثّلاة مُتعلَقةٌ بجانب 
تعظيم الله والشّمّقة على تلقه". 


؟- قَولٌ الله تعالى: «< نان يتوت نب ُو تضّمّن هذا أنهم يبون 
بوالطلم رميو التعازد والاتعلاو وكليف ققد اكز لعل ليشار 


جد د تلاوتهم؛ إن تون القرآن كد فَكُلَّما نول منه مقدارء دوه 
وتدارّسوه 0 

؟- في قوله تعالى: :لإ لَّن تور 4 أنَّ التّوَابَ في الآخرة لا يَنقطمٌ بل رُيِّما 
تقول: إن هذا عَم بحيث يُنابُ الإنسانٌ في الدنيا واي مُستمرًا إلى الآخرة؛ لأنَّ 


الحَسّنات قد يرى الإنسانٌ ثوابّها في الدّنياء 50 النُواب في الآخرة». 


.)؟5١‎ /575( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 

)١(‏ يُنظر: ((المصدر السابق)) (5؟/751). 

(9) ينظ ((تفسير ابن عاشون)) 0:90 

(5) يَنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة فاطر)) (ص: .)7١/‏ 
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ا 


أن 


- في قوله تعالى: 0 2-6 يهم أيهم 4 أن طَلَتَ الإنسان للنّواب غاية 
عظيمةٌ نا على أنَّالَّام هنا لتملي- فم اإنسان من ملي الأجر لامع 
نقصّاء خلاقًا للصُوفيّة الّذين يقولونَ: (لا تعد الله لثواب الله ولكن اعبد الله 
لله)! فتقولُ لهم هذا حيل :قائنة الى ويك لوقت حلم الالانوظر مانا 10 
امم ايدو اا ون الور ضر لقال ال نماي : جاتحم يسول مولن مَحَهُه 
َشْرَّاهُ عل الْكُدَارِ ا م بهم + رقا سعدا تون كا عن الو ورم نا 6 [الفتح: 
ب ل م 
تَصلّ إلى الو لايعة وصواك إلى قراب الله؛ فإنَّ لقاء الله الّقاءَ اندي هو الرّضا 
العام إنّما بَحَصل قي #1 

- في قوله على لقي َه وهم ضمان الثواب. فالنَّوابُ مَضمونٌ 
للعامل الذي ادر مع لاغ وجل -بناءً على أن اللّام هنا للعاقبة-, أي أن 
ملاالك عرفة اودري كاري كا رشباو نراب» أن نكمتا العا 
والأجرٌ لابْدَ أن يُدقَعَ لمن قام بالعَمّل'". 

-١‏ في قوله تعالى: 38 لِوَقِيَهُم أجورهم وَيَزِد يدهم ين فَضَلِهء ٠‏ 6 دليل 
يسن د عي ل رن 


570 الاير أن ون اياده تصروفةً إلى التّسعة؛ 0 
إنجازٌ وَعد في قوله: 9 من جك ِأَلْسَبَةَ كله اسم ا 


آفكال الكل حدق والزيادا تكون يعد الكو 


.)7١5 يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة فاطر)) (ص:‎ )١( 
.)5١5 يُنظر: ((المصدر السابق)) (ص:‎ )5( 
.)17/١ /( (؟) يُنظر: ((التكت الدالة على البيان)) للقَصَّاب‎ 
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: 27 5 > سمو « 3 2 خرصي 3-0 0 
التي توااقالى الإ رحا ردول تيحان وز وجري هر اذاي 
على ثبوت الأفمال الاختبارية لل عر وجل + وهذا مُذَعَتٌ أهل الشّنّة والجماعة: 
نهم يُثبتونٌ لله تعالى الأفعال الاختياريّة -أي: التي تقَعٌ بمشيئته-؛ فإنّه تعالى 
فَعَال لمَا يريدٌ”". 


هو ب جود 


4- قال تعالى: يِإإِنَّهُ ع فور مََحكُورٌُ # فهو سبحانّه يَخفرٌ الكثيرٌ من الزَّلل 
ا القليل من العَمّل؛ فجَمّع لهم سبحا بيْنَ الأمرين: أن شكرٌ سَحْيَهِم 
وأثايّهم عليه والله تعالى يَشكدُ عبد إذا أَحسّنّ طاعتّه 000 إذا تاب إليه» 
فيَجِمَعُ للعبد بين شُكره لإحسانه؛ ومغفرته لإساءته ينه ع فور سور 144" 

4- 0 الله تعالى: وى أَيمي تك من الْكدْب هوَالْحَقٌ 46 فإذا كآن هو 
ان لم أن كل ما دل عليه من المسائل الإلهيّة والَييّة وتَيرها مطابقٌ لما في 
الرقم والطيدا 01 1زاك دما عالت - 000( 
الكريم على الح في أخباره وفي أحكامه؛ فأخباره كلّها صِدقٌء وأحكامه كلها 
وما عالق القرآن فيوياط اله خضي اليد نياك 

4 قَولُ الله تعالى : وار أرَسَبِئآإِيَكَ د الكت حْرَالْحنُ مُصََعَ نيديد‎ -١ 
في قَولِه: #إمصَيّمًا * تقريرٌ لكونه وَحيًا؛ لأنَّ الي صلّى الله عليه وآله دم‎ 
48 لم يكن قارًا كاتباء وأتَى ببيان ما في كتّب الله؛ لا يكو ذلك إِلّا من الله عا‎ 


1 24 007 سرح سم سد له سم صرح ذه خر سر صرح سا ننه 1 3 
-٠‏ في قوله تعالى: اذى أَوَحَيمَاإِليْكَ مِنَ الك الى 6 اشتمال القرآن 


.)7١5 ينظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة فاطر)) (ص:‎ )١( 
.)7587 2378٠١ يُنظر: ((عدة الصابرين)) لابن القيم (ص:‎ )1( 
.)589 يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص:‎ )( 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة فاطر)) (ص: .)77١‏ 
(0) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (7؟9/ 778). 
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م 


لس صرح سه بلك او مه سس 


قولّه تعالى: بإَالدِى أرْسييإئّكَ 4 من الكتب هْوَألْحَقُ مُصَدََا ما يديه * 
فيه لطيفة» وهي أنه تعاّى جعّل القرآنَ مُصِدّقَا لمَامضَى -مع أنَّ ما مضّى أيضًا مصَدّقٌ 
لوالآن الوص ]ذا 1 عاك واتحييجاذ أن كر ل على غير» زهو مده صل الله 
عليه وسل مح ولغ يَعِكل ماتَتَدّم عصّد فا للقرآن» لآنّ القرآن كول محجر كفي 


في تصديقه بِأنَّه وحيٌ» وأا ما َقَدّم فلا بد معه من معجزة تُصَدَّقهاا». 


1 - في قوله تعالى: مإمُصَيًَْ لما بَيْنَيدَيِ #6 رَحمةٌ الله تعالى بعباده؛ حيثُ 
لم يدَعْهم هَمَلّاء بل أنزلَ إليهم الحمْبَ التي يستنيرونَ بها في سَيرهم إلى الله عر 
وعدا 0 

-١‏ قَولَه تعالى: (( شمر الكتدب اين أصطعًَا نباو 6 : فيه قَضْلٌّ الا 
عر وجل على هذه الم حيث أؤْرئّها هذا الكتاب العظيمٌ؛ وفي قوله : لني 
ْطَمَيِمَا مِنَعِبَاو 4 أنَّ هذه الم أفضَلُ الأممء ودلَ لذلك أيضًا له ثم 
غ2 مد لوجت لِلتّاسس 04" [آل عمران: .]١١١‏ 

- في قوله تعالى : :9 مُورَن] الكت بَأالَدنَ أَصطْقينا مِنعِسَاونا مهم ظَالمٌ 
لقي ونم مُفْتَصِدُ وَمِنوُمَ سايق الْحَيرْتِ بن أن ذلك هْرَالْفَضْلُ ألْمكَبيرُ 

* جَنّتُ عدن يليا 6 بشارةٌ كبيرةٌ لهذه الم م إذ قد وُعدوا على اختلاف 
أحوالهم. من الظّلم والقضْدٍ والمُسابقة بقة معًا: بالجنّةه وفيه حُمبَة على المعتزلة 
في باب الوعيد؛ لإدخال لالم نه اله مع المقتصد والسّابق بالحيرات 
بإذن لله وأبكاهم 2د على الصَّراة -الخوارج-؛ انهم دو 00 
وكبيرّه كفرّاء فلو كان المصطفى لما ظَلَمَ نفْسَه كَفَرَ لَمَا دل الجنّةَ أبدًا -تا 


١ مخ‎ 


.)77/8/5757( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 
.)77١ يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة فاطر)) (ص:‎ )١( 
.)771 يُنظر: ((المصدر السابق)) (ص:‎ )"( 
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05 
أزلم كت ده الآتوم تيوق لوي ولا تلن يها1! ال اوقد وقول قار[ : يمكال أن 
يُعَارضٌ الخوارج والمعتزلة هذا الاستدلال بأنْ يقولوا بأنّ المراد بالإئم هنا ما 
دونَ الكبائر. فيقالٌ: إن ما دونَ الكبائر َع مغفورًا بفعلٍ الطّاعات؛ كالصَّلواتٍ 
الخَمْسء والجمعة إلى الجمّعة ورمضانٌ إلى رمضان؛» وحيئئذ ينتفي الظُلمُ 

بمُجدّد فعل هذه الطاعات”" 

7- في قوله تعالى: مإقَمِنَهم ظَالْم لََفَسِِء ‏ أنه قد فد البالطلم بالا ودر 
عن الملّة"". 

-١‏ في قوله تعالى: هنهم ظَالْم لْنَفَسِوء نهم مفتصِدٌ يميم صابن 
بلَْيرتِ # تفال النّاس في العَمَلِء ويتفرّحٌ عليه: تفاضُلُّهِم في الإيمان» 
ودين على تفاشلهم في العمل تفسيكهم إلى ثلاطة أقسامء هرم من تفاشلهم 
في العَمّل أن يتفاضّلوا في الإيمان» فيكونُ في ذلك دليلٌ لمَذهب أهل السّنّة 
والجماعة القائلينَ بزيادة الإيمان وتقص الإيمان”". 

- في قوله تعالى: لين أ 6 الرّدُ على القَدَريّةالْذِين يقولونَ: إنَّ الإنساً 


ع 


فو يقل يقولٌ ويفعل ويرك بغير إذن الله*! 


ور كد <> و مده 


4- في قوله تعالى: #(دلك- هْرَالْمَضْلْ ألحكبيرٌ # أن أكبر قصْلٍ يتَفضّل 
الله به على عبّده أن يُوَفْقَه للقيام بطاعته» فمّن ورت هذا الكتابٌ علّمًا وعمّلًا 


.07١9 لاء /1لاء‎ ١0 /9( يُنظر: ((النكت الدالة على البيان)) للقَصَّاب‎ )١( 
.)77 7 يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة فاطر)) (ص:‎ )( 

(") ينظر: ((فتح الباري)) لابن رجب .)177/١(‏ 

(؟) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة فاطر)) (ص: 777). 

(6) يُنظر: ((المصدر السابق)) (ص: 777). 
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و 


ودعوة فهو الذي حاز الفضلّ الكبيرٌء وفي قوله تعالى: © مُلَْيمَصَلٍ لَه وحمي 


ل 2 ه ورم مسا مح لبي به ب بان بر 7 :0 
فِدَِكَ فيَفَرَحوأ هو حَيْريَمًا يجْمَعونَ #: [يونس: /0] إشارة إلى هذا المعنى7". 


5 و 200 ودام ار ص سا صج 27 ل 2 د ل 
-٠‏ قوله تعالى: 35 ثم أوْرَنَا الكتنب الَذِنَ أصطْفَيَنا من عِبَادِنا فَمنْهَم ظَالْم 


2 


ع 2 
0 داعو 5د خخ د حوء سرخا 1 مول كن اع يككم 0ه 0 
إنفس4- ومنهم مقتصد ووم سان بالحوي أ هذا التقسم لامة محمد صلى 
الله عليه وسلمء والظالمٌ لنفسه المرادٌ به: أصحابٌ الذنوب المُصِرُونَ عليها. 

2 وى ع ع 224 ران 2 0 7 ع ص 
وقوله بعد ذلك: 3# جََّتُ عَدَنٍ يتَحْلُوَا # فيه دلالة لأهل السّنّة على أنّه لا يُخْلدٌ 
في الثَّار أحدٌ من أهل التُوحيد”". 

سج و رما 


5 في اد ك2 31 م2 
-١‏ قال تعالى: 38 جَنََتُ عََنِ ينَحُلُوهًا #» وجنات عَذْن هي وَصف لجملة 
و 2 - هو ذه 


31 


١ 3‏ ل 7 ا 00 5 2 05 32 
الجنانٍ -وكلها جنات عَذّن-» فليست اسم جَنْةَ من جملة الجئات» والاشتقاق 


و2 ع2 5 ها ااه 3 00 3 


قولٌ الله تعالى: :9( جَََّتُ عَدَنِ يَنحُويَا # الواوٌ في ميَدْحُلُوَيَا # شاملة 
للظالم والمُقتصد والسّابق على التّحقيق؛ ولذا قال بعضٌ أهل العلم: (حُقَّ لهذه 
الواو أن تكب بماء العيئين)» فوغْده الصَّادقَ بجنّات لولج أقسام هذه 
الأمّة واي الطَالمُ لنفسه- يدل على أنَّ هذه الآيةَ من أرجى آيات القران: 
ولم يَبْقّ من المُسلمينَ أحدٌ خارحٌ عن الأقسام الثَّلاثق فالوعة الصّادق بالجنّة 
في الآبة شاملٌ لجميع المسلمينَ؛ ولذا قال 58 الملدييا: 2 ا 
ايد لكي انق قي ترز لقانت تقر قتي كتت 1 


3 
<< وس وه ل رالو ا 


أخرحنًا تَحَمَلْصَللِحًا عَرَاَأَزِى كن نَمل أَولَرَ 


لل جر عي عر عرصم 


: رب وهم يصَطرِحْون فا 


.)7777” يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة فاطر)) (ص:‎ )١( 
.)١185 /١١( يُنظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية‎ )0( 
.)98 ينظر: ((حادي الأرواح)) لابن القيم (ص:‎ )"( 
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نا 


حك يو 1 كم ألتَّذِيرٌ فَدُوفُوا مَمَالِلطَلِينَ من ضير 0106 
0 37 ]. 
5 و 1 عن لد نو 74 04 َس ب عدصس ‏ عر 
737- قول الله تعالى: بحت عدن يلخلوتها يحلدد ِ نَفِيَاَأسَاورَ# فيه إشارة 


إلى سّرعة الدّخول؛ فإِنَّ التَحلِيةَ لو وقعَتْ خارجًا لكان فيه تأخيرٌ الدّخول؛ 
فقال: يَدخَلوتّها وفيها تقَمُ تَحليتهه”) 

4 7- في قوله تعالى: 2إيَتَخُلُوها يلو فيا من أسَاورَ من دَهَبٍ 6 أن 
ليست دار تكليف ؛ يُمنَعُ منها العبدٌ مما يتَنكُمُ به» بل يَتنَكُمُ كروك اشاب تائم 
جيكا اذ تداك لجان فى الأتها لكي تسر وراك لقني الك 2 
وممدرظ» لبس يتمنرع؟ أن الله لوم نبهااما يشاؤو فيل أكذ ما يها وون 
واريفوو" ْ 

6- قال الله تعالى: يحَلَونَ فيا مِنَ أُسَاوِرَ من دَهَبٍ ذكرٌ الأساور من بين 
سائر الخلى في براقع كبر -كقوله تعالى موحلو أسَاورٌ من فصق #6 [الإنسان: 
-]١‏ - يدل على كو المتحَلّي غير مَل في الأشغال؛ لأنَّكثرة الأعمال باليد: 
فا يك بالأساور دَلّ ذلك على الفراغ من الأعمال©. 


طً 


اخن عي 3 


15- قال الل تعالى حكاية عن أهل الجنّة قَولّهم: «لَْد يأ الى أَدَهَبّ 
لق كم ةا لع مَكُوْرٌ # [فاطر: 5 7]: فلمًّا صاروا إلى كرامته بمَغفرته 


50 وشّكره إحسائهم؛ قالوا 9#إرت ربا لعَعود بش / 4 وفي هذا معنى 


0177 ((العذب النمير)) للشنقيطي (01/1) و(1/‎ 54٠ /5( ينظر: ((أضواء البيان)) للشنقيطي‎ )١( 
و(555207565/5).‎ 

(0) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (57؟7/ .)751١‏ 

("') يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة فاطر)) (ص: 7179). 

©) نظو ((تفسير الشرييتي)) 109/00 وينظر أيضاء ((تفسير الراقي))(41:/03). 
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5 


التعليلء أي : بمتفرعه وشكره وضلا إلى وان كرافه» فإند غمر لذ الطيفات» 
وشكرٌ لنا! 24 يم ا 


عت خب عبرن. .تين الع .اد لتر تر عتيل 


- في قوله تعالى مولت كمال الفرح والسّرور لأهل الجنة؛ 
فإن هله الضفة الكلكة هتذل على كمال ضدّهاء فإذا كان اكز نينا عنمي كان 
ذلك دليلا على كمال سرورهمم ونه سرورٌ لايُابٌ رن أبدّاء ببخلافٍ سرور 
اليا فإ سرورٌ الدنيا مهما عَظمَ مَشوبٌ بالكدّر". 

- من أسماء الجنّ: دارٌ المُقامة؛ قال تعالى حكاية عن أهلها: مهلوا 


20 
علي عاخن الع اله اننا - 11 


لقثي أزن تعك 62 تدر نكا لتثرة 33 ع الزف للد دان لمعَامة من 
فَضَلِو لا يَمَسَنَا فيا تَصَسجُ 06" . 

4- في قوله تعالى: #إدَارَ الْمَعَامَةٍ # تأبيدٌ الجنّة؛ لإطلاق قوله تعالى: 
(لتقائة 6 ولم ديزم" 

د زول الله تعالى: 32 أَلَدِىَ حلا مارَالْمَُامَة من فَضْلِو لا يَمَسَّافبًا صب 1 
يشكانا رت يدن حلى أذ لله تعالى يجعلٌ أبدائهم في نشأة كاملة» يهلم 
عريع نازاج علي الدوام ما ييكونون بهذه الصّفة؛ بحيث لا يَمَسّهِم 
َصَبٌ ولالُخوبٌ» ولام ولا عون. يدل على نهم لايَنامونَ في الجن لان 
النّومَ فائدتّه رَوَالَ التعَبء وخصول الواحة بهء وأهلّ الجنّة ببخلاف ذلك» ولأنّه 


7 ع ام 2 7 7 
مَوتٌ أَصعْرٌء وأهل الجنّة لا يموتونَ» 


.)١76 ينظر: ((جلاء الأفهام)) لابن القيم (ص:‎ )١( 

(1) ينظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة فاطر)) (ص: 57 7). 
(؟) ينظر: ((حادي الأرواح)) لابن القيم (ص: 91). 

(4) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة فاطر)) (ص: 49 .)7١‏ 
(0) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: 589). 
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8 ِو ع - 8 و 5 
-١‏ في قوله تعالى: من قصلو 6 أن الإنسانّ لا يَدْحْل الجنة بِعَمّله”©. 
م تمد موص فر تت أغس). عترعي كه 7 
7- في قوله تعالى: 9#لا يَمَسَنًا ذا ل 2 6 كمال الرّاحة 
2 7 و 3 عن ننه 5 - 4 - 
قن العنه وبال 301ز ةنو تفاط لذن التقته دكا يلكن البدن الحعيف» قإذا 
قال :قائل: من أبن خدفنا الكمال؟ فالجؤات من التفي» لأن تنيت التقض إتبات 
كمال 8 
- في قوله تعالى: إلا يَمَسُنَا با صب ولا يَمَسَنَاضها لوب > أنَ أهل الجنّة 
لا يتعَبونَ في مُزَاوَّلة الأعمال» ولا يَلحَقهم إعياءٌ بعدَ ذلك» فلا يبون قَطعًا كما 
في الآية» لكنّهم يَعمّلون كما في قوله تعالى: ِأعَنِ شرب يبا باد هجوتا را 16 
[الإنسان: 7]. يَعمَلونَ في نعيمهم؛ يُمَجَرونَ الأنهار ويجنونٌ الثّمارَ؛ِ إلا أنه 


20 2 5 00 عر عن امكل 
يدون كلفة أو مشقة كما قال الله تعالى: 98 قطوفها دإنية 4" [الحاقة: 71]. 


بلاغة الآيات: 
رَقَسَهُمَ يرا وَعَكَايَةيَ تجوت حدر أن كجوز 6 

- قَوله: +« نَأل نوكتب اله استئنافٌ لبيان جُملة ما يخنَى أله 
كلمتو 46 [فاطر: 78]؟ فالّذِين يَتْلونَ كتابَ الله هم المُراد بالغلماءء 
وقد تحَلْصٌ إلى ببان قوز المُؤمِنينَ لين َبَعواالذكرَء وحَسُوا الرّحمنَ بالعّيب؛ 
فإنَ حالّهم مُضَادٌ لحال الذي لم يستهوا القَرآنَ» وكانوا عند تَذكيرهم به كحال 


أهل القبور لا يَسمَعونٌ سينا فبَعْدَ أنْ أننى عليهم ثَناءً إجماليًا بقَوله تعالى: 


02 


- 504 
من عبادو ا 


.)7 59 ينظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة فاطر)) (ص:‎ )١( 
.)755١ يُنظر: ((المصدر السابق)) (ص:‎ )1( 
.)3550١ يُنظر: ((المصدر السابق)) (ص:‎ )"( 
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ا 


أن 


ِإِنََا يحشَى أله مِنَ عساو الْعُلَمَوَ #6 [فاطر: 174 وأجمّلَ حُسْنَ جزائهم بذكر 
و > وءوور 


صفة #حَفُورٌ 0 1] - ولذلك حُتَمَتْ هذه الآية بقَولِه : #إِنَّه عفور 


سَحكُودٌ 4- ذم نضّل ذلك الأناق وذئزت آنات واف 0 

او :3 إن أدبن متثُوبت؟ التسا ووياضي الرعلى اللي يا 
العا مايق يفيه مع بدن الل وق نها من سا أده وقد كا عن إيها د 
التَالِينَ له؛ لأنّه لا يتلو الكتابٌ إِلَّا مَن صَدَّقَ به وتَلقَاه باعتناء. وغ[ كنب 
هو القُرآنُ وعَدَلَ عن اسمه العَلّمِ إلى اسم الجنس المُضافٍ لاسم 
ا تأنه 1 


- وفي قوله: :3 إن ذبن يتَلُورست؟ ووأ اموا التارة وأنققوا كا روفتهم 
ك4 أدعر لفل مصاع فرت 6 بتع بوهم ا 
نزول القرآن مُتَجَدّدٌ : فكلما تَرّلَ منه مقدارٌ تَلعَوْهِ وتَدارَسوه #وسيء في جالب 


إقامة الصَّلاةٍ والإنفاق يفعلٍ المضِيٌ؛ أن َرْض الصَّلاة والصّدقة قل تقر تقَرَرَ 


وعَملوا كاذ تجذة فيه» وامتَثال لني كلفواي وتكفس أله مُداومونَ 
عليه”"؛ فعَبَرَ فُعَبّد فعبرَ في الأوّل بالممضارع؛ أن إتز اليا كان قبل التَمام؛ وأعريةا 


تكرار لثلاوة ا ويراسة؛ لان كما ال الي صل الأعليه وم 
((أَشَدُ 5 من الوبل 95 وبل وفي النَّني والثّالث بالماضي؛ م 


.)305 3700 يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (7؟7/‎ )١( 

(1) ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (/1/ »)١67‏ ((تفسير ابن عاشور)) (0705/5757). 

(؟) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (3051/575). 

(4) العْقلُ جمْعٌ عقال» وهو الحَبلٌ الذي يُشَدٌ به ذراعٌ البعير. يُنظر: ((مرقاة المفاتيح)) للقاري 
(5:/ه5:9١). ١‏ 

(5) أخرجه البخاري (007)) ومسلم )74١(‏ مطولاء واللفظ له» من حديث أبي موسى الأشعريٌ 


رضى الله عنه. 
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ات 
على المَبادّرة إلى الفعل» يعد عط من هذا النعس لقو الكلي بالق 


مه 


- و دوا و اش ختر ع 2 34 55 
هو الخشية- دليلا باللسانٍ» واخرّ بالأركان» وثالثا بالآموال2©2. وقيل: عبر 


في الأول بالمُضارع؛ إشارةً إلى سُهولة مَصدّرهء وفي الثّاني بالماضي؛ إشارةً 
إلى أنه مُحَقَقٌ _ مع عدم سُهولته؟. 

- وفي قوله: مإيِمًا رَرَقَهُم #إدماجٌ”" للامتنان» وإيماءٌ إلى أنه إنفاق شكر 
على نعمة الله عليهم بالرّزق؟ فهم يُعطُونَ منه أهل الحاجة» ووَّقَع الالتفاث 
من اليبة من قوله: لكب لل إلى التَكلّم في قوله: ممما َدَقتهُمَ #؛ 
لأنّه المُناسبٌ للامتنان©». َ 


م 5 


وَعَلَانيَةَ # إشارةٌ إلى أنه أفضَل؛ لانقطاع شائبة الرّياء منه» وذّكر العَلانية؛ 

للإشارة إلى أَنّهم لا يَصُدَّهم مَرأى المُشرِكينَ عن الإنفاق؛ فهم قد أعلّنوا 

بالإيمان وشرائعه حب من حبٌ» أو كرة مَن كره”*. 

70 ##يرجوت حر # قيل : لك في إنشاء التّبشيرِء كأنه 
م 6 

قيل: ليترجوا تجارة ورَاه التعليل بقوله: <( ايه فَيَهُم أجورَهم #4 قرينة على 

ا ا 0 


كتجارة رابحة”) 


.)50 /١5( يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )١( 
.)7 75 /7( (؟) يُنظر: ((تفسير ابن عرفة))‎ 
.)07 545 تقدم تعريفه (ص:‎ )"*( 

() يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (705/75). 
(0) يُنظر: ((المصدر السابق)) (701//75). 


(1) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (1/ )١617‏ ((تفسير ابن عاشور)) (717/ /7:1). 
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305 


أن 


ب . 0 2 2 ب ني “عبر 2# سس 5 0 
- قوله: #وأن كور #6 صفة ل م تحدرَة #. وجيء بهذه الجملة؛ للذلالة 
على أَنَّها ليست كسائر التّجارات الدّائرة بيْنَ الرّبح والخسران؛ لأنّه اشتراءٌ 
000 ع 4 2 0 0 سي ِ 
باق بفان, والإخبارٌ برّجائهم من أكرّم الأكرّمِينَ عِدَهُ قطعيّة بحصول مَرججوٌه"" 
50 دمروى بخويو.ءة لم لير ان >< اج يو ب ونير 
”- قوله تعالى: 2 كام أجورهم وَيَزِيِدَهم من فَضديِوء إِنَّهء عَهُور 
تستنرن» 
5 1 ع ا و مكره 22 اس ع 20 2 2 
- قوله: :3 لوبهم أَجَورَهُم #علةٌ لمّدلوله» أي: يَنسَفي عنها الكساد وتَفق 
.0 2 9 2 01 ع 0 
عنْدَ الله؛ لِيُوفيّهم بتفاقها أجورٌ أعمالهم, أو لمّدلول ماعدٌ من امتثالهم, تَحوّ: 
فَعَلوا ذلك ليُوفيهم» أو عاقبةً ل بجوت 4". 
ل ا ل ره ا 2 م عن عر سجس ع ا مسوم 
- ووَقعَ التفات مِنَ التكلم في قوله: ممما ررَْتَهُم © إلى الغيبة «9 لِوقْيَهُمْ # 
ويد هم #! رُجوعًا إلى سياق الغَيمة من قوله: يتوت كنب لج 
أي: ليُوفيَ الله الذين يَتلونَ كتاب". 

0 و > دوو د 0 ل م ملو لوه 
- قوله: #إإنّه ع فور سور # تذبيل وعلة لِقَولِه: :3 لبوفِيَهم أجورهم 
وَيَزِيِدَهُم مّن فَضْلِوء #؛ وذلاك أن الغفرانَ والشكرانَ من شأن الله سُبحائه 
فإذمو ضفان العفو الشكوق أل الكدرة التعقرةةوالشدية الشكرة الحقوة 
والشكرة عو ابية لالخ 


- وأكد هذا الحَبَرَ برف التأكيد (إنَ)؛ زيادة في تحقيقه» ولما في التأكيد 


.)١97 /1( ينظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )١( 

.)١97 /1( ينظر: ((تفسير البيضاوي)) (5/ /70)» ((تفسير أبي السعود))‎ )١( 

(؟) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (701//77). 

(5) ينظر: ((تفسير البيضاوي)) (5/ 2759 ((حاشية الطيبي على الكشاف)) /١7(‏ 107)) ((تفسير 
أبي السعود)) (1/ »)١67‏ ((تفسير ابن عاشور)) (0701/5757. 
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2 2 رٍَ 
منَ الإيذان بكون ذلك علة لتوفية الأجورء والزيادة فيها"". 
4 م 07 00 صرح سس م صرح سر لد الخو سر ان جر لس سحت سس سرس قا 

- قوله تعالى: 5 وَالَذِئ أَوْحينا إِليَكَ مِنَ الكتب هْوَالْحقٌ مُصَيَّمًا لما بين يَدَيهُ 

بعبادو- لحي صر * 

8 3 07 6 سج سلسم سد سه 0 ل صرح سا ل 2 96 
- قوله: 9# وَالَذِىَ أَوْحيا إِلَكَ من لكب هوالح لما كان الْمَبدَأْ به من 

3 

أسباب ثواب المؤمنينَ هو تلاوتهم كتابّ الله أعقبّ التنوية بهم بالتنويه 

2 7 31 7 ل هه 3-7 7 > 7 
بالقران» ولان في التذكير بجلال القران وشرّفه إيماء إلى علة استحقاق 
0 مه 2 2 2 
الذين يتلوته ما استحقوا. وابتدئ التّنويه به بأنه وَحيٌّ منّ الله إلى رَسوله 
صلى الله عليه وسلم» وناهيك بهذه الصّلة تنويهًا بالكتاب» وهو يَتَضم”ُ 


-ه 5 > ع 1 4 ّ 2 07 2 

تنويهًا بشأن الذي أنزل عليه من قوله: هو والذئ أوحينا إِليّكَ *؛ ففي هذا 
2 7 7 0 2 
مَسَرّةَ لني صلى الله عليه وسلمء وبشارة له بأنّه أفضّل الرّسُلء وأنّ كتابه 
8 0 : 0 00 هه 

أفضّل الكُتّب» وهذه تكتةٌ تَعريف المُسئّد إليه باسم المّوصول (الذي) في 


ا اا 


قوله: م الى أَوسِنَآإِِكَ من الكتب هْوَالْحَقٌ 4؛ لمَافي الصّلة منّ الإشارة 
إلى وَجْه كونِهِ الحَقَّ الكامل» ذو الإضهار الذي هو مُقتَضى الظاهر أن يْقَالَ: 
(وهو الكتابُ الحَقٌّ)؛ فالتّعرِيفُ في «(آلْكتبٍ © تعريف العهد. وج( © 
ياي ما في المَوصول مِنّ الإبهام؛ والتّقَدِيرُ: والكتابٌ الذي أوحَيْنا إليك 
هو الحَقٌ. فقدّمَ المَوصول الذي عه أنْيَقَحَ صف للكتاب تَقَدِيمًا؛ للتُّشويق 
بالإبهام؛ ليَقَعَ بعْدّه التمصيلٌء فيتَمَكنَ منّ الذهن قَضْلَ تَمَكٌُنِ؛ فجملةً 
«والّع سيك بن الكتب 4 معطوفً على جملة « إِدَ يتوت 
كنب أل # [فاطر: 4 017 فهي مثلّها في كم الاستئناف”". 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (؟701//71). 


.0709 037708/557( ينظر: ((المصدر السابق))‎ )١( 
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ا 


- وضَميرٌ (هو) في قوله: مإوَالدِى أَوْسبَاإِلَكَ مِنَ الكت هْوَالْحَنُ مُصَرَم 
يده 4 ضَميُ فَصلء وهو تأكيدٌ لما أفاته تعريف المُسئد م من القَصرء 
والتعريف في «العَنُ 4 : تَعريفٌ الجنسء وأفاد تَعريفٌ كران قَضْرٌ 
المسئّد على المسنّد إليه» أي: قَضْرَ جنس الكى على (الذي 06 إِلَيِكَ), 
وهو قَضُرٌ ادّعائيٌّ”" لِلمُبالَغةٍ؛ لِعَدَم الاعتداد يلاي الام 
- وانقصَبَ وله مُصرٍ مُصيَك 4 على الحال من ملكتب #» والعامل في الححال 
فعل +3 وحينا 2؟ ليُفيدَ أن مع كونه حَفا بالعَا في الحَمَيّة فهو مُصَدَّقُ لكب 
الحَقّة ومُقررٌ لِمَا اشْتَمَلَتْ عليه ه مق الحو 


د ص هه آذه وم 


جبوذولة إن أله بعباوو- لحب رمِصِيرٌ # تيبل جامِعٌ لِمَا تَصْمَئَنْه الآياتٌ قبْله 
من تفضيل بَعض عباد الله على بعض؛ ومن انطواء ضمائرهم على الخشية 
وعَدَّمهاء وإقبال بَعضهم على الطاعات وإعراض , بعض» ومن تفضيل بعض 
عب الل على بعضء المُققضيأيضًاتَفضيلَ بعض المُسَلينَ بها على بعض. 
كما أَنَّ موقم قَوله إن ألهيساوو- جص موقِعُ إقناع السّامِعِينَ بن 
ليم بعباده» وهو يحالم بحَسَب مايَعلمٌ منهم» ويّصطفي منهم مَنَعَِ 
أنه حَلَقَه كنا لاصطفائه فألقَمَ بهذا اين قالوا :< نل عله عَليْهِ لكر مِنْ يتا 
اع ]عكر ركاولئك أيضا الذي #كروة الثرآن من أهل الكداب يما 
نه جاءً مُبطلًا لكتابهه» 00 


- وفي قوله: «إإنَ أله بعبَاوِو- لَحبْبَصِيرٌ © تقديمٌ (الخبير) على (البَصير)؛ 


.)754/ تقدم تعريفه (ص:‎ )١( 
.)709/5757( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )0( 
.071١ /75( ينظر: ((تفسير البيضاوي)) (5/ 704)) ((تفسير ابن عاشور))‎ )( 


(؟) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (717/ .)331١‏ 
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6 ص 1 - 9 ص 
3-8 48 ل التفسير المحرّر للقرآن الكريع)) 49 


لاله اشتكل»وذكر (التصين) 2 عَقبه؛ للعناية بالأعمال التي هي منّ المُبصّرات» 
وهي غالبٌ شرائع الإسباام: وقيل: تقديمٌ (الخبير»؟ للتَّبيه على أن العُمِدة 
هي الأمورٌالوُوحانية”. 

حو الايد وددرن) و(اللّام)؛ للاهتِمام والتصووي 0 الخَبّر". 


سس سس ابوه 


- وأيضًا في قوله: إن أله عادو لحي بصي 4 مُناسَبةٌ حتيدة مدت قالة 
اه 8 لاسي 5 
هنا بلفظ الججلالة الصّريح وِإلله وبزيادة اللّام في <(آ حير ؟ عدم تَقَذم 
ذكر لظ الجلالة؛ لان الآية المععدّمة في هذه الشورة لم يكن فبها كر الله 
فصَرّحَ باسمه سُبحاته. وبزيادة اللام؛ مُوافقة ف اقوله بخدة #إت وَبنًا لعَفُودٌ 
شَكُورٌ #[فاطر: 7 . وقاله في (الشُّورى) : نباو حَبير مي # [الشورى: 
7] بالضَمير؛ لتقَدّم أفظ (الله)» وبحَذف اللام؛ عَم ما يَقتضي ذكرّها؛ فهو 
متُصل بقوله : 2 ولوك مهأ لرَرقَ ل [الشورى: ]» فخصٌ بالكناية 1 
- قَوله تعالى: +9 مم ْنَا الكتب الَدنَ أَصطَميَنا من عِبَائا مَِنْهم ظَالمٌ 


2 


ع وهم مق فد وير ميد بالخرات بدن ن أله د د هر النضل ]أ : عَبيرُ 6 


جحت ١ن‏ عل -ه 


سح سه صر 


8 :ا ملكتب لين آَضطقينا 3و1 30 اللترتيب لزني 

كماتعر دا لزانو ارا لقتل قر يمنا لكك الكل لاا دراه 
فالمُتعاطفات بها بمنزلة المُستأتئفات؛ فين اليل كالمستأئفة: د 0 
للتَرَفي في الاستئناف» وهذا ارتقاءٌ في التّنويه بالق رآن المُتضَمّن التّويه بالرّسول 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (5/ 7059)» ((تفسير أبي السعود)) (1/ »)١197‏ ((تفسير ابن عاشور)) 
1م). 

.)331١ /717( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(") يُنظر: ((أسرار التكرار في القرآن)) للكرماني (ص: .273٠١‏ ((بصائر ذوي التمبيز في لطائف 
الكتاب العزيز)) للفيروزابادي /١(‏ 378/8)» ((فتح الرحمن)) للأنصاري (ص: 559). 
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مك ا ار كر 


2 


-وهو أمْرٌ قد تقَرّرَلدَيْه- زِيدَ تبشيرًا بدّوام كتابه» وإيتا مة هم العُصَطَفَونَ 
من عباد اللو تعالى: وتبشيره بهم يَحمَلونَ به ولا يكوه كما 0 


وو سساح 


يله كثبهم ورُسُلّهم؛ لقوله: نهم ظالم اتسيف الآية فهذه البشارة 
همعد اي صلّى اله عليه وسلّم من الإخبار بن اعُرآنَ حنٌ مُصدَق ما 
نيدي لأنَّ هذه البشارةً لم تَكنْ مَعلومةٌ عندهء فوَفْعُها م00 
وقيل: في «مُمّ) -الدّالّة على التّراخي- إشارةٌ إلى القترة بيْنَّ عيسى ومحمّد 
ضلى الاااصايه وي 80 
- قوله: « ا كنب )على التورو ياد ورم دسا خضي امزح 
في الزّمانء وأنْ يقال ا سرس فمجيء زر مادا 
ه: حَكَمْنا بتوريثه منك» أو د ُورتهء فعبّرَ عنه بالماضي؛ لتحققه وتقَرّره 
7 أوْرنناه من لمم السَالفة. أو وَضّع الماضيّ مَوضعَ المُستقبل؛ تَنزِيلًا 
لمَا هو الكائنٌ بمَنزلة الكائن» أو لأنَّ هذه الآية مُمٌصلة بما سبق من قوله: 
ل إِنَآ أرَسَلتَكَ يأَلَيَ شيا ورا ون م مه لاحلا فاتَِيرٌ # [فاطر: 5 7]» 
أ د اله على إرساله -صَلّواتُ الله عليه- إرسانَ الأشل في كل أ 
0-9058 
معهم» وإليه الإشارةٌ بقوله: ملقم دَكدَّبَ اديت من قَيْلِهمَ # [فاطر: 75]» 
وحَرْبًا صَدَّقوهم وآمّنوا وتَلوا كتاب الله وعَملوا بمُقتضاه وإليه الإشارة بقوله: 
« إدَانَ بثو ت كنب هاما الصكزة مُأ © [فاطر: 14]: وعلى 


عر 
من امد 


0 
مه 


.)071١ 0791١ /71( ((تفسير ابن عاشور))‎ »)19 5 /١7( يُنظر: ((حاشية الطيبي على الكشاف))‎ )١( 


(1) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة فاطر)) (ص: .)717١‏ 
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0-6 
لوو م د يت الي 0 


عيبن عم - 2 2 


9 
التفسير المحرّر للقرآن اعريى )!4ه 


- قَوله: ظُ تككت أل وعم 
الإعطاء؛ فيكونُ فعل مور © حَقيًا بن يَتصبّ مفعوآين؛ وأقان تقض 
الظاهر أن يكو أحَدُ المَعولينِ الذي هو الآخدٌ في المَعنى- هو المَفعول 
الأوّلَء وَالآخَرُ ثاتيّاء وإنّما ولف هنا فعّدّمَ المفعول النَّني؛ لأمن اللْبس؛ 
قصدًا للاهتمام بالكتاب المُعطى» وأمّا النَّويهُ بآخذي الكتاب مل 
منّ الصّلة”". 

- وما يديم اليشارمع يال نهم ماب فهماُّروابه بجي بلتريع 
في انار اج لاد اسه بطر تنئية مره خرن بالكرهيان 
لله ب فهو تفصيل لمّراتب المُصطفينَ؛ لتَشملَ البشارة جميعَ أصنافهم» 
ولا يْطَنَّ أنَّ الطَالمَ لتفْسه مَحرومٌ منها؛ فمّناط الاضطفاء هو الإيمانٌ 
والإسلاة”". 


- وقدّمٌ في في اللفُصيل ذكرٌ الطَالِم لَفْسه؛ تدقع وهم حزمانه من الجَنَّد 
كنبل انوكي هيذا المغاة أظهو الل فيه كزاهوشدة وسحمته بو اطقه 
بحادة وتعطيم هاا التر د العطبوروتد الاومكاي تن أزرتهم يحون 
اللجنةو قلذا للم لالع لت ريشق ون ريحمة اقعواخر الشارة نلا يميت 


)١(‏ ينظر: ((تفسير البيضاوي)) (5/ 704)» ((حاشية الطيبي على الكشاف)) /١7(‏ 4 50)) ((تفسير 
أبي السعود)) (/ا/ 2167 1617). 

.)3 11١ /75( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(*) ينظر: ((المصدر السابق)) (77/ ١1١لا‏ 73117). 

(:) يُنظر: ((المصدر السابق)) (3"17/575). 
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5 


أن 


بعمله فيَحبَط”"2. وقال بعض العلماء: اكير أهلٍ الجن الطالمودَ لأنفسهم؛ 
لأنّ اين لم تقَعْ منهم معصية أل من غيرهم؛ لأنَّ الله يقول: اك 
اموأ ووأ لصحت شاا” 4 وما كان أكثرٌ أهل الجن 
الظالمينَ لأنفسهم بِدَأ بهم؛ لأكثريّتهه”" 

ضوآيضًا قد الظالم» ثم المُتَصِدَ ثم السّابقَ؛ للإيذان بكثرة الفاسقينَ 
لبهم ون المقصدينَ قلي بالإضافة إليهم؛ والسّابقونَ كَل من القَليلٍ؛ 
آذ لمم بمَعنى الجهل والرّكون إلى الهُوى مَُتَضى الجبلّةء والاقتصاةٌ 
والكين عارضان"". وقيل: ختي بالقاشن؛ لأنهم الحاكيية وليكونوا 
أقربَ إلى الجنّات» فهو سبحاتّه تارة يبدا بالأدنىء وتارةً بالأعلى؛ بحسّب 
مايقتفضيية البحال 0 

- وفي ذكر الحَْرات في قوله: «إويتهم سَإيق يلْحَيْرتٍ يِِذْنٍ أله 4 دلالة 
على أنّها مُرادةٌ في القسْمَين الأوَلَينَ فيؤولٌ إلى مَعْنى ظالم لَفْسِهِ فر 
الخيرات» ومُقتَصد في الخيرات أيضًاء ولك أذ تكن كنى بزعا 
َِفسِدء ‏ أنه ناقضّها م من الخيرات» وفي اختصاص السّابقِينَ بعد النقسيم 
بذكر ثُوابهم -وذلك على قول في التفسير- والشّكوت عن الآحَرِينَ ما فيه 


8 
ا 


من وُجوب الحَدّر. وفي قوله: مِإبإِذْنٍ لل تَنويةٌ بالسَّابِقِينَ بأنَّ سَبْقَهم 


)١(‏ ينظر: ((تفسير القرطبي)) ,)759/1١5(‏ ((أضواء البيان») للشنقيطي (0/ »254٠‏ ((العذب 
النمير)) للشنقيطي /١(‏ /1) و(1/ /) و(751/5). 

(1) يُنظر: ((أضواء البيان)) للشنقيطي (5/ .)54٠‏ ((العذب النمير)) للشنقيطي /١(‏ 01) و(؟/ 1/7 
و(557/:755/5). 

(") يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ 2511) ((تفسير البيضاوي)) (5/ 7559)) ((تفسير أبي حيان)) 
(4/ 2377 ((إعراب القرآن وبيانه)) لدرويش .)١51//8(‏ 

(5) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (01/157). 
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3 ٍ 
التفسير المحرٌو للقران العرييي) : 


ع 5 

0 1 4 0 0 1 عه و 5 
كان بون من الله وتيّسير منه» وتنبية على عزة مُنال هذه الرّتبة» وصعوبة 
م : ها(١)‏ 

سل لوو سساح 


1 5 32 4 ع سدس مد رصه 1م ده 5 عر 0 
- وفي هذه الآية: :3 ثم أوَرَنًا كنب أَصَطْفِيَنًا مِنْ عِبَادِنا فَمنْهم ظالم لِنَفْسِهء 


داعو سعد خخ د حو سا خخ 17ل و 5 3 
ومنهم مقتصد ومنهم ساق بِالْحَيرتِ #* ما يعرّف بِالجَمْع مع ال لتقسيم؛ وهو 


أن يَحمَعَ المتكلم بيْنَ شَيْئّين أو أكثرٌ في كم ثم يقسمّ ما جَمَعَه أو يَقسمَ 
و - ر صوصد <ح رح 59 ع 

- قوله: «إدلك هر الْفَضْلُ ألحكبيرٌ > تلك * إشارة إلى السّبْق 

بالحَيْرات وما فيه من مَعْنى البُعْد مع قرب العٌهد بالمُشار إليه؛ للإشعار 


00 6 3 
بعلوٌ رثبته» وبعد منزلته في الشرّف”". 


يعو حفيةة؟ لأن النجن الكية تمن كن الفشار إليه بذللف؟ ا 


7 


فقيل هعوغية كبير لا ذلك الفض 298 


- 7 ريَ و دج سه وطرلدل واس د إشا د كوش دس 104 رع وكا 
ه- قوله تعالى 3 جَنَتُ عَدَنٍ يدَخْلونها يحَلَوَنِ فا مِنَ أساور من ذَهَبٍ وَلؤْلِوا 


الرعه م اع او 


عر صب عو 010 -ه 
- قوله: «3 جَنََتْ عَدَنِ # بَدَل اشتمالٍ من قوله: ##ذلك هو الْفصَلٌ 
الحكبيرٌ #* [فاطر: 77]؛ إن وكا مكاي عليه الْفضل دُخولهم الجِنّة 
وتخصيصٌ هذا الفضل من بِيْن أصنافه؛ لأنّه أعظمٌ المَضل؛ لأنّه أمارة 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ 511)» ((تفسير أبي حيان)) (4/ 2777 ((تفسير أبي السعود)) 
».)١67 /0(‏ ((تفسير ابن عاشور)) (77/ 711). 


(؟) ينظر: ((إعراب القرآن وبيانه)) لدرويش .)١81//8(‏ 


(9) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (1/ .)١97‏ 


(؟) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (77/ 1١5‏ 73). 
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على رضّوان الله عنهم حينَ إذخالهمٌ الجَنَدَه وَيَضُوان ريس ار ا و لكر * 
[التوبة: ”7 ]. ويجوزٌ أن يكونّ استثنافا بيائيَاِ ليان الفضل الكبيرء وقد بِيّن 
كرود و لاز 


بأعظم أصنافه بو المعق واعن: وضميرٌ الجماعة في #يدخلونما راجعٌ إلى 


2 


لين َصِطْفِيَمًا [فاطر: 7 "] المقسّم إلى ثلاثة لمر ظالمء ومُقتّصدء 
وسابق -. 00 


- 


24 و 


- وفي الإخبار بالمُسَدالفعليّ يلما عن المُسّد إليه 3# حححوم 
ال وصَوعٌ الفعل (يَدخل) بصيغة المُضارع؛ : 
وكذلك صَوعٌ حون 14". 
روك برجت نر علي العرسى 1 َ يبقَى مُتعلَقَ القلب بأنَّهِ في أيّ 
المداخل 7 فإذا قيل له: دارٌ زَيد تدجلهاء فبذكر الدَارِيَعلَمُ مَدحَلّه ونا 
07 
الجنّة وااو فد ف التستين :اين 


1- قَولُه تعالى: مِإوَهَانوأ كلَمْدُ نه الى دحب عَنَا َلَزَن إك» وَبنَا لحَعُود 
7 رص دام ع - 7 ه الس 5 31 8 
- لفظ مِإوَيَالُوا # أي: يقولونَ» ولكن عُبّرَ بصيغة الماضي؛ للدّلالة على 


- وقيل: مجملة واوا # في مُوضع الحال من صَمير :يحل عحَلَوْنَ # [فاطر: 


.)71 5 /757( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(0) يُنظر: ((المصدر السابق)) (؟75/ 7"10). 

(") يُنظر: ((تفسير الرازي)) (57؟7/ .)751١‏ 

(5) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (1/ 2191 ((إعراب القرآن وبيانه)) لدرويش (157/8). 
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6 ص ] - 9 ص 
3-8 )48 ل التفسير المحرّر للقرآن الكريع)) 49 


انم لايل الماضي بتعنين الرترع مع أنه لم يُقصَدٌ في قوله: 
0 قاطر: ]| ال ل ا 
وثمافيه من الكرامة 0 


5 و 


00 : 9ت ربا لمعو سكو رُ # استثْناف ثّناء على الله؛ شكروا به نغمة 

السّلامة وأثنوا عليه بالمَعْفرة؛ لما تَجَاوَرَ عم اقتَرَفوهُ بالنُسبة للمقتصدينٌ 

والسّابقِينَ ولما تَجاوَرٌ عنه من تَطويلٍ العَذابء وقبول الشّفاعة بِالتّسْبة 

تكلب ارال الغانبيق التعهم. والتوا على الر بالا كر | كا انمق 

إفاضّته الْخَيْرات عليهم؛ ومُضاعَفة الحَسّنات مما هو أكثّرُ من صالحات 

أغمالهم'". 

توفي : (عَمُوة) فيه إشارةٌ إلى دُخول الظالم لتَفْسه البجٌََء و(سَكورٌ) فيه 

إشارةٌ إلى السّابق» وأنّه كنيز المكسيدات”! 

بره تعالي: +31 ليف لعلنا دا نالْمعَامَة من ططيو لايَسشكافباقصة ولا يسدنًا 
فا لُغوبٌ * 

- المٌصريحٌ بَفي الثاني مإعَلايَسَسْنَاضِها عوج ١#‏ مع استلزام تي الأوَّلِ له 

إلا يسنا باصت 4 وتَكْريرٌ الفعل المَنْفيّ؛ للمُبالّغة في بيان انتفاء 

نبا 


.)33157 716 /77( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(0) يُنظر: ((المصدر السابق)) (3"157/575). 

() يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (9/ 5 "). 

(4) يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (5/ »)75١‏ ((تفسير أبي السعود)) (// »)١95‏ ((تفسير ابن عاشور)) 
١‏ 1). 
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05 


أن 


الآيتان (دم-ياس) 

١‏ تلن كنا كز اذ جهئر ل يخ عله متنا ولا نت عنم ين 
هه 5 ا ال لم , انع وان جز ابرغ رامسم اخ واس خخ مزع شر 
عَذَابهًا كَدَلِكَ يحرِى مل حكفور (0) وهم يَصَطرِحنَ فبا بآ أخريحنًا تَحَمَلْصيِحًا 
زو هك 1 0 ا رن تاقينا 


َمَالِِطَيليِينَ من كسِيرٍ (46150. 


ا 


مُشكل الإعراب: 
فونه تعالى أو د دِيم مَإسَرََكَرُ فيه من تَدكرٌ # 


قَوله: مما ئَدَحكَرٌ # في (ما) هنا وجهان؛ أحدُهما: أنّها ُكرةٌ مَوصوفةٌ في 
محل تَصب مفعول مُطلَقٌء أي: أوَلم تُعمّزكم تعميرًا يتَذكَرُ فيه مَن تذكر؟ أو في 
محل نصب على الطرفيّةء أي: أوَلم نمكم مانا ير فيه من تذك؟ والثّئي: 
أن تكونٌ (ما) موصولة في محل تصب ناتبًا عن المصدر صفةً لمفعول مُطلق 
مَحذوفء أي: الى كتوق اللعمين القي 514 فيد كن تدرا نولا بور في 
(ما) أن تكونّ مُصدريّة ظرفيّة؛ لأنَّ الصّمِيرَ في (فيه) يمنّعُ من ذلك؛ لوده على 
101ل 80 النصيير ةا رت يعوا عابنا شي اوكا نك لابخ زا 
ناف لذ لفط ولا يت 00 


2 


المعنى الإجماي: 
بعدَ أن ذكر اللهُ تعالى حال أهل الجنّة ونعيمهم: يَذَكَدْ حال الكافرينَ وما هم 


:)701/١( ((أمالي ابن الحاجب))‎ ») ٠١177 /7( يُنظر: ((التبيان في إعراب القرآن)) للعكبري‎ )١( 


((الدر المصون)) للسمين الحلبي (715/9)» ((تفسير أبي السعود)) (1/ »)١65‏ ((تفسير 
الألوسي») .)71/7/١1١(‏ 
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ما 


٠ 5‏ 5 1 0 5 اتن 
اه ا ا 00 

وومةه ع 
الكل كَفورء وأولنك ديصرو في نار جهكم ؛ سعَفيَ ين نالعاب 
:ريا أخريجنا من نار هكم َعم عملا العا غير الذي نا عله في 
الذنيا مخ الشرك والمقاضي! 

3 7( م اك 00 ا 2 

ثمَّ يأتيهم من الله الرّدْ الذي يخزيهم» فيقول سبحانه لهم: أَوَلم نطل أعماركم 
في الذَّنيا إلى رمن يَتذكَرُ فيه مَن تذكر وجاءكم رَسول يُنذرُكم عذابَ الله؟! 


500 م 0 0 8 ع8 - 
فذوقوا عذابَ جَهِنَمَ؛ فما للكافرينَ الذين ظلموا أَنفْسَهم من تصير يَنصرّهم من 


9 
التفسير المحرر للقرآن اعريى )هه 


عذاب الله. 
1 1 الآيتر 5 


و خويع دك خرساند 


5 د لا يفص عَلَيَهِمَ صيَمُونوأ ولا يحَعَف عَنْهُم مِنْ 
عَذَاِيها كَدَكَ م 2 جر ىمل حكفُور 4 
مُناسَبَةٌ الآية لما قبلّها: 
لكا لوال الموهين وكتكهي وماعر كيهب اللغمة رن حال اعلا تمه ديق 
الكافرينَ وما لهم من التّقمة؛ زيادةً في سُرور المُؤمنِينَ بما قاسَؤْه في الدّنيا من 
تكبّرهم عليهم وفجورهه”" 
وان كتروا لوثم ث3 ل 
أي: والّذِين كفروا لهم نارٌ جهنم لا يَقضّى عليهم”" فيّموتوا ويّستريحوا من 


.)11/١15( يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )١( 
(؟) قال الواحدي: (أي: لا يِلَكُونَ فيّستريحوا ممًّا هم فيه من العذاب» وهو كقوله: كر موب‎ 


ص عر صرصة 


فقضئ عَلَيو # [القصص: .)]١5‏ ((الوسيط)) (005/5). 
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عذابها0". 


كما قال تعالى: مِأإنَُ من يأتِ َيه يرما وَإنَ َه جَهَمَّ لا يَمُوثُ فا ولا يحب : 
[طه: 5/]. 
وعن أبي سعيد رَضِيّ الله عنه» قال: قال زول الله صلّى الله عليه وسلّم: 
(«أمَا هل لا الّذِينَ هم أَهْلْها نهم لايموتون فيهاولا يَحَبون))77, 
وَلَايحَمّفُ عَنَهُم من عَدَايِهَا #. 
أي: ولاجُختُ الأعنهم من عَذابٍ جَهكم َيه فهو دام ومُسحوٌ عليهم في 
جميع الأو قات و اللحَظات 


5 98 0 0 2004 آ د ا اج ار م سا 2 او لق د له 
كما قال تعالى: 3# 0 لِحَرَيَةَ جهنم أدعوأ رب يخفف عن 
خا عن هسه 8 وور 00 


وَلَمْ كك كيك رسكم لنت الوأ مَل َالَو 
أُوْمَادْعَتَوا الحكدفرن إِلّا و م 4 ] 


وقال سُبحاتّه: إن ألْمُجرِمِينَ فى عَدَاِ َه دود * لايل عَنْهُم وهم فيه مبلِسُونَ 6: 


[الزخرف: 5لاء 7/6]. 


2001 نوا فلن 49 


وقال تبارك وتعالى: 3 مَذُوفُوأ فلن تَِيدَكُم إلا عدَاًا #[النباً: .]٠١‏ 
كته زه سكف » 

وى وم 2 95 
أي: مثلّ هذا الجزاء العَظيم يُجازي الله كُلَ مُنّصف بالكفرء فلهم في الآخرة 


)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) /١4(‏ 37/87)» ((تفسير الشوكاني)) (5/ ٠5‏ 5)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: .)59١‏ 

(؟) أخرجه مسلم (186). 

(©) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /1١5(‏ 787)» ((الوسيط)) للواحدي (9/ ٠5‏ 5)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: .)59١‏ 
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7 200 و 
نار جهنم؛ جَرْاءَ على كفرهوه”". 


35 
ع ع باضرحة 6 72. ح اس عدخ خرعة 


عر 


ام 9 ل نس سح مك و 


-_ 


رايت تر + 


ص درطو ...0 دير عضر عورد ضوف ود . 9 سعد وه سس د 0 اشر 1 الت 
م سَرَحكُرٌ فيه من تَذَكْرَ وبآءكم المَّذِيرٌ فَدُووأ فَمَالِطَدِيِينَ ين تسِيرٍ (46050. 


لع ل ع بو عه ا سس 215 وس بع مرح سر | ص سد مي و 
:3 وهم يَصَطَرِحُونَ فها رآ أخرحنا تَعَمَلَ صَدلِحًا عي رَاَأزِى حكن نعَمَلْ 44. 
كي ل لكف سه رع على م يكن اا اسلا ل ع ام 
أي: والذين كفروا يَصرّخون بشدة وهم في نار جَهِدْمَ» وتصيحون مستغيثينَ 
421 : فعا ل به ا ل نر ك2 0 1 
من شدة العذاب: ربنا أخرجنا من نار جَهنمَ؛ فنعمّل بطاعتك غير الذي كنا نعمّله 
و و 
فى الدنيا من الشرك والكفر والمعاصى”". 


عي كرت ني سراد 682 0 3 لسن ُ 

وم رك مََرَكَرَ فيه من يَدَ 4 

1 5 9 07 ع 34 6ع م ٠.‏ 3 ع حي + _ 5 24 57 7 

أي: فيقول الله لهم: أوَلم نطل أعماركم في الدنيا إلى زمن يتذكرٌ فيه من تذكرٌَ 

2 001 1 ِ 7 _ 4 

من ذوي الألباب؟ فلو كنتم ممّن ينتفع بالق لانتفعتم به في مُذّة عُمّركم الذي 
انسّع للتّذك©! 

عن أبي هُريرةَ رَضِيّ الله عنه» عن انين صلى الله عليه وسلم قال: ((أَغْدّر) 


)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (19/ 607817 ((تفسير القرطبي)) /١5(‏ 767): ((تفسير ابن 
كثير)) (7/ 2507)» ((نظم الدرر)) للبقاعي (17/ 217» ((تفسير ابن عثيمين- سورة فاطر)) 
(ص:5508). 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (19/ 0787 ((تفسير القرطبي)) /١5(‏ 1707)) ((تفسير ابن كثير)) 
(067/5)؛ ((تفسير السعدي)) (ص: 2545). ((تفسير ابن عاشور)) (0718//575). 

(؟) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (3728177/19)) ((تفسير القرطبي)) (5 /١‏ 707)) ((مجموع الفتاوى)) 
لابن تيمية »)١84 /١57(‏ ((تفسير ابن كثير)) (5/ 2007 ((تفسير السعدي)) (ص: ,)54٠0‏ 
((تفسير ابن عاشور)) .)7١9/75(‏ 

(5) أعدَّرٌ: الهمزة للإزالة والسّلبء يعني: أزال الله عُدْرَ مَن بلغ في العُمّر إلى سنّينَ سنة. يُنظر: 
((المقاهم في شري المسسابيم)) للفطوري (دار 0001 ْ 
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- 


لله إلى امرئ أخَر أجلَه حبّى بلق ستّينَ 2 
ويعاءَكُم ّدر #. 


أي: ويُقالٌ لهم: وجاءكم رَسول مِنَ الله ينرُكم عذابّه”» وقامَث عليكم 
ال 0 فلا عَذرَ عم 


ين سَنَة))20. 


كما قال تعالى: 3 إِنَآ ]السك يللي عا ودر 5 وَإن مَنْ أَمَّةِ | حَلَا فيا نير 6 
[فاطر: 6 ؟]. 


11 5 70 0 


وقال عزْ وجل: 0 حَرَئبَا ألم يأيَي ِبر # فَا ربل قدي لير 
كبا ْنَا مَا َل هن َىْءٍ نأش إلا في صَك لكر #6 [الملك: 8: 94]. 


م2 


يووا فك التلوايين هن تعب 0 
ع 5 5 5 9 5 3 الكت 00 8 
أي: فذوقوا عذابَ جهنم فما للكافرينَ -الذين ظلموا أنفسَهم في الذنيا 


.)54١19( أخرجه البخاري‎ )١( 
قال القرطبي: (المعنى: أنَّ من عَمره الله سثينَ سنة لم يَبْقّ له عذرٌ؛ لأنَّ السَتَيْنَ قريبٌ من مُعترَك‎ 
المَنايا وهو سن الإنابة والخشوع 5 المَيّةَ ولقاء الله تعالى؛ ففيه إعذارٌ بعد إعذار).‎ 

(اتفسير القرطي)) 0088/١143‏ ْ 
(1) قال ابن عطيّة: (التَدِيدُ -في قول المجمهور- الأنبيا كل نبي نذيرٌ أنه ومُعاصره؛ ومحمّدٌ 
صلَى اله عليه وسلّم نذيرٌ العام في غابر الرّمانِ. وقال الصيرئ! وقيل: النَّذِيدُ: الشيس. وهذا 
ول عق لان ابفضا ماهر باشارةالشرسة عّة). ((تفسير ابن عطية)) (5/ 5١‏ 5). 
(") يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (4 037381770١‏ ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية »)١18/ /١5(‏ ((تفسير 
ابل )0ه ه)ء يزان فاشو ) هر ووس ضاق (لالفسير ارخ صليميةه سورة 
قاطر)) (ض 44 
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4 ل التفسير المحرّر للشرآن الكريعى) |4 


© 


بالكفر بالل ومّعصيته- من نصير يَنْصرّهم في فيقذُهم ممّاهم فيه منَّ العذاب7" 

الفوائةٌ التربوبّة: 

الملعشيطى الفترواكم وج الكلكة والامجدراك» واغتنامُ الفُرّص» 
التو لئَصوحٌُ» كما قال تعالى: لمم يدك فيه تدر #؛ فمّن لم 
يُورنْه التّعمِيرُ وطول البقاء إصلاح معايبه؛ وتّدارُكٌ فارطه”"» واغتنامَ بقيّةأ نفاسه. 
فيعمَلٌ على حياة قَليهء وحصول النَِّيم المُقيم» ولا فلا خيرٌ له في حياته؛ فإنَّ 
الو سيف اللزواتكم وكازلى اللا فافاطال ققرت رع عناء 
كان طول سمه زياد له في محصولٍ النَِّمٍ وال فإ كُّما طال السَّفُ إليه 
غانتك الطبابا كل وافضا + وإذاطال 2 عُمرُّه وساء عمّلّه كان طول سمّره زيادة 
في ألّمه وعذابه. وزو لا له إلى آمك »«المينافة نا صاعدٌ وإمّا نازل9". 

الفوائدُ العلميّة واللطائف: 

-١‏ في قوله تعالى: 8( وَالدِبنَ كَمَروأ لَهُرْ دار جَهَسَم لا يقس عَليَهِم وَمُوثوأ ولا 
حَسََكُ عَنْهُّم من عَذَايِهَا # أنَّ الثَارَ أبَديّةٌ لا تفتى 29 

5 - فول الله تعالى: ١د‏ ولد بكدرا هر ادْجَهَئَرَ 6 مُقابلة الأقسام الثّلاثة 
لين أورثوا الكتابٌ بذكر الكافرينَ يدن على أنَتلك الأقامً سم امؤمني. 
ونا جزاء الكافرينَ بنار جهنم يُوضْحُ أن نَّ الجنّةَ دارٌ للأقسام الثّلاثئة على 


)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) /١4(‏ /3738)» ((تفسير القرطبي)) /١5(‏ 4 2070 ((تفسير ابن كثير)) 
(20/5)» ((تفسير السعدي)) (ص: 540)» ((تفسير ابن عاشور)) (0770/77). 

(1) فارطه: أي: ما سَبّق وتقَدّم منه. يُنظر: ((المصباح المنير)) للفيومي (519/5). 

(*) يُنظر: ((الفوائد)) لابن القيم (ص: .)١1494‏ 

(؟) ينظر: ((تفسير ابن عثيمين- الفاتحة والبقرة)) (7/ 717/5). 
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< 


تفاوت فى الرّمان والمكان0". 


-ه 
بر له 


8'- في قوله تعالى: 9( وَالدنَكمَرُوأ هر نارْجَهَتَرَ 6 حُسْنٌ بلاغة القرآن؛ فإذا 
ذكر شيا ذكرها تقاراء حت تهون اذك رذق خلا وهاه نإذا كرساء على أهل 
الخير ذكر ذا لأهل الشة وإذا ذكرجواء أهل الكبر ذكر حجزاء أهل ال4025, ْ 

- في قوله تعالى: «( واد كوا له رْرْجَهَئَمَ # وقوله سبحاله: 9 كَدَلِكَ 
ىكل حكَُورٍ *: أن أهلّ انار كفاوث منازلهم وعذازيم؟ ووفيه: الكل 
مُعَلّقَ على وََصف فإِنَّهِيَرَدادُ بزيادة ذلك الوصفء ويَنقصٌ بتقصانه”". 

4- في قَولِه تعالى: #إلا يتس عَلَيَهمْ يَمُوثوأ ولا يحَعَتُ عَنْهُم مَنْعَدَايِهَا * 
أنَّ أهلّ انار يَتألُمون منها ومن عذابها وعقابها؛ لأنّهم لو عاتوا لاسفر اوه 
فيكونٌ في هذا رَدْ على قول من يقولُ من المعتزلة وغيرهم: إِنَّ أهلّ النَّار تكو 
التازقييم طبيعة» قلا تنص رقوش يها ولآيكا لمون منها! وهذا غبلاف ما دل علية 
مال واد مادا ليل[ آنا قرا ولل تعالن يقر ورا عت 
لْحَرِبقِ 4 [آل عمران: »]١18١‏ أي: ذوقوا العذاب الذي يُحرفُكم» ويقولٌ عر 
وجل : «( هه يجت جود هم بَدَلتهُمَ جُُودًا برها لِيَدُوفوأ الْعَدَابَ * [النساء: 107], 
وعذ ات عبر ف أن الججارة تك رلبوك عدن لككل أن يوقا اليات: 
ففيها دليلُ على أنّهَا لو احترقّت وتقيث مُحت رق فإّها لا مْحسٌ بالعذاب, ففرقُ 
كاري اذا لقو اكرات حي 1 آذ اهل الثار #الموة من طذابهاء 
وأنّه لاتكون الثّارُ طبيعةً لهه©»! 


.)70 /9( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (7117//717). ويُنظر أيضًا: ((تفسير أبي حيان))‎ )١( 
.)709 ينظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة فاطر)) (ص:‎ )1( 

(") يُنظر: ((المصدر السابق)) (ص: .)55١‏ 

(:) يَنظر: ((المصدر السابق)) (ص: 2070/8 509). 
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ع 7 1 ماه و لي ١‏ تراس عل 5 ع فير 

1- قول الله تعالى: وول يحَمْفْ عَنْهُم من عَدَايِهَا # فيه إيماءٌ إلى أيتاة 
عقاب المؤمنينَ خفيفة عن نار المُشركينَ”". 

ند 7 7 قر ف 07 اح عو لم وس مه ذه 

/ا- قول الله تعالى: لين كفروأ لهم نار جَهَيَ ملا يمْسَئ عليه موثو ول 

د حَدْفٌ عَنهُم ين عَذَايهًا # ضَميرٌ عَدَايهَا # عائذ إلى جهدم؛ لول ماورة 

من أن المعذَّبِينَ يُعَذَّبونَ بالنّا ويُحَذَّبونَ بلرّمهريره وهو شِدَّة البترده وكُلٌ ذلك 


6 2 


من عذاب جهنم 

/- كول ال قال : فا َعم بطر ذيها وبآ خا مَل صدِِسًا ار 
ْنَا تََمَلُ ‏ تركوا الترققٌ والعَمَلَ على حسّبه في وَقت تُفعه؛ واستَعمّلوه عند 
فواته» فلم يَنفَعْهه0"! 

94 دقر لوال : لمن رُم ما َِسَدَحكَرُ فِهِ م كر وا كن كرما 
هَمَالِلطَدلِِنَ من تسِيرٍ 046 فيه الود الجبريّة الّذِين يَحتيجُونَ بالقَدَر على 
المعاصيء ويقولون: هِإلوْ سَء أسَدْم] أَدَيسكَهًا ود ءَاسَآوْنَا وَلَا حَرَمََا من نو 


و 


[الأنعام: /5١]؛‏ وج الرّدّ من الآية: أنّهِ لو كان القَدَرُ حُبةٌ لم يكف ما ذكر في 
7 202 
١ 0‏ 6ك وس آذآ ته 2 
يدي 0 الس ا 
ا ل سند م 
)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (711//75). 
(0) يُنظر: ((المصدر السابق)) (718/575). 
(9) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (57'/17). 


(:) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة فاطر)) (ص:7557). 
(5) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي /١5(‏ 57). 
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-١‏ في قوله تعالى 3و آم أتَِرُ 4 إثباتُ رَحمة الله عر وجل وإعذاره 
لكَلقه؛ حيث أرسَل إليهم الرّسُلَ فإنّ إرسال الردّسْل فيه رَحمة» وفيه أيضًا إعذارٌ 
وإقامة ُة. 1 

نه ووه وه 
- في قوله تعالى: ِإهَمَالِطَليِينَ من كسِيرٍ #6 بد بيان أن الكفرَ ظلة”". 
4 و ' 7 3 

-١‏ قول الله تعالى: مما لِلطَدلِِينَ من سير * تعميمٌ (الظالمين) وتعميم 
(التُصير) يقنضي أن صر الظالم جاور لحنُ؛ لأ الحنّ ألايكونَ للظالم تصيرٌ: 
تراج لوك راك اررواكة سوا على يرال اللي أن الأكة يكلدة 
0 الُساد عن جماعتهاء وفي هذا إبطال لحان أهلٍ الجاهايّة اللاي 
أمثالهم: (انصرُ أخاك ظالما أو مظلومًا)» وقد ألقى البنُ صلّى اله عليه وسلّم على 
ل ل ا ا لطت كه 
لفظه. حرابما ب اندر 1 تقال : ((يا رسول الله» أَنصُرُه إذا كان مظلومّاء أفرأَيتَ إذا 
كان ظالجا كك أنه اقال: تبره أ مُه من الظلم؛ اقإن ذلك 0 

لحني ترا تاليا وز ا اضريد بن بير 4َليلٌ على أن اَلاَق 
فيهم الفاغ -وهذا عاةٌ-؛ فلا أحدَ يُدافِع عنهم» ولا يَشْفَعٌ ع لهم”). 

بلاغة الآيتين: 

5259 0 4ح لو سس م2 يلاح م دسا واغرس هه 
١ت‏ قوله تعالى: وَأ نَكفرُوأ هر رجهي ليتس عَلَيهم ميَمُووا ولا يحنت 
عنقم وم مكلك جزّى حفر 4 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة فاطر)) (ص:757377). 
(5) يُنظر: ((المصدر السابق)). 


(#) تنظ : (لاتقسير ابن عاقور)) 0/7 


والحديث أخرجه البخاري (1157) من حديث أنس رضي الله عنه. 
(:) ينظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة فاطر)) (ص: 55/4). 
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6 48 لز التفسير المحرَّر للقرآن اعريى )!© 

- قوله :ل وَالَ كفروا هر هر ْجَهَمَ # وَقع فيه الإخبارٌ عن نار جهَم بأنها لهم 
بام الاستخقاق؛ للدّلالة على أنّها أعدّثْ لجزاء أغمالهم. وقدّم المَجرورٌ 
لمر على المُسئّد إليه «إتارْجَهَتَمَ 6؟ للتهُويق إلى ذكر المُسنّد إليهء 
حنَّى إذا سَمعّه السّامعونَ تمكّنَ من نفوسهم تَمامَ امك 61. 


- وججئلة ل كتَك م - جز ىكل حكَتُور > تَذيلُ» والكفورٌ المُبالِعُ في الكفر 


أو الكفْران©. 
2 3 ع ري وبق د عع ا ص عا ا 2 دح سه 7 - لوم ويه 
ل عد 11 م 
كطخ كز ا 0 وَحَاءكُم اَلتَّذِيرٌ هَدُوفُوأ هَمَا 
ِلطَيلِِينَ من ضَسِيرٍ 6*: 


عو اع يم 0 اج س1 ساح سرءه 


- قوله: اَم يتيخا نما وبآ فنا َمل ميسًا 4 «ينطرخ » 
مُبالَغْةٌ في (يَضْدخونَ)؛ لأنَّه افتعال من الضّراخ وهو الصَّياحُ بشدَّة وجهد؛ 
فالاشطراخ ا فيه» أي: يُصيحونَ من شدَّة ما نايّهم. وا را 
ينا بان لجَملة م يَصَطرِحْونَ 4 نيو أن رَفْمَ الأضوات أقرّبُ إلى 
علم الله بندائهم» ولإظهار عَدَّم إطاقة ما هَمْ فيه( 

- تفي امل الصّالح بقولهم: على حكن تمل 6 مُذنٌ هم كانوا 


5 


يَعمّلون صالححا آخَرَ غَيرَ الصَّالِح المَطلوب عند الله» وفائدةٌ هذا القول زيادة 


.)711//77( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(1) يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (5/ »)75١‏ ((تفسير أبي السعود)) (1/ 5 »)١8‏ ((تفسير ابن عاشور)) 
11/57١‏ ). 

(") ينظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ 510)» ((تفسير البيضاوي)) (5/ »)75١‏ ((تفسير أبي السعود)) 
»)١15 5 /(‏ ((تفسير ابن عاشور)) (1//77"). 
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م 


أن 


م 2 - ِ و 3 
التتحسّر والندّم على ما عَمِلوهُ من غير الصَّالِح مع الاعتراف به» وزوال وَهمهم؛ 
ع ب 0 < عه 56 
لظهور حالهم في الكفر» وركوب المّعاصيء ولأنهم كانوا يَحسَّبونَ أنهم 
على سيرة صالحة» وفي هذا القول وعد منهم وهم في الثار بتَدارٌك ما فاتهم 
ون الاكلمان لكا نس ةيو بارنا وا نار 

5 1 عرد وم اضرو 8 - ب 

- قوله: »لولم نْحَمَرَكُم # الواوٌ عاطفة فعل قول مَحذوفا؛ لعلمه من السّياق 
ا ضر 3 5 ول ى سك 2 4 8 شعرء شين برد .ده 
بِحَسَب الصميرٍ في #ِإنْعَمَرَكُم # مَعطوفا على جملة 3 وَهُمٌ يَصَطَرعُنَ فا #؛ 
5-0 1 7 عه م 1 
فإن صراخهم كَلامٌ منهم, والتقديرٌ: يتقولون: ربّنا أخرجناء ونقول: ألم 
هه 0( 
لاد 

6 عكري بعس سد 2 مدي برهو 0 سس مو تطلخ مي . لو 8 
- قوله: #إ وم تعمركم مَاسَرَكَرٌ فيه من تَدَكْرٌ وجاءكم أَلتَّذِيرٌ # استفهام 
52 ان 3.0 اس ططخ م يه . 5 ري لس ل سد 
تقريع وتوبيخ وإنكارء وعطف «#ؤوجاءكم تّدر # على مَعْنى #[ وم تعيَركُم 6 
للتقَرير””". وجُعِلَ التَعَريرٌ على النّي تَوطئة ليُنكرّه المقرّرٌ حنَّى إذا قال: بلى» 
علم أنه لم يَسَعْهِ الإنكارٌ حتَّى مع تمهيد وطاء الإنكار إليه». 

- والاقتصارٌ على ذكر النّذيرِ؛ لأنَّ الأهمّ من شأنه بالنّسبة إليهم هو التّذارة©. 


7 58 5 و 0 5 03 0000 
- والفاءً في 9# فَدُوُواْ ‏ هي الفصيحة؛ لترتيب الأمْر بالذوق على ما قبّلها 


لاع 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ 515): ((تفسير البيضاوي)) (4/ )75١‏ ((تفسير أبي حيان)) 
(23757/9)» ((فتح الرحمن)) للأنصاري (ص: »)57١‏ ((تفسير أبي السعود)) (/ »)١54‏ 
((تفسير ابن عاشور)) (75/ .)7١19‏ 

(0) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (75/ 719). 

() يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ 716)» ((تفسير البيضاوي)) (5/ )75٠‏ ((حاشية الطيبي على 
الكشاف)) /1١7(‏ 25754)» ((تفسير أبي حيان)) (377/9)) ((تفسير أبي السعود)) (1/ 5 15), 
((تفسير ابن عاشور)) ,)7١9/757(‏ ((إعراب القرآن وبيانه)) لدرويش .)١151١//8(‏ 

(؟) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (75/ 19 7). 

(0) ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (/1/ 5 16 »)١60‏ ((تفسير ابن عاشور)) (77/ .)077١‏ 
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التفسبر المحوّر للقران انكر 4 8 


من التَعْمِير ومّجيء التّذير". 
- وححذفٌ 00 قر لدلالة المقام عليه» أي: وا العذات. وهذا 
الأرُ «إمدُووُوا 6 مُستَعمَلَ في مَعْنى الدّوام؛ وهو كناية عن عَدَم الخَلاص 
من العّذاب”". وقيل: الأمرٌ هنا للإهانة؛ اكبانون حر العا بالله- بالعذاب 
والقوببخ وغيرها من أنواع الإهانات” 
000 : هما لِطيلِِينَ من سير سير © تفريعٌ على ما سَبَقَ من الحكاية؛ فيَجوزٌ 
أن يكو من مجهلة اكلام لدي بهم الل به؛ فهو تذَيلٌ له وتَريٌ عليه؛ 
أيهم من المتخللاص» يعني ي:فأيق الذين رمت أنه أولباوكم وتصراؤك ؟! 
فما لَكمْ من تصير» وعُدلَ عن ضَّمير الخطاب أن يُقال: فما لكم من تصيرء 
إلى الاسم الظاهر بِوَصْف (الظَالمِينَ)؛ لإفادة سَبب التفاء النُصير عنهم؛ 
ففي الكلام إيجارٌء أي: لأنّكم ظالمودَ» وما للطَالِمينَ من َصير فالمَقْصوة 
ابتداء د في النَصيرٍ عنهم, ويتبَعٌه اميم بد ا 
2111 رودا ابعر باوا سيو فنة فيَعَا عَا على القصّة ديلت به 

لَامعينَ من قوله 98 وَالدِينَ كهروأ 00 ابسن فيه 
عقون عن الإضمارٍ إلى الإظهار لآنّ المقصوة إفادة شمول هذا الحكم 
لكل ظالمء فيَدحُلَ الّذِين كَقَروا المُتحدَّثُ عنهم في العُموم". 

.)157/8( ((إعراب القرآن)) لدرويش‎ »2١155 /1( يُنظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )١( 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (717/ .)37١‏ 


(") ينظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة فاطر)) (ص: 777). 
(؟) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (717/ .)37٠‏ 
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الآيات (مط-اع) 


7ع حع مو مه 


إرت أله عنيلد ف فب التكوك والارض الخطليما يداف الصّدود رِ (50) هُوَ هش 
اق ج24 عليت البو ع تخا كنةة ولابزة الكبرو اق جد تيه إل 

امهالك نفرين مره إلا حَسَارا (0]) قل ريم م شَُكاءخ ال َدَصُونَ من ذون أل , 

وف مدا حلأ لض َك يرن ألتواتٍ أ متت كِنبَا مه عل يت ند بل إن 
0 بَحَضهُم بعصا إلا يووا ((2) 4# إن لله سلف لسوت والْارض أن روا 
لبه 0 رن مكتاين ارب كر له اتيم حَلِيمًا عَفُورا (46)80. 

غريبُ الكلمات: 

ؤيدَاتِ أَلصُدُور #: قي بالضّمائر والنّبّات والأسرار؛ حَيرها وشَرّهاء نيا 
في الصّدورء تَحلْها وتصاحيّهاء وذاتُ : صاحبة» مؤنّتُ (ذو) بمعنى صاحب”" 


م 


حَكيِفَ #6: أي : خلفاء» والحَلَفُ هو التَالي للمُتَقَدّم؛ وأصل (غلك)”: 0 


على مَجِيء شيء بعد شّيء”". 


)١(‏ يُنظر: ((البسيط)) للواحدي (5/ »23٠١‏ ((الصواعق المرسلة في الرد على الجهمية والمعطلة)) 
لابن القيم (5/ 01787 211285» ((المصباح المنير)) للفيومي »)3١17/١(‏ ((التبيان)) لابن 
المافم لم111 »((تفسير ابن عاشور)) /١١(‏ 509) و(0757/57). 
قال ابن الي (كرلفعالى :ِنَم عِيهيدَاتٍ ألصُدُور 6 ليس المرادٌ به عليمًا بمُجَرّدِ الصٌدور 
السطام يا الوسر ون ليم لوس والظهورٍ والأيدي والأريجل. 
وَإِنّما المرادٌ به: عليمٌ بما تضمره الصٌّدورٌ من ير وَشرّه أي: بالأسرار الي في الصّدورء 
وصاحبة الصّدور؛ فأضافها إليها اتيك بيع ما في الشدو رون شير رقي («الصواعق 
المرسلة)) (5/ .)١1785‏ 

(0) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: »)١75‏ ((تفسير ابن جرير)) /١(‏ /ا51)» ((غريب 
القرآن)) للسجستاني (ص: »)7١1/‏ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (7/ »)7١١‏ ((تفسير القرطبي)) 
(:ارهده"؟). 
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ص 


تا 
لقنا 6: أي لما مها راض ابقك): دل على شنا ويج" 

شرك 6*: أي: تَصيبٌ وشركة وأصل (شرك): يدل على مُقارنة"". 

المعنى الإجمالي: 

يع اا ا 
المشا هي بالاهبويما أشله الصمانة 1 1 


8 
التفسير المحور للقران الكرييي) و 


لي كران حك و رحن يع اذه يرل هر الذي جتلكم- ايها 
النّام- خلفاءً في الأرض لمَن بلك فمّن كفرٌ فضرَرٌ كفره على نفْسهء ولا 
يَزِيدُ الكافرينَ كَفرُهم لدعم من الله» ولا يَِيدٌ الكافرينَ كفْرُهم إل حَسارة في 
الدّنيا والآخرة. 


.> قور 


7ل ساعد الور المشركيو وعدي نفُصّهاء وبْطلانَ الشّرك من جميع 
الوُجوه» فيقول: قل -يا محمّدٌ- للمشركين: رُم مَنْتشركوتهم مع الله تعالى 
روني ماذا خَلّقوا من الأرض حنّى تَعبْدو هم؟! م لهم شرك مع الله في ملك 
السّمَوات وتلقها؟! أمْ آتبُناهم كتابًا فيه مصٌداقٌ هذه الشّركة مع الله؛ فهم على 
برهان من صحّتها؟! 


9 5-1 


تيقل الأببيات الى ماني غلى الشركه فقون بل الشن أن العالمية 
يَخدَعٌ بعضهم بعضًاء ويَعدٌ بعضهم بعضًا بالؤُّعود الباطلة! 


9 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (19/ 37384)) ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 797)) ((مقاييس 
اللغة)) لابن فارس (5/ 5١‏ 7)» ((تفسير القرطبي)) /١5(‏ 05 07): ((التبيان)) لابن الهائم 
(ص: .)6١6‏ 

(1) يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (”7/ 7570)» ((تذكرة الآريب)) لابن الجوزي (ص: 1١‏ ”7)» 
((تفسير القرطبي)) .)١74/1١5(‏ 
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ود 


أن 


534 الله ال عماننا بخ خظوه تدرعهة روماه عيوب واد موجه 
ومغفرته» فيقول: إِنَّ الله تعالى يمك السّمَوات والأرض؛ ليلا تزولاء لعن 
زالت السّمَواتٌ والأرض ما أمسّكهما أحدّ من الخلقء إِنَّ الله كان حليمًا لا 
لماكب الشتيية خدو ةا تجار عن 1ق كوبال توب 


تفسير الايات: 

ب ا َي لسوت وَالْارْ ضِْإِنَهُه ليم يدّاتٍ سدور (20) 4. 
و 5 37 0 0 

- 9 أ-ه 2 2000118 م 7 1 
مُناسّبة مَجيء قوله: 38 إرك أله ديم عب أَلسَّمَوتِ # عَقِيبَ ما قبْله من 


1 


قوله تعالى: 2( هذه ذا كا ايت ون قي هي أنه تعالى ذَكرَ أن الكافرينَ 
يُعذَِّونَ دائماء وده كفرهم كان مُدَّةيَسيرةَمُتقَطعةٌ؛ فأ: خبرٌ أنه الى عالمٌ عيب 
السَّمّوات والأزضء فلا يَحْفَى عليه ما تَنطوي عليه الصٌّدورٌ من المُضمّرات» 
وكان يَعلّمُ من الكافر أنه نَمكُنَ الكفرٌ في قَلبه بحيث لو دام إلى الأبَد ما آمَنَ 
بالله ولا عَبَدَه0". 
وأبيضا 535 الله تعالن مهزاء اهل الذاكينية وذد أعفال الفريليق» أخزة 
تعالى عن سّعة علمه تعالى» واطلاعه على عيب السَّمُوات والأرض التي غابت 
عن أبصار الخَلقٍ وعن عِلوِهِم أنه عالمٌ بالسَّرائِْ وما تنطوي عليه الصٌّدورٌ من 
الخير والشَّرٌّ والرّكاء وغَيره» فيُعطي كلا ما يَستَحِقّه ويل كل أحد منزلته!". 
( رك اله حبية م الكت َالّضٍ 4 
()يظر: ((تفسير أبي ححبان)) (5///ا18). وتنظر آيضاء ((تفسير الرازي)) (8/ 47 5447 
)١(‏ ينظر: ((تفسير السعدي)) (ص: 06). 
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: (رالتفسير المحرّر للقرآن الكريى) © 


أئة إن أشاغالة بماغاب في الشقوات والأرضى عن و61 


و إِنَّه عليه يذَاتِ الصّدُور *. 


57 


إنَّ الله عليمٌ بالضّمائر والنّيّات والأسرار؛ يها وشَرّها”". 
(ليه ف بعل حلت ف الاق ا كَفرِينَ 6 


َم إلا معن م يي الْكفْرِنَ كُترٌ إلَاحَسَاءا (4655. 


دس لاع راج سا 


نها تقريرٌ لقطع حُسَة الكافرر ينّ؛ فإنّهم لما قالوا ربا أَخْرحنَا تَصَمَلْصكديِحًا #6 
مسي دده مَسَدَكَرٌ [فاطر: 77]؛ إشارةً إلى 
أن الككيق والإميان كذة يمكنٌ قيها المعرهة: فلسضل وما امشي»«وزاد عليه 
بقوله: مِلويَاءَكُم أَلتَّذِيرُ # [فاطر: 707]؛ زاد على ذلك بقَوله تعالى: يِإهْوَالرى 
بمَلَكدٌ حَلتِيفٌ في الْدَرْضِ #6 [فاطر: 79]» أي: نبّهكم بمّن مضَّى وحال من انقضَى؛ 
نكم لولم يحسُل لكم علءٌ بدن كذّب الل أهلكء لكان عتافكم أقَى: 
وفسادُكم أحَفٌ» لكنْ أمهلكم وكارلية وأعرلم فلك البيات الل يها مولي 
وجعاتُم خلائفٌ في الأرض؛ فمّن كقرَ بعدٌ هذا كله» فعليه كُفده. 


ا 1 72 00 
وأيضا فهذا بيان لقوله تعالى: :3 إرك أله يلم عَبب السَموتٍ وَالْأرضٍ 26. 


)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) /١5(‏ 738/8)): ((تفسير ابن عطية)) (5/ 47 5 )» ((تفسير السعدي)) 
(ص: .)59١‏ 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١9(‏ /78)» ((تفسير ابن كثير)) (5/ /051)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: 2590 ((تفسير ابن عاشور)) .)7371١/75(‏ 

(9) ينظر: ((تفسير الرازي)) (77/ 755). 
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وك 


أن 


ع 1 لو اع عن 3 7 و 
بابد ا دادسنا 


0 لله 7 8 0 الثَلب كلف لمم بن تلك "1 

كما قال سبحانه وتعالى: 8( مُمجَمَلئكُمُ حَلتهِفَ في الْأرْضٍِ م بده لَِظرَ 
يِف تَعَمَلُونَ # [يونس: .]١4‏ 

من كف عليه كفرة, 46. 


مُناسَبتّها لما قبلها: 

يه ان 1 0 2 3 35 

لما نبت أن ذلك نعمة منه؛ عَمَرّهم فيه مَذة يتذكرٌ فيه مَن تذكرَ؛ تسب اه 
0 


09 - 3 - 
0 


اي سح كر 


9# ولا يريد الك رسن رهم عند ريم إلا مَقَنَا 4. 


.)7 717 يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (17؟7/‎ )١( 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١14(‏ /378)» ((تفسير القرطبي)) /١5(‏ 0700 ((مفتاح دار السعادة)) 
لابن القيم /١(‏ 57١)؛‏ ؛ (اتفسيير ابن كثير)) (1/ /01ة)» ال(تفسير السعدي)) (ص: 6666 
قال ابن عاشور: (الخلائِفٌ جمع حَايفة وهوالّذي يَحلْفٌغَيرهفي أمرٍ كان لذلك الغير. 000 
أن يكونّ المعنى: هو الذي جعَلكم مُتصَرَّفِينَ في الأرضء كقَولِه تعالى: وَمَنْتَخَِْكُمٌ في 
آلْدرْضٍ سَطرَكَيْكَ كَيْفَ تَعَمَنُونَ # [الأعراف: 69 فيكونَ الكلام بشارة لي صلى الله عليه 
وسلم بن ل قت أن يكو الفسلمو أهلَ ُلطانٍ في الأرضي بعد جم تداولث سيادة العام 
ويَظهَرٌ بذلك دين الإسلام على الدّينِكُله). ((تفسير ابن عاشور)) (717/ 777). 

() يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (317/15). 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١4(‏ 784)) ((تفسير القرطبي)) /١5(‏ 0708 ((تفسير ابن كثير)) 
(001//5). ((تفسير السعدي)) (ص: .)519١‏ 
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ع د 


4 التفسير المحرّر للقران الكريع )© 


أي: ولا يَزِيدٌ الكافرينَ استمرازهم على كفرهم إلا بُغضًا شديدًا لهم من 
0 00 

كما قال تعالى: 35 ناليس كفرو أ يسَادوبَ لَمَقت الله أ كبر من مَقَْقَي أنَفَسَكم 
يمن لكت 6 [غافر: | 


0-3 


ولاءزِيد لكف 2 َاحَسَارا 46. 
ع 5 و 0 7 ء- عو 
ين" ولا يَزِيدٌ الكافرينَ استمرارُهم على كفرهم إلا حَسارةً ومّلاكا في الدنيا 


والاح ةة؟, 


ا 000 
إذ العو إل 


- 


< و 
د صخ مويو 


هل ريم شرك 00 ل حون بن د حَلفُومِنَالارْضٍ طم شرك 
ى الات أن لت كتمهم ع تت من 20 بخثهم بَنضًا إلا 
شر 40 
مُناسَبةٌ الآية لما قبْلَها: 
لَمّا جرى ذكرٌ المُشْركينَ وتَعنّهم وحسبان أنَّهم تقنوا التسلميق» عاد إلى 
الاحتجاج عليهم في بُطلان إل آلهتهم؛ بحْسّة أله لا يُوجَدُ في الأرض شي 
يدّعَى أله تلقن ولاافي الصّمَوات شَّيءٌ لها فيه شرك مع الله فأمرٌ اله رَسوله 
صلَى الُّعليه وسلُم أن يُحاجهمء يوج الخطاب إلبهم بانتفاء صفة الإلهيّة عن 
أصنامهم» وذلك بعد أنْ نمَى استحقاقها لعبادتهم بأنّها لاتَرزُقهم -كما في أَوَّل 


3 
2 
©» 


)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) /١4(‏ 3784)» ((تفسير القرطبي)) /١5(‏ 070 ((تفسير ابن كثير)) 
(0037/5)». ((تفسير السعدي)) (ص: »254٠0‏ ((تفسير ابن عاشور)) (77/ 1777)» ((تفسير 
ابن عثيمين - سورة فاطر)) (ص: 77/7). 

(1) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) /١19(‏ 027385 ((تفسير القرطبي)) /١5(‏ 7005)) ((تفسير ابن كثير») 
(517/7ه»» ((نظم الدرر)) للبقاعي »278/١7(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 2540» ((تفسير 


ابن عثيمين - سورة فاطر)) (ص: 730777). 
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السُورة-» وبعدّ أن أثبّت الله التصَرّفَ في مظا هر الأحداث الجوّيّة والأرضيّة 
واختلاف أحوالهاء من قوله: ١‏ وَألَهُ 5 الع َل ل [فاطر: 4]» وَذكرَهم 
تخلقهم ولق أصلهم, وقال عَقبَ ذلك ك: دلحكُم لله رَيَكُم لَهُ ألذكف »* 
الآية [فاطر: ]١‏ - عاد إلى بطلان إلهيّة 0 


ل 1 ا 2 


0 00 وفى ماذا حَلقوا من الارم ان 


05 فتَدُعونّهم من دونه ع الذي لوو ه من والارص ل ابر 

عبادتكم لهه.'"؟! 
كم يزةى أسَوت 4. 
دخات د وي اسراواية بايا لبي 

نخاس بوسر سه جز فَهُمٌ عَل 1 

لام اسه كتنبا فَهُمْ 0 سبي 8 مله 44. 

مُناسَبتها لما قَبْلّها: 

3 قضّى حَقَّ البُرهان العقليٌ على انتفاء إلهيّة الذوة يَدْعُونَ من دون الله ؟ 
انتقَل هنا إلى انتفاء الححببَة السّمعيّة م من الله تعالى» المُثبتة آله دُونّه؛ لأنَّالله أعلَمُ 
بشركائه وأنداده لو كانوا0». 

.)37 5 3317 يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (7؟/‎ )١( 

(0) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) ,)7384/١9(‏ ((تفسير القرطبي)) /١5(‏ 700 3707)) ((تفسير 
البيضاوي)) .)551١/5(‏ ((تفسير ابن كثير)) (5/ /001): ((تفسير السعدي)) (ص: 391)): 
((تفسير ابن عاشور)) (77/ 073760. 

(") ينظر: ((تفسير ابن جرير)) /١19(‏ 27385)) ((تفسير الشوكاني)) (5/ ٠77‏ 5)» ((تفسير السعدي)) 


(صن: 0١‏ (7تفسير ابن عاشور)) (77/ 776). 
(؟) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (375/717). 
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9 
التفسير المحرٌو للقران العرييي) 


ع عند ايوس و سر مد كن اوري ماك صن نعي 
9# أم اتيتهم كنبا فهم عك ينمت مَنْهُ 4. 


ع ع سما أ 3 04 5 5 
أي: أم آتّيْناهه27 كتابًا فيه ثبوث الشركة مع الله؛ فالمُشركون على بُرهان 
ل 5 


وحجة من صحّة ذلك27)؟ ! 


4 


- 


5 5 5 و عر دحو ب ل 28 0 ٠.‏ ع عم عد و ود 
كما قال تعالى: 38 كَلَ ريسم مَاتَدَعْوت من دون أ روف مَادَا حَلَقُوأ من الْارْضٍ َم َم 
خا ل مسر عا مو م امد امع حت بد عل عيدو قاع 20 عع 5 
شُرَك فى السَّموتِ دوق يكت من قبل هدذ أَوَ أَتُتْرَوَ من عِلَْم إن كد صتدقيت #6 


حك رت و دلج نوو 000 عر 2 
و2 


أي: كل ذلك مُنكَف؛ فلا باعتٌ لهم على مزاعمهم الباطلة إِلّا خداعٌ بَعضهم 
بعضًا بالأمانيٌ الكاذبة والآراء الباطلة» فاتَّبَعوا أهواءهم بلا حُسَة ولا يُرهان". 


.)19/17( قال البقاعي: («إ آم ءَليَهُمَ 4 أي: الشركاءً أو المُشْركينَ بهم). ((نظم الدرر))‎ )١( 
ون كا ونان الشبيه فلحت الت كر قال يل شلبياة واية جريرزابة الجوف.‎ 
((تفسير ابن‎ 088٠ /19( ((تفسير ابن جرير))‎ :)0٠ /6( يُنظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان))‎ 
.)5 ١5 /7( الجوزي))‎ 
قال الرسعني: (وجمهورٌ المفسّرينَ على أنَّ الضميرٌ في مإ ائنهم # للمشركينَ؛ كقوله تعالى:‎ 
.)"0 5 /5( أم ْنَا عبيهِمَ سُلَطَنَا #6 [الروم: 0 ”7]). ((تفسير الرسعني))‎ 3: 
وممَّن اخختار أن الصَّميرَ في اهم عائدٌ على الشركاء: البيضاويٌ» والنسفئٌ» وأبو حيّان)‎ 
((تفسير النسفي))‎ »)3571١ /5( وجلال الدين المحلي, وأبو السعود. يُنظر: ((تفسير البيضاوي))‎ 
((تفسير أبي حيان)) (9/ 4" ((تفسير الجلالين)) (ص: /017)» ((تفسير أبي السعود))‎ »)47 /( 
.)١ههر/#/(‎ 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (19/ »)74٠‏ ((تفسير القرطبي)) (4 0707/١‏ ((تفسير ابن كثير)) 
(/ 0017 )» ((نظم الدرر)) للبقاعي /١7(‏ 259 ((تفسير السعدي)) (ص: 141)» ((تفسير ابن 
عاشور)) (877/577). 

(") يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (19/ »)74٠‏ ((تفسير القرطبي)) /١4(‏ 0707 ((تفسير ابن كثير)) 
(0017/5). ((تفسير السعدي)) (ص: .)191١‏ 2 
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4 عر موص 


7 كلت اموت وال أن 1 ولين زالتا إن أمَ 
نكن ليما عقوا (0) 46. 

اماق 

ماين أن ن آلهتهم لا تقدرٌ على لق شَيءِ ٠‏ من السّموات والأرض؛ واد 
خالقهما وممسكّهما هو الله فلا يُوجَدٌ حادثٌ إلا بإيجاده؛ ولا يبقى إلا ببتقائه"©. 

وأيضًا لما بيّنَ تعالى قَسادَ أمْر الأضنام؛ ووّقف على الحُحبَة على بُطلانها؛ 
عقَّبه بذكر عَطَمَته وقُدرته؛ ليتيينَ الشَّيءُ بضدّه وتَتاكدَ حَقارةٌ الأضنام بذكر 
عَظمة الله”". 

وأيًا لابين شرتهم قال: مُقتضى شركهم زوالٌ المَوات والأرض» كما 
قال تعالى: # تَحَكَاد ألسّموتُ ينَفَطَرْنَ نه ويَنتَقٌأ لس وير بال هذا »أن 
دَعَوَا ِيَمَنِ ولد #6 [مريم: 141 ويد على هذا قَوله تعالى في آخر الآية: 
نه كان حَِيمًا خطاسر لطر ١‏ كان حليمًا ما رك تَعذيتهم إلا حلمًا منه. 
وإِلّا كانوا يَستحقونَ إسقاط السّماءء وانطباق الأرض عليهم؛ وإِنّما أَخرَ إزالة 
السّمَوات إلى قيام السّاعة حلمًا©. 


عتقال القرطبي: لاونه وقول الكنافه للكقلة: د عذه لاله انك و لدزتكي برقل إن الشيطاة 
يعد المشركيق ذلك. وقيل: وعدهم أنه يُنصَرونَ عليهم). ((تفسير القرطبي)) .)"07/١5(‏ 
وقال ابن عاشور: (والمراة بالذين يُعدوتّهم : رؤساءٌ المشركين وقادثُهمه وبالموعودينَ : عامّتّهم 
ودهماؤٌهم. أو أرية أنّ كلا الفريقين واعدٌ وموعوةٌ فالرُؤساء وأ الكفر يَعدونَ العامة تع 
الأصنام وشفاعتّهاء وتقربيّها إلى الله وتضْرّها؛ غرورًا بالعامّة. والعامّة تَعدٌ رُؤساءها النُصمِيمَ 
على الشّرك). ((تفسير ابن عاشور)) (1؟/ 07 /90/0). 

.)7077/١5( ينظر: ((تفسير القرطبي))‎ )١( 

(1) ينظر: ((تفسير أبي حيان)) (9/ 79). 

() يُنظر: ((تفسير الرازي)) (7؟7/ 55؟). 
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9 
التفسير المحرّر للقرآن الكر: 2 


بيد مور ىه م 2001 وخ كك ب 1 


ع 2 ف 5 5 أ 4 
أي إن الله بمسك الشكوات والأردن دوق إهينا نا مانعًا من زوالهما("'. 
ده 222 200010 2 

كما قال تعالى: 6و وَيْمْسِكَ تيك ال أن تمع لأ 1 بإِذَنِوء #[الحج: 15]. 

وقال ميجانة : ومن ايند ا أن 3 قوم أَلسّمَلُ والارقوياء رو #6 [الروم: 6 ]. 

ولَين رَاكَانَ مه يد باه ينيو 46. 

أي: ولو زالت السّمَواتُ والأرض ما أمسَكهما أحدّ من الخَلقٍ كاننامّن كان؛ 
فلا يقدرٌ على إبقائهما إلا الله وله 


أي: إِنَّ الله كان حَليمًا لا يُعاجل عبادٌه بالعُقوية والعذاب مع قدرته التَامّة 
عليهم» بل يُؤْخَزُهم ويُمهلهم؛ غفورًا ساترًا لذنوب عباده» مُتجاورًا عن 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) ,)75٠0 /١9(‏ ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية (5/ 097)» ((تفسير 
ابن كثير)) (7/ 001)» ((نظم الدرر)) للبقاعي »07١/١7(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 191). 
قال أبو السعودة (آأي: يُمِسِكُهما كراهة زوالهماء أو يَمُهما أن كرولا؛ لأنّ الإمساك مَنعٌ). 
((تفسير أبي السعود)) (1/ .)١55‏ 
وذكر ابن عاشور أن المرا بالزّوالِ اعد وأيضًا النَحَوُلَ من مكان إلى مكان» فالمعنى على 
ذلك أذ الاتسك الكمراض والآرض دو أن تناه وت كيسان أن يجن عام خر يما 
يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (77/ /737). 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (19/ ))74٠‏ ((تفسير ابن كثير)) (5/ /001)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: »)591١‏ ((تفسير ابن عاشور)) (577:/ 77/8 77374)) ((تفسير ابن عثيمين - سورة فاطر)) 
(ص:588). 
قال ابن الجوزي: («إ وَلَين انآ * يحتكمل لعفي الجا مماء زوالينا يوم القيامة. والثّاني: 
أن يقال تقديرًا وإن لم تزولا). ((تفسير ابن العريئ)) (/ 2014 .)20١6‏ وينظر: ((معاني 
القرآن)) للزجاج (5/ 7177, 7174). 
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مُؤاحذتهم بها". 
الفوائدُ التربويّة: 
١‏ - في قوله تعالى: يإ إِنَّه يي 

في قلبه ما لا يَرضاه الله ثمّ تَحَدٌ دنه تَقْسّه بأنَّ هذا لا يَطَّلُِ عليه إلا الل في: 


و 


5 


3 


0 


بإمهال الله ل01)] 


-١‏ في قوله تعالى: ِإهْوَأدى جَملكدٌ حَلَفَ في الْأَيّضِ 6 بشارةٌ للمؤمنينَ؛ 
عه 2 ا 1 93 
وإنذارٌ للكافرين؛ لآن من جملة الخلافة أن يَخْلف المؤمنون الكافرينَ في 
أرضهمء قال اللّه تعالى: 2 اَل ألَينَ ظلهروهم يِّنْ أَهْلٍ الكت ين سبَاصبوم 


به و ماظءا ب 1 مم 


وقذف فى لوبهم الرعب فرِيقًا تكتلوت سروت ريع * وأوريكم أرضهم 
0 000 00 0007 5 2" اء وكذا قولّه تعالى: 


ه صمي رمح د عم 


صد رمءةر اغا 


عبسادو- وَالْعَِقبَة للْمتّقيبت لتويك 6 [الأعراف 000 تقس 
ف الأتنى ‏ [الأغراف: 1194 فى هذا بهار انيم قاذ كانت بع أن الله 
م 59 وو 7 3 1 56 1 عه ع 
سُبحائّه وتعالى يَجعل له الخلافة في الأرض؛ وإنذارٌ للكافر بأنْ تُجتاح أرضه 
0 د مجر وى اذى ص رمح 2 0 سس ست ح ع عر سس 
-٠‏ قول الله تعالى : إن ميك لسوت وَالْارض أن برلا وكين رَالْتَا إن آَم 


هِنَ حر منْبَدود 6 فالله له مُريدٌ استمرارٌ انتظام حرَكة الكواكب والأرض على هذا 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (19/ 7947): ((تفسير ابن كثير)) (7/ /001)» ((تفسير الإيجي)) 
(6/ 41) ((تفسير السعدي)) (ص: 151). 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة فاطر)) (ص: .)717١‏ 

(") يُنظر: ((المصدر السابق)) (ص: 77/7). 
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© 
النُظام المُشاهّد المُسمّى بالنظام التصية ؛ وكذلك نظام الكواكب ا 
م عنه إلى قَلّك النُوابت» أي: إذا أراد الله انقراض تلك العوالم أوبَعضها 
قيض فيها طوارئ الخللٍ والقساد, وَالحَرْق بعد الالتثام؛ فشفككت وانتشرت 

إلى ما لايََلُ مصيرَه إِلَّا لله تعالى» وحيتّئذ لا يَستطيمٌ غَيرُه مُدافعة ذلك ولا 
ب ب 0 


ىه 


مَسالكَ جديدة من البقاء» وفي هذا إيقاظ للبّصائر؛ لتَعَلَمَ ذلك علمًا إجماكً 


وتتدبّرَ في انتساق هذا النُظام البتديع ”© 

5 - في قوله تعالى: :نيد اموت بَعْصّهُم بَعْضًا لاوا # الحَدَرُ من أن 
فى الكنينان على :الله انكو دا يقحث أن يون الإثبيان تمن تاس اذ كاه 
فالؤْعودٌ التي يُوعَدٌ بها الإنسانٌ من قبّل الظالمينَ أو من قبل نفْسه إذا كانت 

- - ست عو لو 0 - 
مخالفة للشَّرِع» فما هي إلا غرورٌ وباطل؛ فلْيحدّر الإنسانٌ منها"". 

الفوائدٌ العلميّة واللطائف: 

-١‏ في قوله تعالى: لإإيدّاتٍأَلصّدُورٍ # الإشارةٌ إلى أنَّ المّدار على مافي القَلب» 
ال ليسا د الله تعالى : 18 ولليكن تحص 
لقو بأل في الصّدُور 776" [الحج: 57]. 

عن علي عن مح 2 ا 3 3 

3 حاار َك َلك حَلَِفَ في الَْرْضِ 6 حكمة الله عرَّ وجل 

في توارث الأمم بعضها يحض نه لولة ذلك لضاقت الأرض بأهلهاء وَشَقّ 
5 ات 8 ال ين 8 7 

عليهم تحصيل الأرزاق - وإِنْ كان الله عزّ وجل قد يَجعل لهم من الرّزْق ما 

.)37//5717( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 


.)7854 يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة فاطر)) (ص:‎ )١( 
.)772١ يُنظر: ((المصدر السابق)) (ص:‎ )"( 
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0-0 


7 2 5 3 ا ب يه معو - 
اساي كن دين اسن ابي موصي وس همل 
دوت وعدا بست هى التيكم ا و كسما 0 

م م عه سد جر ين عو كن 
- في قوله تعالى: 9# ولا يزيد أ فين م ند َم إلا مق أنه كلما ازداد 
و ا ا 
الإنسان كفرًا ازداد عندَ الله مَقْنَاهِ وجهٌ ذلك: القاعدةٌ: «أَنَّ 2 المُعلى غلى 
ومن زدالبز اج ومسل افبلواارها لخم ل مَُلّقّ على الكفر؛ فإ 
يَزدادُ مَقْثٌ الله عنَّ وجل على الكافر بزيادة كفره» ويَنقصٌ بتُقصان كفره". 

4 - في قوله تعالى: :إلا مَقَنا # إثباتُ صفةٍ من صِفاتٍ الله. وهي المَقْتُ 
الذى :هو شه التقضن "3 بوهى عنفة فعلكة خخيرية كاينة لله عر وجل بالكناتب 
والسِّنّةَ وهى عند أهل الحقٌّ كسائر صفات الأفعال: صفة حقيقيّة لله عزّ وجل» 

2 0 5 0 5 

على ما يَليقٌ به» ولا تشبهُ ما يَنّصف به المخلوق من ذلكء ولا يَّلرّمُ منها ما يرم 
في |( غ8 3 

و عمد كناك عات يصاصا عر ع الخ سالخوبه 


له - في قوله تعالى: :ا رف مَادَا لقو من لاض أ م هم شرَكك فى لوت م انهم 
ع يخ ب حي التو 


َّ كك فَهعَ عَك يت نَهُ ‏ قوَّةٌ القرآن في أسلوب المُناظرة» وذلك بالسّبر والتّقسِيم*؛ 
ويه أن الله تَحدَّاهم بثلاثة أمور: هل حََلّقوا شيئًا من الأرض؟ هل شارّكوا 


.)717/5 يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة فاطر)) (ص:‎ )١( 

(0) يُنظر: ((المصدر السابق)) (ص: 77/0). 

(") يُنظر: ((المصدر السابق)) (ص: 77/5). 

(4) ينظر: (أمظاه ا شعووجل الوارددتي الكتابوروالبنة) اللنقاف (صى: الل 07 

ل هو حضّرٌ الأوصاف في الأصل المّقِيسٍ عليه وإبطال بعضها مما لا يَصلّحُ 
للتّعليل ف ينعي الباقي للعلية. 5. والتَّقَسِيمْ كر قل السّبر؛ لأنّه تَعدادٌ الأوصاف التي يُتَوهَمْ ص 
صَلاحيتّها للتّعليل ثم يَسْبْرهاء أي: يَخْترُها ليمير الصَّالحَ للتّعليل من غيره. يُنظر: ((الردود 
والنقود شرح مختصر ابن الحاجب)) للبابرتي (؟/ ٠‏ 201» ((التحبير شرح التحرير)) للمرداوي 
0١‏ 0 
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الله في السّماء ؟ هل عندّهم كتابٌ من الله أنَّ هذه الأصنام دَنة تَتفْعُْهم» وإِن لم تَكَنْ 
شريكة للافي_الكتتواف وق تخلق نكا من الأرقى * بوالتجواث» الأهروثو 
تَلقّتُْ شيثًا من الأرض لكان لها الحَقٌ؛ لأنّها تَحُلَوُّ» ولو شاركت الله في مُلْكه 
في السّماء لكان لها الحقٌ؛ لأنّها شريكةً لله عزَّ وجلّ في مُلْكهء ولو كان الله 
الول كنانا يقول بان هله الأصنامً لها الحقٌّ أنْ تُعبَدَ وتُدُعَى من دون الله لكان 


لهم شبهة أو حي فلم انتفت الأمورٌ الثلاثة تين أله لا ية لهم؛ 55 
المناظرة ة أن تذْكَرَ جميعٌ الأقسام الي يمكة أن تر في الذهن ثم تُبطَلَ؛ احترارًا 


> فض 60 


مو لاراضة الصطد سرس 

5- 00 الله تعالى: :ل قل ريم راك أ لمن خرن ون رت نر يعاذا حلت 
نالأ لعل استفهامهم عن رؤية شركانهم ثنزية على ألم .من 'الامتهان 
والحقارة بحي يّراهم كل من يقد رُؤيتهم َعَم أل لا حَلْقَ لهم؛ واللة تعالى 
بخلافٍ ذلك في كل من الأمرينء مت برداء الكثر مُحّجبٌ بحجابٍ الججلالٍ 
وال كل أحد يعم أل خالقٌ لكل مخلوقي» فكيف يكوث من لا يَخلقُ كمن 
َلك 9)؟! 


2 
2 5 هو روح عو - سو مرعا ع ضير 32001201 


/ا- قول الله علي ا ار ار َرْولا ولين زالتا إن 


نما مو إشارة إل أن الما جح لإشراك ارق 
فيُمسكها حلمًا منه عن المُشركينٌ» وتَريُضًا صا ليَغفرَ لمَنْ آمَنَ منهم'"» فلولا حلمّه 
وخر أزر لك الكتكواك و الأرض برع سناصي العباؤه ركاذ حك مل الآنة 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة فاطر)) (ص: 7/7). 


(0) ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (59/157). 
(') ينظر: ((تفسير أبي حيان)) (9/ .)4٠‏ 
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كك 


اوسن رسد اح الوسر رح اودارا مول 
حلمّه عن المجناة ومَغفْرتُه للعُصاة لَّمَا استقّرّت السّمَواتُ والأرضش”2. 

4- في قوله تعالى: مِإإِنَهكنَ لماعتا # إثباثُ الحكمة؛ لأنّه عَلَّنَ إمساكَ 
السّمّوات والأرض بكون ذلك مُقتضَّى حلمه ومغفرته”". 

بلاغة الآيات: 


1 20 قا سر 7 
-١‏ قوله تعالى: 3# إركت>. ألشَّهَ ميلو بر حك القتوت رالاض الفعلية بذاك 


مرو سه َي ألتعوتِ ‏ استفْنافٌ واصل بين ججمْلة نه 
يعبادو- حير 0 ١‏ ] وجملة :9 هَل ريم شرام لين حون من 
55 ف مذ كلض 6 الآية [فاطر: 3 ش22 
إلى فَذَلكة”" العَرض السّالفٍ المُنتقّل عنه من قوله : 38 وَإن يُكَذْبوكَ َقَدَ كذّبَ 
نيكس لوم »الى قل: لالخ لحي ربضِيٌ #[فاطر: 5768 -١"؟]؛‏ 
فكانث جملةٌ :( إرك أله ديه شعت كاديل لجُملة ات 
أنه عمل ناموت . وفي هذا إشارةٌ إلى أن اله ُجازي كل ذي 2: 
سب ما أضمّره؛ لتزداة اَي صلّى لل عليه وسلم ينا نال عام 
يكن المُشركون 6 

اده يدت ألشثور 4 مُشتائقةء وهي كالتيجة لجُملة جل رسك 


قيحر 


2 ع أَلسَمواتِ والْارْضٍ 46؛ لأذماش الصدورعن الأمور لعي يرم 


+ 


.)88 يُنظر: ((الجواب الكافي)) لابن القيم (ص:‎ )١( 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة فاطر)) (ص: 797). 
() تقدم تعريفها (ص: 3777). 

() يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (9757/ 97١‏ ”7). 
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من علم الله بعَيبٍ السَمُوات والأْض علمُةُ بما في صّدور النّاس. أو هي تَعْليل 
لمَاقبْلّها؛ لأنّه إذا عَم ما في الصّدور حوفر شد نا يكوند فقدعَلمَ كُلَ غيب 
في العال 60 
- وجيء في الإخبار بعلم الله بالغيب بصيغة اسم ل د 
السَّمواتِ 44 وفي الإخبار بعلمه بذات الصّدور بصيغة المُبالّغةٍ ونه عليه عل 
بات ألسُدُور 4 أن الممصيوة من خاو التكاطية تَنْبِيههم على د كداية 
عن انعد تفرك عليه سان ا يذلاك كنار قو الكزام عا ينه نه 


راي صم عبر صراقة ص هم 6 عر و0 
؟- قوله تعالى: «هُوَالرِى 0 علق فالارض ف 5 اي 
1 < جين عر 0 5 34 
فين مُفَرهُمْ عند ريه إلا مقن مقنا لاريدا 0 


56 قال جد ضر زر رصح عر سه سس سس سارو و 
0 وجملة جإق كر 6 ويجوز 
ور 0 
عليهم بعد أن اهم في الأرض ”" 
دوا ليشا قل :جاع خليفة» وهو الي يَحْلْتٌ غيرّه في أمْرِ كان لذلك الغير؛ 
فيجورٌ أن يكون بد أمَم مَضّتء فيكودَ هذا بين لقوه : 38 إرت أله عدم 
َب لصوت وَالْايضٍ 44 اذهو اللي أوستكون الآرع »كيف لايل 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (517/7)» ((تفسير البيضاوي)) (54/ »275١‏ ((تفسير أبي السعود)) 
١50 /0(‏ ). ((تفسير ابن عاشور)) .)971١/77(‏ 


(5) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (757/ 91 7197). 
(") يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (77/ 7377): ((إعراب القرآن وبيانه)) لدرويش (8/ .)١155‏ 
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ا 


1 6 0 3 مي‎ 7 ٠ ٠ 
ما غاب في قلوبكم؟! ويكون ما صَدْق'”' ضمير جماعة المخاطبينَ شاملا‎ 
2 1 2 306 5 59 
للمؤمنينَ وغيرهم من الناس. ويجوز أن يكون المعنى: هو الذي جعلكم‎ 
مُتصرّفِينَ في الأرضء فيُكونٌ الكلامٌُ بشارة للئَّ صلى الله عليه وسلم بأنَّ‎ 
ان 26 3 0-0 - 3 ع‎ 1 - 0000 
الله قدرَ أن يكون المُسلمون أَهْل سُلطان في الأزض بعد أَمَمِ تَداوَلتَ سيادة‎ 
ويَظهرٌ بذلك دين الإخادم عي البو كل والخكلة لاني فيد‎ 0 
قو توي الحكم الذي هو جَعْلُ الله المُحاطَبِينَ حَلائنفَ في الأرض””".‎ 
الشركة شَزْط مُسَْعملٌ للدَّلالة على عَدَم الاحتمام‎ : 010 
أمْر دوامهم على الكفر”.‎ 
سس ل ال‎ 11 0 
وجملة 8و ولا يبدأ رين مد َم امن 6 بان لُجملة ٠ه فَن كقَرَ‎ - 
حياس 2 امسر لذن البَيانَ‎ 
53 لتياذه فججعل مُستقلا بالقصد إلى لخر بشت على افج‎ 
بِمَضْمونها تَنِيهًا على ذلك الاستقّلال» وهذا مَقصدٌّ يفوت لو ترك العطف.‎ 
ل و‎ 55 7 41 
ما ما تفيدٌه من البّيان فهو أمْرٌ لا يَفوثُ؛ لأنّه تقتضيه نسبة مَعْنى الجَمْلة‎ 
9 3 
الثانية من مَعْنى الجَمْلة الأولى2).‎ 
لل -عندٌ المناطقة- اخرناتي ماد جيمس لكان بلقل الور‎ 
5 واكام لفل لماقي نسيل ايا لأفراد ليذ مادق الإنسان):‎ 
.0/١5/5(و‎ )51١/١1( ((المعجم الوسيط))‎ »2)27/1١( الجوامع))‎ 
.)7 71 يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (17؟7/‎ )1( 


(3) يُنظر: ((المصدر السابق)). 
(:) يُنظر: ((المصدر السابق)). 
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اه # لا التفسير المحرّر للقرآن العريى) 


ب بط 


عو وى لَايَرِيدُ الْكفرين وم دوو ام 4 تَركيبٌ عَجِيبٌ؛ 
لأنّ ظاهره يقتّضي أنَّ الكافرينَ نّ كانوا قبْلَ الكفر مَمْقو تين عند الله لكفْرهم» 
فلمًا كَقَروا بعد ظهور الحَقَّ زادَهُم كُفرُهم مَقنَا عندّه؛ وقد كان المُشركونٌ 
يتكبّرونَ على المُسلمينَ اراهن ويُؤيّسونهم من الطماعية في أَنْ يَقبّلوا 
الإسلام بأنّهم أعظمٌ من أنْيسّعوهم, وأنّهم لايُفارقون دينَ آبائهم ويَحسَبونَ 
ذلك مَقنَّا منهم للمُسلمينَ» فجازاهُمٌ اله بزيادة المَقْتَ على استمرار الكفر. 
وكذلك القولٌ في معنى قوله: ِوَلَابرِيدُ الك كُتعف لَدحَسَك 2746 
- دقو ملاب آكب كم مدو مامد الكبه كز لا 
سوير تكرير جملة 9# ولا يزيد الكفرينَ كذ قم لزيادة التّقرير والتّنبيه على 
أن اقتضاءً لكر لكل واحد من الأمرين تُسعِلٌ باقتضاء قبحه: ووّجوب 
النّجنْبٍ عنه”" 
ا ع ا ا ِهْوَالرى سي حَكِفَ ف الْارْضِ 6 وقال 
في آخر سُورة (الأنعام): مِوَهْوٌ الى جَمََكْم َكيف الْأَرضٍ 4[الأنعام: 764١]؛‏ 
لق سور( الكنمام) ترجه المخاطية مرّات. فعرّفهم بالإضافة؛ وقد 
جاء هنا على الأصل””. 
*- قله تعالى : جل قَل َي شرك أي دون ون دون أله 

لّضٍ رهم شرل فى لتوات لد َي كبام عل يت صن بل ين يود يوت 

بَعْسُهم بَعضًا إلا طروكًا 2 

.)3 77 /717( يَنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

() يُنظر: (تفسير البيضاوي)) (5/ 3570)» ((تفسير أبى السعود)) (/ »)١65‏ ((إعراب القرآن 
وبيانه)) لدرويش .)١55/4(‏ 1 

(9) يُنظر: ((بصائر ذوي التمييز)) للفيروزابادي 057٠١ /١(‏ 378/8). 
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وك 


أن 


- الاستفهامٌ في قوله: 9 قل أَردَيْمٌ شُركاءكُ: ...#6 استفهامٌ تقريريٌء وهو 
تَمهِيدٌ لأنّْ يُطلَبَ منهم الإخبارٌ عن شيء حَلَقَه شرَكاّهم فصار المراد 
من مٍإأمَيْم كم : انظروا ما خودي به من أحوال حَلْقِهم شيثًا من 
الأرض؛ فحصّلّ في قوله: مِإأرَيْم شك إجمال فصّلّه قوله: (أفد 
اذا نض ا فتكون جملة :3 روف مادا لوا # بدلا من جملة ميم 2 
شرا بدَلَ اشتمال» أو بدّل مُفصّل من مُجِمّل”". 
9 قوله: شيخ » ضيفت الشركاءٌ إلى ضَمير المخاطبينٌ؛ لأنَّ المرادَ 
بالشركام 2 ان تعرس دركاء الله في الإلهيّة» أي: الشرّكاءٌ عندَكم؛ لِظُّهورٍ 
أن ليس المرادٌ أنَّ الأصنامَ شركاءٌ مع المخاطبينَ بشَّيءء فتَمخضّت الإضافة 
لمحي" لتعيك طركاة اويل آضاقيم البهم لالم حوزة ترا 
جعلوهم شرَّكاءه- لم ينالوا شينًا من شّركته؛ لأنّهُم ما تَقّصوه شيئًا من مُلكه. 
وَإنّما شارَكوا انين في ابول باحراتب وغَيرهاء وفي أعمالهم؛ فهم 
عادر ا ْ 


فو موصيو والصّلُ في توله: ادن دَعُونَ من دون الله 4؛ للكبية على 


الخَطأ في تلك الدَّعُوة وقوية ة التّخطئة تَعقِيبه تَعقييُه بقوله: 38 أَروفٍ مَاذَا حَلقَوامِنَ 
اد فإنّه اولس ل ل 


و 
0 


-اقوله 3 فم يالل )4 0 مُق الأصنام في الأرض كان 


.)797 5 /77( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(9) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي .)18/١15(‏ 

(4) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (57؟/ : 7لا 78 3). 
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اه 
من الرا جح أنْ تتخيل لهم الأؤهامٌ نَصرُنا كاملا في الأرضء فكانهم الهة 
أرضيةٌ؛ فلذلك قيل لهم : 95 روف مَادَا حَلَقُوا مِنَالْارْضٍ ؛ أي: فكان تَصِرَّفهمِ 
في ذلك تَصرّفَ الخالقيّة"©. 
ار ٍإد َم ير اوت (أم) مُنقطعة للإضراب الانتقاليٌ» وهي 
نُوذنٌ باستفهام بْدّهاء والمعنى: بل أله شرك في السّموات؟ والسَمواتٌ 
لما يَخطرٌببال المشركين أن الاصنام تصدًا في شؤونهاء ولعلهم لم يذّعوا 
ذلك» ولكن جاء قوله لدم شرن الت 4 مجيء 7 كملق ليل تفي ألُوهية 
أصنا لك وذلك على سبي لض والاحتمال» وقد كانوا نبو للأصناء 
3 597 أجل ذلك جيء في جانب الاستدلال على انتفاء تأثير 
الأصنام في العوالم السّماويّة بإبطال أنْ يكونٌ لها شرك في السّموات؛ لأنّهم 
ل ل 


2115 : 98م انهم كبا فهم عل بَيدتٍ ينه #6 فيه انتفاءً الحبَة السّمعيّة من 
الله تعالى المُثبتة آلهة دوئّه بعد إقامة البُرهان العقليٌ على انتفاء إلهيّة الذية 
يعون من دون الله وفي ذلك إيماءٌ إلى أن الشركُ حَطيرٌ لا بد في إثباته من 
تَعاضد الدَّلائل". 

: والصّميرٌ في دإ َاتَينهُمَ 6 قيل: إِنَّه عائدٌ على الشركاء؛ لتنَاسّبٍ الصّمائر 
أي: هل مع ما عل شُرَكاءً لله كتابٌ من الله فيه أنَّ لهم شّفاعةً عندّه؟ فإنّه لا 
يُشفَعُ عندّه إلا بإذنه. وقيل: عائدٌ على لمكي يكوه اتتفانا َرَجَ من 

.)3 70 /77( يَنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 


(5) يَنظر: ((المصدر السابق)) (7؟/ 7580 375). 


(") ينظر: ((تفسير البيضاوي)) (5/ ))3١‏ ((تفسير أبي السعود)) (/1/ »)١98‏ ((تفسير ابن عاشور)) 
(55؟/755). 
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0-0 


ضير الخطاب إلى ضّمير العَية؛ إغراضًا عنهم, وتنزيلا لهم مَنِلة الغائب 
الذي لايَصلُحُ للخطاب. ومَغناه: أن عبادة مؤلاء إِما بالََقل» ولاعَقلَ لمن 
يَعبدُ ما لايَخلُقُ من الأض جَزْءًا من الأمجزاءء ولا له شرك في السّماءِه وام 
بالنّقل» ولم نوت المُشركينَ كتابًا فيه أمْرٌ بعبادة هؤلاء؛ فهذه عبادةٌ لا عَقليّة 
ولة كنار 


0 


53 


واوا ا ا 

يتاؤه إيّاهم مُسْتَملا على حبَة لهم تنبت ِثُ إلهيّةَ الأضنام» وليس مُطلْقَ كتاب 
نأا ةين الف ل للها منهم يسان عليه كلا المعجزات على 
صدق الرّسولء وليست الخوارق ناطقةً بأنَّه صادق» فأريد: تناه كتابا 
ناطقًا مثلّ ما ْنا المسلمينٌ القرآنَ”©؟ 


دقو ه: طيل يدي اديوه نهم ما لحرا # (بل) للإضر اب الإبطاليٌ؛ 
كر على ما سبق اإبطالٌ بواسطة (بل)» بأنّ ذلك كله متفِ» وأنّهم لاباصت 


و 


لهم على مُزاعمهم الباطلة إلا وَعدٌ بعضهم بعضًا مواعيدٌ كاذبة يَْرٌ بعضهم 
بها بعضًا©2 , 


ل ٍ- سس 
2 روح عو سر ب ررح بز سد خب براضت 


5 - قوله تعالى: ِنَأ يتيلك القكراك والارس أن نزول وليك نكا إن 50 
0 م ور وه 0 ا ال 
- قوله: وؤره لله نتيات القتوت لان أن كرولا 6 استكناف مسوق ليان 
9 ءِ م بو و 2 و 
غاية قبح الشّرك وهو التفال من تفي أن يكون لشرّكاتهم خلق أن شرزكة 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (07”8/4 079. 


اظ تسيو ابن ساشون) ابعر 80 
(*) ينظر: ((المصدر السابق)) (5؟5/ 079575 73717). 
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اه # لا التفسير المحرّر للقرآن العريى) 


ىع بط 


تصرّف في الكائنات التي في السّماء والأرضء إلى إِنْبات أنه تعالى هو 
اقرط على الققرات والأاع و هلها لوجر ريه نوو الحانط لدو نظلا 
باينا واكك هذا الكزة يضر ف الكر كيد ((5)» لتشعيق اناده وله التاق 
قيةغولة مبالخ21©, 

ران :إن أله ميلك لسوت وَالدَرْسَ أن تَروَا 4 الزَّوالَ يُطلَق على العَدَمء 
ويُطلّنُ على التّحرّل من مكان إلى مكان» ومنه رُوالُ السّمس عن كُبد 
السّماءء وقد اختيرٌ هذا الفعل (تزول) هنا دُونَ عَيره؛ لأنَّ المَقْصود مَعْناهُ 
المُشْترَك؛ فإنَ الله يُمسكهُما من أنْ يُعْدَماء متي ده نظامُ 
حَرَكتهما؛ فالله مُريدٌ استمرارَ ابظام حَرَكة الكواكب والأض على هذا 
النظام المُشاهد وفي هذا إقاط للبصائر؛ لتَعلّمَ ذلك علمًا إِجْما اك 
في انتساق هذا النظام اي 

- وفي قوله: مولن رَالكَآِنَ أمْسَكَهُمَا مِنَ لد مَنْ ديو نهم كانَ حَليمًا عمُورا 16 
سم و4 إلى لشتوات الأزض على تأي الشتوات بت 


ع 


واحدة. وأُسندَ الرّوالُ إليهما؛ للعلّم بأنَّ الله هو الذي يُزيلًهُما؛ لقوله: دان 

نه نيك اموت وَالار أ لا 4. وجيء في نفي إِمُساك أحَد برف 

(من) المُؤكٌدة للنّمَي؛ تَنْصِيصًا على تُموم الكرة ة في سياق التي أي: لا 

يُستطيعٌ حك كائنا من كان إتشاكيها وإل ا ب 

- وفي ذكر إِمْساك السّمّوات عن الزَّوال بعدَ الإطناب في مُحاجّة المُشركينَ 

وتفظيع غُرورهم: تَعْرِيض بأنَ ما يَدْعُونَ إليه من المَطاعة من شّأنه أن يرلل 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (/1/ :)١67‏ ((تفسير ابن عاشور)) (7؟/7071). 


(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (737//757). 
(1') ينظر: ((تفسير أبي حيان)) (9/ 79 ٠‏ 5)) ((تفسير ابن عاشور)) (1757/ 0737/8 779). 
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0ه 
ال ويُسقط السّماءَ كسّما؛ 0 أن 0 لحكمة وهذه 
ريض بلهيده ولذك بال بض الوعالى بالجلم امغر 
ِمَايَشْمله صِفة اليم من جلمه على المُوْمنِينَ ألايرعبجهم بفَجائعٌ َظيمة. 
ما ا الت ل ع 
0 6 لحز يواض معي اعلا فى كو 25207 4 
تفيد لفق زالاتبباك بوالقي للد 0 


.)7 79 /575( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
يُنظر: ((المصدر السابق)).‎ )5( 
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الآيات (مع-0) 


1 دي ساح 01 _-0 الل وت سساو عر جرع 


2 ضكرا ات جود تكيع ليت جلدم نذ. 1 تتفي يتقف الأتم كلقا 
بخ كيد مخز ,ل نا 2 نيان الا وَسكرَكيِي اجن السك الها 
0 : 


فرع وي 2 ص مو سد وات ٠‏ مد برعة ساعد وي ماه 
هله فَهلٌ .٠ن‏ ار سنت الأولين فلن تحد لست الله ديلا وأن تحد لسلت الله 
رارع 


آ ته 5 


3 


سر كه سس بره دومح 


عضر و مركل 07 
حوبلا (25) وار يسيرواً فى آل قن نظا ينكان علقبة ال« ذبن تلد ياوا مدي أن 
لا م0 ا 


غريب الكلمات: 

جهد اتوم 46: أي : أقوى الأيمان وأغلظها مُحتَهدِينَ في تُوكيدها 00 
الجهد: التَّبُ والمسَقَةُ ومسهى الطّاقة: ثم أطلقَ على أسَدٌ الفعلي ونهاية رت 
7 و 
لما بِيْنَ الْشُدَّة ة والمَشْقّة من المللازمة: والأثمان: جمْع يَمين) واليميد : الحلف 
والقَسَمء قيل: اين تنو أي ارك ستيه يالك انها تبط الحتويه 
وق ال ل سرت عابر 

توافقوا ضرّب كل امرئ منْهم يميت على يُمين صاحبه7" 
الحاضية 00 ا بن 
)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (9/ 585).» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس )585/١(‏ و(657/0)» 
((المفردات)) للراغب (ص: )ل ((تفسير القرطبي)) (555/5).: ((لسان العرب)) 
لابن منظور (15/ +7 5)» ((التبيان)) لابن الهائم (ص: ١61‏ )» ((تفسير ابن عاشور)) (3/ 778). 


(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /1١9(‏ 97"): ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (/ )١11"‏ و(0/ هغ "), 
((تفسير ابن عاشور)) (77/ 4 0717). 
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يج #: أي: يُحط ويَنزلٌه وأصلٌ (حيق): يدل على ول الشّيء بالشّيء0. 

شت لون 4: أي: العَذابَ لني نَرَلَ بالكمّارء الس الطريقة وأضل 
(سنن): يدل على جَرَيان شيء واطراده' 00 

المعنى الإجمالي: 

يقول تعالى: وَأَقِسَمَ م+ ُشركو العَرَبٍ بالله مُجتّهِدِينَ في أيمانهم أنّه لو جاءهم 
رسول من عند الله و أعظمَ هُدّى من إحدى لدم الع كلما رمم 
الجتا عليه الماذ وانقكة لني اناق لمم مجاه ذا لعرراوة اكز بوضال 
إلى ضَلالهم: تكثرًا وعدا في الأرض» ومكرًا سينا بلنّاسء فرَيّوا لهم الباطل؛ 
وصَدُّوهم عن الحَقٌّه ولا ينل المكرٌ السَيّ إلا بأهله. فهل يَنتَظرونَ إِلّا عاد الله 
الجارية في إهلاك من قَبْلّهم من المكذبينَ؟! فلن تجدً يا مُحمّدُ- لشن ال تَديلًا. 

ميو اله تعالى ما يكدُ عدم تغبر نه في حَلقهه يحض على ال في 
الأرض» والاعتبار بأحوال المُهلكينَ السَّابقينَه فيقول :ألم يَسرْ هؤلاء المُشركونَ 
في الأرض فيطو كيف كان عاقب بهم من ال فيطو بم حل بهم 
منّ العَذاب» وكان هؤلاء الكَفَارُ أشَدّ من كمَار فرَيش فُوَة؟! 

وما كان من شأن الله تعالى أن يُعجِرّه شيءٌ من الأشياء» سواءٌ أكانَ في 
السّموات أم في الأرض؛ لكمال علمه وقُدرتِه سبحانّه. 


ثمَّ يختم سبحاته السورة الكريمة ببيان جاباريخ رحعده وكمال حلمه. 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (19/ 37245)» ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: »)07١‏ ((مقاييس 
اللغة)) لابن فارس (7/ .2١15‏ ((المفردات)) للراغب (ص: 7757). 


(1) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) /١5(‏ 77)) ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (7/ »27١‏ ((تفسير القرطبي)) 
50/1١5‏ 
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© 
يقر ولو اناق :ان انا بماكه ا ومو اذا توب 1 نااك سي ما على تلهز 
الأرضء ولكنْ يُمهلّهم سبحانّه إلى وَقت مُعلوم عندّه» فإذا جاء هذا الوَّقت فلا 
يَحْفَى عليه سبحانّه شَيِءٌ من أحوالهم. | 

تفسيرٌ الآيات: 

< وَأقسموا يمه جَهَدَ تبح كين ده تير يون أمدَئ من إحدى امم كلما 
جَآءهم هم ترما رَادَهُمْ | َي 0 49 

مُناسَبةٌ الآية لما قبلّها: 

ما بين الله تعالى إنكارٌ المُشْركينَ للنّوحيد؛ ذكَرَ تكذييّهم للرّسول ومُبالغتهم 


2000 


فبه 


, ار 
5507 ا 0 
يكو أعظمَ هدّى من إحدى الأمَم السّابقة بقة70" . 


.)557/5757( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 

(1) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) /١19(‏ 7397) ((تفسير القرطبي)) /١5(‏ /70)) ((تفسير ابن كثير») 
(5/ 4 ((نظم الدرر)) للبقاعي /١7(‏ 1/7)) ((تفسير السعدي)) (ص: .)51١‏ 
قال ابن عثيمين: (إِما أن تَلتَمَ بالعُموم ونقول: إنّهُم يقولون: أعدى ين إعدق الأتوبين أي 
أمّة كانت. .. فكأنّهم يقولون: أهدى من كل الأمم؛ لكن لم يعيتو الالألمولم ودقوز ته عو القن 
فل وإمّا أن يُقالَ : ص هذا الجانبٌ بأمينِ فقط؛ لأنَّ المعروف أَنّهُم على دين هم اليهودٌ 
والصارق): (لاسير ان مسو بسر قا ا و 1 ّ 
ومو ايآ اللمراه: العتاق دو مي الأكم اليو أرول إلبه الأشل كاي كي بر تسر 
ابن كثير)) (5/ 009). ا 3 
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رصع سس سرج 


المي ل سك ع 


.])١ةالءاهك‎ 

ا * لَواَنَعِندَكَا كرات نَالَْوَلِنَ # لهاعبَاد أ الْمُخَلضِينَ 

؛ فكفروأ و ََوْفَ يَعلَمُويَ # [الصافات: 10٠١ - ١717/‏ ]. 

كلما جآءهم تيدم رَادَهُمْ إلا نويا 46. 

أي: فلمًا جاءهم فيك علي اكاك والسَّلام؛ ليُنذْرَهم عذابَ الله على 
شركهم وكفرهم ما زادهم منجيله إلا فووا من الْحَقَّء وضَّلالا إلى ضلالهم» 
ولم يُصيروا أهدى من إحدى الْأَمَمٍ كما أقسَموا من قَبْل©! 

وأسيكيارا في الْارضٍ وَمَكر الي لايق لتك الوا 1 اهل فَهُلْ ينظروت 


- وممّن قال بِأنَّ المراد بهم اهز واللصارية شائل ول شليعاة: والقرطبيٌ» والسعدي. يُنظر: 
(الشبير مظائل بن مسليمان)) 2539): انين الترطي)(0 :بير السددي)) 
(ص: .)59١‏ 
وممّن قال من السّلف: إِنَّ المرادً ؛ بهم أهلّ الكتاب ابن جُرَيج تنظر+((الدر المغور)) للسيوطي 
(0/ > 3). 
وقال البقاعي: (إينَ إحَدَى 4 أي: واحدة من :الام 4 أي: السّالفة» أو من الأمّة الي لم يكن 
الات الى جاءتها النَدُرُ أهدى منها). ((نظم الدرر)) /١(‏ 98). 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (19/ 7047 “0"4)» ((تفسير ابن كثير)) (5/ 005): ((نظم الدرر)) 
للبقاعي: 8/4/153)» ((تشسير السعدي)) (ص: 1581 ((تفسير ابن عفيمينت سورة فاطر)) 
(ص: 798 599). 
قال السعدي: (ليس إقسامّهم المذكورٌ لقصد حَسَنء وطلّب الكو وال لد نيا لهء ولكنّه 
صادرٌ عن استكبار في الأرضن على اللو وعلى الحو وبهرجة في كلامهم هذاء يُريدوَ به 
المكر والخداع» أن نهم أهل الحَقه الحريصونَ على لبه فيَعْتَرٌ به المغترّون» ويمشي حَلْقَهِم 
الفقدوة)! (اتشير السعلدى)) (ضن 41 
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أي: عُتوًّا على الله وتكيُرًا فى الأرض عن الإيمان به ومكرًا سَيكَا بالنّاسء 
فقد حدعوهمء وزيّنوا لهم الباطل؛ لِيَصُدَّوهم عن الحََقّ”". 
إلا بحن لمكْر اَلَع اَمَو 4. 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (19/ ”797)) ((الوسيط)) للواحدي (7/ 0 20» ((تفسير القرطبي)) 
(3”08/15). ((تفسير ابن كثير)) (5/ 009). 

قال الرازي: («إَسْعَكَيَاا في الْأَرْضِ 4 ونضْيّه يحتملٌ ثلاثة أوجّه؛ٍ أحدّها: أنْ يكونَ حالاء أي: 
مستكبرينَ في الأرض. وثانيها: أن يكونَ مفعولا له. أي: للاستكبار. وثالتّها: أن يكونَ بدَلَا عن 
التّفور). ((تفسير الرازي)) (147/13). 

ممّن اختار الوجة الثَّانيَ: ابنُ جريرء وأبو حيّانء والشوكانيٌ. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١19(‏ 
797 ). ((تفسير أبي حيان)) (9/ ١‏ 5)» ((تفسير الشوكاني)) (5/ 08 5). 

قال ابن عاشور: (لأنّ الُمُورَ في معتى الفعل» فصّمَّ إعماله في المفعول له. والتّقدِيُ: تَقَروا 
لأجل الاستكبار في الأرض). ((تفسير ابن عاشور)) (17/ 0 

0 اختار الوجة الثَالتَ -أنها بدَلُ من كلمة هويا : الأخمّش -كما في ((تفسير أبي حيان)) 
.-)5١/9(‏ والعُلَيمِيُ» والألوسي. يُنظر: ((تفسير العليمي)) (0/ »)51١‏ ((تفسير الألوسي)) 
11ل لاا ). 

قال البقاعي : 90 ومَكرا ّم #أي : ولأجلٍ مكرهم المكرٌَ الذي من شأنه أنيسوءَ صاحبه وخَيره 
وهو إرادنُهم لإيهان أمرالنِيّ صلى الله عليه وسلّم وإطفاء نور لله . وقراءة عبد الله «ومكرًا سيئًاا 
يدُلغان دمن إضافة الشّى: إلى صفته) للقي لوو 0011 

وقال السمعاني: (في المكر السَّيّى قولان؛ أحذهما: أنه الصّركُ والآخه: أنه المكرٌ برسول الله). 
((تفسير السمعاني)) (4/ 0555 

وقال الواحدي: (والمفسّروتٌ فسّروا المكرّ السّيَِّ هاهنا بالشّرك. والتّقدِيرُ: ومكروا مكرًا 
فاه والكة انهو هعلو العو ون ارقم الك هئ العمل القيضم): ((البسيظ)) 


.)::" /1( 


3 0 
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ا 


أن 


أي: ولا يَزِلٌ سُوءٌ المكر السَبّى إلا بأهله انين يَمكُروته» فيَحْلٌ عليهم: 


هَل ري سْنَتَالْدولِينَ #. 

أي: فهل ََُ هؤلاء امش كوت إل عادة له الجارية ف الهم لابق في 
إهلاكهم في الدّنيا على كفرهم العم 

كما قال تعالى: مل هَل ينلا 0 00 
روا إن وروت الستيل» المنتظرد يرت #6 [يونس 

ققد نك أله ماة طففكه ‏ 


ىننا اه رشا ام و ا 0 


على باطلهم؛ ولن تبج لهذه العادة 000 


)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) /١9(‏ 3795)» ((تفسير القرطبي)) /١5(‏ 0704 ((تفسير ابن كثير)) 
(5/ 2 ((نظم الدرر)») للبقاعي /١7(‏ 075: ((تفسير السعدي)) (ص: »2614١‏ ((تفسير 
ابن عاشور)) (؟؟/ 0 778). 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١9(‏ 0745 ((تفسير ابن كثير)) (5/ 94 205» ((نظم الدرر)) للبقاعي 
72 7376). ((تفسير السعدي)) (ص: »)259١‏ ((تفسير ابن عاشور)) (57؟/ 77717). 

(؟) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) /١19(‏ 37465)» ((تفسير القرطبي)) ))77٠ /١5(‏ ((تفسير ابن كثير)) 
(9/5هم ((نظم الدرر)) للبقاعي .)757/١5(‏ 
قيل : معنى مإ توا #: أي: تحويلَ العذاب عنهم. وممّن قال بهذا المعنى في الجملة: القرطبيٌ 
دايح كقر واب عفيهين: لظو (اتفسير الترطي) 180 +001 (الفسير ارق كفيز)) (3/ +01 
((تفسير ابن عثيمين - سورة فاطر)) (ص: 5 7٠‏ 0700. 
وقيل: المعنى: تحويله من حالة إلى حالة أخمّى منها. وممّن قال بهذا المعنى: البقاعي. يُنظر: 
((نظم الدرر)) (0777/157. 1 
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هن 


21 
كما قال تعالى : اميك ارين * ثم نمم ايت كدق ْم لْ يمرم » 


.]١18- 1١5 [المرسللات:‎ 


وده > سك وى ن 2 ساسا 


« وان الْاّضٍ مرو كن كن َه لمن َه كدوم فو وما 
كانت اه حرم من شَىّءٍ في اموت لاف الْأَرْض إِنَّهَء كان عَلِيمَا مسرا (80) 46. 


مُناسَبةٌ الآية لما قبلّها: 
للحي وار يان لمعي دراطم 


2 مه م ص ع عن تراك كنا 


2 د كيان اليل تاق 34 عيذ اده قلي 4. 


و ومس 


ل لد لا ل و ا 


600 


ويَحذّروا أنيصيهم مما أصابه,9؟ 
(6اوا ديج 41 
أي: وكان كر لمم السَّابقةٍ أشَدَ ين كار فيش وه فعذيبهم الله بسب 
ذنويهم؛ ؛ فلن يَتعدَّرَ على الله إهلاك كُمَّارِ ريش كما عذَّب أولئك””. 


كما قال تعالى: وإ أوَلمُ مسرو في الْأَرَضِ ا 


بهم كانوأ هم أَسَّد مهم مك فى لض َم أمَديدُ هم وَمَاكَانَ لهم صن 

.)55/8/5757( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 

(؟) يُنظرة ((تفسير ابن جرير)) (46./15): ((تفسير القرطبي)) (15/ 10): ((تفسير ابن كثير)) 
(5/ 225 ((تفسير السعدي)) (ص: .)619١‏ 

("3) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) /١9(‏ 3795)» ((تفسير القرطبي)) ))751١ /1١5(‏ ((تفسير ابن كثير)) 
(5/ 0570 ((تفسير السعدي)) (ص: 25947)» ((تفسير ابن عاشور)) (77//577). 
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عو كمي 2 ع دقو 


22 َ كاله ل 5 جره :من تقو في التموات لاى لض إِنَّهَمكاسَ ليما 3 قَرِيرا را 6*. 


3 


أي: وإذا أراد الله إهلاك المُشركينَ 0 شريد الشموات أى فى 
7 ص 0 و - - - 
الأرضء فلن يعجرّه ذلك؛ لكمال علمه وقدرته سبحانه؛ فلا يخفى عليه شىء» 


مُوَخَرُهُمْ إِكَ أجل سم َإِدَا بجاء 00 1 0 


كان المُشرِكونَ يَستَعجِلونَ بالوَعيد استهزاء ؛ بيّنَأنّه لا يُعاجلهم بالعُقوبة 
على ما كَسَّبوا؛ لعليم تيوق أو يُنِيبُ بتعضهم إلى رح وكوت إلى رَشده 
فتال03: 

وَل يواد ألَّهُ لاس يما حكسَبُوأ ما تَرَلِىَ عل ظهَرها من دآبةٍ *. 

أي: ولو يُعاقبُ ا عي ماما ارب ولم مهلي 
لأهلّك جميعَ النَّاس والدَّوابٌ على ظهر الأرض”" 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (14/ 747 ((تفسير القرطبي)) (14/ 751): ((تفسير ابن كثير)) 
(و +5 ):(قسير السغدى)) (صى: 685 ((للسير ابن عمين -سورة قاطر)) (صى: 
كال 1”). 

(1) ينظر: ((تفسير المراغي)) (757/ .)١57‏ 

("3) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) /١4(‏ 3797)» ((تفسير القرطبي)) ))751١ /١5(‏ ((تفسير ابن كثير)) 
205١ 5(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 51947). 
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8 اه :. التفسير المحرّر للقرآن الكريى) 
«وتسكن ييَدرهْمْ ِك بل سق 4 


الو ولك الله زمه الكافرينَ والعُصاةً إلى وَقت مُعلوم عندّه ثمٌّ يُحل بهم 


0200007 


كما قال تعالى: 3# وَل مواد أله ألنّاس بظلْيهم مَا ترك عَليها من داب ولكن يوخْرهم 
لاعن ل ترا جاه ا 1 [النحل : 1 
وثال سيها»: :9 ورَيّك الْعَعُوْرُ ذو اَلَحْمَدِ و نَوَاِدِذُهُم يما كسَبوا لعجل هم 


56 برع ب < فر ل 


العذا ب بل لهم مَووِدُ لَنيحِدُوأمِن دونه مَوْيَا # [الكهف :08 ]. 


وعن أبي موسى رَضِيّ الله عنه» قال: قال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: 
((إِنَّ سد ةا أَحَدَه لم يله ثم قرأ: م وَكَدَللَك أَحْدُ مَيْكَ دآ 
كمد الذرّئ وى يه إن مم ار أن م )2 


قدا اه ل قَإارَت أَلَّهَ كن يعبحا بعبتاده تسيا 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) :)27977/1١9(‏ ((الوسيط)) للواحدي (7/ /5)) ((تفسير السعدي)) 
)1 

0 قنق :أن كدي تر( (الكراعي الدراري)) تلكرماض 189/159 ), 

(0) أخرجه البخاري (4787) واللفظ له ومسلم  .098(‏ 

(5) قيل: المرادٌ بعباده: الدورنوت قير لبة ليني. ينك ذهب إلى هذا المعض + الرادى وقال: 
(فإذا جاء الهلاك الله بالعباد بصيرٌ؛ إِمّا أن يُنجيّهمء أو يكونّ تَوَفيهم تقريبًا من الله لا تعذيبًا. 
((تفسير الرازي)) (844/9؟). 
وقيل: هذا توعد للفكذيق ولقن تعمل النفات» أي اتجارييم بآغمالهم..ومتن قال بهذا 
القول في الجملة: الزمخشريٌ» والقرطبيء وأبو حيان. يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (/ 
849 ((تفسير القرطبي)) /١5(‏ 3757)» ((تفسير أبي حيان)) (9/ "47). 3 
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ض 05 900 و 3 
بصي لا يَخفون عليه سبحانه7"©. 


الفوائدٌ التربوية: 
ل 35 رو 2 
١‏ - قول الله تعالى: :3 دروف الْارْضٍ قرو # يحض على السّير في الأرض 
1 7 0 و كه 1 

بالقلوت و الأيداة لافار لالمية و اللطر والعلةووآن ينطروا إلى غاقية التيوهن 
2 6 1 و 0 مر : ع 7 0 75 عد م زرء 
قبُلهم ممَّن كذبوا الرّسَْلء وكانوا أكثْرٌ منهم أموالا وأولادَاء وأشد قوّة» وعَمَّروا 
مي ا ا 26 : 276 2 0 
الأرض أكثّر مما عَمَرها هؤلاء» فلمًّا جاءهم العذابٌ لم تَنَفَعْهم قوّتهم» ولم تَعْن 


5 ءلم ا 


عنهم أموالهم ولا أولادُهم من الله شَيَاء وتَفَدّت فيهم قدرةٌ الله ومَشيئتّه 
5- - فول لله تعالى: ل يوأ لض وا 4 أي : فيَتسَبّبَ لهم عن ذلك 


عر 8 


السَير أ يَجَدُّ لهم نظرٌ واعتبارٌ يومًا من الأيّام؛ فإنَّ العاقلَ من إذا رأى شيئًا 
للا ا لس ” 


7 رس مما 2 


م 4مك حوره 


ب )ايب الى علة اشلقي قر عار بدكهم ب 
اس ره 
2 و ل 00 5 - 
4 - قول الله تعالى: وَل يواد أنَّهُ أليَاسَ يما كَسَبوأ ماتَرَلِى عل ظهْرِها 


- وقيل: المرادٌ بهم جميعٌ العباد؛ مُؤْمنهم وكافرهم؛ فيُجازيهم بحسّب أعمالهم؛ خَيرها وشّرّها. 
وممّن قال بهذا المعنى في الجملة: ابنُ جرير. ومكّي وجلال الدين المحلي. يُنظر: ((تفسير 
ابن جرير)) (37917/15). ((الهداية إلى بلوغ النهاية)) لمكي (4/ 9965 2). ((تفسير الجلالين)) 
(ص: 20078). ويّنظر أيضًا: ((تفسير ابن عطية)) (4/ 44 4). 

(1) يُنظر: ((تفسيرابن جرير)) (14/ 741): ((تفسير القرطبي)) /١5(‏ 757): ((تفسير السعدي)) 
(ص: 597). 

(0) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: 191). 

(0) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي .)76/١5(‏ 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة فاطر)) (ص: 1١17‏ 73). 
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2 
من دَآك 6 فيه تذكيرٌ لهم عن أن يَعرّهم تأخيرٌ المؤاحذة» فيَحسّبوه عَجِرًا أو 


ل ا لو فيها رَعيٌ 
مصالح أَمَم م آحَرِينَ» أو استبقاء أجيال آنِينَ 


القوائةُ العلميّة واللطائف: 

زول الله تعالى: بعر راف جيه انوع لومساتفر ره ا 

بن إلى الأ كلا جه ماده إَ ده الآية وغيرُها وما يُؤْثَرُ من 
صر بعض العَرّبء ومن انّساع بَعضهم في النّحَنْفٍِ: لمعن الع كاتا 
لبون رسالة ة الؤسّل”". 

-١‏ في قوله تعالى: 38 وَأَقسَمُوا لَه جَهَدَ لستم ليت جَاءَهُمْ تذير لبون أهدَئ 
2 من دع المع لاجم ماده ا َِّ ًا 4 الإشارةٌ إلى أنه لا ينبغي للإنسان 
الّذْرٌ -أي: لا ل اي 
وُجدَ مُوجبُ الطاعة لم يقوموا بالطاعة". 

؟- ول اله تعالى: امهم لاا جواب (لَا: ماهم 4: 
وفيه دليلٌ واضحٌ على حرقيّة (لَما)» لا ظَرفيّها؛ إذ لو كانت طَرقًا لم يَجْرْ أن 
يتقدّمَ على عاملها المنفيٌ ب (ما)9». 

5 - قَولَ الله تعالى: لابين المكز التو إلا يهلد ينبي عن الإحاطة التي 
هي قوق اللحوق» وفيه منَ التّحذير ما ليس في قو لد زولا يلكل) رولا )8 


(1) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (717/ 9 71). 

(؟) يُنظر: ((المصدر السابق)) (7؟/ الال م0"). 

(؟) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة فاطر)) (ص: 705). 
(4) يُنظر: ((تفسير أي حيان)) (41/9). 

(0) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (577/ 5170757 1). 
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5 


أن 


5 ا مَكرَأليّْ وَلَا يحِيقٌ ألْمَكرُ الع إِلّا هلو #6 الإشارة 


خط 


0 


0 


إلى انال رن ا حَسنًاء وهو كذلك؛ فإن مَكْرَ الله تعالى بأعدائه 
الذي رو يد ل عور أ عليه يويك أر انلف ده ك5 

-١‏ في قوله تعالى: مَإَلَايحنٌ لمك ليون إلا هلو # أنَّ مَن أرادً السُوءَ 
عاق به التو وفي المثل المشهور'": القع كنا الاأخويد محفرة وَقَعَ فيها»؛ 
فالإنسانٌ إذا اال + -والعيادً الب إن 3ه و '. عن محمّد بن 
كع قال : (ثلاث مَن فعَلَهُنَّ لم يَنْحُ حنَّى ينل به الوك أويكي» أن كيف 
ثم قرأ: مولا يحِيقُ 0 ييا ألنّاس إِسَمَا بَمْيَكم عل أنفيكم 76 
0 “11 مهم نكت فَِنَّمَاَككثُ عل تَدّسِو 2046 [الفتح: .]٠١‏ 


- كول الله تعالى: 5 كرألتَوَمإلا اهلو #4 فيه بد شوال: كفيةا .ها تر 
أنَّ الماك يَمكره ويفيدُه لمك ويخلبُ المخصع بالمكرء والآيةُ دل على عدّم 
ذلك؟ 


الجوابٌ من وجوه؛ منها: 
الوجة الأوّل: أن المكرٌ المذكورٌ في الآية: هو المكرٌ لني تكوودمع اليك 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة فاطر)) (ص: 017 3). 
قال ابن الققم: (المكة: إبصال النّد إلى الغير بطريق شف وكذلك الكيد والتخادعة ولكله 
توعان: قبِيسٌ» وهو إيصال ذلك لمَن لا يَسعِقُهب وحَسَنٌ وهو إيصاله إلى مُستحقه عُقوبةٌ له؛ 
فالأوّلُ مذمومٌ والثّانني ممدوحٌ, والرّبُ تعالى إِنّما يَفعل من ذلك ما يُحمَدُ عليه عدلًا منه 
وحكمة). ((إعلام الموقعين)) (5/ .)17٠١‏ 
1١‏ يُنظر: ((الأمثال)) لابن سلّام (ص: :)77١‏ ((جمهرة الأمثال)) لأبي هلال العسكري (1/ 585): 
((مجمع الأمثال)) للميداني (7/ 7417)» ((المستقصى في أمثال العرب)) للزمخشري (؟/ 5 370). 
(") يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة فاطر)) (ص: 017 3). 
(:) أخرجه عبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم» كما في ((الدر المنثور)) للسيوطي (1/ 077). 
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© 

صلَى ال عليه وآله وسلّم من العزم على الَعلٍ والإخراجء ولم يق | إلا بهم 
يك خدلوا يوم بَدر وغيره وذلك على قول في التفسير. 

د أن الأمورٌ بعواقبهاء ومن مكر به غَيرُه وتَقَدَ فيه المكرُ عاجلًا 

الاو موا ا 
ل :مهل برو : 

ين يعني: إذا كان لمّكرهم في الحال رواج فالعاقبة للنَُوى» والأمورٌ 

بخواتيمهاء فيهلكونٌ كما هلك الأوَّلونَ”". 


ديه سح 


- في قوله تعالى: مهل جسنت هاون جد سيت حوبا # دَليل 
غلى أن هذا من مقاتضٍِ حكمته 9 سيحائب وه 1 يفضي ف الأمور | لمُتماثلة يتنفنا 


يك لاست 


مُتماثل لا بقَضاء مُخالف؛ فإذا كان قد تَصَرٌ المؤمنينّ لأنّهم مُؤمنون» كان هذا 
ا عن 2 5 اس 34 8 
لالص ا لسري ل سر را رار 


ولهذا قال: من يسنت 07 6 ٠‏ فعمَ كلّ سن لهه وهو يَحُمٌ سه في خَقه 
وأمْره في الطبيعيّات والدكا 


ا ا يي ل 0 ! فإِن 

هؤلاء ليس عندّهم له سل اتدل ولا جكمةٌ تصَدً! وهذا خلا النُصوصٍ 

والعقول؛ 1 السب تقتضي اال الآحاد وَأنّ حكمٌ الشَّىء حكم نظيره؛ 
فيقتضي النّسوية بِينَ نّ المتماثلات» وهذا خلافٌ ولي 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير الرازي)) (57؟517//7؟7). 


(1) يُنظر: ((جامع الرسائل)) لابن تيمية /١(‏ 05). 
(") يُنظر: ((الرّد على المنطقيين)) لابن تيمية (ص: .)791١‏ 
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وا مور 


3 


قدرة الله ع وجلّ وحكمته؛ حيثٌ إِنَّ سَْنّهِ لا دل ولا تيد وه كونها من 


كمال القدرة: المي لامصل الاكيي انعلء علي رتيره واحدةة بل لد 
تََخلفٌ ود تير لعَجه عن الاطرادء وأا كوه من تمام الحكمة فلأنَ عاق 
توق قلت شيب ,ومن اليد رنازين اكير ول يهن كل لا 
مُقتضَّى الحكمة أن الآسيات :ا فزت هنا بف بار 

-١‏ قال تعالى: د يدش أله توملا وك يدنك أ و4 ا 
لله في الأَوَّلِينَ التي لا تُبدَلُ ولا ب لكين أذ كل فق سار : في الظّلمٍ والعناد. 
والاستكبار على العباد: ا 0000 
ما فعلّ بأولتك©. 

07) في قوله تعالى: مهل يط أ سنَتَالْوََ 4 استعمال القياس‎ -١ 
حال هؤلاء بحال الْوّلِينٌَ الذين كذَبوا فُوقبو/©.‎ 


و 06 


- في قوله تعالى: 3# ألم سيوأ في الْأرضٍ فينظروأ كنِقَكانَ عله ذنم لهم 6: 

أن في التاريخ عبرا يعر بها العاقل. 
001 دوم 

-١4‏ في قوله تعالى: 9# أَدَ # استعمال قياس الأولى؛ فإذا كان 
اله تعالى أهلكهم مع كونهم أشدَّ منهم قُرَه فإنَّ إهلاكٌ هؤلاء من باب أولى©. 

6 في قوله تعالى : :وكات أله جرهم تق ء في أَلسَّموت واف الْأرضٍِ‎ - ١ 
.)7 50/8 يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة فاطر)) (ص:‎ )١( 
.)59١ (؟) يَنظر: ((تفسير السعدي)) (ص:‎ 
.)75/ ينظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة فاطر)) (ص:‎ )"١( 


(5) يُنظر: ((المصدر السابق)) (ص: 31/8). 
(0) ينظر: ((المصدر السابق)). 
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واه 


أنّ من صفات الله تعالى ما يكونٌ سلبيًا -أي: منفيًّا عن الله-» والقاعدة العامةُ: 


«أنّ كل صفة نقص؛ فهي منفيةٌ عن الله عزَّ وجل كما أنّ كلّ صفة كمال فهي 
ثابتة له20. ١‏ 

- أنَّ الله عن وجل لا يتفي شينًا عن نَفْسه إلا لوت كمال ضده؛ لأنّه ما 
قال عو مأكات> أله جره #6 قال: مو إِنَّهُء كاب عَلِيما قَرِيِرًا 46 فيُستفادٌ من ذلك: 
أنَّ كَل صفة مُنفيّة عن الله لا يُرادُ منها مجرّدُ النْي؛ لأنَّ جرد الي الممخض 
لبس فيه فائدةٌ؛إذ إن ّي امخض عدم مض والعَدَمٌ ليس بشَّيءِ؛ فضا عن 
أن يكوة كَمالاء ولأنٌ النَّمْنَ قد يكون سَببْه سَبَيّه العجرّ كما قال الشّاءدُ د 
قَبَيَلةَلامَغدرونَ بذنّة «ولايّظلمونَ النّسَ حبّة خَرْدَل 

الا ترم لمعي لاح وررير متا لترريرر 
لمم ارس هم القابليّة» لا للكمال» ولكنْ لأنّه غير قابل لهذه 
الصّفَةَء كما لو قَلتّ: «إِنَّ ماري الا ا مر سي ال الأهلم لجا 
لكن لا لأنّه كام اذه ولكن لاله لايل صفة الظم. يها عنه كثبوتها لهء 
حت لو قلتَ: «جدارنا يَظلمُ» فلا أحد إحانت ِذْنَ: فصفاتٌ الله المَنفية التي 
يُسمّيها العُلَّماءٌ -رَحمَهم الله- السّلبيّة: تَتضَمِّنُ كمال الضّدَّ يعني: لكمال علمه 
وقدرته فلا يُعجِرُه شّيةٌّ في السّمَوات ولا في الأرض”" 

اع اس ل و 
للغيل كتياه والتكير - بقرلرق: ١إِنَّ‏ الأنتسان فيه على العَمّل لا يستطيع أن 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة فاطر)) (ص: .)7١9‏ 
(1) هو النجاشيء واسمُّه: قيسٌ بن عَمرو بن مالك؛ من بني الحارث بن كعب. يُنظر: ((الشعر 

والشعراء)) لابن قتيبة (1/ 0771177 7719): ((خزانة الأدب)) للبغدادي /١(‏ 7777). 


(9) ينظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة فاطر)) (ص: .)7١9‏ 
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عب لدرس ا مدل بور لزب 
- في قوله تعالى: يما تَوَلِك عَلَظهِرها من دَآبَةٍ 6 تمامٌ قدرة الله تعالى؛ 
حيث يَقَدرٌ على إهلاك العالّم بلحظة”"! 


عر مي 


00 الله تعالى: ولو يُوَآحِدُ لَه النّاس يما حك ترا عا قلت عل 
لهَرِها من دَآبةٍ وحكن يَوَخَرَهُمْ ِل أُجَلٍ سَصٌ * يُشيرُ إلى كمال حلمه 
تعالى» وشدّة إمهاله وإنظاره أربابٌ الجرائم والذنوب”. 

بلاغة الآيات: 


00 رع < سج ها دمي عر ا أ رت وء د سر 5 
١‏ - قوله تعالى: 38 وأفسموا يانه جهد أيَملدوِمٌ ليت جَاءهم تذير لَيَكوننَ أهدئ من 


د ,.وع عر عرعرت رسعو ع و رد . تب يروم 
إحدَى الأمم فلم جاه تنما رَادَهمْ إلا ورا 46 


5 1 روا« م و ه ضاي سرس ع ود ام 00 5 ع ع 
- قوله: :3 وَأَقَسَمُوا سه جَهَدَ ببسم #6 جَهْدَ الأيمان هنا كناية عن تأكيدها9؟. 


وح . ؤو 


200 - تود 0 م4 هج<2 ل ل رول م22 
- وفي قوله: 9# ليت جَاءَهُمْ نر ليون أهدى ين إَدَى الْأْمَم #6 عبر عن الرّسول 
بالنذيرة لأن تجائلة أغل الكتابف للش ركيخ كانث تفكملة خلى تشويف 


وإنْذار؛ ولذلك لم يَقتصرٌ على وَصْف النّذِير في قوله تعالى: 8 أن تَمُولُوأ ما 


رسع مه 7 دس 2 عد مسا سم سلور سا أ[ 
حاءثا ف حثير ولا كر ففدحجاءة فيد ونود 46" [المائدة: 1]. 
2 ع 
00 وس هه 4م ل اع إل عه ير 2 0 سق 5 
- قوله: ##إليكونن أهدى مِنْ إسَرَى الأمم *# إخدى الأمم هي أمّة غير معيّنة من 
٠ 3‏ 7 3 2 َه 4 3 2 1 5 ع 2 1 
الأمم ذات الدين: إما الامة النصرانيّة» وإما الامة اليّهودية» أو الصابئة» وكان 


.)7 70 يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة فاطر)) (ص:‎ )١( 
يُنظر: ((المصدر السابق)).‎ )5( 

(") يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: 597). 

(5) يَنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (77/ 71 7). 

(6) ينظر: ((المصدر السابق)) (17؟/ 775). 
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4 ل التفسير المحرّر للقرآن الكريى) | ©4) 


05 


اتَبيرُ عنها ب «إإشدى آلْأمم 4 إبهامًا لها يَحتمل أن يكونَ إبهامًا بن كلام 
المُكْسمِينَ؛ َنبا لُجابهة تلك الأمّة بصَريح التنضيلٍ عليه. ويتحتمل أن 
يكونَ إبهامًا من كلام القُرآن على عاد القُرآن في الَف عا لا فائدة في 
تَغيينه؛ إذ المَقصودٌ أنّهم أشهّدوا الله على أَنّهُم إن جاتهم رسول يُكونوا 
أسبن كن غبرهم اهتداءً» فإذا هم لم يكوا رائحة الاهتداء. ردس أنْ 
يكون فريق من الممشركينَ نظروا في قسّمهم بهّدي اليهود» وفريق نظروا 
ب هه اس االعدايرةه ل 2 2 - 
بهد التضارى» وفريق بهذ الصّاقة؛ فجفكت غبارة القرآن ذلك بقوله: 
8 ل امه ىم 5 1 وه 
من إخدى الأمَم + لِيأتيَ على مقالة كل فريق مع الإيجازا"". 
لبور مه صمي سح 3 و و ٠. 55 ٠.‏ 00 

- في قوله 3 سمو هه جَهدَ متم # ما يُعرّف في البلاغة بائتلاف اللفظ 
مع التق لي: انتكرة القاط التق المزاد تاذن بعد هاا سما لبس فها 
لفظة نافرةٌ عن إخوانهاء غَيدُ لائقة بمَكانهاء أو مَوْصِوفة بحسن الجوار بحيثٌ 

1 2 0 7 2 ا ء- ٍ- 1 1 0 
إذا كان المَْنى عيبا فسا كانث ألْفاظة عَريبة مَخْضةَ» وبالكسء ولَمّا كانت 
جنيع م الألفاظ المجاورة ةللقَسَم في هذه اآآية كلّها م من المَسْتَعمّل المتداوّل» 
لم تأت افيها لتطاغرية تند إلى تجاورةها تساكلهااق الكراي 1 


2 بعروع 


-والاستاة ف قول: قا نا فرع بن تغعول لتاقم 4 

المحذوفء أي: ما أفادهم صلاحًا وحالا أو تَحوّ ذلك إلا تُفورًا؛ فيكونٌ 
ريق 31 - ع و 

ل 


039 


راو ص سد سار 2 ل رمد ص ج .رم ع عير 36 
-١‏ قوله تعالى: «#أسجَكبارا في الْأرضٍ وَمَك لبي ولا يحِينُ المكز الس إلا يأحاد 


.)7 77 ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (7؟/‎ )١( 
.)١7/8//8( (؟) يُنظر: ((إعراب القرآن وبيانه)) لدرويش‎ 
.)73097 (؟) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (17؟/‎ 
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>< 


سح اس ل عو 3 ومع صح َس را عرص 2 2 وك صاصر شنة 


َهَلْيَوُويت إلا سْنَتَالْأوَلينَ قن يََدَ لنت مهيلا ون جد شت مه توا # 
10 #وأسيكبارا ا شَدَّة لكب فالسّينٌ والتاء فيه 
للمُبالّغة؛ مثل استّجات27. 
- وجملة لايح الْمَك الي نمه هَل # تَذييلٌ أو مُوعظةٌ» وفيه حَذْفٌ مُضافٍ 
تقديرُه: ضر المكر السّبِى» أو سُوءٌ المكر السَبّىء كما دلّ عليه فعل تَإيحِين 4: 
إن كان التَعريفٌ في المَكرِ لجنس كان المرادٌ ب (أَْله) كل ماكر وهذا هو 
الأنسَبٌ بكولع الجَمُْلة ومحملها على التدييل؛ ليَعْمَ كل عر وكلٌ #اكرء 
دغل فيه الماكروة بالمُسلميق + يوالففرعن ؛فيكونٌالقَصرٌ لذي في المُجمْلة 
قصرًا ادّعاتيًا" مَبِئًا ميا على عَدْمٍ الاعتداد بالضرٌ القليل الذي يَحِيقٌ بالممكور به 
بالسوذالها عقر زه اللماكر في لدوم وى لاوقا جر معان انرو" 
- وإذا كان تَعريفٌ المَكرِ تَعريف العهده كان المَغنى: ولا يَحِيقُ هذا المَكرُ 
0 لديو اكه الكل فازوادوا لحو اه كرف مرق براه :إلا 
يحي ألم اكز ألم إلا م َو 6 مَوقعَ الوعيد بأنَ للهيَدقَمُ عن رسوله صلَّى الله 
سس جو ودام 
عَفلة منهم؛ فالقصرٌ حَقيقىٌ؛ ففي الجَمْلة إيجاز». 
- وفي قو ول يل لْمَكرٌ لع اَهَل # ما يُعرَفٌ في البلاغة بإرْسال 
المع 58, 


.)77 5 /717( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

() تقدم تعريفه (ص: 18 7). 

(؟) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (17؟/ 370 7). 

(:) يَنظر: ((المصدر السابق)) (7؟/ “ا 7195). 

(5) ينظر: ((إعراب القرآن وبيانه)) لدرويش .)١15/8//8(‏ ِ- 
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© 

- قوله: مهل يساوي ل دش دلوك دش 

3 لاح مس ماهم | 

أن يكونّ تفريعًا على ملة ماين الْمَك ريو إلا #: على أنَّ تَعريفَ 

ا ال ا 
يتسنّى أن يَسيّر هذا الحخَبرُ مسر الأمئال» وفي هذا تّسليةٌ لني صلّى الل عليه 

19 ولو للق ال 


- والفاء في قوله: لمكن يَجدَ نت با فا قصيحة؛ لأنَّ ما فثلها لما 


برو وه 


فيَعُم كل مُخاطب» وبذلك 


كن داعال ل ا 9 و ا اد 
ذكرٌ الناس بسنة الله في المكذبين» أفصضح عن اطراد سنن الله تعالى في خلقه» 
والتّهديرٌ: إذا عَلموا ذلك فلن تَجِدَ لسنّة لله تَبديلا. و(لن) لتأكيد النّي”". 


ا 0 
عمّا كان عليه مع بقاء مادَّتهه والتّحويلٌ: نقلّه من مكان إلى آحَر وقال ذلك 
مع أنَّ سْنَه الله لا دل ولا تحوّل؛ لأنّه أراد بالأوّل أنَّ العذاب لا يبدل بغيره» 
وبالنّاني أنه يحول عن مُستحقه إلى غيره؛ ومع بيتهما هناتََمِيمًا لتهديد 
العُسيء لقح مكره في قَوله تعالى : مإوَلا يح اكز اليم ا يأو. 146" 
- ونه الأو أضيفث ولا إليهم؛ لبان شيوييق اميد لفن 


« 
ا 


ثانيًا إلى الله؛ لأنه هو الذي لباء وك تعالي أن الانتقامَ من مُكذبي الرّسْلٍ 


- وإرسال المكل: عبارةٌ عن أنيأتي المتكلم في بعض كلامه بما يجري مجرى المكل الشائر؛ من 
مكو اريت ارش ولاس ل ((إعراب القرآن وبيانه») لدرويش (1//6؟) و(5/ 5 
)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (77/ /0ام). 
(0) ينظر: ((المصدر السابق)). 
(") يُنظر: ((فتح الرحمن)) للأنصاري (ص: .)47١‏ 
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ف والانك تانق بوتت و الوه ولا لض إكه كارت 
ليما قرا 6* هذا استشهادٌ على ما قبْلّه من جَرَيان سُئَتَه تعالى على تعذيبٍ 
المكذَبِينَ بمايُشاهدوتّهه واستِد لال على أن مُساواتهم للأوّلينَ ثدِرُ بأنْ سيخلٌ 
بهم ما حل بأولك من نوع ما يُشاهدوتّه من آثار استنْصالهم في ديارهم”" 
- والاستفهامٌ في قوله: :9 وديروأ ف الْأرّضٍ ... 46 للإنكار والنّفَي"". 
- وقوله: «إوكاثرأهَدٌ 6 فيه مُناسَبةٌ حصن حيثُ قال في (الرُوم): «إكَانرا 
مد 4 [الروم: 4] من غير واوء وهنا بزيادة الواو؛ قبل: وجْهُ ذلك أنَّ الجْملة 
بيار الزرا مصاصرع وتاكار موروه 27 نوأ # أي: وقد 


كانوا؟ فاليا 1 فَهِمًا مُقصدان”. 


مد 


1 7 3 4 ادع خبت: ون من 2 
- قوله ال 3 رمن و ف لسوت ولا لض © لما عرض 


2 


1 


وضفَ الأمَم التابقة بأنّهم أشدٌ ُو من قُريشٍ في معرض التَّمثيلٍ بالأوّلينَ 
تهديدًا واستعدادًا لتَلفَي مثلٍ عذابهم؛ أنْبَعَ ذلك باحتراسٍ عن الملّماغية ع 
النّجاة من مثلٍ عَذابهم بعل أن لهم من المنسجيات ما لم يَكُنْ للأمّم الخالية؛ 
كرمهم: أن لهم آلهة تَمنَعُهُم من عَذَابِ الله بشفاعتها أو دفاعها؛ فقيل: إوما 
كان بره من َوءِ في سمت وَلَا ف الارْضِ #. وجيء بلام الججحود في 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (4/ 47). 
(؟) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (1/ 1057 )١01/‏ ((تفسير ابن عاشور)) (37158/177). 


() ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (1/ »)١61/»1557‏ ((إعراب القرآن وبيانه)) لدرويش (8/ .)١179‏ 
(4) ينظر: ((تفسير أبي حيان)) (9/ 47). 
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اه # لا التفسير المحرّر للقرآن العريى) 


© 
0 : 9# ليعجرهء #6 مع (كان) المَنفيّة؛ ا 
قدرة الله وإرادته» فهذه اهل كالاجاراض 


- وقوله: لاف ألسَموتِ ولا الْأرْضِ 4 اعتراض مُقرَرٌلمَا يه مّما قبل من 
استعصال الأمم السّالفة2. 

نم 6 مه ا 
- وجملة 8 إِنَّهَ كا سَعَليمًا مَرِبِرًا تَعليل لانتفاء شَيء يُغالبٌ مرا الله ب نأن 
الله شديدٌ العلم واسعٌه لا يَحْقَى عليه شَيِءٌ» وبأنّه شديدٌ القدرة. وقد حصّرٌ 
هذان الوّصفان انتفاء أن يكونَ شيم يعجر اله أن تر لمُريد عن تُحقيق 
إرادته: إِمّا أن كردم ناه مُوضع تق الإرادة. وهذا يُنافي إحاطة 


لجيه أو عدم استطاعة لمكن منهه وهذا يُنافي حُموم القذْرةا”؟ 


ع عأر ل مالل » ولو يُوَآحِدٌ أله ل لك عل طهَرِها 
من دَآبَةٍ وتحكن مِوَجِرَهْمْ ِل أجل شَْيٌ فَّدَا بحآء أُجَلْهُمْ وات أله كن 


7 2 
بعبسادو. تصيرا 


وله لعل كل طَهِرِها # كناية عن الأرض» وعُلمَ ذلك مما تقدّمَ ومما 
تأَخَرَ؛ِ فقد تقدَّمَ ا تعالى: وما كان اله ِيحْجرَهء من شَّْءِ في أَلسَمُوتٍ ولا 
في الْدَرَضٍِ ## [فاطر: 5 5 ]؛ فهو أقرَبُ المذكورات الصّالحة لعود الهاء إليهاء 
وأمّا ما تأَخَرَ فقَوله: م#إمن دَآتجةٍ لأنَّ لواب على ظهر الأرضص”» 


ال ا ا دي عم م وو ميس دس د موه 
- وفبه مُناسّبة حَسَّنَة حيث: قال هنا 9# وَلْوَ يواد أله آلنَاسَ يما كسَبوأ # 


.)389 9 /757( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(1) ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (// .)١617‏ 

(") يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (1/ 2151 ((تفسير ابن عاشور)) (0774/77. 
9)يظن: ((تفسير الرازي)) (989/95). 
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وفي سُورة (النّحلِ) قال: :3 ولو يواج أله لياس يظلْمهِر مَا ترك عَليّها من دابةَ ولكن 
اخ ين اجن ل ا ا ا 2 وَلَاِمَمْتَقَدمُونَ # 
[النحل: ١1]؛‏ فقال في هذه الآية الوإيتاسكتا إببوفالني غورة لفحل ): 
بط بظليهر #؛ ووجة ذلك: ارا تنيع ب الموروغيرة. نراقي الووة 
(النَّحلٍ) «إيطليهر ؛ لأنّها جاءت عَقِبَ تنيع ظُلم عَظيمٍ من ظُليهم؛ 
وهو: ظلْمُ بّناتهم المّوْءودات» وهنالك قال: مِإمَائرَك كا 4 [النحل:11]: 
وهنا اما مَرَلِك عل هرا #» وهو تَفد". 
- وفيه أيضًا مُنَاسَبةٌ حسَنة» حيثٌ قال هنا: يلإات أله كن بعادو. بَصِرا #) 
وقال هنالك في سورة (الّحل): مإلامستمْخِرُوت سَاعَة ولا يتفي 4 
[النحل: ١1]؛‏ فما هنا إيماءٌ إلى الحكمة في يردم إلى أجل مسكى» 
واللقية: ال اس برس : «تاك آم لَه كان 
بعبسادو. بَصِيرًا * ديل جواب (إذا) وليس هو جوابّهاء ولذلك كان حَقيَا 
َ بمَاء النّسبّب. وأمّا ما في سُّورة (النّحل) فهو الجَوابُء وهو تَهِدِيدٌ 
بأنّهم إذا جاء أجَلْهمٍ وقَعَ بهم العذابٌُ دون إمهال©. 
- وقوله: م«إهاك أََّهَكانَ بيحا دو بسر هو أيضًا جوابٌ عن سُوَالٍ مُقدَّر 
أنْ يُقالَ: ماذا جَنَت الدَّوابُ حتَّى يَستأصلّها الله بسبب ما كُسَبَ الَّسُء 
كيف يُهِلكُ كل من على الأرض» وفيهم المؤمنوَ والصّالحون؟ فأفِيد أن 
لله أ اميت فأما الدَّواتُ فإِنّها ا أجل الإنسان. كما قال تعالى: 
م شوالرق عو لَكُم ماف الْرْضِ + يما 4 [البقرة : 74]؛ فإهلاكها قد يكونٌ 


.)3 5٠ 7179 يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (7؟7/‎ )١( 
.)" 5٠ يُنظر: ((المصدر السابق)) (؟75/‎ )0( 
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6 4 1 الرالتضبير المحرّر للقرآن اعريى) !© 


إنذارًا للنّاس عله يقلعون عن إجرامهم» وما ال المؤمنينَ في حين 
إهلاك الكفّاِ فال أعلَمْ بهمء فلعلَ اله أن يَجِعَلَ لهم طريقا إلى النّجاة كما 
نبّى هودًا ومن معه ولعلّه إن أهلّكهم أن يُعرّض لهم خسن الدّار"©. 
- وقوله: وات أَمَّهَكنَ بيكادو. بَصِرا #تَوعُدٌ للمُكدَبِينَ» أي: فيُجازيهم 


بأغمالي 40 


خين 


تمّ بحمد الله المجلد السَّادسٌ والعشرونّ 
ويليه المجلد السَّابعٌ والعشرونٌ 


ل و 85 
21 عبعر سورة يسن 


.)3 5٠ /77( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)47 /9( ينظر: ((تفسير أبي حيان))‎ )1( 
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نسخت إلكترونية حقوقها للناشر لا يسمح باقتنائها إلا بقيمتها 
ولا نُجيز نشرها ولا تداولها 


للحصول على نسختٌ إلكترونية شرعيت بمبلغ زهيد جدا (اضغط هنا) 


0# هس )8 ا 


بور مد 1 
أسماة الخو 1 0 1010 
يان المَكيٌّ والمَدَنيٌ ا اا 211111111 
القافة السووة 21232000 
موضوغات السووة 11111 *#“22*31 

الآيتان )7-1١(‏ 5 
غريبٌ الكلماتٍ ب( 21313 


تفز الآينين 0 0هظه” 
المَوائِدُ التَرَويَة حر للج ةا 0|000 
الترافقة العلمة واللطائف ا ا 0000 
بلاغة الأيتيخ جي604068052ةا ةا 0 0 ١‏ 
الآيات (5-5) ا ااا 00 
عرَيثٌ الكلمات 1 
المعق الكجناات 0 
تفسيرٌ الآيات غ2 
المَوائدُ التَربَويَة 0 
القوائدٌ العلمية واللطاكف 0 
بلاغة الآيات دتئتت33جج77ج9جْخْخخْْ6:6:اااااا 5 


المَوائدُ التَرَبَويَة ا 
0 5 ا 
بلاغة الآيات 0000 


المَوَائِدُ العلميّةٌ واللَّطائِفُ 


010101 )57-5٠( الآيات‎ 


و 


المعنى الإجمالي -5- 


القَوَافد العلمتة و اللطافك 


#لسكأة “الحا 


المَوائدُ التَرَبُويَة 1200 
الثرافة لعل واللطايث 12101 


المَوائِدُ العلميّةٌ وَاللْطايِفُ 111111 


السب 


القوائد التريوية 50 
التؤافة العلى و اللطافف ا 


المَوَائَد التَربَويَة ل 
القُوافد الغلمئا واللطائف ا 


المّوَتِدُ العلميّة واللّطائِفٌ 500 


الفواقد التريوية ا غ195 
القَوائِدُ العلمة واللْطاففٌ 000ظط5 


القَوَائِدُ التَرَبَويَة 000 
المَوَائِدُ العلميّةٌ واللَّطائِفُ 51000 


بلاغة الآيات ا ا 1111111 
الآيتان (-/8”1) 111110 0 270771 


0978# هس_ح#ى 8 دا 


المَوَائِد التَريُوية 0 
التوافد العلمة واللطافت 00 
بلاغةٌ الآيات ا 1 1 1 000 
الآيات (505-557) > 0 ة0 0[ |1 <[1<[ |[ 1[ |[ | |[ ز[ 1 1 ااا 
عَريث الكلمات ل 511 
المع الاجمالت لوطو اوخو ال و لوالو ا الو و عي اماه 
نقمي الآيات 000 
القَوَائِدُ التَرَبَويَة ا 000 
القَوَافَدٌ العلمكةٌ واللطافك 110001111 
بلاغ الآياث 0 


تم الصف والإخراج في مؤسسة 


الدرر السريت 


أع مقع 0 ل . ابابا 


0١  - 0‏ 00131.61 ©3511 هع 


